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ساهمة فى :صورة مقدمة 
الفكر العربى ولغز النهضة ( البحث فى الجذور ) 


شوقى جلال 


مسالة الفكر العربى أو العقل العربى أ الإسلامى ... إلى آخر ذلك من مسميات 
مكرورة: ناقشها كثير من المفكرين العرب والمسلمين فى محاولة للكشف عن أسياب 
التشلف: والفقل. يقاب سوال كيف يفكر 'المفل” آل العقول الشعربية ثر الا ليق 
العرب أى المسلمون: فى الراة#للياتي الملموس إزاء قضايا محددة عابرة أو حاسمة» 
بمعنى البحث العقسلاتى النف لق للكشسف عن المنهج وعن محددات الاشثيار 
والانحياز لقضايا فكرية بعينها, وأيشلوب المعالجة وتطور هذا النهج إن كان قد تطور 
أو جمد على مر العصور والأزمان» وكيف هذا لأصحابه قدرة على القعل وعلى التفاعل 
مع الآخرين؛ أى ألزْم أصحابه عزلة وعجزا] 7 ك«<(وت الأحداث الفاصلة فى هذا 
المنهج: أم أنه قنع بأن يسّر لأصحابه العزاء والسلوى والابتلاء فى الحياة 
الدنيا. ولا يزال الغالبية جامدين عند تعريف السلف والأقدمين أن العقل, أداة الذكر, 
جوهرء وهو أعدل الأشياء قسمة بين الناس. وغفلوا أى عزفوا عن إنجازات علوم . 
عديدة, واكتشافات حديثة مثيرة» وحوارات علمية معاصرة خصيبية:؛ ورؤى متباينة 
ومتطورة تشكل أساسا مكينا لارتقاء حضارى وإثراء فكرى» وخلاص من عثرة أزمنت 
حتي باهم تقليداء 

ولكن هل حقا يوجد فكر عربى؟ ما هى قضاياه وإنجازاته؟ ما دوره وفعاليته 
وتطوره مع تطور الأحداث والمجتمعات, إن كان له تاريخ متطور؟ وما مضمونه؟ 
وما مرجعيته؟ هل يمثل تيارا يعبر عن مسار المجتمع أو المجتمعات مستخلصا الخبرة 
والعبرة من رؤية أى من رؤى عقلانية نقدية عن الماضى والحاضر مع استشراف 


استقبل لا نراه ردة إلى السلفء وإنما هو مجمل رخم الحراك الاجتماعى والتشاط 
الإنتاجى ومعاناة البناء والتطوير الإرادى؟ الفكر حصاد معرفة فى صياغة نسقية 
هادفة معنية بتحليل لقضاياء وحل لمش كلات, وحفز لحراك؛ ودعم لعلاقات قائمة 
أو منشودة» وتشكيل أى إعادة تشكيل لهيكل المجتمعات. وتحقيق لتكيف على صعيد 
اجتماعى متكامل وفى إطار من المنافسة أ الملاءمة على صعيد إقليمى وعالمى. والقكر 
الاجتماعى مَنْتحِ جمعى وليد جهد ذاتى متكامل للمجتمع؛ ومعبر عن هدف اجتماعى 
مشترك من حيث التغيير والبناء» وعن آلية المجتمع فى هذا التغيير وإنجاز الهدف. 
إنه رؤية جمعية تاريخية غير أحادية» ومن ثم يجسد حركة متطورة فى الرّمان» وسجلا 
للجديد من الأحداث: ؤحيوية التنوع والتعدد فى سياق من حرية التبادل والتفاعل 
والإبداع. ويشكل قوة جذب وانتماء وتمكين فى حلبة الصراع والانتخاب بين الأفكار 
محليا وعالميا. 


دكين قن تيا لفك الترمى وش لوجي الففل إن اله لا نويل فعز 
عوج عصتري غيل هدج الكساتهى و الحنفات وزيا هنا لحفكوون . آقزاه تجتيدين» 
ولكنه ليس فكرا مَجتمعيا بالمعنى العلمى. إنه فكر أو اجتهادات نظرية لأقراد» 
أو ته ؤسات وكملدوق اف هرا غ. وليتس فكرا حافوا: لخراك.: ولا كرا عاضوا 
نابعا من واقع الاجتهاد الاجتماعى النظرى والجهد العملى النشط لبناء الوجود 
العربى الذى افتقدته النهضة ولا تزال» تأكيدا لمسئولية المثقف العربى عن التنبيه إلى 
هذا الخواء. 

ورأى غالبية المثقفين ممن ارتهنت حياتهم برضى أصحاب السلطان أن عنوان 
وتجاحات!!! ورأى البعض أن مثل هذا العنوان والحديث وأد للأمل فى مهده. ولكننى 
على عكس ما ذهب إليه ظن البعضء أقرر أن عنوان الكتاب متفائل... ذلك لأنه يوضح 
أن الفشل يحدث لأسباب اجتماعية يقرها علم الاجتماع وتدخل فى نطاق إرادة وفعل 
وثقافة وفكر الإنسان؛ وليس قدرا ولا طبيعة جبلّية ... ومن ثم فإن المجتمع قادر 


: بإرادته ويفعله وفكره ومنهجه فى الفعل والفكر - على أن يصحح الخطأء ويزيل 
الأسياب إذا عرف نفسه كوجود تاريخى؛ وعرف عصره ومقتضياته وتحدياته. 

وأعنى بالفشل أن المجتمع عاطل من المعرفة الكاملة والصحيحة تسبيا ومرحليا 
اتوجيه مسارات حركته وطاقاته وأنشطته الاجتماعية بصورة فعالة قى الاتجاه 
الضسميع للتظوين ... أى للتكيف مم خضبارة الفضن يهدف البقاء والعطاء والأمتداد 
والمنافسة. ومن أسباب الفشل أيضا أن يكون المجتمع عاطلا من ثقافة ترسخ قيم ' 
التغيير والتحدى الفعال. وفى حالة غياب هذه المعرفة ‏ الفكر - فى صورة نسقية يغدى 
واقع المجتمع أو نشاطه ضربا من أسلوب المحاولة والخطأً مع نسبة عالية من 
الإخفاق» وحركة غير مطردة وغير سوية ولا مستوية, مختلّة التوازن» عاجزة عن كفالة 
أسباب البقاء. ناهيك عن المنافسة والتطوير. 

وأعنى بالفكر الاجتماعى الفاعلية الجدلية بين الذات (الإنسان/المجتمع) 
والموضوع. ذلك أن الإنسان لا يفكر إلا فى مجتمع. وفكر المجتمع حصاد تاريخية 
الفعل أو النشاط الاجتماعى فى إطار صراع الوجود ... أى إنتاج الوجود. وإنتاج 
الوجود ‏ أى الحضارة ‏ هو نشاط مادى ومعنوى (تقانة وفكر) وكلاهما وجهان 
للوجود الاجتماعى وأداة واحدة للتكيف الذى هو معرفة ‏ فكر ‏ وفعل استجابة 
لتحديات البقاء والتكاثر. والحضارة عندى هى عملية تاريخية قوامها "إبداع الأدوات 
المادية والإطار الفكرى / القيمى فى تكامل معا استجابة لتحديات وجودية يفرضها 
الواقع المتجدد والطبيعة بتفاعلهما مع الإنسان / المجتمع. وهذا التعريف فيه دينامية ؛ 
إذ يدمج الإنسان كاحد مكونات البيئة الحضارية بسلوكه وفكره وقيمه؛ ويتسق مع 
التعددية والتطور فى الزمان والتنوع فى المكان. 

الفعل والفكر الاجتماعيان هما المشروع الوجودى الجمعى. وفكر الأمة ليس 
حاصل تراكم فكر أفراد. ويتعطل فكر الأمة / المجتمع حين يتعطل الفعل الجمعى 
لإنتاج الوجود. وهنا يعيش أبناء المجتمع أسرى وعى زائف وثقافة مغترية, وواقع 
يغلب عليه طابع التمطية والاطراد العشوائي. 


(1 ) ثقافة معيشة ئ 


م 


(ب ) وفكر هو ابتكار وتجديد متلاحم مع الفعل الاجتماعى الإنتاجى » ويشكل 
وعيا بالتاريخ ويالواقع فى تناقضاته وصراعاته وتحدياته» ويستشرف 
المستقبل تأسيسا على الفعل والفكر الإراديين للمجتمع. علاوة على أنه فكر 
نقدى ارصيد الماضى وللواقع: بمعنى أنه آلية مراجعة مستمرة وتغذية 
مرتدة بين الفعل والفكر الاجتماعيين فى حركتهما . 
وإن الفعل الاجتماعى لإنتاج الوجود ماديا ومعنويا (تقانة وفكرا) هى عملية 
١‏ اشتباك وتفاعل بين مُنْتج جمعى ##عناده:م 6/ثا0ه1اوت (الإنسان / ا مجتمع) يتقاعل 
مع البيئة لإنتاج 55 وحرى أن ننظر إلى هذا الفعل نظرة تطورية باعتبار الإنتاج 
عملية مركبة العناصر وعملية خالقة دائما وأيدا... 
الفك ر/اللفة تولد من خلال فعل الإنتاج للإنسان الأول 801519 امتدادًا للوجور 
الجينى/البيولوجىء وتخليقا ماديا ومعنويا للعقل الذى يجسد الوجود التاريخى الفاعل 
التشط للإنسان/المجتمع. وهذه مسألة محورية ومعيار رئيسى للحكم على الفكر 
الاجتماعى وجودا وعدما أو ركودا وتجددا. إن الفكر/اللغة بدأ نشأته التطورية مع 
أول أداة إنتاج اقتضت تجمعا وتنظيما لأغراض مجتمعية تعزز التكيف. بدأ هنا 
التواصل الرمزى بين البشر فى سياق الاستجابة وواقع التفاعل أى القعل الاجتماعى 
مع الطبيعة. وهو فعل متجدد أبداء ويفضى إلى تجدد التواصل الرمزى؛ أى تجدد 
الفكر/اللغة. 
والفعل الإئثاجئ المجتمعىء والذى نسميه العمل الاجتماعىء عملية مركبة 
ومتطورة للتعامل مع المادة التى هى الطبيعة؛ الطبيعة المعدلة والطبيعة المضافة, 
والطبيعة البشرية. 
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وبين الفعل المجتمعى والفاعلء أى المجتمع والطبيعة. وحدة وتكامل. وهذا العمل 
أو الفعل المجتمعى منج للأداة المادية , التقانة, وللأداة المعنوية / الفكر. وإن الفعل 
أوالتقباط عكري عن البسوام القتارع التسوى للشو الحفيد ذعة 
الإنسان/المجتمع والطبيعة. وتعتمد علاقة التفاعل بين الإنسان / المجتمع والطبيعة فى 
تطورها المطرد على : 

(1) وسائل الإنتاج . 

(ب ) الطاقة . 


(ج ) المعرفة والمعلومات . 
وتطورت المجتمعات البشرية حضاريا تأسيسا على تكامل ووحدة هذه العناصر 
الثلاثة وتحدّد فى ضوئها نمط التنامى الحضارى لتوليد المنتج والقائض ... وهذه آلية 
حضارة الرعى 3 أدنى حد من الطاقة ... قيمة العمل والطاقة اليشرية 
١‏ المبذولة, أدنى مستوى 0 الفكر تأمل نظرى مجرد. إنه 
مجتمع الكلمة الشفاهية. 
مجهننارة الززاعئة طافة عمل عقلة: حمظ تنام مصدنة زه القزة العقباية 
ومساحة الأرض . فائض قيمة محدود يسمح بالتجارة 
ولغة الكتابة. 
حضارة الصناعة : طاقة آلية متطورة مع توزيع لا مركزى.... نمط تنامى 
متسارع . فائض قيمة كبير من المخرجات الاقتصادية . 
علاقة كيفية جديدة ين الإنسان والطبيفة'. فكر فنسفة 
الإرادة / الإنسان العام . 


7 


وهنا يبرز السؤال : 

أبن موقعنا من العالم من حيث الفعالية ... فعالية إنتاج الوجود؟ ومن ثم تصور 
المستقيل ... ؟ | 

هذه هى القضية المحورية فى كتابى المشار إليه؛ ولكن بأساليب تناول مختلقة 
ومن زوايا متباينة. 

إن جوهر أزمة المجتمعات العريية أنها أزمة فعل التطوير الاجتماعى الحضارى, 
أو أزمة إنتاج الوجود على مسبتوى منافس لحضارة العصر. وهى قضية امتدت قرابة 
خمسة قرون بالنسبة لبعض البلدان. 

وحاولت الخروج عن السياق التقليدى فى النظر إلى عصر ذهبى ولى؛ والزعم أن 
الفشل مرجعة أننا تنكينا طريق السلف. وحاولت الخروج أيضا عن مقولة التحديث 
محاكاة للغرب فى إطار الشكليات ؛ ذلك أن الحداثة معيار متجدد ومتنوع , والتحديث 
متعدد الآليات» وفعل ذاتى أصيل. إنه صناعة لا حيازة: وفعل ابتكارى متجدد .. 
وثقافة تغيير وتكيف» ولنتذكر أن نهضة اليايان لم تكن محاكاة قصد التشبه, 
بل محاكاة قصد الندية والمنافسة. 

القضية تطوير وتحول حضارى وليس تنمية 05 التنمية امتداد وتوسيع وزيادة 
كمية على مستوى أفقى, أما التطوير فهى امتداد وتعزيز رأسى صاعد أو تحول كيفى 
يفضى إلى نشوء أنماط وأشكال وعلاقات جديدة ولغة/رأو فكر جديد.. 

والتطوير الحضارى للمجتمع موقف من الحياة: ونمط سلوكى فى الاستجابة 
مستوى أعلى للطاقة والفعالية والتعقد والفهم والإبدا ع وفرص الاختيار ... أو هو 
إجمالا الإنجاز فى إطار معايير حضارة العصر. 

ويمثل العلم روح حضارة العصر إنجازا فكريا وماديا تقانيا فى تلاحم وتطور 
مطرد ووجود مؤسسي وشبكى يعمل ويفكر فى حرية على الصعيدين المحلى والعالمى. 
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وعماد التكيف والبقاء والصراع. ويقتضى التطوير الحضارى للمجتمع قى عصر 
الصناعة والمعلوماتية وعصر اقتصاد المعرفة إطلاق وتوجيه مسارات طاقات جميع 
أبناء المجتمع عبر مزيد من التنظيم الاجتماعى المعقد بهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية 
وتنظيم المخرجات. ولهذا تمثل عملية التطوير إبداعا اجتماعيا ذاتى المنطلق وليست 
محصلة عوامل خارجية حصراء وإنما تحمل خصوصيات ثقافة وبيئة وتاريخ المجتمع, 
وتحمل طبيعة الوعى الاجتماعى بالتحديات. وهى عملية إبداعية أيضاء لأن المجتمع 
يكتشف من خلالها إمكاناته الذاتية لابتكار الوسائل والحلول والأهداف. 


والتطوير الاجتماعى عملية تتجاوز الأبعاد المادية للمجتمع فى الزمان والمكان, 
لتشمل فى كل واحد متكامل أبعاد العقل والحياة. إن التطوير الاجتماعى ثقافة 
أى موقف إنسانى إجتماعى من الوجود... وهذا الموقف تجل لعناصر حياتية وعقلية 
ولاعقلية عديدة تتمثل فى السلوكيات الاجتماعية والمهارات والخبرات النظرية والعملية 
والاتجاهات والأعراف والتقاليد والتنظيمات الرسمية والمؤسسات غير الرسمية والقيم 
الثقافية والمحددات اللغوية والمعلومات وأسلوب تناولها والتماسها ومعالجتها ‏ وكذا 
العقائد وأنساق الفكر والقيم الروحية. إذ إن هذا كله يتفاعل معا ويؤثر بعضه 
فى بعض بحيث يؤثر فى مسار التطور البشرى فى صياغة الإنسان/المجتمع, 
الموقف والفعل. 

وحيث إن عملية التطوير فعل تكيف اجتماعىء؛ أى إنتاجى مادى وفكرىء» فإن 
المجتمع» ممثلا فى مثقفيه ومفكريه, يعمد بفضل جهد ذهنى رفيع المستوى إلى 
استخلاص المبادئ الأساسية أو الأفكار من حصاد خيراته؛ وحصاد التفاعلات 
الاجتماعية والمعلومات المتراكمة. ويصوغ هذا كله بفضل قوة تنظيم الأفكار فى صورة 
مركب نسقى من معارف مفاهيمية. وهكذا يكون التطوير آلية اجتماعية لإثراء الفكر 
فى مراحل تاريخية مطردة, ويكون الفكر الاجتماعى النسقى دالة هذا الجهد المنظم. 

النشاط الاجتماعى الإنتاجى يفضى عقليا إلى تنظيم الوقائع فى صورة 
معلومات . ويعمد العقل الاجتماعى إلى تاؤيل المعلومات فى صورة فكر اجتماعى. 
معنى هذا أن الفكر الاجتماعى جهد نسقى يهدف إلى تثويل الخيرات المكتسية حصاد 


13 


التجرية الاجتماعية الإنتاجية فى ضوء المصالح والاهداف. ويعود هذا الفكر فى 
صورة تغذية عكسية إلى المجتمع فى نشاطه لمزيد من الفعالية والتصحيح والتنظيم» 
ومن آليات الإنجاز فى تطور مطرد. وهنا يبين بوضوح أن التفكير الاجتماعى إنما هو 
إنجاز اجتماعى يحمل خصوصية التجربة الاجتماعية. 

ويجسد المجتمع فكره المستحدث والمتجدد فى منظومات اجتماعية متعددة 
المجالات والممسدويات. من ذلك إعادة تنظيم العمليات الإنتاجية من خلال تطبيق 
المهارات والتكنولوجيات المستحدثة فى مجالات الإنتاج والخدمات. ويتجلى هذا أيضا 
فى تنظيم المؤفسسات. وتنظيم البيانات والمعلومات والمعارف من خلال المؤوسسات 
الاجتماعية مثل المؤسسات التعليمية والعلمية والإعلامية والثقافية. ويسهم هذا كله فى 
بناء الإنسان/المجتمع وتعزيز أى تجديد تطلعاته الداعمة لحركة التطوير والمتافسة, 
والانتقال بالفكر الاجتماعى إلى طور آخر تنظيما وفعالية وأرحب أفقا وأرقى منهجا. 

وحيث إن نهج التطوير والتغيير قيمة ثقافية وموقف حياتى فإن فعل التطوير 
تحدده بقوة طبيعة القيم.الثقافية السائدة فى المجتمع مثلما تحدده تطلعات المجتمع 
واتجاه استجاباته. ونظرته أو تأويله للتحديات. ولهذا يمثل التطوير الاجتماعى دالة 
على طبيعة واتجاه ومحتوى الإدراك اليبشرى وتطلعات ومواقف وقيم البشر 
وتصوراتهم لذواتهم ولدورهم فى الحياة كمشروع وجودى. 

ولكن مفهوم القيم؛ ومن ثم مجال تأثيره. مختلف باختلاف الثقافات. هناك من 
المجتمعات من يحصر القيم فى نطاق الأخلاق ... الحرام والحلال دينيا فقط. وتكون 
هذه القيمة بمحتواها المصدود . مفتاح السلوك أو الزر الذى يحرك؛ بل يستثير, 
الإنسان/المجتمع عند الضغط عليه , وكأئما انحصر الوجود داخل هذا التطاق المحدود 
دون سواه. هذا بينما القيم متعددة متباينة بتعدد وتباين الأنشطة والسلوكيات صانعة 
الحياة ... التطوير والتغيير قيمة ... والإبداع قيمة ... والفن قيمة ... والبحث العلمى 
قيمة ... مغامرة الاستكشاف المعرفى قيمة.... وجمال الحياة أى صنع الحياة الجميلة 
قيمة .... والاستقلال قيمة» بينما التواكل والاعتماد على الغير قيمة سلبية... والسيق 


فى المنافسة العلمية أى غيرها قيمة ... والموضوعية قيمة ... والتناغم الاجتماعى قيمة ... 
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الحياة وتعرز التكاثر والبقاء. 


فشكل القتميهةا الستووها يكن أن حسفي نكري شع الشعون الع وم 
ثم القوة الدافعة وراء مجمل الحركة الاجتماعية: وتنصرف عبرها ومن أجلها طاقة 
المجتمع فى أعمق المستويات. إذ إنها معالم التطلعات الجمعية تحت الشعورية, 
وصورة المجتمع عن ذاته وفهمه لنفسه. ولنهجه فى الحياة: ودالة على معنى الوجود 
ومجال الاستباق» ومصرف الجهد والنشاط. 

ومن ثم إذا عدنا إلى سؤالنا التقليدى: لماذا تخلفنا؟ يجب ألا يقتصر البحث 
والنظر على الإنجازات المادية » ونتصور النهضة حيازة لتقانة أو لفكر من إبداع 
واستنبات الآخرء وإنما أن نرى التقانة والفكر إبداعا ذاتيا من مخاض المجتمع فى 
سياق تفاعل وتنافس على صعيد عالمى ... ويتعين هنا أن نتجاوز الأبعاد الظاهرة 
الراهنة إلى ما وراءهاء أى إلى الموروث من قيم وثقافة تصوغ بنية ما تحت الشعور 
وتمثل القوة الحاكمة والموجهة: أى أن ننظر إلى الإنسان باعتياره حزمة متكاملة من 
الجينات قرينة حزمة متكاملة مما يمكن أن نسميه الجينوم الثقافى الذى انتقل عبر 
الأجيال فى صورة ترات هو حصاد خيرات مكتسية على امتداد القرون والأحقاب » 
وقابل للتغير والتلاقؤم فى ضوء الضغوط الانتخابية. ويمثل هذا التراث الثقافى الذى 
تتباين عناصره بتباين خبرة المجتمعات وخصوصيات تفاعلها مع الطبيعة عاملا قوى 
التأثير فى يناء الموطن الملائم 5و1أء0651© لوأل من حيث الاتجاه والمرونة والنمط. 
ويصف البعض الإنسان بأنه جماع نمط وراثى ظاهرى متطور -همعطم ققدم 6نامع 
©1106 مؤلق من: ْ 

. عمليات جينية‎ - ١ 

- عمليات اكتساب معلومات خلال النشوء التطورى الفردى 0100606116 , 

" - عمليات ثقافية: والتى تمثل فى حقيقة نشأتها وتطورها امتدادا للجينات فى 
التطور المشترك لها هأأنااه/اع-مء مملإأاممعوممعطام 160060 . 
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لهذا فإن من مقتضيات حركة وثقافة التطوير الحضارى أن نبحث طبيعة الموروث 
أو التراث الثقافى وتجلياته السلوكية فى عملية بناء الموطن تاريخيا وإلى أى مدى 
يتصف بالمرونة والدينامية وقابلية التغيير والتجديد والفعالية أو التفاعلية الإرادية » 
إلى أى مدى يشكل قوة حفز للتفاعل والتطوير فى ضوء ما يفرضه من قيم متمايزة 
حاكمة للسلوك وتشكل المفاتيح الأساسية للنظر إلى الوجود والحياة ومصرقا لمخاض 

طاقة الإنسان/المجتمع . 

لذلك يبدو لى أن من المستصوب السؤال عن طبيعة مكونات ومفاتيح الجينوم 
الثقافى العربى وتجلياته فى التاريخ من حيث قابلية التغيير والتجديد ومناط التحدى 
والفاعلية والتفاعلية؛ وطبيعة القيم التى تشكل محورا للوجود والسلوك. ويدعونا هذا 
إلى أن نمايز بين نمطين من السلوك الاجتماعى: 


سلوك قائم على الوعى؛ أى شعورى 600561005 . وسلوك تحت شعورى .060056101005لاه 
السلوك الواعى هو الفعل قرين الفكر فى تفاعل مع البيئة وظواهر الحياة. والسلوك 
تحت الشعورى هو التجلى الحقيقى والعفوى للجينوم الثقافى الاجتماعى أو للقيم 
الاجتماعية . وتكون له الغلية والسيادة فى مراحل التخلف والركود. 

وذهبت فى الكتاب إلى أنه لا يوجد فكر اجتماعى عريى» وإنما خطاب عريى. 
وشو ذلك مطل فعل الانتاح العزوي ردنك تعظل القاعلية المدلية يي لمجت كفي 
إنتاج» ويين الفعل والفكرء وما يتبع هذا من تطوير مادى ومعنوى... تقانى وفكرى , 
وتطوير للرصيد الثقافى الموروث ليكون قوة داعمة» وتطوير للغة اتساقا مع الفكر 
الجديد. وإن فعل التطوير الحضارى هو الذى سيلقى ضوءا كاشفا ويفرض شروطا 
وجودية تستلزم تغيير سلوكيات وعلاقات وأوضاع من أجل ضمان نجاح التكيف. مثل 
محو الأمية الأبجدية والثقافية وتعلم لغة الحاسوب وثقافته؛ وتطوير لغتنا وحل أزمة 
المسطلح الفلس والميكلة المؤسسية الأنقبطة المتدع: :.. والإندهام الإيجابى ف 
حضارة الفسمن عشرئ:فناعلة ٠.‏ وإنما:الفكن العربى رع دي اللسلف: ومن ثر 
نعيش غرية فى الزمان» أى رجع صدى للغرب ونعيش معه غرية قى المكان... 
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وئم سؤال هل مكونات الجينوم الثقافى العربى وما يسميه البعض ثوابت الفكر 
العريى لها دور فاعل فى هذا الركود والتواكل والاستلاب؟ أزعم أنه لا يوجد فكر 
عربى» وإنما هناك ثقافة عربية موروثة لها ظرفها الوجودى التاريخى المؤثر على واقعنا 
مع تعاقب الأجيال... ما هى الفكر العربى العصرى عن قضايا مثل التغير الاجتماعى 
وأنواعه ومحدداته فى التاريخ؟ أو عن تطور الفكر الاجتماعى العربى والإنسانى» وعن 
التكيف الاجتماعى وآليات التكيف ومعاييره ؟... أى عن اللغة: النشأة والتطور 
وتجليات هذا فى تاريخ وينية اللغة العربية ؟ الهوية الاجتماعية فى التاريخ, والنشأة 
والتكوين والتمايز ؟.. أى عن الظاهرة الثقافية: النشأة والتطورء أو أنها ثابتة فى 
الزمان والمكان . سوسيولوجيا الفكر والعقائد فى التاريخ العريى ؟... أى عن 
الحضارات: النشأة والتطور ‏ صعودها وانحلالها ؟ .. أى عن التراث كرصيد 
ثقافى وتطوره فى التاريخ فى ضوء نظريات العلوم ذات الصلة " الوراثة » اللغة 2 
آلية انتقال التراث والانتخاب بين المأاضى والحاضر ؛ علم اجتماع المعرقة؛ علم 
نفس المعرفة "...؟ 


واللافت للنظر أن الحوار الفكرى العربى والعالمى متنعدم لأن الحوار يجرى بين 
طرفين ولا يوجد الطرف العربى؛ وإنما العرب أسرى الأخذ فقط منذ قرون دون عطاءء 
الأخذ عن السلف فى تكرار موحشء أو الأخذ عن الغرب فى تبعية رعناء » وتعطل الفكر 
مو فطل لكان مشروع الوجو لوعو الأجتما ع تومن القدرة النافسنة يما ين 
المجتمعات فى مجال الطاقة الابتكارية للإنتاج ... وإذا كانت الطاقة فى عصر الرعى 
والزراعة هى قوة العضلات. وفى عصر الصناعة قوة المحركات الآلية... فإن الطاقة 
فن مطر المعلوياتئة فى اللكريةدوالهم فى المغرفة قن صورتها الستقية: والقائضن 
الذى يوظفه المجتمع للتطوير الذاتى هو فائض قيمة المعرفة, والتنافس بين المجتمعات 
مضماره إنتاج المعرفة وسرعة معالجة وتوظيف واستثمار المعرفة وإدارة دورات 
المعرفة :اجتماعيا فى هذااكه: .قاين موقعنا وحن أسزى 'ثقافة الجتناعئة تفيفها 
بالخراقة وَالثنات لقدمها وجمونها ؟ ثقافة تصرقنا عن علم الذثيا بحكا متهجياء 
ودراسة عقلانية؛ وإبداعا ذاتيا أصيلاء وترصد جهدنا لعلم حياة أآجلة... وتحصر 
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لاقتنا لعدو أوحد ليس هو التخلف والتبعية والتحجر والاستبداد ... بل هى الشيطان 
والخطيئة فقط .. ورسخت فينا تقليدا هو تامل ظواهر الوجود كمعجزات يعجز 
الإنسان عن أن يستكشف أسرارها... ثقافة تفرض حدودا أو قيودا لما يجوز بحثه 
وتعلمه فى حدود الحرام والحلال الروحانيين ؟ ثقافة اختزالية تصادر جهود البحث 
والاستكشاف لأنها تضع حلا جامعا مانعا لا سؤال بعده... إنه الخلق » وهكذا كان 
الخلق... والسؤال والبحث والاستكشاف تطفل وافتئات وانصراف عن "علم نافع" إلى 
أفكار مثل التطور... أفكار ما أتزل الله بها من سلطان. 

لهذا أرى أن سبيلنا ليس تنمية بل تطويرًا اجتماعيا حضاريا... فعالية إرادية 
أصيلة حيث العالم مجلي لإرادة الإنسان/المجتمع... لقد تجاوز العالم المتقدم 
حضارتى الزراعة والرعى» ثم انتقل إلى حضارة الصناعة والعلم إنتاجا تقانيا 
وفكرياء ثم إلى المعلوماتية؛ ويقف الآن على الطريق إلى عصر اقتصاد المعرفة... 
إنسان جديد... عقل جديد... عالم جديد لن يرحم من يتخلف عن الركب. فإلى أين 
نحن نسير؟ هل اخترنا بإرادتنا قدرنا ومصيرنا أى أن أمرنا موكول لإرادة أخرى؟ 
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الثقافات ودورها المؤثر 


يل يى. منتنجت 8 


فى مطلع تسعينيات القرن العشرين وقعت عيناى صدفة على بيانات عن غانا 
وكوريا الجنوبية فى أوائل الستينيات. وأدهشنى أن رأيت مدى تماثل الاقتصاد فى 
البلدين آنذاك . كان البلدان شبه متقاريين من حيث مستوى نصيب الفرد. من إجمالى 
الدخل القومى؛ ومن حيث مدى تماثل قطاعات اقتصادهما فى مجال المنتجات الأولية 
والتصنيع والخدمات: إذ كانت الغلبة الطاغية على صادرات كوريا الجنوبية من 
المنتجات الأولية حيث لم تكن تنتج سوى القليل من السلع المصنعة. كذلك كان البلدان 
يتلقيان مساعدات اقتصادية على مستوى واحد تقريبا. ولكن وبعد مرور ثلاثين عاماء 
أصبحت كوريا الجنوبية عملاقا صناعيا يحتل المرتبة الرابعة عشرة بين أضخم 
الاقتصادات فى العالم, والشركات متعددة القوميات والصادرات الأساسية من 
السيارات والمعدات الإلكترونية وغير ذلك من الصناعات المتقدمة, هذا علاوة على أن 
دخل الفرد أضحى قريبا من دخل الفرد فى اليونان. زد على هذا أنها خطت على 
الطريق لدعم المؤسسات الديمقراطية , ولم تشهد غانا تفيرات مماثلة, إذ لا يال 
نصيب الفرد من الدخل القومى فيها حوالى خمس نظيره فى كوريا الجنوبية » كيف 
لنا أن نفسر هذا الفارق المثير فى التنمية؟ لا ريب فى أن ثمة عوامل كثيرة لها دورها 
المؤثرء ولكن بدا لى أن الثقافة لابد أن لها دورا أساسيا فى التفسير؛ إذ إن الكوريين 
الجنوبيين يعلون من قيمة الاقتصاد المزدهر والاستثمار والعمل الجاد الشاق, والتعليم 
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والتنظيم والانضباط. هذا بينما تسود الغانيين قيم مفايرة. صفوة القول: الثقافة لها 
دورها المؤثر (*) 

واقكرب وااحتون اأخروة الى هذه التسات فوا ف نطلل السسيفات وجا 
هذا التطى اكتجودون تمر الامعمام :هل تكن ككريين ناتاه الاسساعوي 
ونعرف أنه فى أريعينيات القرن العشرين حظيت الثقافة باهتمام كبير باعتبارها 
عتنصرا حاسما فى فهم المجتمعات, وتحليل الفوارق قيما بينهاء وتفسير تطورها 
الاقتصادى والسياسى . ونذكر من بين هؤلاء الباحثين كلاً من مارجريت ميد» وروث 
بنيديكت؛ وداقيد ماكليلاتد, وإدوارد بانقيك: وأليكس أنكيليسء وجابرييل المون, 
وسيدنى فيرباء ولوسيان ياى» وسيمور مارتن ليبسيت. ولكن فى أعقاب هذا التراث 
الأدبى الغنى الذى أنتجه هؤلاء الباحثون تهاوى العمل فى حقل الثقافة داخل المجتمع 
الأكاديمى وانخفض حجمه بشكل درامى خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. 
ثم بدأ الاهتمام بالثقافة ينتعش من جديد خلال الثمانينيات باعتبارها إحدى 
المتغيرات للتفسير , ولعل أهم وأبرز إسهام فى عملية الإحياء هذه؛ وأكثرها إثارة 
لأخدل مو تككان: لو اصن سا ردزوى: الموظفة)التقايق فى برخامتم الولؤناثالتهرة التساعدة 
"إيد "4ه » والذى صدر عن مركز هارفارد للشئون الدولية عام 1946 » ويحمل الكتاب 
العنوان التالى: "التخلف حالة عقلية ‏ حالة أمريكا اللاتينية". واستخدم كتاب هاريزون 
دراسات حالة متوازية لإثبات أن الثقافة فى الغالبية العظمى من بلدان أمريكا اللاتينية 
كانت العقبة الأولى والأساسية على طريق التطور . وأثار تحليل هاريزون عاصفة من 
الاحتجاجات من جانب الاقتصاديين والخبراء لشئون أمريكا اللاتينية» والمثقفين فى 
أمريكا اللاتينية. ولكن بدأ كثيرون من هؤلاء خلال السنوات التالية يرون أن دراسته . 
تتضمن عناصر صائية وصحيحة. 


(*) ولنا أن نسأل هنا ١‏ مع تقديرنا لدور الثقافة والتماسا لعوامل أخرى : وماذا عن كوريا الشمالية وشعبها 
توأم ثقافى ؟ هذا تلزم الإشارة إلى عوامل أخرى مؤثرة تدخل فى باب الصراع ... صراع المصالح ودور 
الولايات المتحدة . ( المترجم ) 
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واتجه العلماء الاجتماعيون أكثر فأكثر إلى العوامل الثقافية لتفسير عمليات 
التحديث والمقرطة السياسية والإستراتيجية العسكرية وسلوك الجماعات الاثنية 
والانحيازات والتطاحنات فيما بين البلدان. وإن غالبية الباحثين المشاركين فى هذا 
الكتاب لهم أدوار رئيسية فى بعث الثقافة . وتميز هذا النجاح يظهور حركة مضادة 
عمدت إلى ازدراء التأويلات الثقافية وتجلت على نحو واضح صريح أو بأسلوب رمزى 
فى نقد مغال فى شكوكه نشرته مجلة الإيكونوميست عدد ديسمبر/كانون الأول عام 
7 إرَاء أعمال صدرت مؤخرا عن كل من فرنسيس فوكوياماء ولورانس هاريزون, 
ورويرت كابلان» وسيمور مارتن ليبست»؛ ورويرت بوتنام, وتوماس سوويلء: وكاتب هذا 
التصدير. وهكذا انضم إلى المعركة الدائرة فى مجال البحث أولئك الباحثون الذين 
يرون أن الشقافة مؤثر كبير وليس وحيدا فى السلوك الاجتماعى والسياسى 
والاقتصادى؛ وكذا من يدعون إلى تفسيرات كلية شاملة من أمثال المتحمسين 
للمصلحة الذاتية المادية بين رجال الاقتصاد. أو "للاختيار الرشيد" بين علماء 
السياسة» وللواقعية الجديدة بين الباحثين فى شئون العلاقات الدولية » وسوف يطالع 
القارئ بعض هذه الآراء التى عبر عنها أصحابها فى هذا الكتاب الذى يضم - حسب 
الخطة الموضوعة له - انشقاقا عن الفرضية التى يؤكدها العنوان. 

ولعل أحكم الكلمات عن مكان الثقافة فى شئون البشر هى كلمات دانييل باتريك 
موينيهان الذى قال: "الحقيقة المحورية المحافظة هى أن الثقافة وليست السياسة؛ هى 
التى تحدد نجاح المجتمع , وإن الحقيقة المحورية الليبرالية هى أن الثقافة يمكنها أن 
تغير ثقافة ما وتحميها من نفسها". ورغبة فى استكشاف صدق هاتين الحقيقتين 
اللتين عبر عنهما موينيهان» نظمت أكاديمية هارفارد للدراسات الدولية والإقليمية 
مشروعا يديره لورانس هاريزون. ويمثل الكتاب الذى بين يدى القارئ النتاج الرئيسى 
وليس الوحيد الذى تمخض عنه هذا المشروع. ترى إلى أى حد تصوغ العوامل 
الثقافية التطور الاقتصادى والسياسيى؟ وإذا كانت هى الحاكمة لهذه الصياغة, فكيف 
يمكن إزاحة أو تغيير العوائق الثقافية التى تعيق التطور الاقتصادى والسياسى حتى 
يتسنى تيسير عملية التقدم؟» 
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التصدى الفعال لهذه الأسئلة يستلزم أولا أن نحدد مصطلحاتنا. ونحن نعنى 
بمصطلح "التقدم البشرى" الوارد فى العنوان الفرعى لهذا الكتاب الحركة فى اتجاه 
التطوير الاقتصادى والرفاه المادى, والعدالة الاقتصادية الاجتماعية: والديمقراطية 
السياسية. وطبعئٌ أن مصطلح "الثقافة" له معان كثيرة جدا فى المباحث العلمية 
المختلفة والسياقات المتباينة. والملاحظ أنه كثيرا ما يستخدم للإشارة إلى المنتجات 
الفكرية والموسيقية والفنية والأدبية فى المجتمع؛ أى إلى "الثقافة الرفيعة" للمجتمع. 
وأكد علماء الأنثرويولوجيا - ولعل أبرزهم فى ذلك كليفورد جيرتز - على الثقافة 
باعتبارها 'وصفًا مكثف المضامين". واستخدموه للإشارة إلى جماع أسلوب حياة 
المجتمع : قيم المجتمع وممارساته ورموزه ومؤسساته وعلاقاته البشرية » بيد 
أننا معنيون فى هذا الكتاب بالكيفية التى تؤثر بها الثقافة فى التطوير المجتمعى . 
وإذا كانت الثقافة تشتمل على كل شىء فإنها لا تفسر شيئًا ؛ ومن ثم فإننا نحدد 
الثقافة فى ضوء دلالات ذاتية خالصة: مثل القيم والاتجاهات والمعتقدات 
والتوجهات والافتراضات الأساسية التى تشكل ركائز لكل ما هو سائد بين الناس 
داخل مجتمع ما. 

ويستكشف هذا الكتاب الكيفية التى تؤثر بها الثقافة, حسب هذا المعنى الذاتى» 
فى المدى الذى يمكن أن تبلغه المجتمعات: وفى وسائل هذه المجتمعات من أجل إنجاز 
تقدم أى إخفاق فى هذا الإنجاز فى مجال التطوير الاقتصادى والمقرطة السياسية , 
ومن ثم فإن غالبية أوراق البحث تركز على الثقافة كمتغير مستقل أو تفسيرى. وإذا 
ما كانت العوامل الثقافية تؤثر بالفعل فى التقدم البشرى وتعيقه فى أوقات ماء إلا أثنا 
مع هذا معنيون أيضا بالثقافة كمتفير تابع 6ا5ةأ:2 060680604 , من حيث هى 
الحقيقة الثانية حسب رأى موينيهان: كيف يمكن لجهد سياسى أو غير سياسى أن 
يغير أو يزيح العوائق الثقافية التى تحول دون التقدم؟ ونحن نعرف أن التطوير 
الاقتصادى يغير الثقافات ٠‏ بيد أن هذه الحقيقة لا تفيدنا بشىء إذا كان هدقنا إزاحة 
العوائق الثقافية من طريق التطوير الاقتصادى. ويمكن أيضا للمجتمعات أن تغير 
ثقافتها استجابة لصدمة كبرى . مثال ذلك أن التجارب الكارثية التى عانت منها المانيا 
واليابان فى الحرب العالمية الثانية أدت إلى تحول اليابان وألمانيا من أكبر دولتين 
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عسكريتين فى العالم إلى مجتمعين من أكثر المجتمعات إيمانا بالسلم. ونجد بالمثل أن 
ماريانو جروندونا رأى أن الأرجنتين كانت على طريق التقدم فى سييل إنجاز إصلاح 
اآتصادى واستقرار اقتصادى وديمقراطية سياسية: وذلك خلال منتصف تسعينيات 
القرن العشرين. وتحقق لها هذا جزئيا نتيجة تجاربها الكارثية التى عانت منها فى 
ظل دكتاتورية عسكرية وحشية: وهزيمة عسكرية نكراء, وتضخم مالى فوق الطافة. 

وهكذاء فإن القضية الأساسية هى ما إذا كانت القيادة السياسية بوسعها إبدال 
الكارثة عن طريق حفن التغير الثقافى. وتقدم لنا سنغافورة مثالا على أن القيادة 
السياسية يمكنها أن تحقق هذا فى ظل ظروف بذاتها. ويؤكد الفصل !اذى كتبه كل 
من سيمور مارتن ليبسيت وجايرييل سلمان لنز فى هذا الكتابء أن مستويات الفساد 
بين اليلدان تنزع إلى الاختلاف عن يعضها تآأسيسا على خطوط ثقافية. ونجد من 
أكثر البلدان فسادا إندونيسيا وروسيا وعديدا من المجتمعات فى أفريقيا وآمريكا 
اللاتينية » ويبلغ الفساد أدنى مستوياته فى المجتمعات البروتستانتية فى شمال أورويا 
وبريطانيا » وتحتل البلدان الكونفوشية موقعا وسطا فى الغالب الأعم. ولكن الملاحظ 
أن مجتمعا كونفوشيًاء وهو سنغاقورة. يماثل الداتمارك والسويد وفتلندا أى نيوزيلاندا 
كبلد من أقل البلدان فسادا فى العالم. وتفسير هذا الشذوذ يرجع بوضوح إلى أن لى 
كوان يو زعيم سنغافورة عقد العزم على أن تكون سنغافورة بمنأى عن الفساد قدر 
المستطاع . ونجح فى ذلك . وهنا نجد أن السياسة غيرت الثقافة وأنقذتها من نفسها , 
ولكن القضية هى كيف يمكن لسنفافورة المبرأة من الفساد أن تبقى على حالها بعد 
لى كوان ؟ هل يمكن للسياسة أن "تنقذ" مجتمعا من نفسه إلى الأبد؟ كيف يمكن 
الجهد السياسى والاجتماعى أن يجعل الثقافات أكثر مواتاة للتقدم؟ هذه هى المسالة 
المحورية التى نأمل استكشافها فى دراسات متتابعة. 


إن القيم الثقافية ومشروع التقدم البشرى وهذا الكتاب تكاد تكون جميعها 
ويالكامل نتاج أفكار وطاقة والتزام لورانس هاريزون. إنه هو الذى وضع تصوره عن 
المشروع وحدد موضوعات البحث التى يشملهاء وتولى مهمة تعيين فريق الباحثين 
المتحدثين, مما تولى مهمة تحرير حصاد بحوثهم: وضاعف الميزانية اللازمة التى 
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هيات إنجاز هذا كله. وأعربت أكاديمية هارفارد للدراسات الدولية والإقليمية عن 
شسعانتينا إذ تنضم إلى هذا الجهد وترعاه نظرا لارتباطه مباشرة باهتمامات 
الأكاديمية. وحرصت الأكاديمية منذ بداية المشروع عام 1587 ٠‏ أن تمنح سنتين زمالة 
للعلماء الاجتماعيين الشباب الذين كشفوا فى أن عن تميز فى مبحثهم العلمى وعن 
خبرة فى مؤسسات اللفة والثقافة وعلم الاجتماع وفى سياسة بلد أى إقليم مهم غير 
غربى. ويقوم خريجو الأكاديمية الآن بالتدريس فى جامعات ومعاهد كبرى فى جميع 
أنحاء البلاد. وتشرف على أعمال الأكاديمية لجنة من كبار الباحثين فى هارفارد ممن 
يعتبرون من أفضل الخبراء فى مناطق أجنبية بذاتها. وأخذت الأكاديمية على عاتقها 
منذ ثلاث سنوات مهمة البناء تأسيسا على هذه الخيرة الأجنبية, وتوسيع نطاق عملها 
ليتجاوز حدود دراسة المجتمعات والثقافات كلها على حدة بحيث تشمل الدراسة أوجه 
التماثل والاختلاف والتفاعل بين الثقافات والحضارات الكبرى فى العالم. واستكشف 
مؤتمر انعقد فى عام 1 أطر تفكير الصفوة فى البلدان والأقاليم الكبرى بشان 
الاتجاهات في السياسة العاللية والخصباتضن المميزة لنظاح غالمى متشوق. ويمثل بهذا 
الكتاب دراسة ثانية معادلة لبيان كيف تؤثر الثقافات المختلفة فى التطوير الاقتصادى 
والسياسى . 

ووضع رويرت كليتجارد فى عام 5 دراسة عن الملاقة بين الثقافة والتطوير 
الاجتماعن. وطر فى دراسته هذه السنؤال الثالى: “إذا كانت الثقافة مهمة..وقد. درس 
الناس الثقافة على مدى قرن أو يزيد» فلماذا لا نملك حتى الآن نظريات جيدة الصياغة 
والبناء» ولا مبادئ توجيهية عملية ولا روابط مهنية وثيقة بين أولئك الدارسين للثقافة 
وأولتك القائمين على رسم وإدارة سياسة التطوير؟ إن الغرض الأساسى لهذا الكتاي 
ولأعمال أخرى إضافية نأمل فى إنجازها. هى استحداث تلك النظريات: وصوغ 
المبادئ التوجيهية. وترسيخ الروابط بين الباحثين والممارسين, الأمر الذى من شانه أن 
يرسخ دعائم الظروف الثقافية التى تدعم وتعزز التقدم اليشرى. 
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مدخل 
ناذا " الثقافة مهمة" ؟ 


لورانس إى . هاريزون 


مضى الآن قرابة نصف قرن منذ أن حول العالم ابتباهه عن إعادة تعمير اليلدان 
التى خربتها الحرب العالمية الثانية إلى هدف القضاء على الفقر والجهل والظلم الذى 
يخيم على غالبية شعوب أقفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وساد التقاؤل عقب النجاح 
المذهل لمشروع مارشال فى غرب أوروياء ومع صعود اليابان وخروجها من بين رماد 
نار الهزيمة. وساد الظن بأن التنمية أمر حتمى خاصة بعد سقوط نير الاستعمار. 
وأشار كتاب 'مراحل التمى الاقتصادى" ذائُع الصيت وبالغ التأثير لمؤلفه والت روستو 
إلى أن التقدم البشرى تدفعه حركة جدلية يمكن دفع عجلتها وزيادة سرعتها. 

وإنها لحقيقة أن نير الاستعمار اختفى موضوعياء واستقلت الفلبين عام 1547, 
واستقلت الهند وباكستان عام 14417 , وسرعان ما اختفت بعد الحرب محمية 
بلدان الشرق الأوسط التى كانت خاضعة للحماية البريطانية والفرنسية والتى 
كانت تابعة للإمبراطورية العثمانية » واطردت عملية إنهاء الاستعمار فى جنوب شرق 
آسيا وفى أفريقيا وفى الكاريبى» واكتملت عمليات الاستقلال مع نهاية ستينيات 
القرن العشرين. 

ونذكر إجابة جون كينيدى فى رده على الثورة الكوبية إذ قال: "إن التعاهد على 
التقدم عزز مشاعر التفاؤل السائدة ٠‏ إنه سيضاعف نجاح مشروع مارشال. ونتوقع 
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أن تأخذ بلدان أمريكا اللاتينية طريقها إلى رخاء وديمقراطية لا عودة عنهما خلال 
عد نياف + 
ولكن ها نحن على أعتاب قرن جديد وقد حل التشاؤم والإحباط محل التفاؤل. إن 
عددا قليلا من البلدان ‏ وهى إسبانيا والبرتغال وكوريا الجنويية وتايوان 
وسنغافورة وكذا هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة ؛ هى التى التزمت مسار 
روستى «مماءعزه7 واسماوه8 المتبع فى العالم الأول , ولكن الغالبية الساحقة من 
البلدان لا تزال تتعثر يعيدا فى المؤخرة: ولا تزال يك معيشة الكثيرين من أبناء 
هذه البلدان لم تتحسن عما كانت عليه منذ نصف قرن مضى » ونهد من بين ستة 
البلابين من سكان المعمورة اليوم, أقل من يليون نسمة تظلهم ديمقراطيات: متقدمة , 
هذا بينما أكثر من أريعة يلايين نسمة هم من بين من يدخلون فى تصنيف الينك 
الدولى "أصحاب الدخل المنخفض”"؛ ويعيشون فى بلدان يصنفها البنك الدولى تحت 
اسم بادان "الدخل المتخقض" أو "الدخل المتوسط الأدتى” 
إن نوع الحياة فى تلك البلدان مثير لياس خاصة بعد نصف قرن من المساعدات 
من أجل التذمية!"). 
» نصف أو أكثر من نصف السكان فى ثلاثة ومعشسرين يلداء 
أغلبها فى أفريقياء أميون. وتشتمل البلدأن غير الأفريقية 
على أفقانستان وينجلاديش ونيبال وباكستان, بل وولد فى 
النصف الغربى من الكرة الأرضية ‏ هابيتى. 
»* نصف أ أكثر من نصف النساء أميات فى خمسة وثلاثين 
بلداء من بينها البلدان التى ذكرناها توا علاوة على الجزائر 
ومصر وجواتيمالا والهند ولاوس ومراكش ونيجيريا والعربية 
السعودية. 
» متوسط العمر المتوقع دون الستين عاما فى خمسة وأربعين 
بلداء أغلبها فى أفريقيا علاوة على أففانستان وكمبودياء ‏ 
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وهاييتى ‏ لاوس - بابوا غينيا. ويصل متوسط العمر المتوقع 
فى سيراليون سبعا وثلاثين عاما . 
* يموت الأطفال فى سن أقل من الخامسة يمعدل يزيد عن ٠٠١‏ 
من بين كل ٠٠٠١‏ فى خمسة وثلاثين بلدا على الأقلء أغليها 
مرة أخرى فى أفريقيا. وتضم البلدان غير الأفريقية كلا من 
بنجلاديش ويوليفيا وهاييتى ولاوس ونيبال وباكستان 
واليمن. 
* معدل التمى السكانى فى البلدان الأفقر يصل إلى ١,؟‏ بالمائة 
سنوياء أى ثلائة أمشال المعدل فى البلدان ذات الدخل 
المرتفع. والملاحظ أن معدل النمى السكانى فى بعض البلدان 
الإسلامية مرتفع بصورة مذهلة, إذ إنه ه / فى عمان, 
و ة,؛ / فى الإمارات العريية المتحدةءى 4.4 / فى 
الأردن: و 5," 7 فى العربية السعودية وتركمنستان. 
وأكثر أنماط توزيع الدخل تفاوتا بين البلدان التى تزود البنك الدولى بالمعلومات 
المختصة (إذ إن هذا لا تقعله جميع البلدان) نجدها فى البلدان الأفقر خاصة فى 
أمريكا اللاتينية وأفريقيا. والملاحظ أن العشرة بالمائة الأكثر وفرة وثراء من بين سكان 
البرازيل يحصلون على حوالى 48 بالمائة من دخل البرازيل , كذلك فإن كينيا وجنوب 
أفريقيا وزيمبابوى لا تقل عن ذلك سوى بكسر صغير فقط. وأكثر عشرة بالمائة ثراء 
من أبناء القمة فى شيلى وكولومييا وجواتيمالا وياراجواى يحصلون على حوالى 5١‏ 
بالمائة من دخل البلاد» وتصل النسبة فى غينيا بيساو والسنفال وسيراليون إلى 
حوالى ١5‏ بالمائة. ونلحظ على سبيل المقارنة أن أعلى عشرة بالمائّة فى الولايات 
المتحدة, حيث توزيع الدخل من أكثر الحالات تفاوتا وعدم مساواة بين البلدان المتقدمة, 
يحصلون على 58,5 بالمائة من الإجمالى العام. 
وجدير بالذكر أن المؤسسات الديمقراطية إما ضعيفة بوجه عام أو لا وجود لها 
فى أفريقيا وفى البلدان الإسلامية فى الشرق الأوسط ويقية آسيا. وازدهرت 


27 


الديمقراطية فى أمريكا اللاتينية خلال الخمس عشرة سنة الماضية. غير أن التجارب 
الديمقراطية فيها هشة على نحو ما أظهرت وأكدت الأحداث الأخيرة فى بيرو 
وياراجواى والإكوادور وفنزويلا وكولومبيا والمكسيك , ويبقى بعد هذا سؤال مهم: لماذا 
بعد 16١‏ سنة من الاستقلال أخفقت بلدان أمريكا اللاتينية وهى امتداد للغرب فى 
دعم تنش الى الفسسسات الدشقر امل 

جماع القول إن العالم فى نهاية القرن العشرين بات أشد فقراء وأكثر ظلماء 
شك تلطا على كين :نا توقدة خالنية الناس'فن تميق القون: 

ولا يزال الفقر باقيا متثاقلا فى الولايات المتحدة: على الرغم من مرور عقود على 
ستوات الآفل المتوهي فل كلق المجتفع العظتووا لحري'خدى الفقو. إن + © بالماثة من 
الهسبانيين يعيشون تحت خط الققرء وحل الهسبانيون محل السود باعتبارهم الأقلية 
الكبيرة الأفقر حالا. وتزيد نسبة البطالة فى المحميات الهندية على /١‏ بالمائة. وأكدت 
التقارير أن السود حققوا تقدما مثيراء خاصة النساء منهم , ولكن لا يزال 0؟ بالمائة 
فق السدوة وسيكو تمك كر نط التق هذا فى الرقت الذن كته كيد الافتدفاة 
الأمردكى عقا سن الثم و المطرد مع اتخفامل صنية اليظالة: 

وهكذا حل الوهن بل والتشاؤم محل التفاول فى نفس أولئك الذين شنوا حريا 
ند الفقن فى الذاخل وفى الغارج: 


تفسير الفشل : الاستعمار والتبعية والعنصرية 


أما وقد بات واضحا أن مشكلات التخلف أكثر تعقدا واستعصاء على الحل على 
عكس ما تنبأ به خبراء التنمية» فإن تفسيرين تمتد جذورهما إلى الماركسية اللينينية 
أخذا طريقهما إلى الظهور والهيمنة داخل الجامعات وفى سياسات البلدان الفقيرة, 
وكذا داخل جامعات البلدان الغنية. ويتلخص هذان التفسيران فى كلمتين: الاستعمار 
والتبعية. وحدد لينين الإمبريالية بأتها المرحلة الأخيرة والحتمية للنظام الرأسمالى , 
ويعكس هذا الرأى تصوره بشأن عجز البلدان الرأسمالية التى تتحول باطراد إلى 
وضع احتكارى عن إيجاد أسواق محلية تستوعب منتجاتها ورأسمالها. 
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إن تلك البلدان التى كانت فى السابق مستهمرات أو تحت الانتداب أو تدخل 
ضمن ممتلكات دولة أخرى ثم حصلت على الاستقلال من بريطانيا أو فرنسا 
باعتبارهما أيرز القوى الاستعمارية أى أيضا من هوندا أو البرتفال أو الولايات 
المتحدة أو اليابان: إنما ترى الإميريالية حقيقة واقعة وتركت آثارا عميقة فى التكوين 
النفسى القومى. وترى فى الإمبريالية تفسيرا جاهزا للتخلف. ويصدق هذا أولا وقبل 
كل شىء فى أفريقيا حيث ظلت الحدود الوطنية ولا تزال حدودا تعسفية دون اعتيار 
للتجانس الثقافى أو التلاحم القبلى . 

وترى البلدان التى ستجرى تسميتها بالعالم الثالث والتى استقلت منذ قرن 
أى أكثرء كما هى الحال فى أمريكا اللاتينية: أن الإميريالية أخذت شكل "التبعية". وهذه 
هى النظرية القائلة بأن بلدان الأطراف الفقيرة ضحية خدعة من جانب بلدان المركز 
الرأسمالية الغنية. إذ إن بلدان المركز خفضت أسعار السلع:الأساسية إلى أدنى حد 
فى السوق العالمية وضخمت أسعار السلع المصنعة. وحققت الشركات متعدية القومية 
التابعة للمركز أرباحا مهولة على حساب البلدان الفقيرة. ش 

ولكن لم يعد القول بالاستعمار أو التبعية يحظى بكثير من المصداقية اليوم؛ لقد 
انتهت» فى نظر الكثيرين ومن بينهم بعض الأفارقة, الفترة الزمنية التى يتعين أن نتخذ 
فيها من الاستعمار تفسيرا للتخلف!*). علاوة على هذاء فثمة أربع مستعمرات سابقة, 
اثنتان بريطانيتان (هما هونج كونج وسنغافورة) واثنتان يابانيتان (كوريا الجنوبية 
وتايوان)؛ قفزت إلى ساحة العالم الأول. ونادرا ما يذكر أحد التبعية اليوم حتى داخل 
الجامعات الأمريكية حيث كانت وحتى سنوات غير بعيدة تفسيرا مقبولا لا يختلف 
بشأنه اثنان. وثمة أسباب عديدة من بين أسباب أخرىء نذكر من بينها انهيار 


الشيوعية فى أورويا الشرقية» وتحول الشيوعية فى الصين إلى نظام حكم تسلطى 


(*) مرة أخرى نؤكد أن الاستعمار من حيث هو تدخل أو هيمنة إرادة على إرادة شعب آخر تحقيقا لمصالح 
ذاتية للدولة المهيمنة إنما تباينت صوره وأشكاله . ولا يزال الاستعمار بالمجنى الذى ذكرناه قائما فى 
سياق الصراع الدولى ويمثل أحد العوامل . وليس العامل الوحيد . للتخلف . وإن كان هذا لا يمنع من 
البحث مع المؤلف عن الأسباب ال محلية . ( المترجم ) 
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ينتقل باطّراد إلى نظام السوق الحرة؛ وهناك انهيار الاقتصاد الكويى بعد توقف 
المعونات السوفييتية الضخمة, وهناك كذلك نجاح 'نمور" شرق آسيا فى السوق 
العالمية . ثم الهزيمة الساحقة التى منى بها أتباع سانديتستا فى انتخايات عام ١110‏ 
فى نيكاراجوا. ونذكر أيضا ميادرة المكسيك للانضمام إلى اتفاق نافتا بين الولايات 
المتحدة وكندا. ويعرض دافيد لاندرس فى الفصل الخاص به فى هذا الكتاب مناقشة 
جيدة لنظرية التبعية. 

وهكذا ظهر خلال العقد الأخير من القرن العشرين فراغ تفسيرى. والملاحظ على 
مدى السنين أن مؤسسات المساعدات التنموية دعمت تشكيلة متباينة من الحلول من 
بينها الإصلاح الزراعى وتطوير المجتمعات المحلية والتخطيط والتركيز على القطاعات 
الافقر وعلى الاحتياجات البشرية الأساسية والتقانة الملائمة وتطوير وضع المرأة 
والخصخصة واللامركزية؛ مثلما تركز الآن على "التنمية المستدامة". ونذكر بهذه 
المناسبة ابتكارًا شهدته سبعيتيات القرن العشرين وأشرك علماء الأنثرويولوجيا فى 
مؤسسات التنمية بهدف مواعمة المشروعات مع الحقائق الثقافية القائمة. ولقد كانت 
جميع هذه المبادرات مفيدة بدرجات متفاوتة» ناهيك عن التاكيد على اقتصادات السوق 
الحرة والتعددية السياسية. بيد أنهاء بشكل انفرادى وتراكمى» فشلت فى تحقيق نمو 
سريع واسع النطاق أى تحقيق ديمقراطية أى عدالة اجتماعية فى العالم الثالك. 

وكان من اليسير فى منتصف القرن فهم قصور الأمريكيين السود وإنجازاتهم 
المتدنية. إن بدا ذلك نتيجة واضحة مترتبة على حرمانهم من الفرص المتكافئة فى 
التعليم وفى العمل وحق الاقتراع. وأدى هذا إلى عدم انصهار الأقلية فى البوتقة 
الاجتماعية, وكانوا بمثابة الأقلية التى لا تصدق عليها وثيقة حقوق الإنسان. وشهدت 
السنوات الخمسون الماضية ثورة عنصرية فى كثير من المجالات. لم تقتصر هذه 
الثورة على تحطيم الحواجز التى تحول دون تهيئة الفرص بل أفضت إلى تغيرات 
كاسحة غيرت اتجاهات ومواقف البيض من العنصرية. وأدت الثورة إلئ دخول السود 
فى شبه حركة جماهيرية واسعة إلى صفوف الطبقة الوسطىء وإلى تضييق حقيقى 
وجوهرى للهوة التعليمية بين السود والبيضء وإلى انخراط السود فى الحركة 
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السياسية. بل وإلى زواج متبادل بين الطرفين يتزايد نطاقه باطراد » ولكن لا تزال 
هناك فجوة عنصرية فى مجال التعليم المتقدم وفى الدخل والثروة. علاوة على أن 07" /ر 
من السود لا يزالون تحت خط الفقر» وثمة غالبية من الأطفال السود ولدوا لأمهات 
هجرهن عائلهن. وهكذا لا نزال إلى حد كبير مسئولين عن مشكلات العزل العتصرى 
"الجيتو" فيما بيتنا. 

ولكن تفسير تدنى إنجازات السود على أساس التمييز العنصرى وحده لم يعد 
مقبولا بعد خمسين عاما. هذا على الرغم من استمرار بعض مظاهر التمييز 
والعنصرية. ويؤكد هذه النتيجة تدنى إنجازات الهسبانيين الذى يمثل الآن مشكلة أكبر 
شأناء ونعرف أن ثلاثين بالمائة من الهسبانيين يعيشون تحت مستوى خط الفقر. كذلك 
فإن معدل من لا يكملون تعليمهم العالى من الهسبانيين يبلغ حوالى ٠ / 7١‏ وهو أكثر 
من ضعف معدل السود. وعانى المهاجرون الهسبانيون من التمييز ولكن بدرجة أقل من 
السود يقيناء وريما لم يكن ما عانوه من تمييز أكثر مما عاناه المهاجرون الصينيون 
واليابانيونء الذين يحظون بتعليم ودخل وثروة تزيد فى متوسطاتها كثيرا عن المتوسط 
القومى. وتشير على نحو عابر إلى معدل الفقر المرتفع كثيرا فى أمريكا اللاتينية الذى 
يبلغ حوالى ٠.١‏ / ؛ وإلى معدل من لا يكملون تعليمهم العالى هناك والذى يصل إلى 
حوالك 0/7 


الإطار الثقافى : ندوة أكاديمية هارفارد 


واضح أن الاستعمار والتبعية تفسيران غير كافيين لتفسير الفقر والحكم 
التسلطى فيما وراء البحار. (كذلك النزعة العنصرية والتمييز تفسيران غير كافيي. 
لتفسير تدتى إنجازات الأقليات فى الدأخل). وإذا كان ثمة استتثناءات كثيرة جدأً 
للتفسيرات الجغرافية/المناخية (مثال ذلك ستغافورة وهونج كونج وياربادوس 
وكوستاريكا وجميعها تقع فى المنطقة الاستوائية)» فكيف لنا - إذن - أن نفسر قصور 
التقدم البشرى على طريق الرخاء والتعددية السياسية على مدى نصف القرن الثاني 
من القرن العشرين؟ 
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يتزايد باطّرادٍ الآن عدد الباحثين والصحافيين والسياسيين والمسئولين عن التنمية 
الذين يركزون على دور القيم والاتجاهات الثقافية كعوامل من شأتها أن تيسر أى تعيق 
التقدم. وهؤلاء هم الورثة الفكريون لأليكسيس دى توكفيل الذى خلص إلى القول بأن 
ما جعل النظام السياسى الأمريكى نظاما ناجها هو توفر ثقافة متلائمة مع 
الديمقراطية. كذلك هم الورثة الفكريون لماكس فيبر الذى فسر صعود الرأسمالية بأنها 
ظاهرة ثقافية فى جوهرها لها جذورها العميقة فى الدين. ثم أيضا إدوارد بانفيلد 
الذنى كشف عن الجذور الثقافية للفكر ونزعة الحكم التسلطى فى جنوب إيطالياء وهذه 
حالة لها تطبيقاتها فى أنجاء كثيرة فى العالم. 

وشكلت الدراسات الثقافية والتأكيد على الثقافة فى العلوم الاجتماعية التيار 
الإتكسئ شائل اعشاك وكمسيكئاف القرن المشبوين :ثم تلاقنى الامتماء بعد ذلك. 
ولكننا شهدنا بعثا جديدا للدراسات الثقافية خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة مع 
الاتجاه لإحكام صوغ إطار جديد متمهور حول مفهوم الثقافة لتفسير التطوير 
والتقدم البشريين. 

وفى صيف عام :١1591/8‏ قررت أكاديمية هارفارد للدراسات الدولية والإقليمية 
استكشاف الحلقة التى تربط بين الثقافة والسياسة ويين التطور الاقتصادى 
والاجتماعى. واستهدفت بوجه أساسى استكشاف هذه الرابطة فى البلدان الفقيرة 
ولكن مع الاهتمام بمشكلات تدنى إنجازات الأقليات فى الولايات المتحدة. وكم أسعدنا 
الحظ أن استطعنا أن نثير اهتمام نسبة كبيرة جدا من الياحثين المسئولين عن إحياء 
الدراسات الكقافية علارة على قذرهم من أضحات النظرات المثياينة,واتعقدت ثدوة 
"القيم الثقافية والتقدم البشرى' فى الأكاديمية الأمريكية للفنون والآداب والعلوم فى 
كامبريدج /ر ماساشوسيت خلال الفترة من "؟ - 5 إبريل/نيسان :١1115‏ وشارك 
فيها جمهور متميز من الحضور. 
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الندوة والمشاركون 


تشكلت الندوة من ثمانى مجموعات من المتحدثين» أربع لكل من اليومين الأولين, 
ثم أعقبت ذلك جلسة ختامية. رأس المجموعة الأولى جورج دو منجويه من هارفارد. 
وتناولت المجموعة العلاقة بين التطوير السياسي والثقافة. وكان روتالد أتجلهارت 
منسق البحث الاستقصائى للقيم العالمية. ودفع بأن ثمة رابطة قوية بين القيم الثقافية 
والأداء السياسى الاقتصادى للأمم. وناقش فرنسيس فوكوياما الدور الرئيسى لرأس 
المال الاجتماعى فى دعم وتعزيز المؤسسات الديمقراطية. وتتبع سيمور مارتن ليبسيت 
الرابطة بين الثقافة والنساء وتولى كريستوفر ديموث: رئيس معهد المشروع الأمريكى: 
رئاسة المجموعة الأولى من مجموعتى الباحثين المعنيين بموضوع التطوير الثقاقى 
والاقتصادى. وذهب دافيد لانديس فى محصلة ورقة بحثه "ثروة وفقر الأمم“إلى أن 
"الثقافة علة كل مظاهر الاختلاف”7'). وأقر ميشيل بورتر أن الثقافة تؤثر فى التطوير 
الاقتتصادى والمنافسة, غير أنه أكد أن العولمة تتضمن عملية نقل ثقافى من شأنها أن 
تفضى إلى تجنيس الثقافة» ومن ثم تيسر على البلدان إمكانية التغلب على السلبيات 
الثقافية والجغرافية. ودفع جيفرى ساكس بأن الثقافة عامل مهم بالمقارنة يعاملى 
الجغرافيا والمناخ. 

وتناولت المجموعة الثانية موضوع التطوير الثقافى والاقتصادىء ورأستها هارييت 
بابيت نائية مدير وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية. وعرض ماريانى جروندونا 
نظريته عن أنماط الثقافات المواتية للتطوير والمعارضة له. واستمدها أساسا من 
دراسته التى كشفت إلى أى مدى كانت العوامل ذات الممانعة أعاقت تقدم الأرجنتين. 
وقدم كارلوس ألبرتو مونتانار تفسيرا يوضح كيف أن ثقافة أمريكا اللاتينية تؤثر هى 
ذاتها فى سنلوك جماعات الصفوة على حساب المجتمع ككل. وناقش دانييل أتونجا - 
مانجويل العقبات الثقافية التى تعيق التطوير وروح المنافسة فى أفريقيا. 
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ورأس هووارد جاردتر من جامعة هارفارد الفريق الأخير من الباحثين المتحدثين 
فى اليوم الأول. وضم الفريق ثلاثة علماء فى الأنثرويولوجيا: رويرت أدجرتون الذى 
يؤمن بأن بعض الثقافات أكثر فائدة لأهلها على عكس ثقافات أخرى. وريتشارد 
شويدر الذى يعرف نفسه بأنه مؤمن بالتعددية الثقافية ومتسامح ويحترم جميع 
الثقافات الأخرى. والثالث تومسا ويزنر الذى يركز على عملية انتقال الثقافة خاصة فى 
مرحلة الطفولة. 

ورأس رودريك مارفار كاهار من هارفارد فريق المتحدثين عن الأزمة الآسيوية. 
وضم الفريق عالم الاقتصاد دوايت بيركينز: وعالم السياسة لوسيان باى» وعالم 
الصينيات تو وى - منج. وظهر قدر من التوازيات فى عرض كل من بيركينز وياى» إِذ 
أكد كلاهما الحاجة إلى التحول عن العلاقات الشخصية التقليدية ذات الطابع الخاص 
المميز التى هيمنت على اقتصادات شرق آسيا وعن الدور البارز للقيادة الرسمية فى 
القطاع الخاص. وقارن تو بين النهج الغربى والنهج الكونفوشيوسى فى التنمية. 

وكانت باريارا كورسيت من النيويورك تايمز أول المتحدثين فى الفريق المعنى 
بالجنوسة والثقافة. ورأس الفريق فيلس يوميرانتس من الينك الدولى. واستعرضت 
بارابارا فى كلمتها الصراع بين النسبية الثقاقية وإعلان حقوق الإنسان للأمم المتحدة. 
ويدت نتائج دراستها فى تناقض صارخ مع نتائج ريتشارد شويدر. وناقشت مالا هتون 
التغيرات التى طرأت على علاقات الجنوسة فى أمريكا اللاتينية وكذا العقبات الثقافية 
وغير الثقافية التى تحول دون أن تحقق هذه التغيرات الهدف منها. وتحدثت رويى 
وطسون عن القوى الثقافية التى تشكل الوضع التابع للمرأة فى الصين. ونود بالمناسبة 
أن نعرب عن أسفنا إذ آثرت أن لا نضمن عرضها كتاينا هذا. 

ورأس ريتشارد لام حاكم كلورادى السنابق فريق المتحدثين عن الثقافة والأقليات 
الأمريكية. واستهل الحديث أورلاندو باترسون الذى أكد على الرابطة بين الثقافة 
ومشكلات الأقليات. وقرن عرضه هذا بتحليل أثر العبودية والتمييز العرقى ضد الزنوج 
على كمللة الزواج. وربط بين هذه الخبرات ويين ارتفا ع نسبة الأمهات السود اليوم 
اللائى يعشن بدون عائل. ولم يتمكن ريتشارد أسترادا من حضور الندوة يسيب وعكة 
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صحية المت به فى اللحظة الأخيرة. وأحزننا بعد ذلك إذ بلفنا نبأ وفاته فى 59 
أكتوي ر/رتشرين أول ١5999‏ وهو فى التاسعة والخمسين من عمره وحل محله ستيفن 
شرنستروم من جامعة هارفارد: وقدم عرضا عن الاتجاهات السكانية وتصدى ناثان 
جليزر لعدد من القضايا من بينها المشكلات السياسية والعاطفية الناجمة عن 
الدراسات التحليلية الثقافية لسبل الأداء المختلفة لدى الجماعات العرقية. 


وتولى روبرت كليتجارد من مؤسسة راند 8800 رئاسة الفريق الأخير من 
المتحدثين. وخصص الفريق جلسته لعرض وصف لبعض المبادرات المطروحة بالفعل 
بهدف دعم القيم والاتجاهات الإيجابية. وسبق أن أشرت إلى الأدبيات المتنامية التى 
تربط التخلف بالثقافة. وأكثر هذه الأدبيات لباحثين من العالم الثالث. وعرض الفريق 
كذلك وصفا لعديد من المبادرات المحلية فى أمريكا اللاتينية التى تهدف إلى إحداث 
تغيير ثقافى. وقدم كل من ستاسى لندساى وميشيل فيرياتك وصفا لنهج شركة 
مونيتور ومقرها فى كمبريدج / ماساشوسيت, وتعمل على "تغيير عقل الأمة". 

وأعقبت كل جلسة من تلك الجلسات مناقشات حية وخصبة بلغت ذروتها فى 
الجدل الذى شهدته الجلسة الختامية عن الحجج المؤيدة والحجج المعارضة للنهوض 
بالتغيير الثقافى. ولم يصل الحضور إلى توافق فى الآراء, الأمر الذى لم يكن متوقعا 
فى ضوء الطبيعة الخلافية لمسألة الثقافة والتوجهات العديدة المتياينة للمشاركين. بيد 
أن الغالبية العظمى من المتحدثين يؤمنون بأن القيم والاتجاهات الثقافية تمثل عاملا 
مهما ومُفْفَلا فى التقدم البشرى. علاوة على هذاء فقد ساد اعتراف حتى بين 
المتشككين بالحاجة إلى فهم أكثر تقدما للعديد من المسائل المطروحة للنقاش فى ختام 
هذه المقدمة, 


القضايا الكبرى 


دارت العروض والمناقشات حول خمس قضايا رئيسية. وهى التى أتناولها فى 
هذا الفصل مع بيان نظرتى الخاصة يشاتها : 


35 


» الرابطة بين القيم والتقدم . 
» عالمية القيم والإمبريالية الثقافية الغربية . 
» الجغرافيا والثقافة . 

+ العلاقة بين الثقافات والمؤسسات . 

+ التغير الثقافى . 


الرابطة بين القيم والتقدم : 


نلمس بوجه خاص نزعة الشك إزاء وجود رابطة بين القيم الثقافية والتقدم فى 
مبحثين اثنين: الاقتصاد والأنثرويواجيا. إذ يرى كثيرون من الاقتصاديين أن من 
البدهيات أن السياسة الاقتصادية الملائمة إذا ما جرى تنقيذها بكفاءة وفعالية سوف 
تفضى إلى نتائج واحدة أى متماظة دون اعتبار للثقافة. وتتمثل المشكلة هنا فى حالة 
اليلدان متعددة الثقافات حيث نجد بعض الجماعات العرقية أفضل أداء من غيرهاء 
على الرغم من عمل الجميع التزاما بالمؤشرات الاقتصادية ذاتها. وأمثلتنا على هذا 
الأقليات السيئية ف تايلاند» وماليزيا وأسؤئيسيا والفلبين والولايات الحهدة: كذلك 
الأقليات اليابانية فى البرازيل والولايات المتحدة. وأيضا الباسك فى أسباتيا وأمريكا 
اللاتينية, ثم اليهود حيث هاجروا('). 


ركان الأك هريفسكاق رعس إذارة سجرن الأمتناطى العتدرالن واجفا من 
بين التقليديين الاقتصاديين فى نظرتهم إلى هذه المسألة ‏ إلى أن فكر مليا فى 
تجرية الروسيا بعد .الاتحاد السوفييتى. إذ انطلق من افتراض أن اليشر 
رأسماليون طبيعيون» وأن انهيار الشيوعية "سيقضى تلقائيا إلى تأسيس نظام 
سوق حرة لمقاولى المشروعات". وذهب إلى أن النظام الرأسمالى 'طبيعة بشرية". 
ولكنه خلص عقب كارثة الاقتصاد الروسى إلى أنه "ليس طبيعة على الإطلاق» 
بل ثقافة"(0). 
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وتمثئل كلمات جرينسبان دعما قوبا لتحليل ونتائج دافيد لانديس فى كتايه '"ثروة 
وففن الأمع تاهكن عن سناسلة طويل من الانتيضازات الذكية يشان أهمن الثقافة 
وعلاقتها بالتقدم, متتيعا جذورها فى الماضى حتى أيام توكفيل على الأقل. ولكن تبقى 
حقيقة واقعة وهى أن الغالبية من الاقتصاديين لا يرتاحون عند التعامل مع الثقافة 
خاصة وأنها تعرض مشكلات تتعلق بالتعريف وتحديد المعنى» فضلا عن صعوية 
التقدير الكمى» وتعمل فى سياق بالغ التعقيد متضمنا عوامل نفسية ومؤسسية 
وسياسية وجغرافية وغيرها. 

وأوجه اتظآن القارية بيتما هذه المشتعلات تشعل سكيرنا: إلى الفضل الذى كتية 
تارقائق جووكونا التقون هن هذا العكان. + إن يسرك فسديقا قطي الثقافاى داغية 
للتطوير وثقافات ممانعة للتطوير. وعلى الرغم من أن جروندونا ابتكر تصنيفه النمطى 
من واقم كزاسته للأرحتتين وأمريكا اللاتينية: إلا آنتى. أعتقد أنه ضالحة التطبيق إلن 
حدود أبعد من ذلك. ويعادل هذا الفصل أهمية الفصل الذى كتبه كارلوس ألبرتو 
موكتانية إذ. يقني كيهل قافا سجاتة الكاوين ضيوع ترك حماعاع السفرة: 

والملاحظ أن المشكلة الرئيسية فى نظر كثيرين من علماء الأنثرويولوجيا؛ وغيرهم 
فِنّبعلماء الاحكماع المكلترين عهم تمي قزات الندعة السنيية الثقافية الكى عبتت على 
المبحث العلمى خلال هذا القرن والتى ترفض تقييم ممارسات وقيم مجتمع آخر . 

وهذه هى واحدة من العوامل المؤثرة فى النهج المتميز للقاية والمعارض الذى التزم 
بتافاق عليزن فى تدراسنته ليوي الثقافة وتحازلة تبون النطاى الراسم من الإتجازات 
بين أوساط الجفاعات العزفية ذاكل:الولانات المقمدة (الفتصل 5؟): ولعل من أقوى 
الحجيرفن التصدى للثقافة الدواشة الثى قدمهنا اوركالذى باترسدوة زسدل ليور فن 
فريق المتحدثين: إذ رأى أن الثقافة عامل محورى لتفسير مشكلات الأمريكيين الأفارقة 
(القصل 6). 

واكلاحط أن عنوان الكتاب يفكنه فى حد ذاته أن يظوم مشتكلات احاح من 
يستتكفون إهندان لكام قيمة شان الثقافات: إث يفتقد كثيرون أن الثقافة يحكم 
تعريفهاء بنية متناسقة وعامل تكيفء وأن أى إقحام من خارجها تترتب عليه مظاهر 
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صراع ومعاناة. هذا بينما يرى بعض علماء الأنثرويولوجيا من منظور مغاير تماما, 
نذكر من أبرزهم أوبرت إدجرتون الذى يقول فى إشارة وثيقة الصلة بالندوة: 
"البشر فى مختلف المجتمعات: سواء أكاتوا من سكان المدن 
آم من عامة الشعبء قادرون على التقمص الوجدانى: والعطف, بل 
والحب. ويمكنهم فى بعض الأحيان السيطرة بصورة مذهلة على 
التحديات التى تفرضها عليهم بيئاتهم. بيد أنهم أيضا قادرون على 
الحفاظ على المعتقدات والقيم والمئؤسسات الاجتماعية التى تسفر 
عن قسوة لا تعرف الرحمة ومعاناة لا مبرر لهاء وهوس مثير فى 
علاقاتهم بين أنفسهم, وكذا مع المجتمعات الأخرى والبيئة الطبيعية 
التى يعيشون فى كنفها.!) 


عالمية القيم والإمبريالية الثقافية الغربية 


فكرة "التقدم' فكرة مريبة فى نظر الملتزمين بالنزعة الثقافية النسبية. إذ يرى 
هؤلاء أن كل ثقافة تحدد أهداقها وأخلاقهاء وهو ما يتعذر تقييمه فى ضوء أهداف 
وأخلاق ثقافة أخرى. ويرى بعض الأنثرويولوجيين التقدم باعتباره فكرة يحاول الغرب 
فرضها على الثقافات الأخرى. ويصل الأمر إلى أقصاه حين يحاول دعاة النسبية 
الثقافية والتعددية الثقافية الدفع بأن.الغربيين ليس من حقهم انتقاد مؤسسات لها 
ممارساتها الثقافية الخاصة مثل بتر أجزاء من العضى التناسلى للأنثى. أى ممارسة 
السوتيه 66ثانة (عادة إحراق الأزملة الهندوسية فى محرقة زوجها المتوفى علامة على 
اخلدهها ل#سيواء أزادت المراة ذلك أ 19 لوحت ممارسة العيوفية, 

ولكن بعد نصف قرن من ثورة الاتصالات: أصبح التقدم بالمعنى الغربى مطمحًا 
عا ميا . إن فكرة التقدم ‏ بمعنى حياة أطول وأكثر صحية وأقل مللاً وأكثر قدرة على 
تحقيق الأهداف ‏ ليست فكرة قاصرة على الغرب ‏ إذ نجدها واضحة صريحة فى 
الكونفوشية وفى معتقدات عدد من الأقليات غير الغربية وغير الكونفوشية المعروف عنها 
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ارتفاع مستوى إنجازاتها ‏ مثال ذلك الهنود السيخ. وأنا لا أتحدث هذا عن التقدم 
بالمعنى الذى حدده مجتمع الوفرة الاستهلاكى على الرغم من أن القضاء على الفقر هو 
أحد الأهداف المشتركة لدى الجميع عالميًاء ويعنى هذا حتمًا مستويات أعلى من 
الاستهلاك. إن نموذج الطموح العالمى أوسع نطاقًا على نحو ما أشارت عبارات كثيرة 
فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة: 
"كل إنسان له حق الحياة والحرية والأمن .... وحرى أن 
يحظى البشر بحرية التعبير والاعتقاد .... والجميع متساوون 
أمام القانون ولهم حق الحماية فى تكافؤ دون تمييز .... وكل 
امرئ له حق المشاركة بنصيب فى حكم بلدهء سواء مباشرة أو 
من خلال ممثليه المتتخبين انتخايًا حرا .... ومن حق كل إنسان 
بما فى ذلك الطعام والملبس والسكن والرعاية الطبية والخدمات 
الاجتماعية الضرورية .... والتعليم حق لكل إنسان,” ش 
وأود أن أشير هنا على نحى عابر إلى أنه فى عام /ا ١52‏ قررا لمجاسر التنفيذى 
للرابطة الأنثرويولوجية الأمريكية أن لا يساند الإعلان بحجة أنه وثيقة تعتمد على نظرة 
سيوافقون على التأكيد على الحقوق التالية: 
» الحياة خير من الموت. 
» الصحة خير من المرض. 
* الحرية خير من العبودية. 
* الرخاء خير من الفقر. 
» التعليم خير من الجهل. 
+ العدالة خير من الظلم. 
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أما ريتشارد شويدر الذى يتفق فى الرأى مع قرار المجلس التنفيذى للرابطة 
الأنثرويولوجية الأمريكية فقد رأى الندوة (إذا ما كان لى أن أسترق بعض عنوان 
فصله) ضريًا من 'غطرسة العالم الأول" مدعومة من قبل "الإنجيليون الجدد". ولكن ما 
شكل تحديًا مباشرًا لآرائه هو وجود ثلاثة من المتحدثين من العالم الثالث هم دانييل 
إيتونجا ‏ مانجويل: وماريانى جروندوناء وكارلوس ألبرتى مونتائر. ويعتقد هؤلاء أن 
القيم الثقافية التقليدية تمثل جذر الفقر والحكم التسلطى والظلم الاجتماعى. وهؤلاء 
الثلاثة على الترتيب من أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وأعرب شويدر فى هامش ذيل به 
الفصل الخاص به عن زفضه لهم باعتبار أنهم ليسوا ممثلين حقيقيين لمجتمعاتهم, 
وآنهم "مفكرون كوزمويوليتانيون» أى عالميون", حيث تعنيهم خطط الرحلات الآن أكثر 
مما يعنيهم السلفء 'ويتطلعون إلى الولايات المتحدة يلتمسون منها التوجيه والهداية 
الفكرية والأخلاقية وكذا المساعدة المادية." 

ويجد القارئ إجابات أتونجا ‏ مانجويلى وجروندونا ومونتائر على الهامش الذى 
كتبه شويدرء متضمنة فى فصل ورد عقب الفصل الخاص بشويدر ومقترنة بتعليق 
إضافى منه. والجدير بالملاحظة أن تبادل الآراء يدع المرء يتساءل متعجبا هل إن بعض 
الأنثرويولوجيين يتعاملون مع نوع من الإمبريالية الأنثرويولوجية التى من شأتها أن 
تحفظ الثقافات فى صورة من الجمد السرمدى. ريما يقر شويدر بهذه المخاطرة حين 
يقول : أود أن أحدد ثقافة "أصيلة": ثقافة جديرة بالتقييم والتقدير كأسلوب حياة يمكن 
الدفاع عنه فى مواجهة النقد الخارجى (مما يعنى فرضنًا أن النقد من الداخل هو النقد 
الملزم). وإذا كانت هناك ثقافات جديرة بالتقييم والتقدير فإن من المفترض أنه ستكون 
هناك ثقافات أخرى غير جديرة بذلك مما يعنى أن شويدر سوف يلتقى فى الرأى مع 
ما ذهب إليه رويرت إدجرتون. ش 


الجغرافيا والثقافة : 


يؤكد جيفرى ساكس فى الفصل الخاص به أن الجغرافيا والمناخ عاملان 
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دياموند "البنادق والجراثيم والصلب" الذى صدر مؤخرا ويخلص فيه إلى نتيجة مؤداها 
أن "الفوارق المذهلة بين تواريخ الشعوب طويلة الأمد فى القارات المختلفة ليس سيبها 
قوارق فطرية فى الناس أنفسهم, بل ترجع إلى اختلافات فى بيئاتهم."!") 

وواضح أن الجغرافياء بما فى ذلك الهبات من المصادر الطبيعية: وكذا المناخ, هى 
عوامل أساسية فى تفسير ثروة وفقر الأمم. والملاحظ أن جميع الديمقراطيات المتقدمة 
تقريبا موجودة فى المناطق المعتدلة. وأن الغالبية الساحقة من البلدان الفقيرة تقع فى 
المنطقة الاستوائية. ولكن ثمة استثناءات جديرة بالذكر: فإن الروسيا تقع على نفس 
خطوط الفرضى الت تقع فيها شتمنال أورويا وكفذا وهن مناطق تتههم بالازدهار 
والديمقراطية. (ويمكن أن نضيف أن بلدان شمال أورويا وكندا تمثل غالبية أقل 
البلدان فسادًا فى العالم, بينما روسيا من بين أكثر عشرة بلدان فسادًا, مما يذكرنا 
بتعليق ألان جريتسياند). وتقع سنغافورة وهونج كونج ونصف تايوان فى المنطقة 
الاستوائية. وإن نجاح هذه البلدان الذى يعيد باختصار نجاح اليابان يعنى أن 
الكونفوشية تبز الجغرافيا على نحو ما يشهد بذلك أيضًا نجاح كوريا الجتوبية ونجاح 
الأقليات الصينية فى تايلاند وفى أندونيسيا وماليزيا والفلبين» وهى مناطق استوائية, 
وكذا نجاح الأقليات اليابانية فى بيرو والبرازيل الاستوائيتين. 

إن الجغرافيا لا يمكن أن تقدم لنا تفسيراً كافيا شافيا لأوجه التباين المذهلة بين 
شمال وجنوب إيطالياء وأوجه التباين الممائلة بين جواتيمالا وهندوراس والسلفادور 
ونيكاراجوا من ناحية:؛ ويين كوستاريكا ومن ناحية أخرى. ولا تقدم لنا الجفرافيا 
تفسيرا كافيًا لحالة اليأس التى تعيشها هاييتى التى كانت يوما ما أغنى مستعمرة 
عبيد تنتج قصب السكر فى الكاريبىء أى أن تفسر لنا ازدهار الديمقراطية فى 
باريادوس التى كانت فى السابق مستعمرة عبيد لإنتاج السكر. ولنا أن نشير إلى أن 
ثلاثة بلدان فى المناطق المعتدلة فى أمريكا اللاتينية؛ وهى الأرجنتين وأوروهجواى 
وشيلىء لم تحظ حتى الآن بالرخاء الذى ينعم به العالم الأولء وعانت هذه البلدان 
الثلاث من ديكتاتوريات عسكرية فى السبعينيات والثمانينيات . 

ويشير جيرد دياموند فى الفصل الختامى من كتابه إلى السلطان المحتمل للثقافة 
إن يقول : 
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'العوامل والمؤثرات الثقافية ... تلوح كبيرة ومهمة ... 
وتتباين السمات الثقافية البشرية تبايئًا كبيرًا فى مختلف أنحاء 
العالم. ولا ريب فى أن بعض هذا التباين الثقافى هى نتاج تباين 
بيئى .... ولكن ثمة سؤال مهم يتعلق بالدلالة الممكنة للعوامل 
الثقافية المحلية التى لا علاقة لها بالبيئة. إن عاملاً ثقافيًا ثانويا 
قد ينشأً لأسباب محلية وقتية وتافهة؛ ولكنه قد يثبت ثم يحدد 
مسيقًا إمكانات واستعدادات مجتمع ما إزاء خيارات ثقافية 
مهمة .... وتمثل هذه الدلالة سؤالاً مهما لا يزال بدون إجابة "(0) 


العلاقة بين الثقافات والمؤسسات : 


نعود لنقول إن الثقافة ليست متغيرًً مستقلاً » إذ يؤثر فيها عدد من العوامل من 
دنتها على معييل المقال الجقرافينا والمتاخ والتبياسية وصروف التارية دوتقول ذاتييل 
إيتونجا ‏ مانجويل فيما يختص بالعلاقة بين الثقافة والمؤسسات: "الثقافة هى الأم, 
والمؤسسات هم الأبناء". ويصدق هذا بوجه خاص على المدى البعيدء أما على المدى 
القصير فإن التعديلات المؤسسية والتى تفرضها السياسة فى الغالب يمكنها 
أن تؤثر فى الثقافة» وهو ما يتسق مع الملاحظة الحكيمة التى أشار إليها دانييل 
باتريك. وهكذا كان حال إيطاليا حين اختارت أن تطبق لامركزية السياسة العامة 
والإدارة فى السبعينياتء وهذه هى الحالة التى أرخها فى مراحلها الزمنية المختلفة 
روبرت بوتتام فى كتابه "تفعيل الديمقراظية" .ارملا بوعهرعهمعه ععادالا 3( كلمن 
بوتنام إلى نتيجة محورية مؤداها أن الثقافة هى جذر الاختلافات الواسعة بين شمال 
معرب إنطاليا ‏ ولكته على الوم من هنا يشير إلى'أن عظبيق اللامركرية غر 
درجة من الثقة والاعتدال والتفاهم التماسا لحل وسط لدى أهل الجنوب. وهذه 
هى المنطقة ذاتها التى درسها إدوارد بانقيلد دراسة تحليلية كظاهرة ثقافية 
تعانى من حالة مرضية لها أسبابها الاجتماعية؛ وذلك فى كتايه 'الأساس ال معنوى 
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وعمد دوجلاس نورث فى كتابه إلى الاقتراب مرارا من موضوع العلاقة بين 
المؤسسات والثقافة. واستن فى ذلك سبلاً توشى بأن نورث الذى يركز اهتمامه على 
المؤسسات دون الثقافة يمكن أن يتفق مع ملاحظة إيتونجا ‏ مانجويل. وجدير بالذكر 
أن نورث فى دراسته "المؤسسات والتغير المؤسسى والأداء الاقتصادى يرى أن ثمة 
"قيودًا عامة" على التطور المؤسسى كأنها وليدة "معلومات منقولة اجتماعيًا تشكل جردا 
من تراث نسميه ثقافة ... وهى إطار مفاهيمى قائم على اللغة هدفه فك طلاسم وتأويل 
المعلومات التى تعرضها الحواس على المخ'('). ويفسر نورث بعد ذلك ويناء عليه 
التطور المتباين للمستعمرات البريطانية والإسبانية السابقة فى العالم الجديدء وذلك فى 
عبارته التالية: 


'نشاأ فى السابق إطار مؤسسى يسمع بالتبادل 
اللاشخصى المعقد واللازم للاستقرار السياسى وللسيطرة على 
المكاسب الاقتصادية المحتملة للتقانة الحديثة. ونجد فى المرحلة 
التالية أن العلاقات الشخصية الذاتية لا تزال هى أساس قسط 
كبير من التبادل السياسى والاقتصادى. وهذه نتاج إطار 
مؤسسى متطور لا يفضى إلى استقرار سياسى:؛ ولا إلى تطبيق 
متسق لإمكانات التقانة الحديثة )١١(‏ 


وعقب جورج دومنجويه ببعض التعليقات على فريق المتحدثين الذى كان يرأسه 
والذى تناول موضوع الثقافة والتطور السياسى. وأبدى دومنجويه فى تعقيبه شكوكًا 
فى سلطان الثقافة طالما وأن جميع بلدان أمريكا اللاتينية: فيما عدا كوياء تحولت إلى 
ديمقراطيات خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة. وتتجلى الصلة الوثيقة بملاحظة 
دوجلاس نورث فى هشاشة التجارب الديمقراطية فى أمريكا اللاتينية اليوم» إذ تواجه 
الحكومة الديمقراطية فى كولومبيا خطرًا مدمرًا من جانب القوة الثورية للجناح 
اليسارى الفوضوى. وتهدد الفوضى الاقتصادية بإسقاط المؤسسات الديمقراطية فى 
الإكوادور المجاورة. ونلحظ أن رئيس بيرو كثيراً ما يتصرف وكأته كواديلو 6الدسه©أى 
ديكتاتور عسكرى تقليدى. وحدث كثيرًا أن المح رئيس الأرجنتين السابق كارلوس 
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منعم؛ ومن طرف خفىء إلى حرصه على فترة رئاسة ثالثة على عكس ما يقضى به 
دستور البلاد. كذلك فإن رئيس فنزويلا المنتخب أخيرًاء وهو ضابط جيش سسابق حاول 
مرتين القيام بانقلاب عسكرىء أثار فى نفوس المراقبين شكوكًا بشأن احترامه للمعايير 
الديمقراطية. 

وعقب زيارة قمت بها لجواتيمالا فى ديسمب ر/كانون أول 1515: لإلقاء محاضرة 
عن العلاقة بين الثقافة والديمقراطية؛ أبدى عالم الاجتماع الجواتيمالى برناردى أريفالى 
ملاحظة مواتية إذ قال: 'لدينا عتاد الديمقراطية, ولكن قرين برامج الحكم 
التسلطى 1239 : 

وسيق لى أن طرحت سؤالاً أثاره تعليق نورث: 'لماذا كان على أمريكا اللاتينية أن 
تقضى أكثر من مائة وخمسين عامًا لكى تدنى من الديمقراطية» خاصة إذا عرفنا أن 
أمريكا اللاتينية هى امتداد للغرب؟ كذلك يمكن طرح السؤال ذاته بشأن إسبانيا 
والبرتغال حتى بضعة عقود مضت على الأقل. 


التغير الثقافى : 


ظهر توافق فى الآراء بين جميع أعضاء فريق المتحدثين والمشاركين من الحضور 
من أن القيم الثقافية تتغير وإن حدث التغير بطيئًا فى غالبية الحالات. (تتغير المواقف 
والاتجاهات على نحو أسرع ‏ وخير مثال هنا تحول أسيانيا من حكم تسلطى إلى 
مواقف ديمقراطية). وثمة قضايا خلافية ثار جدل بشأنها داخل الندوة. ولعل أكثر 
القضايا إثارة للاختلاف تلك التى هيمنت على نقاش الجلسة الختامية » وتدور هذه 
القضية حول المدى الذى ينبغى أن يندمج عنده التغير الثقافى فى عملية صياغة 
المفاهيم والإستراتيجية والتخطيط واليرمجة من أجل التطوير السياسى والاقتصادى. 
وتبلغ الخلافات بشأن هذه القضية ذروتها عندما تأتى المبادرة لإحداث مثل هذه 
التغيرات من الغرب على نحو ما كان الحال بالتسبة لهذه الندوة. 
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وجدير بالذكر أن علماء الأنثروبولوجيا ظلوا يعملون فى مؤسسات التنمية 
والتطوير مثل البنك الدولى ويرنامج الولايات المتحدة للمساعدات الإنمائية 5810لا على 
مدى أكثر من عقدين ؛ بيد أن جهودبهم فى الغالب الأعم من الحالات استهدفت تعريف 
صناع القرار بالحقائق الثقافية التى يتعين أن تتجلى فى عمليات رسم السياسات 
والبرامج وكذا عند تنفيذها ٠‏ وكان لابد من تدخلات قليلة ومحدودة 5 عمدًا بهدف تعزيز 
التغيير الثقافى. ويدت فى الحقيقة فكرة دعم التغيير الثقافى بمثانة توع من القايى 
أى المحارم الاجتماعية. 

وثمة تابى آخر مماثل موجود فى الولايات المتحدة خاص بالتفسيرات الثقافية 
لتدنى إنجازات الجماعات العرقية. وعرض لهذه القضية فى وضعها المحلى ريتشار لام 
رئيس فريق المتحدثين عن موضوع "الثقافة والأقليات الأمريكية". وكان المدخل لذلك 
سؤاله التالى: "الملاحظ أن النصف تقريبًا من الطلاب الهسبانيين فى المدارس العليا 
فى كولورادوء وكذا فى غالبية الولايات الأخرى فى الغربء لا يكملون مراحل دراستهم 
إلى أى مدى يمكن أو يتعين على ولاية كولورادو بحث العوامل الثقافية؟” 

ولو أن ريتشارد استرادا استطاع المشاركة فى التدوة: لأبدى يقيئًا عن أسباب 
قلق مماظة. إذ كان عضو فى لجنة الولايات المتحدة لشئون الهجرة: والتى ترأسها 
باريارا جوردان. وسيق أن أوصت هذه اللجنة بإجراء تخفيضات كبيرة فى أعداد 
المهاجرين » وكان استرادا قلقًا بوجه خاص من أن الهجرة الواسعة من أمريكا 
اللاتينية تعوق بوتقة الصهر من أن تحقق النتائج المرجوة منها. 

ويشير ناثان جليزر إلى أن أحد أسباب التفور من التصدى لموضوع الثقافة هو 
أنه يمس أعصايًا شديدة الحساسية: وهى الأعصاب القومية والعرقية والتقدير 
الشخصى للذات. ويتجلى هذا عند الحديث عن فكرة تقضى بأن بعض الثقافات خير 
من بعضها الآخرء على الأقل من حيث إنها تسهم أكثر فى دعم وتعزيز الرفاه البشرى. 
ويشير جليزر ضمنًا إلى أن المخاطر الناجمة عن تأكيد التفسيرات الثقافية» على الأقل 
داخل الولايات المتحدة؛ قد تكون أكثر من المكاسب. ويظهر هذا واضحًا بخاصة حين 
تنزع بوتقة الصهر إلى الغض من قدر الفوارق الأولية. يدان السوال الذي طارحه 
ريتشارد لام يدعوه إلى أن يتمهل. 
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وألقى الجدل الدائر بين لام وجليزر الأضواء على مسالة إلى أين تمضى الندوة ‏ 
أى كيف يمكن متابعتها. فإذا ما كانت بعض القيم الثقافية عقيات أساسية للتقدم ‏ وإذا 
ما ساعدت على تفسير ضراوة وتجذر مشكلة الفقر والظلم فى أنحاء كثيرة من العالم ‏ 
إذن لا بديل عن تعزيز ودعم عملية التغيير الثقافى. ومن ثم لا حاجة بنا إلى؛ أو يتعين 
علينا ألا تعتبر المسالة أمرًا فرضه الغرب قسرا . وجدير بالذكر أن دانييل إيتونجا ‏ 
مانجويل وماريانو جروندانا وكارلوس أبرتو مونتاتن ليوا هم الوحيدين من آبناء 
أفريقيا وأمريكا اللاتينية الذين خلصوا إلى نتيجة مؤداها أن الثقافة عامل مهم. حقًا 
ثمة كثيرون من مشارب مختلفة؛ على الأقل فى أمريكا اللاتينية» انتهوا إلى أن التغير 
الثقافى أمر لا غنى عنه. وشرعوا فى اتخاذ خطوات فى سبيل دعم هذا التغيير ‏ فى 
المدارس وفى دور العبادة وفى أماكن العمل وفى السياسة. ويحاول هؤلاء جاهدين أن 
يفهموا على نحو أفضل ما هى الأسباب الكامنة فى ثقافتهم والتى تعترض طريق 
إنجاز طموحاتهم وتطلعاتهم نحى خلق حياة كريمة أكثر عدلاً ورخاء ووفاء لأمانى 
الناسء وكذلك فهم ما الذى يمكن عمله لدعم وتعزيز التغيير. 
وكتب أورلاندى باترسون فى "محنة التكافل" أن "الثقافة يجب أن تتضمن 
الإجايات ونحن بسبيل بحثنا عن تفسير لهوة المهارات» وهوة الكفاءات, وهوة الأجور, 
وكذا الهاوية الاجتماعية المرضية التى سقط فيها ملايين الأمريكيين الأفارقة"39), 
ويشير فى كل من هذا الكتاب وكتابه الآخر المكمل له والصادر تحت عنوان "'شعائر 
الدم: نتائج العبودية فى قرنين أمريكيين"» إلى أن تجرية العبودية هى جذر 
المشكلة الثقافية: 
"العبودية التى رسف فى قيودها الأمريكيون الأفارقة ثلثى 
حياتهم فى هذا البلد .... كانت مؤسسة استغلالية خبيثة أعاقت 
بضراوة الأمريكيين الأفارقة خاصة من حيث إنها قوضت 
مؤسسات اجتماعية حيوية مثل الأسرة والعلاقات المادية. وأدت 
إلى استبعاد الأمريكيين الأفارقة من المنظمات الاجتماعية ذات 
السيادة. وأنكرت عليهم: خلال ذلك. الفرصة لتعلم أنماط السلوك 
الأساسية للبقاء فى المجتمع الصناعى الوليد"9), 
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هل يمكن للولايات المتحدة أن تتجاهل الثقافة وهى تحاول التماس حلول لتدنى 
إنجازات السو والهسبانيين» 

ثمة قضية أخرى برزت على السطح أثناء الجلسة الختامية؛ وتتعلق بالمدى الذى 
توجد عنده كليات ثقافية ‏ قيم عاملة ومنتجة أى غير عاملة فى أى وضع جغرافي أو 
سياسى أى عرقى. وعارض العديد من المشاركين نهج 'صندوق أسود" أو 'قائمة 
غسيل' عند النظر إلى التغيير الثقافى وآثروا ما يمكن أن نسميه "النهج الإثنوجرافي" - 
وهذا النهج يتناول الثقافات الانفرادية مع إشارة محدودة إلى التجربة فى أماكن 
أخرى. وأحسب أن ثمة أنماطًا ثقافية تتجاوز الحدود الجغرافية وتحقق نتائج متمائة 
فى مواضع شديدة التباين. مثال ذلك قيم العمل والتعليم والجدارة والادخار؛ وهى قيم 
مشتركة فى غرب أوروبا وشمال أمريكا وأستراليا ونيوزيلاندا وشرق آسيا. 

ولكن بدا واضحًا أننا لا نزال بحاجة إلى أن نعرف الكثير عن العديد من المسائل 
الرئيسية إذا ما أردناء وحسب تعبير رويرت كليتجارد: الوصول إلى نظريات ناضجة 
ومبادئ توجيهية عملية وروابط مهذية وثيقة تربط بين من يدرسمون الثقافة وبين من 
يصوغون ويديرون سياسة التطوير. 


دمج .تغيير القيم والاتجاهات فى عملية التطوير: 
برنامج بحث نظرى وتطبيقى 


التعدم الاقترى مقد'ا لحرن العللئةالقائية متكي للقمله بل رتخير ليام والإنحباط 
فيما عدا ما نلمسه لدى الآسيويين الشرقيين وسكان شبه جزيرة أيبيريا والأمريكيين 
الأفارقة. وأعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا القصور هو فشل الحكومات 
ومؤسسات التطويرء إذ لم تضع فى الاعتيار سلطان الثقافة وقدرتها على أن تعيق 
أى تحفن التقدم. مثال ذلك أن التباين الثقافى الواضح بين غرب أورويا وأمريكا 
التحالف من أجل التقدم. 
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وكم هو عسير معالجة الثقافة سياسيًا وعاطفيًا معًا . وكم هو عسير أيضًا 
معالجتها فكرياء وذلك لوجود مشكلات تتعلق بالتحديد والتعريف والقياس, ولان 
علاقات السنيب ‏ النتيجة بين الثقافة والمتغيرات الأخرى مثل السياسات والتطوير 
الاقتصادى صادقة فى كلا الاتجاهين. 


وظهر فى الندوة توافق موضوعى فى الآراء يفيد بضرورة توفر برنامج بحث 
نظرى وتطبيقى شاملء وذلك بهدف دمج عملية تغيير القيم والاتجاهات فى سياسات 
التطوير والتخطيط والبرمجة فى بلدان العالم الثالث وبرامج مناهضة الفقر فى 
الولايات المتحدة. وسوف تتمثل محصلة البحث فى تشكل مبادئ توجيهية لتغيير القيم 
والاتجاهات بما فى ذلك المبادرات العملية لدعم وتعزيز القيم والاتجاهات التقدمية. 

وتتضمن خطة البحث ستة عناصر أساسية: 

١‏ - دراسة أنماط القيم/الاتجاهات, والأهداف هى:( أ) تحديد القيم والاتجاهات 
التى تعزز التقدم؛ بما فى ذلك تقييم الأولوية بشأن كل منهاء وكذا القيم والاتجاهات 
التى تعوق التقدم. (ب) تحديد ما هى القيم/الاتجاهات التى تؤثر إيجابًا وسليًا فى 
إنشاء وتطوير مؤسسات سياسية ديمقراطية: وفى التطوير الاقتصادى والعدالة 
الاجتماعية. ونحدد مراتب كل منها. 


" - العلاقة بين الثقافة والتطوير, والأهداف هى: (أ) استحداث فِهم عملى مفيد 
للقوى والعوامل غير المتلائمة مع التطوير. (ب) تتبع تأثين القيّم والاتجاهات التقليدية 
عندما يتحقق التطوير كنتيجة لهذه القوى/العوامل. (ج) التصدئ لمسالة ما إذا كان 
بالإمكان دعم المؤفسسسات الديمقراطية: وما إذا كان بالإمكان استدامة التطوير 
الاقتصادى والعدالة الاجتماعية فى حالة عدم إحداث تغيير جوهرى فى القيم 
والاتجاهات التقليدية. 

“* - العلاقات بين القيم/الاتجاهات والسياسات والمؤسسات, والأهداف هى:( 1) 
تقييم المدى الذى يمكن أن تعكس فيه السياسات والمؤسسات القيم والاتجاهات على 
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0002-9 0 ااا 0 
يمكن أن يحدث حين لا تكون القيم والاتجاهات غير متساوقة ولا متلائمة مع 
السياسات والمؤسسات. (ج) تحديد إلى أى درجة يمكن للسياسات والمؤفسسات أن 
تغير القيم والاتجاهات. 

4 - النقل الثقافى: والهدف هو الوصول إلى فهم للعوامل الرئيسية فى نقل 
القيم/الاتجاهات. مثال ذلك ممارسات تنشئة ورعاية الطفلء وكذا المدارس ودور 
العبادة والإعلام والأقران وأماكن العمل و"التحويلات الاجتماعية" من المهاجرين إلى 
بلادمم الأصتية: ونح بطاجة إلى آن.نمرف ا[ 1)نإى هذه العنوامل هى الاقوى اليم 
بوجه عام وكذلك حسب المناطق الجغرافية والثقافية المختلفة فى العالم. (ب) كيف يمكن 
لكل منها أن يسهم فى التغيير المطرد والمرحلى للقيم والاتجاهات. (ج) ما هى الدور 
الذى يمكن للحكومات أن تقوم به فيما يختص بتغيير القيم والاتجاهات. 

4 فياش القبغار الاتقامات والكدق هو توس الم الا فق ان تسل اليه 
المنظومة الدولية لقياس تغير القيم والاتجاهاتء ودمج هذا فى نتائج البحث رقم ١‏ 
سايق الذكر. وسوف يتضمن هذا: (1) تحديد الآدوات الراهنة لقياس القيم والاتجاهات 
(مثال المسح الاستقصائى للقيم فى العالم). (ب) تعديل وتشكيل هذه الأدوات لتدعم 
مبائرات تخيدر القيم والاقهافات: 

- تقييم مبادرات التغيير الثقافى المطبقة عمليًا: إذ يوجد فى أمريكا اللاتينية 
على الأقل عدد من مبادرات التغيير الثقافى محلية النشأة وجارى تطبيقهاء نذكر منها 
كمثال معهد التنمية البشرية فى بيرى والذى ينهض بإنجاز "الوصايا العشر للتطوير' 
فى المنظومات الدراسية فى عديد من بلدان أمريكا اللاتينية. وثمة ميادرات أخرى منها 
كمثال برامج ستد الملكية. وهذه قد تحقق نتائح مهمة فى مجال التغيين الشنقافي:وإن 
لم يكن هذا هدفها. ويلزم تقييم هذه الميادرات, كما بتعين صوغ نتائجها فى صورة 
مبادئ تؤجديتة مسكرشله يها الحكويات ومؤسنياك اأتطرين. 

وجدير بالذكر أن الحكومات وهيئات المساعدات أغفلت إلى حد كيير دور القيم 
والاتجاهفات الثقافية من حيث هى عوامل إعاقة أى تيسير للتقدم. لذلك أعتقد أن دمج 
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عملية تغيير القيم والاتجاهات الثقافية فى سدياسات التطوير والتخطيط والبرمج» 
سيكون طريقة واعدة لكى يتخلص العالم على مدى الخمسين عامًا القادمة من الفقر 
والظلم اللذين تعانى منهما غاليية البلدان الفقيرة والجماعات العرقية ذات الإنتاجية 
المتدنية » ويذا يتحقق الحلم الذى داعب خيال البشرية خلال النصف قرن الماضى. 
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الباب الأول 


الثقافة والتطوير الاقتصادى 


)0( 
الثقافة وحدها تقريبا سبب كل الاختلافات 


دافيد لانديس 


كان ماكس فيبر على صواب . وإذا كان لنا أن نتعلم شيئًا من تاريخ التطور 
الاقتضادي, فهو أن الثقافة وحدها تقريبا سيب جميع الاختلاقات . لتشاهد 
مشروعات أعمال الأقليات المهاجرة ‏ الصينيون فى شرق وجنوب شرق أسياء والهنود 
فى شرق أفريقياء واللبنانيون فى اغرب أفريقياء واليهود والكالفينيون فى غاابية أنحاء 
أوروياء وغيرهم وغيرهم. ومع ذلك فإِن الثقافة بمعنى القيم والاتجاهات الباطنية التى 
توجه الناسء تثير مخاوف الباحثينء ,ذلك لأنها توشى بمعنى العنصر والإرث» وهو 
معنى يفيد الثبات وعدم القابلية للتعيِيرٌ. ولكرنافق لحظات التأمل العميق والجاد يعترف 
الاقتصاديون وغيرهم من علماء الاجتماع بأن هذا غير صحيع: بل يرحبون بالعديد 
من الأمقلة عن التغيير الثقافى نحو الأفضلء إن ((إ[ :ها امظاهر التغيير تحو الأسوأ. 
بيد أن الإشادة أى الإدانة تفيد ضمنا سلبية المشاهد ‏ أى العجز عن استخدام المعرفة 
لصوغ الناس والأشياء. وحرى بالفنى الممارس أن يغير معدلات الفائدة والصرف 
ويحرر التجارة ويغير المؤسسات السياسية:؛ أى أن يدير ويدير الشئون. علاوة على 
هذا فإن انتقاد الثقافة يمس الأنا ويجرح الهوية والتقييم الذاتى: ولكن حين تأتى 
هذه الانتقادات على لسان غرياء»ء ومهما بدت مهذبة وفير مباشرة تفوح منها رائحة 
التعالى » ولقد تعلم دعاة التحسين من أصحاب النؤايا الطيبة أن يحسنوا توجيه الدفة 
فى وضوح ٠‏ 


ولكن إذا كان للثقافة مثل هذا التأثير الكبير: فلماذا لا يكون تاشرها متسقا»* 
ليس الاقتصاديون وحدهم هم من يسالون لماذا بعض الناس ‏ الصينيون مثلا ‏ ظلوا 
زمنا طويلا داخل أوطانهم غير منتجين: واكنهم أصحاب مشروعات ناجحة فى 
الخارج. وإذا كانت الثقافة هى العامل المؤثرء فلماذا لم تغير الصين؟ (حرى أن نلحظ 
أنه مع السياسات الجديدة التى تشجع الآن التطوير الاقتصادى ولا تقمعه بدأ اختلال 
الصورة يختفى بين أداء الصينيين فى الداخل وفى الخارج. ذلك أن الصين تدعم 
وتؤكد معدلات النمى المذهلة التى قفزت بالتنين الكونفوشيوسى من العالم الثالث إلى 
العالم الأول). 

وثمة صديق اقتصادى بارع فى علاج أدواء الاقتصاد السياسى حل المفارقة 
السابقة التى تبدى عتيقة بالية الآن وذلك بأن أنكر أى علاقة لها بالثقافة. ويقول 
الثقافة لا تسمح له بالتنيق بالنتائج. وأنا أختلف معه. إذ كان بالإمكان التذيؤ بالنجاح 
الاقتصادى الذى حققته اليابان وألمانيا بعد الحرب إذا ما وضعنا الثقافة فى 
الحسبان. ويصدق الشىء ذاته بالنسبة لكوريا الجنوبية مقابل تركياء وأندونيسيا 
مقايل تيجديريا. 


والثقافة من ناحية أخرى, ليست وحدها. ولكن التحليل الاقتصادى يؤثر التسليم 
بوهم يفيد يأن سيبا واحدا مقبولا يكفى: غير أن محددات العمليات المركية هى دائما 
متعددة ومتداخلة. ونعرف أن التفسيرات التى تقنع بعلة واحدة لا تفيد شيئًا. وإن ذات 
القيم التى تعارضها “حكومة سيئة" فى داخل البلاد ريما تجد فرصة لها فى مكان 
آخرء كما هو الحال فى الصين. ومن هنا يظهر النجاح المميز لمشروعات أعمال 
المهاجرين. وشاعت لدى اليونانيين القدماء كلمة مأثورة فى هذا الشأن. وهى: وهنا»م, 
وتعنى "الغرباء المقيمين". والمقصود أنهم خميرة المجتمعات التى تهزأ يالمال 
والصناعات (ومن هذا جاء المعنى الاستهجانى من كلمة يونانية قديمة تشير إلى 
الصانع الحرفى أو البليد أو المشاء). وهكذا وجد القرياء فرصتهم للحصول على 
السلع وبيعها وجنى الأرباح واكتساب المال. 
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ونظرا لارتباط التقافة بالاداء الاقتصادى فإن التغير الذى بطرأ على ابهما يؤثر 
دى الآخر. ففى تايلائد اعتاد جميع الفتية الاصحاء المتميزين أن بقضوا سنوات تلمذة 
دينية فى الأديرة البوذية. ويرون أن هذه الفسرة من العمرء وهى فترة النضج. تفيد 
الروح والنفس. ويتلاعم هذا مع الخطو الوئيد المتراخى للنشاط الاقتصادى التقليدى 
وللعمالة التقليدية. كان هذا فى الماضىء أما اليوم فإن تايلاند تسرع الخطوء والتجارة 
آخذة فى الازدهار, والنشاط التجارى والصناعى جاذب للاهتمام » ونتيجة اذلك يقنع 
الشياب ببضع أسابيع للممارسات الروحية. وهذه فترة كافية لتعلم بعض الصلوات 
والشعائر يعودون بعدها إلى العالم الواقعى المادى. إن الوقت» والذى يعرف الجميع 
أنه من ذهبء قد تغير من حيث القيمة النسبية. وليس بالإمكان فرض هذا التغيير 
قسراء أى عن طريق ثورة ٠‏ إذ وفق التايلانديون أولوياتهم طوعا واختيارا. (جدير 
بالملاحظة على نحو عابر أن الأقلية الصينية هى التى قادت التغيير)). 

توضح لنا قصة تايلاند استجابة الثقافة للنمى الاقتصادى والفرص المتاحة. ولكن 
النقيض ممكن أيضا ‏ إذ يمكن أن تتحرك الثقافة ضد مشروعات الأعمال. ومثالنا هنا 
حالة الروسياء التى عاشت خمس وسبعين عاما ملتزمة بموقف معارض للسوق وفكر 
معارض للريح مع الامتيازات لأصحاب السلطان. وأدى كل هذا إلى غرس وتجميد 
المواقف المناهضة لمشروعات الأعمال. والملاحظ أنه حتى بعد سقوط النظام ظل الناس 
يخشون من تقليات السوق وما يكتنقها من شكوكء ويتطلعون الوظائف الحكومية 
الآمنة. أو لنقل إنهم يتطلعون إلى المساواة فى الفقرء وهذه قسمة مشتركة بين 
الثقافات الزراعية فى العالم. وتقول نكتة روسية إن الفلاح إيفان يحسد جأره بوريس 
على العنزة التى يملكها. وظهرت جنية أمام إيفان وسألته أن يطلب منها شيئًا واحدأ 
وسوف تلبى رغبته. ترى ماذا تمنى؟ تمنى أن تموت عنزة بوريس التى يحسده عليها. 


(») نذكر هنا أيضما أنه مع بداية التحول الصناعى فى أوروبا ونشاط حركة المال ؛ اتتهز اليهود الفرصة 
وعملوا صيارفة وحققوا أرباحا طائلة . ورفض المسيحيون هذا العمل بحجة أن الدين يحرم الريا . 
ونظرا لاستئثار اليهود بالسوق وحركة المال , بدأت تظهر الحركة البروتسانتية » التى تؤكد قيمة العمل 
المجسد فى المال . وصدرت الفتاوى بتحليل العمل المصرفى ؛ ومن هنا كانت البروتستانتية قائدة التحرر 
الديني لدفع حركة التصنيع ومشروعات الأعمال المعتمدة على العمل المصرفى . ( المترجم ) 
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ولك الطنين :الفا 1ل اسرهفم الروين يقكرو بهذا اللاويقة قوط القيزه 
والتحريمات الماركسية أدت إلى دفعة هائلة فى مجال نشاط الأعمال ويرتبط أفضلها 
بصفقات داخلية. حقا إن بعضها نشاط إجرامى؛ ولكن الأكثرية من عمل أقليات غير 
روسية (أرمينيون وجورجيون وغيرهم). الخميرة موجودة: وغاليا ما يكفى هذا: 
الممادرة بمشروع اعمال وهذا فاق مكقوة زمغ الرقى تظل تاماك القزيعة امترسيتة: 
ويستشرى الفساد والجريمة ‏ وتندلع حرب ثقافية ‏ وتتمحور الانتخابات حول هذه 
القضاياء والنتيجة غير مؤكدة. 


نظرية التبعية : الأرجنتين ومسوخ فرناندو هنريك كاردوسو 


تمثل نظرية التبعية البديل المريح عن التفسيرات الثقافية للتخلف. والمعروف أن 
الباحثين فى أمريكا اللاتينية هم وأنصارهم فى الخارج عمدوا إلى تفسير فشل 
التطوير فى أمريكا اللاتينية؛ والذى يبدى فى أسوأ صورة عند مقارنته بشمال أمريكاء 
إنما هى نتيجة الأعمال الإجرامية التى ارتكبتها البلدان الأقوى والأغنى . وحرى أن 
نلحظ أن قابلية أمة لحياة التبعية إنما تعنى حالة من الدونية تعجز فيها الأمة عن 
التحكم فى مصيرهاء حيث تعمل ما يملى عليها الآخرون. ويديهى أن هؤلاء الآخرين 
يستغلون تفوقهم لنقل منتج الاقتصادات التايعة تماما على نحو ما كان يقعل 
المستعمرون فى السابق. ومن ثم فإن اطراد الدفق على الإمبراطورية يفضى إلى 
إطراد الدفق وتعاظم الإمبريالية الرأسمالية. 

ولكن خيار مشاركة الأمم ذات السيادة خيار يستلزم قروضا واستثمارات. 
ولا يمثل التهب فى حد ذاته اختيارا. وهذا هو حال الأرجنتين التى ادخرت القليل 
وعمدت إلى جلب رأس المال الأجنبى أكثر فأكثر (والمصمم الرئيسى لنظرية التبعية هو 
الاقتصادى الأرجنتينى راؤول بريبش). ويذهب بعض الاقتصاديين فى معارضتهم إلى 
أن رأس المال الأجنبى يضر بالنمى. ويذهب آخرون إلى أنه مقيد ولكن على نحى أقل 
مما يفيد الاستثمار المحلى. ولكن من الواضح أن الجانب الأكبر رهن الاستخدامات. 
وليس هناكء فى الوقت ذاته» من هو على استعداد لرفض المال الأجنبى يسيب 
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الكفاءة. ولهذا يطليه السياسيون. وهم على استعداد لأن يجعلوا أصحاب نظرية 
التبعية يفركون أياديهم حسرة. 

إن الأرجنتين بها بعض الأغنياء شديدى الثراءء ولكن "لأسباب غير واضحة .. 
ظلت دائمة تابعة لرأس المال ترنى بأيصارها إلى الأمم التى تقرضها. وتتبع فى هذا 
أساليب من شأنها أن تعرض للشيهات ويشكل خطير قدرة اليلد على إدارة 
شئوتها"7). نعرف أن البريطانيين أنشاوا خطوط السكك الحديدية فى الأرجنتين ‏ أقل 
م223 1ك مام امارح واكك لول 15 كورود مقديق ولكدهم انشاوما 
لأتراهن بريطاتية. واكن كيك سكن ليث أن مقف وس هده الشبكة دون تسبجين 
ورعاية الأسواق المحلية؟ وإذا لم يحدثء فالخطأ خطأ من؟ ما معنى هذا وما دلالته 
بالنسبة لروح مشروعات الأعمال المحلية داخل البلاد؟ إن غالبية الأرجنتينيين 
لم يسألوا أتفسهم هذه الأسئلة, إذ كان يسيرا دائما إلقاء اللوم على الآخر. والنتيجة 
مشتاهو العذاءضن الأجتبى ياشم معاداة الإميريالية, وشعون بالقظا ينطو على 
هزيمة ذاتية. 

وحدث فى القرن التاسع عشر أن أبدى جوان بوتستا البردى» وهى أرجنتينى 
بها خا قالةماكس فسن مك خمسية عام إذاكتن ما بلر: 


'لنحترم العقائد جميعها. إن أمريكا الأسبانية القاصرة 
على الكاثوليكية مع استبعاد أية عقيدة دينية أخرى؛ إنما هى 
أشبه بدير متوحد صامت للرهبان .... إن استبيعاد الديانات 
الأخرى فى أمريكا الجنوبية يعنى أن نستبعد الإنجليز والألمان 
والسويسريين والأمريكيين الشماليين. معنى هذا أننا نستيعد 
الناس أنفسهم الذين تحتاج إليهم القارة أشد الاحتياج. أما أن 
ندعوهم أيحضروا بدون عقائدهم فيعنى هذا أن يحضروا بدون 
العامل الفعال الذى جعل منهم ما هم عليه"(. 
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وعزا البعض اتخفاض معدل الادخار فى الأرجنتين إلى الثمو السكانى السريع. 
قرين معدلات الهجرة المرتفعة ‏ واود أن أضيف إلى هذا العادات السيئة فى 
الاستهلاك الفاضح. والملاحظ فى جميع الأحوال أن تدفقات رأس المال الأجنبى تعتمد 
إلى حد كبير على ظروف العرض فى الخارجء أئ على القرص المتاحة فى الأرجنتين. 
فقد كان البريطانيون أثناء الحرب العالمية الأولى بحاجة إلى المالء واضطروا إلى 
تسييل أصول أجنبية. وعلى الرغم من أنها ظلت أكبر دائن للأرجنتين, إلا أنها لم تعد 
كما كانت فى العقود الأولى صاحية الدور الرئيسى النهوض يعملية التنمية. والتقطت 
الولايات المتحدة يعض الفضلاتء؛ ولكن السياسة ودورة مشروعات الأعمال حددت هنا 
المدىء ولهذا وجدت الأرجنتين نفسها فى حالة عسر وشدة متقطعة: ولكنها متواترة 
سواء من حيث كم وشروط الاستثمار والقروض من الخارج. وفاقم هذا الوضع من 
مظاهر النزاع مع الدائنين والذى أدى بدوره إلى رد فعل تمثل فى ظهور نزعة إلى 
الالشرال و تكرح كرابيو تفرك لكيه دن القموه لم تكن لون من اث سيوى تاقد 
الأزمة والتبعية. والملاحظ أنه حين شجب الاقتصاديون والسياسيون فى الأرجنتين هذه 
الظروف وو كفتكزوا اهراكوه واعية أو مكضيلة ١‏ الماع الأشية :لم يقعارا شيا 
سوى المزيد من تعقيد المشكلة. والشىء المؤكد أن الاقتصاد المائلق على ذاته ‏ وهى 
الوصفة المنطقية لأصحاب نظرية التبعية ‏ إنما ساعد فى حماية الاقتصاد الأرجنتينى 
وكذا اقتصادات أمريكا الجنويية من أسوأ الآثار المترتبة على فترة الكساد العظيم. 
وهذه هى طبيعة الاقتصادات المنغلقة على نقسها. بيد أنها أيضا تنى يهم أى تعزلهم 
عن المنافسة وعن عوامل الحقز وفرص التمو. 

وازدهرت حجج دعاة نظرية التبعية فى أمريكا اللاتينية» وراجت فى جميع 
الأنحاءء وتردد صداها على نطاق واسع عقب الحرب العالمية الثانية مع الأزمة 
الاتكبينادنة والوسى الستاسي (المتصبر اف التعتررة كييك وكدا يقل المرا بون إن 
مذاهب التبعية هي أنجح صادرات أمريكا اللاتينية» بيد أنها أضرت بالجهود 
ببالخرياك: إننا | دمرس :نو ترضيية بان تلقس الخطا لد أي إتسان آكر نوئنا 
نحنء إنما ندعم حالة العقم الاقتصادى. وحتى إذا صع هذاء فلعل كان من الأفضل 
الكف عنها. 
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ويبدو فى الحقيقة أن هذا ما فعلته أمريكا اللاتينية. فها نحن نرى اليوم جميع 
بلدان نصف الكرة الغربية. بما فيها كوياء ترحب بالاستثمار الأجنبى» وكانت 
الأرجنتين رائدة لهذا التحولء والملاحظ أن نزعة مركزية الدولة, وهى النزعة التى 
نصحت بها نظرية التبعية» تفككت وحلت محلها عمليات الخصخصة. وها هى المكسيك 
التى كانت يوما أهم معقل لنظرية التبعية. استحدثت توافقا فى الآراء على نطاق قومى 
واسع ترمز إليه اتفاقية نافتا » وعرفت المكسيك أن ارتباطها الوثيق بالولايات المتحدة 
وكنذا جد جعدالخها اعلن تَكوا افختل «لقد هدو المكل إلى واخل قم الأسوء وطن انه 
زبخ العدا: 

وظل فرناندى هنريك كاردوسوء ولسنواتء. شخصية رائدة لمدرسة التبعية فى 
أمريكا اللاتينية. وفى الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين؛ ألف كاردوسو 
وحرر قرابة عشرين كتابا فى الموضوع. وأصبحت بعض هذه الكتب نصوصا معيارية 
صاغت عقول جيل من الطلاب. ولعل أشهر هذه الكتب "التبعية والتنمية فى أمريكا 
الوضفية":واختت التسخة الاتجليزية بعقيدة طتانة الفندئ أككن مها مشيرة: 


"المعركة الحقيقية .... بين النزعة النخبوية التكنوقراطية 

وتصور العملية التكوينية لمجتمع صناعى للإنتاج الكبير يمكنه 

أن يقدم ما هى مطلوب من الناس كإنتاج وطنى خاص وينجح 

فى تحويل الطلب على مجتمع أكثر تطورا ومجتمع ديمقراطى 

إلى دولة تعبر عن حيوية القوى الشعبية الحقيقية والقادرة على 

التماس أشكال اشتراكية للتنظيم الاجتماعى فى المستقيل7). 

ثم أصبح كاردوسى فى عام 67 وزير المال فى اليرازيل. ووجد دولة غارقة 
تتخبط فى معدل تضكم ستوى يصل إلى ١٠٠١‏ بالمائة. وأدمنت الحكومة تماما هذا 
المخدو التقدى: وكشف البرازيليون عن براغة فى إجراءاتهم الشتخضية المضنادة 
(استخدمت سيارات الأجرة ‏ التاكسى ‏ عدادات يمكن تعديلها حسب مؤشر الأسعار, 
مكنا حمسن القووارومكة| اعبت الاقتضاديون الجاكون علن أفنة الاسيتهناك 
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لإغفال حالة التقلب هذه بحجة أن تجول التض خم إلى أمر واقع مؤكد هو نوع 
من الاستقرار. 

ربما كان هذا صحيحا بالنسبة للبرازيليين القادرين على اتخاذ تدابير حذرة. 
ولكن التضخم أثار الخراب والفوضىء علاوة على الدين الدولى المدينة به البرازيل. 
احتاجت البلاد إلى الاستدانة. واحتاجت أيضا إلى الاتجار والعمل مع البلدان 
الأخرى خاصة البلدان الرأسمالية الغنية التى وصمت فى السابق بأتها العدو. وهكذا 
بدأ كاردوسى ينظر إلى الأمور نظرة مختلفة, حتى إن المراقبين وصفوه بالبراجماتى. 
وهكذا تلاشت انقعالات معاداة الاستعمارء وتلاشى العداء للروابط الأجنبية بكل 
ما انطوت عليه من أفكار عن التبعية. ويقول كاردوسو: "لا خيار أمام البرازيل, إذا 
لواتكن مهياة لآن ضيح جزيا بحن الاقخضناد الكوكيئ: قليس آمناهها من جيل 
للمنافسة .... إن الأمر ليس فرضا قسريا من خارج؛ بل هو ضرورة لنا ومن أجلتا"!'). 

كل زمان له فضائله. وحدث أن انتخب كاردوسو بعد عامين رئيسا للدولة 
بأصوات الغالبية الساحقة: ذلك لأنه هو الذى منح البرازيل أول عملة قوية لها منذ 
نوات طويلة 


نهضة اليابان فى عصر الميجى: الموقف المتوازن مع نظرية التبعية 


لاحظ برنارد لويس ذات يوم أنه "حين يتحقق الناس من أن الأمور تسير فى 
اتجاه خاطى» فإنهم يسألون أحد سؤالين: الأول: "ما الخطأ الذى ارتكبناه؛' والثانى: 
"من فعل هذا بنا؟", السؤال الثانى يقود إلى نظريات المؤامرة والباراتويا أو مشاعر 
العظمة قرينة الاضطهاد, ويفضى السؤال الأول إلى مسار آخر مغاير فى التفكير: 
كيف نصحم الوضع؟"7*). والملاحظ خلال النصف الثانى من القرن العشرين أن يلدان 
أمريكا اللاتينية اختارت نظريات المؤامرة ومشاعر البارانوياء هذا بينما سألت اليابان 
نفسها فى النصف الثانى من القرن العشرين: "كيف لنا أن نصحح الوضع؟. 
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شهدت اليابان ثورة خلال الفترة ١4717‏ -- 1814 أطاحت الثورة بنظام حكم 
شوجان الإقطاعى ‏ الذى كان قد تهاوى فى حقيقة الأمر. واستعاد الإمبراطور 
سيطرته على الدولة فى كيوتى. وهكذا انتهى قرنان ونصف فى ظل حكم التوكوجاوا. 
بيد أن اليابانيين سمو هذه العودة إحياء لا ثورة» ذلك لأنهم يفضلون أن يروا الحدث 
وكأنه عودة إلى الوضع الطبيعى. وشهدت الصين أيضا ثورات» ونعرف أن نظام 
الحكم فى الصين نظام أسرات ‏ بينما اليابان لها أسرة ملكية واحدة يمتد تاريخها 
إلى البدايات الأولى. 

وكانت رموز الوحدة القومية متوفرة, كذلك المثل العليا للكبرياء الوطنى محددة 
من قيل. وأفاد هذا فى إنقاذ البلاد من فوضى الاضطرابات. ذلك أن الثورات. شان 
الحروب الأهلية, يمكن أن تدمر وتخرب النظام والفعالية الوطنية. وعرف الإحياء فى 
عصر الميجى خلافات ومنشقينء قرين مظاهر عنف فى أغلب الأحيان. ولهذا فإن 
السنوات الأخيرة من التظام القديم والأولى من النظام الجديد لطختها اغتيالات 
دموية؛ وعانت من هبات فلاحين وتمرد قوى رجعية. ومع هذاء تميزت عملية الانتقال 
فى اليابان بقدر من السلاسة تتجاوز ما حدث فى فرنسا والروسيا من انقلايات. 
ويرجع هذا إلى سيبين: حرص النظام الجديد على الحفاظ على الروح المعنوية عالية, 
كما أن الساخطين والمستائين خشوا أن يكون موقفهم سلاحا وفرصة للعدى الخارجى. 
وتريصت باليابان قوى الإمبريالية الأجنبية على استعداد لأن تنقض وتنتظر 
الانقسامات الداخلية كى تدعوها إلى التدخلء ولنتأمل قصة الإمبريالية فى مواقع 
أخرى: عمدت النزاع والمكائد المحلية إلى دعوة القوى الأورويية لدخول الهند؛ وسرعان 
بعد ذلك ما أخضعت الصين. 


وجدير بالذكر أن مجرد وجود الأوروبيين فى مجتمع لم يسمح للغريب بالبقاء فيه 
من شأنه أن يشير المشكلات. وحدث أكثر من مرة أن تحدى اليابانيون من الشباب 
الأكداء وماجموا نهؤلاة الاجاتب الوحاء لعن يؤكدزا أنهم السادة .جن هى السق؟ 
كان كل ما تفعله السلطات اليابانية فى مواجهة المطالبات الغربية بتوقيع العقوية 
وتوفير الأمان أن تسوّف وتطيل الحوار؛ وتشكك فيهم فى نظر الأجنبى والمواطن . 
على السواء. 
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لقد كانت ذرائع الغرباء جوهر الموضوع. وساد شعار بليغ “المجد للإمبراطور. 
والطرد للبرايرة". واتحد آنذاك ضد الشوجونات قادة حركة التغييرء لوردات 
الإقطاعيات الكبرى فى الغرب وأقصى الجنوب بعد أن كانوا يوما هم الأعداء, وربحوا 
وخسروا. وهذه إحدى المفارقات الأخرى لهذا الإحياء ‏ الثورة. ظن القادة أنهم 
عائدون إلى الأيام الخوالى: ولكنهم يدلا من ذلك» وجدوا أنفسهم أسرى الفدء داخل 
موجة تحديث لأن التحديث هو السبيل الوحيد لهزيمة البرابرة. أنتم أيها الغربيون 
تملكون البنادق, ليكن؛ ولكننا سنملكها مثلكم أيضا يوما ما. 

واتجه اليابانيون على طريق التحديث بخطو كثيف متسقء كانوا مُهيئين لذلك - 
بفضل تقاليد (ذكريات) الحكم الكفؤ الفعال. ومستوى التعلم المرتفع؛ وإحساسهم 
بالذاتية القومية. وشعور بالتفوق يملأ وجدانهم. 

هكذا كان الجوهر واللب: عرف اليابانيون أنهم أهل تفوق, واستطاعواء بفضل 
معرفتهم هذهء أن يعترفوا بأسباب تفوق الآخرين. وشرعوا فى البناء تأسيسا على 
القديم الذى تحقق فى عصر التوكوجاوا. واستأجروا خبراء وتقانيين أجانب بينما 
بعثوا العناصر اليابانية الفاعلة فى بعثات إلى الخارج ليحملوا معهم وهم عائدين 
مشاهداتهم التى تنقل وسائل الأوروييين والأمريكيين. وأرسى هذا الجمع من أهل 
الخبرة والذكاء أسس وقواعد الاختيار على نحو يتجلى فيه الحرص والحذر مع 
اعتبارات مرنة للمزايا المقارنة. واتخذوا أول الأمر من الجيش الفرنسى نموذجا 
عسكريا لهم. ولكن بعد هزيمة فرنسا على أيدى بروسيا فى 1410٠‏ - 1411, قرر 
اليابانيون أن ألمانيا لديها الكثير الذى تقدمه؛ وحدث تحول مماثل من القوانين 
والتشريعات والممارسات الفرنسية إلى الألمانية. 

لم تبدد اليابان أية فرصة للتعلم. ففى أكتوير/تشرين أول من عام ١141/١‏ سافر 
وفد يابانى على مستوى عال ضضم أوكويو توشى ميشى إلى الولايات المتحدة وأورويا, 
حيث زاروا المصائع وأحواض السفن ومصانع الأسلحة, وشاهدوا ودرسوا السكك 
الحديدية وقنوات الملاحة. وعاد الوفد إلى اليابان فى سبتمب ر/أيلول عام 2/1417 أى 
بعد عامين» محملا بغتائم للتعلم وهى يشتعل حماسة من أجل الإصلا-(). 
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إن هذه الخبرة المباشرة التى حظيت بها القيادة اليابانية هى سر كل مظاهر 
الاختلاف. وحين استقل أوكويو قطارا إنجليزيا أسَر فى نفسه أنه كان يظن قبل 
مغادرة اليابان أن مهمته انتهت: استعادت اليابان السلطة الإميراطورية؛ وأبدلت حكم 
الإقطاع بنظام حكم مركزى. واكنه فهم الآن أن المهام الجسام لا تزال تنتظره, 
فاليابان لا تزال دون مستوى المقارنة بالقوى الأكثر تقدما فى العالم. وأعطتها إنجلترا 
بوجه خاص درسا فى التطور الذاتى. ذلك أن إنجلترا كانت يوما جزيرة ‏ أمة مثل 
اليابان» ولكنها تابعت يدأب واطراد سياسة تعظيم الذات؛ وكانت قوانين الملاحة عاملا 
حاسما فى الارتفا ع بمستوى الملاحة البحرية التجارية والوطنية إلى وضع الهيمنة 
الدولية. ولم تتخل بريطانيا عن حماية نظام حرية العمل إلا بعد أن آلت إليها القيادة 
الصناعية. (وليس هذا بتحليل معيبء إذ كان بالإمكان أن يوافق عليه آدم سميث). 

والشىء اليقينى أنه لم يكن بإمكان اليابان أن تطيق نظام الرسوم الجمركية 
والاستقلال الذاتى الذى طبقته إنجلترا فى القرن ١7‏ . وهنا أفاد كثيرا المثال الألمانى. 
ذلك أن المانياء شأن اليابان» توحدت كأمة منذ فترة قريبة جدا: وكانت عملية التوحيد 
دونها مشاق. كذلك بدآت المانياء شأن اليابان» من وضع اقتصادى متدنء ولكنها 
تلعف شنوطا عدا ركان اوكريى ككير | فين كاللوم حن قا الكنعب لألادن لي 
فيهم نزوعا للاقتصاد والعمل الشاق الجاد دون تظاهر أو ادعاء ‏ ورأى أنهم مثلهم 
مثل عامة اليابانيين» ووجد قادتهم يتصفون بالواقعية واليرجماتية» أى عمليين: يقولون 
لتضع نصب عينيك بناء قوة وطنية. كانوا هم ممثى النزعة الميركانتيلية!*) فى القرن 
التاسع عشر. وعاد أوكويى وأضفى على البيروقراطية اليابانية توجها ألمانيا. 

ويدأت الحكومة بالمهام التالية: خدمات البريدء نظام توقيت جديدء نظام للتعليم 
العام (بدأ بالبنين أولا ثم البنات)؛ ونظام خدمة عسكرية عامة للجميع. وأفاد نظام 
التعليم العام فى نشر المعرفة, فهذا هو دور المدارس ومناط الأمل منها. ولكن التعليم 
(*) المبركانتيلية 116:801115/0 نظرية أى نظام اقتصادى سياسى ساد فى أورويا عقب انهيار الإقطاع , 


ويقوم على سياسات قومية لتراكم الثروة والذهب وإقامة أسطول بحرى للتوسع التجارى عير البحار 
ومناطق نفوذ . مع تطوير الصناعة واستخدام المعادن ضمانا لميزان تجارى مريح . ( المترجم ) 
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العام أفرز أيضا نظاما وانضباطا وطاعة ودقة والتزاما واحتراما يبلغ حد القداسة 
للإمبراطور. وهذا هو مفتاح التطوير لهوية قومية عن نحن/هم تتعالى على الولاءات 
محدودة الأفق التى كانت تتغذى عليها اليابان فى عصر الشوجونات الإقطاعى. وأكمل 
الجيش والأسطول المهمة. ذلك أنه تئسيسا على التماثل فى الرأى وفى الانضباط 
قضت الخدمة العسكرية العامة على مظاهر التمايز من حيث الطبقة أو المكانة, 
وغرست فى النفوس كبرياء قومياء وأضفت قيما ديمقراطية على فضائل العنف 
كفضائل للرجولة ‏ ويذا وضعت حدا ونهاية لاحتكار الساموراى( *. 

وشرعت الدولة والمجتمع فى هذه الأثناء فى الاهتمام بمشروعات الأعمال: كيف 
نصنع الأشياء بالآلة» وكيف ننجز أكثر بدون آلات» وكيف ننقل السلم؛ وكيف نناقش 
المنتجين الأجانب؟ وليس هذا بالأمر الهين اليسير. استغرق هذا الأمر قرنا كاملا 
بالنسبة للمنتجين الأوروبيين ولكن اليابان فى عجلة من أمرها . 

واختارت البداية. وهى أن بنت البلاد تأسيسا على فروع الصناعة المألوفة فعلا- 
صناعة الحرير والقطن بخاصة: علاوة على معالجة السلع الغذائية التى يتعذر على 
الأجاتب محاكاتها: مشروب الساكى والميزى وصلصة فول الصويا. وأصبحت 
الصناعات الغذائية ‏ وهى الجيل الأول للتصنيع ‏ تمثل من عام /1/1/1 وحتى عام 
٠,‏ بالمائة من النموء والنسيج 5" يالمائة. صفوة القول إن اليابان التزمت 
بداية أسلوب الميزة التفاضلية بدلا من الوقوع فى مستتقع سراب خادع عن الصناعة 
الثقيلة. وتمثل الجانب الأكبر من ذلك فى إنتاج النطاق الصغير: مصانع نسج القطن 
ذات ٠٠٠١‏ مغزل (مقايل ٠١.٠٠١‏ أو أكثر فى غرب أورويا) ؛ السواقى أو روافع 
المياه الخشبية التى تتخلف عن التقانة الأوروبية يأجيال عديدة؛ مناجم الفحم ذات 
العروق الملتوية والسلال التى يجرى سحبها باليدين على نحو يجعل المناجم البريطانية 
سيئة السمعة فى الأيام الأولى للتصنذيع تبدى وكأنها نزهة . 


() الساموراى : الأرستقراطية العسكرية فى اليابان الإقطاعية . ( المترجم ) 
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ويقدم الاقتصاديون تفسيرا مالوفا لهذا النموذج الذى جاء متأخرا (ومتأخر هنا 
تعنى عظيما وحديئًا) هو الحاجة إلى رأس المال: قلة الموارد البشرية: والافتقار إلى 
بنوك الاستثمار. والحقيقة أن بعض التجار اليابانيين اكتنزوا وراكموا ثروات كبيرة, 
وكانت الدولة على استعداد لبناء وإعانة المصاتعء وهذا ما فعلته. ولكن المدى الطويل 
اللازم لبلوغ حد التكافؤ والندية لم يكن بحاجة إلى مال بقدر الحاجة إلى البشر ‏ بشر 
ذوى خيال ومبادرات» ويفهمون اقتصادات وفورات الحجم, ولا يعرفون فقط طرق 
وآلية الإنتاج» بل يعرفون أيضا التنظيم وما نسميه اليوم البرمجيات والشق الذهنى 
اللائة لذلك جو هكد يقت ولس الخال وقدى يتيده لزجكانات وركيى منديا: 

وقرر اليابانيون تجاوز السلع الاستهلاكية. وأدركوا أنه لكى يكون لديهم اقتصاد 
حديث قلايد لهم ؤآن يملكوا خاضية العمل الثقيل:صبناعة الالات والقاظرات والسقة 
والمحركات وخطوط السكك الحديدية والموانئ وأحواض السفن. وأسهمت الحكومة 
بدور حاسم فى ذلك؛ إذ مولت البعثات الاستكشافية إلى الخارجء واتجهت إلى دعوة 
الخبراء الأجانب, وإقامة المنشآت اللازمة وتقديم الإعانات للمشروعات التجارية. ولكن 
الأهم من ذلك كله هى موهبة وعزم وتصميم المواطنين اليابانيين واستعدادهم للتغيير 
لصالح القضية الوطنية. فضلا عن نوعية وأهلية العمال اليابانيين خاصة الحرفيين 
منهم. ذوى المهارات التى شحذتها وشكلتها أساليب عمل الفريق المتماسكء والرقابة 
فى المصانع الحرفية. 

وانتقلت اليابان إلى الثورة الصناعية الثانية فى سرعة وسلاسة بما يتنافى مع 
افتقارها للخبرة. ويزخر التفسير التقليدى لعملية تصنيع اليابان الناجحة والسريعة 
بالكثير من عبارات الثناء وإن خفف من غلوائها أحيانا بعض النفور بسبب ما لازمها 
من شعور وطنى جارف مع قدر من الكآبة ‏ دافع لا يرحم أضفى على عملية التطوير 
معنى وشعورا بالإلحاح والضرورة. وكانت اليابان بذلك أول بلد غير غربى يصنع 
نفسه؛ ولا تزال حتى يومنا هذا مثالا لمن يسعون مؤخرا لبذل أقصى الجهد لتطويز 
أنفسهم. وثمة بلدان أخرى أوفدت بعثات من شبابها إلى الخارج ليتعلموا السيل 
الجديدة, ولكن البلاد فقدتهم» على عكس المبعوثين اليابانيين» فقد عادوا من الخارج 


65 


إلى أرض الوطن. وهناك بلدان أخرى استجليت فنيين وخبرا أجانب لسعليم 
آبنائها؛ ولكن اليابانيين اعتمدوا أساسا على تعليم أنفسهم. واستوردت بلدان أخرى 
معدات أجنبية ويذلوا أقصى الجهد لاستخدامها؛ أما اليايانيون فقد عدلوها 
وحسنوها وطوروهاء وتعلموا هذا كله بأتقفسهم. وريما نجد بلدانا أخرى؛ 
ولأسباب تاريخية خاصة بهم؛ يكرهون اليابانيين (إذ ما أشد كراهية شعوب أمريكا 
للأجانب. كما يسموتهم, أو الجرينجوس (9210905 )» بيد أنهم فى الحقيقة 
يحسدوتهم ويعجيون بهم. 

ويكمن التفسير حِرئيا فى حس طاغ بالمسئولية الجماعية: وأن الكسول المنفمس 
فى ملذاته لا يضر نفسه فقطء بل يضر بقية العائلة, وكذا الأمة ‏ وحرى بنا أن 
لا ننسى الأمة. وإن غالبية الفلاحين والعمال اليابانيين لم يكن هذا شعورهم فى 
البداية ‏ إذ نادرا ما عرفوا مفهوم الأمة فى ظل حكم التوكوجاوا . لذا كانت هذه هى 
المهمة الأولى المنوطة بالدولة الإمبراطورية الجديدة: أن تشرب فى نقوس رعاياها 
شعورا بأن ثمة واجبا أسمى تجاه الإمبراطور والبلادء وربط هذا الشعور بالوطنية 
بالعمل الاجتماعى. وخصصت المدارس حصة كبيرة من وقت التعليم لدراسة الأخلاق» 
وذلك فى بلد ليس به نظام احتفالات دينية أى تعليم دينى منتظمء» ويذا كانت المدرسة 
معبد الفضيلة والأخلاق. وفى هذا الصدد يقول كتاب مدرسى عام 1950: "أيسر 
السبل لكى يمارس المرء عمليا نزعته الوطنية أن يلتزم ضبط وتنظيم النفس فى حياته 
اليومية» وأن يساعد على توفير النظام فى أسرته» وأن يلتزم بمسئوليته كاملة فى أداء 
عمله"7"). وكذلك أن يدخر ويقتصد ولا يسرف ويبدد. 

ها هنا نطالع صورة يابانية للأخلاق البروتستانتية التى حدثنا عنها ماكس فيير. 
وأسهمت أخلاق العمل هذه. فى اقتران بمبادرات الحكومة والالتزام الجمعى؛ فى 
تحقيق ما نسميه المعجزة اليابانية. ومن ثم فإن أى فهم جاد للأداء اليابانى يجب أن 
ينبنى على هذه الظاهرةء ظاهرة رأس ا مال البشرى الذى حددته وصاغته الثقافة. 
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عن فيبر 


إن ماكس فيبر الذى بدأ حياته العملية مؤرخا للعالم القديم ولكنه تحول ليصبح 
معجزة العلوم الاجتماعية على تباين مباحثه: نشر عامى ١1١0 - ١9.5‏ مجموعة من 
أكثر المقالات نفوذا وإثارة: "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية". وتتمثل 
أطروحته فى أن البروتستانتية, ويخاصة فروعها الكالفينية - عززت صعود الرأسمالية 
الحديثة. ويعنى بذلك الرأسمالية الصناعية التى عرفها فى وطنه ألمانيا. وقال حققت 
البروتستانتية هذا ليس عن طريق تيسير أو إلغاء تلك الجوانب للعقيدة الرومانية التى 
أعاقت أو حالت دون النشاط الاقتصادى (تحريم الريا كمثال), ولا عن طريق تشجيع: 
ناهيك عن ايتكارء التزام سبل إنجاز وتراكم الثروات» يل بأن حددت وأقرت أخلاقا 
للسلوك اليومى أفضت إلى النجاح الاقتصادى , - 

وقال فيبر إن البروتستانتية الكالفينية فعلت ذلك بداية عن طريق التأكيد على 
عقيدة التدبير المسبقء أى العقيدة التى تقرر أن ليس بوسع المرء أن ينعم بالخلاص 
بقضل الإيمان أى الأفعالء إذ إن هذه المسالة مكتوية ومقررة لكل امرئ منذ الأزل 
ولا سبيل لتغيير ما هو مكتوب . 

وطبيعى أن عقيدة كهذه تشجع الموقف القدرى, فإذا لم يكن هناك فارق نتيجة 
الإيمان والسلوكء إذن لماذا الالتزام والمسئولية؟ لماذا نكون أخيارا؟ ذلك لأن الخيرية 
حسب المذهب الكالقينى علامة مقيولة للاختيار. إن أى امرئ يمكن أن يكون مختاراء 
ولكن الشىء الوحيد والمعقول أن نفترض أن غالبية المختارين كشفوا بحكم 
شخصيتهم وبأساليب حياتهم نوع أرواحهم وطبيعة مصائرهم. وإن هذا التأكيد ' 
الضمنى من جديد حافز قوى من أجل الالتزام بالأفكار الصحيحة والسلوك القويم. 
وإذا كان الإيمان الصارم بالتدبير المسيق لم يمكث لأكثر من جيل أو جيلين (إذ ليس 
من نوع العقيدة الجامدة التى تحتفظ بجاذبيتها إلى الأبد) فقد تحول مع الزمن إلى 
مبد! علمانى للسلوك؛ ألا وهو: العمل الجاد, والاستقامة والجدية, والاقتصاد فى 
استخدام الوقت والمال. 
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وأفادت جميع هذه القيم مشروعات الأعمال وتراكم رأس المال. بيد أن كالقن 
شدد على أن الكالقينى الصالح لا يتخذ من اكتناز الثروات هدفا وغاية (ولكن بوسعه 
الإيمان بأن الأثرياء الصادقين أهل الاستقامة هم علامة على الرضا الإلهى)؛ ولم يكن 
بوسع أورويا الانتظار إلى حين الإصلاح الدينى البروتستانتى لكى تسعى من أجل 
ظهور من يلتمسون الثراء. ولكن النقطة المحورية فى فكر فيبر أن البروتستانتية أفرزت 
نوعا جديدا من رجل الأعمال. هدفه أن يعيش وأن يعمل بأسلوب معين. ومن ثم فإن 
الأسلوب هو الشىء المهم؛ أما الثروات فهى على أحسن الفروض نتّاج مترتب على 
السلوك المطلوب. ولم تتحلل الأخلاق البروتستانتية إلا بعد ذلك بزمن طويل وتحولت 
إلى طائفة من المبادئ للنجاح المادى والعظات النزقة التى تتحدث عن فضائل الثروة . 

وأدت البروتستانتية إلى ظهور كل وسيلة ممكنة للمحاجاة والتيرير. ونشب خلاف 
فى الرأى من هذا النوع ذاته حول فرضية مترتبة على ما سيقء وأعلنها عالم 
الاجتماع رويرت كى. ميرتون؛ الذى أكد وجود رابطة مباشرة بين البروتستانتية 
وصعود العلم الحديث. وإن من الإنصاف حقا القول إن غالبية المؤرخين سينظرون إلى 
فرضية فيبر باعتبارها غير قابلة للتصديقء ومن ثم غير مقبولة: ولكن كان لها وقتها 
الذى استثمرته ومضى زمانها. 

وأنا لا أوافق» ورفضى ليس على الصعيد الإميريالى» حيث توضح السجلات أن 
التجار والصناع البروتستانت قاموا بدور رائد فى مجال التجارة والصيرفة 
والصناعة. وليس رفضى على الصعيد النظرىء ذلك أن لب القضية يتمثل حقا فى بناء 
إنسان جديد ‏ رشيدء عقلانى: منظم؛ مجدء مجتهدء منتج. وعلى الرغم من أن هذه 
الفضائل ليست جديدة: إلا أنها لم تكن عامة شائعة» ومن ثم فإن دور البروتستانتية 
هى تعميمها بين أنصارها الذين اتخذوا الامتثال لهذه المعايير والتماثل بشأتها قاعدة 
ومبدأ للحكم على بعضهم اليعض . 

وثمة خاصيتان متميزتان يتصف بهما البروتستانت يعكسان ويؤكدان هذه 
الرابطة. الخاصية الأولى هى التاكيد على الدرس والتعلم للبنات وللبنين على السواء. 
وجاء هذا كنتيجة مترتبة على قراءة الكتاب المقدس. إذ أصبح متوقعا أن البروتستانتى 
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الصالح هو من يقرأ الكتاب المقدس بنفسه. (ونذكر على سبيل المقارنة أن الكاثوليك 
اعتادوا التعلم عن طريق التلقين» وأن يكون علمهم على لسان فقهاء الدين وليس عليهم 
أن يقرأواء ولذلك كان فقهاء الدين يحظرون عليهم الاعتماد على أنفسهم فى قراءة 
وفهم الكتاب المقدس). والنتيحة: بالئنسية لنهج اليروتستانت زيادة مطردة من 
والخاصية الثانية هى الأهمية الكيرى التى يولونها للزمن . ونجد لديتا هنا 
ما يمكن أن يسميه عالم الاجتماع "الدليل غير الدخيل”". أى النابع من الواقع الحياتى 
فرنسا ويافارياء كان غالبية صناع الساعات من البروتستانت. والملاحظ أيضا أن 
استخدام هذه الأدوات الخاصة بقياس الزمن وانتشارها فى المناطق الريفية كان أكثر 
تقدما فى بريطانيا وهولندا عنها فى الأقطار الكاثوليكية. وجدير بالذكر أن لا شىء 
تحادال:| اوسا بالزمع كا هن عرى 'تمقدر” االحدد الريض دك نينا بتكو عليه 
هذا الاسسياس من ديو القيد :و الأذواق 
ليس معنى هذا أن "النمط المثالى” للرأسمالى عند فيبر لا تجده إلا بين 
الكالقينيين. إن الناس من جميع العقائد والملل والنحل يمكن أن يشبيوا على فضائل 
. العقلانية والرصانة والبعد عن النزوات؛ والتزام النظام والتحلى بالإنتاجية والنظافة 
والاتزان. وليس ضروريا أن يكونوا رجال أعمالء إذ يمكن للمرء أن يتحلى بهذه 
القساكل فى كل مبهالات العمل الشراض ويقيذ .يها ولكى الصمة التي قحب إليها: قنين 
حسب ما أعتقد: هى أن الدين فى أورويا منذ القرن السادس عشر وحتى القرن 
وظهورا عارضا قبل ذلك وآن هذا التمظ الجذيد .خلق اقتضاذا تجديدا (أى تمط إثقاح 
جد والذى خمرفه ياسع الراشنالية (الخبتاعية): 
ييكلككا الخاريخ أن انع دوا لسلع العسن يشومج الداكل تك الساعدة 
الأجنبية يمكن أن تساعدء ولكنهاء شأن أية ثروة مفاجئة تأتى من حيث لا يحتسب 


المعامكن أن تكون هنارة اذ ممكن ان خط لمجم وتفول مون يدل الجتيط وتكريين 
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شعورا بالعجز يفضى إلى الشلل. ونقول ما يقوله قول مأثور أفريقى: "اليد التى تتلقى 
هى دائما اليد الأدنى والتى تعطى هى العليا". ومن ثم فإن المعول على العمل 
والادخار والاستقامة والدأب والمثابرة. أما من يعيشون أسرى البؤس والجوع فإن 
حالتهم قد تتفاقم بوضعهم هذا ليصل إلى اللامبالاة الأنانية, ولكن الأساس والقاعدة 
أن لا تمكين أو عون أكثر فعالية من التمكين الذاتى ومساعدة النفس . 

قد يبدو بعض هذا الكلام ضربا من العبارات المحفوظة المتواترة ‏ من نوع 
الدروس التى تلقى للتعليم فى البيت وفى المدرسة حين يظن الآباء والمعلمون أن عليهم 
رسالة مناطها تنشئة وتهذيب أبنائهم. ولكننا اليوم نلوى أعطافنا تجاه هذه الحقائق 
ونزور عنها باعتبارها أقوالا مبتذلة. ولكن لماذا تغدى الحكمة قولا باليا؟ الشىء اليقينى 
أننا نعيش عصر جنى الثمار الحلوة ونريد أن تكون أمور حياتنا حلوة المذاق » إن 
كثيرين جدا يعملون رغبة فى الحياة» ويحيون رغبة فى السعادة. وليس فى هذا أى 
خطأ. ولكن هذا وحده لا ينهض بالقدرة الإنتاجية العالية. هل تريد إنتاجية عالية؟ إذن 
علينا أن نحيا لكى نعمل وتتحقق لنا السعادة كنتيجة مترتبة على هذا العمل. 

الأمر ليس يسيراء إن من يحيون للعمل قليلون؛ وهم نخبة محظوظة ٠‏ بيد أنها 
نخية مفتوحة لتلقى وافدين جدداء باختيار ذاتى: ومن نوع يؤكد الروح الإيجابية. 
ونجد فى عالمنا هذا أن المتفائلين هم من يتحلون بالروح الإيجابية: ليس لأنهم دائما 
على صواب, بل لأنهم إيجابيون؛ إنهم حتى وإن أخطاوا إيجابيون» فهذا هى السبيل 
إلى الإنجاز والتصحيح والتحسين والنجاحء إن التفاؤل القائم على التعليم ونفاذ 
البصيرة مثمر دائما؛ ولكن التشاؤمية لا تمنح أهلها سوى عزاء أجوف بأنه 
على صواب. 


0م 


0( 
الالجاهات والقيم والمعتقدات والاقتصاد الجزئى للرخاء 


ميشيل إى . بورتر 


يشار أحيانا إلى الاتجاهات والقيم والمعتقدات على نحى جامع باسم "الثقافة". 
وهذه لها دور لا ريب فيه فى السلوك البشرى والتقدم الاجتماعيى. ويدا لى هذا 
واضحا من خلال عملى فى أمم ودول وأقاليم ومدن داخلية وشركات جميعها تمر 
بمراحل شديدة التباين من حيث تطورها. وليس السؤال إذا ما كان للثقافة دور آم لاء 
وإنما كيف نفهم هذا الدور فى سياق المحددات الأوسع نطاقا للرخاء. وثمة كم كبير 
من الدراسات حاولت استكشاف الروابط بين الثقافة والتقدم البشرى من خلال رؤى 
وآفاق متياينة. وسوف أحاول فى هذا الفصل من الكتاب أن أستكشف فئة فرعية من 
هذا النطاق الأوسع ‏ دور ما يمكن أن نسميه "الثقافة الاقتصادية" فى التقدم 
الاقتصادى. ويتحدد معنى الثقافة الاقتصادية بأنها المعتقدات والاتجاهات والقيم التى 
تؤثر فى الأنشطة الاقتصادية للأفراد والمنظمات وغيرها من المؤوسسات. 

وإذا كان دور الثقافة فى التقدم الاقتصادى لا مراء فيه إلا أن التحدنى الذى 
يهنا مى تفسيرهذا الاون فى سواق المؤكزات الأخرى .وغول التاكين النيشقل 
للثقافة. وتتجه معالجات دور الثقافة فى الرخاء الاقتصادى إلى التركيز على صفات 
ثقافية نوعية يسود الظن بأتها هى الصقات المرغوية مثل العمل الجاد والمبادرة 
والإيمان بقيمة التعليم علاوة على عوامل مستمدة من الاقتصادات الكلية مثل النزوع 
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إلى الادخار والاستثمار. وهذه يقينا وثيقة الصلة بالرخاء. بيد أن أيا من هذه 
الصفات النوعية يرتبط على نحى غير ملتبس بالتقدم الاقتصادى. نعم العمل الجاد 
مهم. ولكنه يساوى فى أهميته العامل الذى من شأنه أن يرشد ويوجه نمط العمل. 
كذلك المبادرة مهمة؛ ولكن ليست جميع المبادرات منتجة. والتعليم حاسم: ولكن يساويه 
فى الحسم نمط التعليم المنشود والمحتوى الذى يتخذه التعليم هدفا لإنجازه. 
والادخار عامل جيد ومهم؛ ولكن شريطة الإفادة بهذه المدخرات على نطاق واسع 
فى مجالات إنتاجية. 

حقا إن الصفة الثقافية الواحدة يمكن أن تكون لها دلالات واسعة التباين فى 
تأثيرها على التقدم الاقتصادى فى مجتمعات مختلفة, بل وربما فى المجتمع نفسه فى 
فترات زمنية متبايتة. مثال ذلك أن الاقتصاد فى الإنفاق أفاد اليابان كثيرا إلى أن 
منيت مؤخر) بحالة ركود طويلة. وهكذا أصبح عقبة فى سبيل تصحيح الوضع. وجدير 
بالذكر أن فحص حالات عدد كبير من البلدان الناجحة: من بينها الولايات المتحدة, 
واليابان» وإيطالياء وهونج كونج» وسنفافورة؛ وشيلى» وكوستاريكاء يكشف عن فوارق 
ثقافية واسعة المدى ودقيقة مقترنة بعملية تحسين الظروف الاقتصادية, وهذا شاهد 
آخر يكذب القول بوجود رابطة بسيطة بين الثقافة والرخاء. 

وسوف أستكشف فى هذا الفصل الروابط المركية بين الثقافة الاقتصادية 
والتقدم الاقتصادى. ويمثل الرخاء بؤرة الاهتمام هنا على مستوى الوحدات الجغرافية 
مثل الأمم أو الدول , هذا على الرغم من أننى غللبا ما سوف أسمى أمما وأنا 
أشير فى حالإت كثيرة إلى وحدة اقتصادية وثيقة الصلة بهاء ولكنها قد تكون أصغر 
حجما من الأمة. والملاحظ أن ثمة فوارق مثيرة فى الرخاء الاقتصادى بين الدول 
والأقاليم, بل فى داخل كل أمة. وريما ترجع بعض الأسباب إلى الاتجاهات 
والقيم والمعتقدات. ويمكن أيضا تطبيق هذه المؤثرات ذاتها على التفكير يشأن 
الرخاء الاقتصادى للجماعات التى تتقاطع داخل وحدات جغرافية مثل جماعات من 
العرقية الصينية. 
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سوف أستهل حديثى ببيان بعض المعلومات الحديثة عن مصادر الرخا. 
الاقتصادى فى الاقتصاد الكوكبى الحديث. وسوف أحاول بعد ذاك كشف بعض 
الروابط المحتملة بين هذه المصادر وأنماط من المعتقدات والقيم والاتجاهات التى تدعم 
الرخاء. وهنا سوف أواجه سؤالا مهما: لماذا يمكن لبعض الثقافات غير المنتجة أن 
تظهر وتبقى؟ سوف أدرس الإجابة على هذا السؤال فى سياق التفكير الاقتصادى 
السائد والظروف التى سادت على مدى نصف القرن الماضىء وأختتم الفصل ببعض 
التأملات بشأن نطاق الفوارق الثقافية فى الاقتصاد الحديث؛ وكذا بشأن كيفية تغيير 
تأثير الثقافة فى ضوء الثلاثى الاقتصادى الذى حفزت إليه عولة الأسواق. 


مصادر الرخاء : الميزة النسبية مقابل الميزة التنافسية 


رخاء أمة أو ارتفا ع مستوى معيشتها إنما تحدده الإنتاجية قرين استخداماتها 
لواونها النضرية والراتمالية والطييحة: عسو الإنكامية مسقو الأنجوو القاياة 
للاستدامة, والعوائد الداعمة لرأس المال؛ والمحددات الرئيسية لنصيب القرد من الدخل 
«القوكى ومكذا تعد الإتقادية اراس *العافسية تيقد على قي اعسات 
والخذهات المتولدة عن المؤسسنات الطاملة فن الأمة, والناجمة: على سبيل المكال: عن 
الجودةوالتفره وكذا عن الكفاءة فى إنتائهها +وتمكين القضدية الحورية فى التطوير 
الاقتصادى هى كيف نهيئ الظروف من أجل نمو إنتاجى سريع ومستدام. 

وتعتمد الإنتاجية فى الاقتصاد الكوكبى الحديث على الكيفية التى تنافس بها 
مؤسناف الآنة أككر مها متتس تدان وويعرةالميتكاسات القى ناف قيها الى غل 
طبيغة فتالياتها وإسحراضجياتها: ويمكن فى الاقتضناد الكوكبى الرافن أن تضنيع 
امفسشاك: ايا كان نعناظها المنناعى (ككر إتتتاجية من خلال الستعراتيجيناة 
واستثمارات أكثر تقدما من حيث الثقافة الحديثة . ذلك أن الثقافات الحديثة تهيئ: 
قوضًا كبري رماع باسحو فى عنما ؤت متنا ينه جكل الززاهة ذو كاعر عيوات 
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صغيرة؛ أو إنتاج أشباه الموصلات. وثمة بالمثل مجال لإستراتيجيات أكثر تقدما من 
الناحية العملية فى جميع ميادين العملء من بينها تصنيف العملاء إلى فئات» المنتجات 
والخدمات المتباينة, وتصميم وإعداد مجموعات حسب القيدة لتسليم المنتجات للعملاء. 

ومن هناء تهاوى مفهوم الاستهداف الصناعى الذى تلتمس من خلاله حكومة 
ما تفضيل صناعات ناجحة. إذ لم تعد هناك صناعة جيدة وأخرى رديئة حسب 
النموذج الإطارى الجديد لمفهوم الإنتاجية. وإنما أصبح السؤوال هو ما إذا كانت 
المؤسسات قادرة على“استخدام وتوظيف أفضل طرق الإنتاج؛ وحشد أفضل المهارات» 
واستخدام أفضل التقانات لإنتاج ما تنتجه على أعلى مستوى للإنتاجية وفى تحسن 
مطرد » ليس المهم ما إذا كان اقتصاد البلد زراعيا أو خدميا أى صناعيا؛ وإنما المهم 
هو قدرة البلد على تنظيم ذاته بفعالية تأسيسا على مسلمة أن الإنتاجية تحدد رخاء 
أبناء البلد. 

وجدير بالملاحظة أنه فى إطار فهم الإنتاجية تتلاشى دلالة التمايزات التقليدية بين 
مؤسسات أجنبية وأخرى محلية, ذلك لأن رخاء بلد ما تجل لما تختار المؤسسات 
المحلية والأجنبية إنتاجه فى هذا البلد. ولا ريب فى أن الركماة المحلية التى تنتج 
صناعات أو منتجات متدنية الجودة » وتستخدم وسائل غير متقدمة تؤدى إلى تخلف 
الإنتاجية القومية, هذا بينما المؤسسات الأجنبية التى تجلب معها تقانة جديدة وطرقا 
متقدمة ترتفع بمستوى الإنتاجية والأجور المحلية؛ كذلك فإن التمايزات التقليدية بين 
الصناعات المحلية والصناعات المخصصة للنشاط التجارى ويين الميل لتركيز اهتمام 
السياسة فقط على الصناعات المخصصة للنشاط التجارى؛ فإنها تصبح إشكالية. إن 
الصناعات المحلية تؤثر على تكاليف معيشة المواطنين وعلى تكاليف إقامة مشروعات 
أعمال للصناعات المخصصة للنشاط التجارى. ومن ثم فإن إغفال ذلك من شأنه, كما 
حدث فى حالة اليابان» أن يخلق أضرارا خطيرة . 

ويمثل إطار فهم الإنتاجية كأساس وركيزة للرخاء تحولا جذريا من المفاهيم 
السابقة عن موارد الثروة. إذ كان السائد منذ مائة عام: يل منذ خمسين عاما فقط أن 
رخاء الأمة إنما هو وليد امتلاكها موارد طبيعية مثل الأرض أو المعادن أو الأيدى 
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العاملة. مما يهبئ للبلد ميزة تفاضلية بالنسبة للبلدان الأخرى التى لا تباريها فيما 
تملكه من هبات طبيعية. ولكن فى الاقتصاد الكوكبى الحديث يمكن للمؤسسات أن 
تحصل على الموارد من أى موقع بأسعار زهيدة وعلى نحو كافء مما يجعل الموارد 
نفسها أقل قيمة. وهكذا تدنت القيمة الحقيقية للجوارة وول سا هذا الانخقاض 
المطرد فى الأسعار الحقيقية للسلع على مدى القرن الماضى. ونلحظ بالمثل أن الأبدى 
العاملة الرخيصة متوفرة فى كل مكان. لذلك فإن امتلاك أمة لأيدى عاملة وفيرة ليس 
فى ذاته سبيا للتميز ومصدرا للفائدة. وأكثر من هذاء أنه مع الانخفاض السريع 
والمطرد فى تكلفة النقل والاتصالات أضحت حتى المواقع المتميزة جفرافيا بالنسبة 
للأسواق أو لطرق التجارة أقل تميزا؛ ولم يعد الموقع اليوم مصدرا لفائدة تجنيها على 
نحو ما كان الحال فى الماضى. إن مؤسسة فى هونج كونج أو فى شيلى يمكنهاء على 
الرغم من يعد المسافة التى تفصلها عن الأسواقء أن تكون شريكا تجاريا رئيسيا 
للولايات المتحدة أو لأورويا . 

انتهت الميزة النسبية كأساس للثروةء وحلت محلها الميزة التنافسية المتمظة فى 
إنتاجية أكثر تفوقا من حيث القدرة على تجميع الموارد لخلق منتجات وخدمات قيمة. 
ومن ثم فإن البلدان التى تعمد إلى تحسين مستوى معيشتها هى تلك البلدان التى 
تتحول مؤسساتها إلى مؤفسسات أكثر إنتاجية عن طريق تطوير واستحداث موارد 
أكثر تقدما للميزة التنافسية المؤسسة على المعرفة والاستثمار والخبرة ونقاذ البصيرة 
والتجديد الإبداعى . 

ومن دواعى السخرية وتحن نعيش اقتصادا كوكبيا أن نرى الأشياء المحلية هى 
الأكثر أهمية وحسما فى تحديد لماذا مؤسسة بذاتها أكثر تنافسية وإنتاجية من غيرها 
فى موقع آخر » وسيب ذلك أن التدفقات السريعة للتجارة ورأس المال والمعلومات تلغى 
المزايا التى يمكن لمؤسسة ما أن تجنيها من مدخولات تصب من خارج. إذ لو أن 
مؤسسة ما فى بلد ما تشترى آلاتها من ألمانياء فإن المؤفسسة المنافسة لها يمكن أن 
تفعل الشىء ذاته. وإذا كانت مؤسسة ما تستورد رأس مال من الخارج؛ كذلك يمكن 
الشىء نفسه لمؤسسة منافسة, وإذا كانت مؤسسة ما تشترى مواد خام من أسترالياء 
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كذلك يمكن أن تشترى شركة منافسة لها. إن جميع هذه السبل يمكن أن تكون 
ضرورية ولكنها أضحت بالضرورة سبلا حيادية لخلق ميزات تنافسية فى الاقتصاد 
الكوكبى الراهن. والملاحظ أن المصادر الباقية للميزة التنافسية تتزايد كمصادر 
محلية: هن ذلك العلاقات الخاهنة مع امود أو العميل أو الخبرات القزيدة بان 
السوق التى يتعين اكتشافها وتجميعها من العملاء أى الشركاء المطيين» أو توفر 
وسيلة خاصة للحصول على التقانة والمعرفة من المؤسسات المحلية الأخرىء أى توفر 
مرونة فى الإنتاج والتى تتوفر بفضل استخدام مورد قريب ٠‏ 


أسس الرخاء فى الاقتصاد الجزئى 


حيث إن العولمة ألغت الكثير من الموارد الخارجية لتميز مؤسسات الأمة, أصبح 
ضروريا على أى بلد يرغب فى الارتفا ع بمستوى اقتصاده وتوفير الرخاء لمواطنيه أن 
يرعى الموارد الداخلية الممكنة للتميز » وكثيرا ما ينصب الانتباه على أهمية إنشاء بيئة 
صحيحة تشريعية وسياسية واقتصادية كلية (ماكروية). بيد أن أوضاع الاقتصاد 
الكلى وإن كانت ضرورية: إلا أنها ليست كافية لضمان اقتصاد مزدهر. وواقع 
الأمر أن حرية الاختيار آخذة فى التناقص تدريجيا بشأن السياسات الاقتصادية. 
إذ ما لم تكن هذه السياسات صحيحة ومتينة. ستواجه الأمة عقابها على أيدى أسواق 
رأس المال الدولية. 

ويعتمد راء الأمة فى نهاية المطاف على تحسين أسس الاقتصاد الجزئى التى 
تمكنه من المنافسة. وترتكز أسس إنتاجية الاقتصاد الجزئى على مجالين متداخلين: 
تقدم فعاليات الشركة وإستراتيجيتهاء وعلى نوعية بيئة قطاع الأعمال للاقتصاد 
الجزئى. وما لم تصبح الشركات العاملة داخل البلد أكثر إنتاجية؛ فإن اقتصادها 
سيعجز عن أن يكون أكثر إنتاجية. وسوف يتأثر بشدة مستوى التقدم والدقة الذى 
تعتمد عليه الشركات فى المنافسة بسيب نوعية البيئة الوطنية لقطاع الأعمال التى 
تعمل فيها الشركات: إن إن بيئة قطاع الأعمال تؤثر كثيرا فى أنماط الإستراتيجيات 
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المتاحة وفى كفاءة المؤسسات. مثال ذلك أنه سوف يتعذر تحقيق كفاءة تشغيل عالية 
إذا كانت اللوائح التنظيمية الروتينية شديدة الجمود إلى حد التعويق؛ أوليس بالإمكان 
الاعتماد على عملية الإمداد والتموين [ العمليات اللوجستية] » أو إذا لم تتسلم 
المؤفسسات المكونات اللازمة لها فى أوقاتها المحددة أى لم تلق خدمات رفيعة المستوى 
لآلات الإنتاج. ْ 

إن فهم طبيعة بيئّة قطاع الأعمال على صعيد الاقتصاد الجزئى يمثل تحديا 
خاصة إذا سلمنا بأن المؤثرات المحلية التى تؤثر فى الإنتاج كثيرة ومتباينة. وأعددت 
فى دراستى عن "الميزة التنافسية للأمم7) نموذجا لأثر الموقع على المنافسة يفعل 
مؤثرات أربع متداخلة: أوضاع (مدخل) عوامل الإنتاج والسياق المحلى للإستراتيجية 
وشروط المزاحمة والطلب المحلى: وقوة الصناعات وثيقة الصلة والداعمة. وتشكل هذه 
بيئة قطاع الأعمال للاقتصاد الجزئى التى تناقس فى إطارها مؤسسات الأمة والتى 
تستمد منها مواردها للميزة التنافسية » ويمثل التطوير الاقتصادى عملية طويلة المدى 
لإقامة هذه المجموعة من القدرات والحوافز المتكافلة للاقتصاد الجزئى من أجل دعم 
أشكال أكثر تقدما للمنافسة . 

وتشير أوضاع عوامل الإنتاج إلى طبيعة ومدى المدخلات التى يمكن للمؤسسات 
أن تعتمد عليها لإنتاج السلع أو الخدمات, بما فى ذلك أمور مثل الأيدى العاملة 
ورأس المال والطرق والمطارات وغيرها من عناصر البيئة الأساسية الخاصة بالتقل 
والاتصالات والموارد الطبيعية. ويمكن تصنيف وتنظيم مدخلات عوامل الإنتاج ابتداء 
من مدخلات أساسية (مثل أيدى عاملة رخيصة وطرقات رئيسية) إلى مدخلات متقدمة 
(مثل نظم نقل متعددة الشروطء وبيئة أساسية للاتصالات فائقة السرعة لتوصيل 
المعلومات؛ وعاملين متخصصين على درجات عالية). وجدير بالذكر أن كم المدخلات 
ليس تقريبا على القدر نفسه من أهمية نوعها وتخصصها. مثال ذلك أنه إذا كانت 
البيئة الأساسية فى بلد ما مصممة خصيصا لمجال أعده هذا البلد لينافس فيه 
فسوف تزداد الإنتاجية. كذلك بالمثل فإن مجموعات الأيدى العاملة غير المدرية ليست 
لها قيمة قوة العمل التى تلقت تدريبا خاصا مميزا وتوفرت لها مهارات إنتاج سلع 
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متباينة وتشغيل عمليات الإنتاج الأكثر تقدما وإنتاجية. ويمكن القول يوجه عام إن 
التطوير الاقتصادى الناجح يستلزم إدخال تحسينات مستدامة فى نوعية وتخصص 
المدخلات لأمة ما. 

وتمثل نوعية الطلب المحلى محددا حاسما ثانيا للقدرة التنافسية للاقتصاد 
الجزئى فى بلد ما. إن العميل كثير المطالب أداة قوية لزيادة الإنتاجية. والملاحظ أن 
الضغوط التى يفرضها العميل المحلى على مؤسسة أو على صناعة ماء وكذا على 
طبيعة المنافسة داخل الصناعات المحلية تنزع إلى زيادة الإنتاجية عن طريق تعزيز 
نوعية وقيمة المنتجات. وهكذا تتحسن احتمالات نجاح هذه المنتجات فى أسواق 
التصدير. ومن ثم فإن العملاء كثيرى المطالب يعلمون المؤسسات المحلية كيفية تحسين 
المنتجات والخدماتء ويجبرونهم على الارتفا ع بمستوى هذه المنتجات والخدمات 
بطريقة تترجم مباشرة إلى قيمة أعلى للعملاء. وأيضا إلى أسعار أعلى. ولكن من 
ناحية أخرى. إذا لم يكن الطلب المحلى راقى التقدم؛ وقنعت المؤفسسة بتقليد 
منتجات تنتجها بلدان أخرى: فسوف يؤثر ذلك بالسلب على الإنتاجية وعلى أسعار 
السوق الدولية. 

وتعتبر صناعة الأحذية فى إيطاليا مثالا جيدا على أهمية العملاء كثيرى المطالب. 
تحاول المرأة الإيطالية تجربة أكثر من عشرة أحذية قبل أن تشترى. والنساء قادرات 
على الفحص الدقيق لاستكشاف نوعية الجلد والصناعة. وشكل وحجم الكعب» وراحة 
القدم: والطراز وغير ذلك من صفات. وطبعى أن شركات صناعة الأحذية التى 
تستطيع البقاء والازدهار فى مثل هذا المختبر المحلى يمكنها أيضا أن تشعر بالثقة 
فى أن صناعتها من الأحذية ناجحة فى إيطالياء وسوف تكون على الأرجح ناجحة عند 
تصديرها عالميا. 

ويشير سياق إستراتيجية المؤسسة وقدرتها على المزاحمة إلى القواعد والحوافز 
والمعايير الحاكمة لنمط وشدة المزاحمة المحلية. وتميل الاقتصادات الأقل تطورا إلى أن 
تواجه مزاحمة محلية محدودة جدا. ولكن التحول إلى اقتصاد متقدم يستلزم وجود 
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مزاحمة محلية قوية وتغير طبيعته للتحول من الحرص على أقل تكلفة ممكنة والاكتفاء 
بالتقليد. إلى ضمان كفاءة وفعالية الإنتاج؛ ثم أخيرا إلى الابتكار والاختلاف. وطبيعى 
أن المزاحمة الصحية بين المؤوسسات المحلية تعتبر أساسية لسرعة زيادة الإنتاجية. 
وإذا عجزت مؤسسة عن المنافسة فى الداخل فإنها ستعجز بالتالى عن المنافسة فى 
الخارج.!") إنها لن تتصف بالذكاء أبداء ولن تستطيع تحسين إنتاجها بسرعة كافية 
إذا لم تواجه منافسة محلية شديدة من المنافسين لها فى الداخل » ولا ريب فى أن 
التشريعات المناهضة للاحتكار؛ والسياسات الداعمة لتنظيم المشروعات وتطوير 
مشروعات الأعمال الجديدة؛ تعد مثالا على الأدوات التى يمكن لبلد ما أن يستعين بها 
لترسيخ دعائم منافسة محلية صحية. 

المحدد الأخير لقوة بيئة قطاع الأعمال للاقتصاد الجزئى فى بلد ما هو مدى 
ونوعية الموردين المحليين والصناعات المرتبطة بها. ويعتمد التطوير متوسط 
المستوى والمتقدم على تكوين تجمعات عنقودية. ويمثل التجمع العنقودى شبكة 
متمركزة جغرافيا من المنافسين الصناعيين وصناعاتهم ومؤسساتهم الكثيرة الداعمة 
والمرتبطة ببعضها. وتذكر من الأمظة على التجمعات العنقودية القوية وادى 
السليكون؛ ووول ستريتء وهوليوود. حقا يوجد العديد من هوليوود ووادى السليكون 
فى مختلف أنحاء العالم» وهذه موجودة عمليا فى كل اقتصاد متقدم وفى كل 
نوع من أنوا ع الصناعات. ولا ريب فى أن التجمعات العنقودية ظاهرة قديمة, ولكن 
تزايدت أهميتها باطراد. إن تكتل المنافسين والموردين ومشروعات الأعصال 
والمؤسسات وثيقة الصلة جميعهم فى الموقع نفسه إنما يحدث ويستمر لأن هذا الشكل 
من التنظيم أكثر إنتاجية وفائدة من شكل آخر يحاول تجميع المدخلات والأفكار من 
مواقع متباعدة فى أنحاء مختلفة من العالم» كذلك فإنه يدعم سرعة التحسين 
والتجديد والابتكار. 

وجدير بالذكر أن دور الحكومة فى إطار فهم الإنتاجية مختلف عن المفاهيم 
الأخرى للتنافسية وأبعد عنها من حيث الصلة المباشرة. إذ تبدأ مسئوليات الحكومة 
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بإنشاء بيئة تشريعية وسياسية واقتصاد كلى تتصف بالاستقرار ويمكن التندؤ بهاء 
واللورشكة لوديا كر تسو فيه حار انز فح ةلل الذي ريا 
لازدهار الإنتاجية ,“ويجب على الحكومة يعد ذلك أن تكفل للمؤفسسات عوامل الإنتاج 
(المقادة) وشعة المسقوئ (نكل سوارد شري متعلمة ويرافق عمراقية نخالية الكقاية). 
كذلك أن تسن القواعد العامة والعوافز الشاكفة التدافسة والح مق شاتها أن تشم 
نمى الإنتاجية. وأن تيسر وتشجع؛ مع هذاء تكوين وتطوير التشكيلات العنقودية, 
وتطوير وإنجاز برنامج إيجابى ومتميز وبعيد المدى للارتقاء الاقتصادى بالأمة, 
والذى من شأته أن يعبئ جهود الحكومة وقطاع الأعمال والمؤسسات والمواطنين. 
ويتعين على الحكومة والمؤسسات الأخرى مثل الجامعات وهيئات ال معايرة والمجموعات 
الصناعية أن تتكاتف وتعمل معا من اجل ضمان أن بيئة مشروعات الأعمال تعزن 


زيادة الإنتاجية. 


وكل سال عسو #شغيل لفكي العتقووى والارتعاء يفي الإطان الفافيس 
للإنتاجية: دورا متزايد الأهمية لكل من الحكومة والقطاع الخاص. ويتباين هذا النهج 
تباينا حادا مع النهج التاريخى فى السياسة الصناعية حيث كانت الصناعات 
أو القطاعات "المستصوية" هى الهدف الذى تسعى الحكومة لتطويره. وهكذا تركزت 
سياسة التصنيع على الشركات المحلية واعتمدت على تدخل الحكومة فى المنافسة 
عن طريق السياسات الحمائية والنهوض بالصناعة وتقديم الإعانات. ومن ثم كانت 
القرارات مركزية إلى حد كبير جدا على الممستوى القومىء وهى ما يذكرنا 
بالتخطيظ المركزي» 

ولكن مفهوم التجمع العنقودى مختلف تماما. إذ ينبنى على فكرة أن جميع 
التجمعات العنقودية يمكنها أن تسهم فى رخاء الأمة, وأن الشركات المدلية والأجنبية 
تدعم الإنتاجية» وأن تحقيق الروابط والبيئة التكاملية المتقاطعة فى الصناعة يمثل 
مما جوهرية السيؤة التناقسفة التى يرزع تشعيعها. وعلى الرغة من ان الاستهداف 
الصناعى يرمى إلى إفساد وتشويش المنافسة لصالح الأمة إلا أن السياسات القائمة 
على تكوين التجمعات العنقودية تسعى إلى تعزيز المنافسة عن طريق تعزيز الاتجاه 
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إلى الخارج وإزالة القيود على الانتاجية ونمو الإنناجية. هذا علاوة على أن ذهج 
والمستوى المحلى. 


السياسة الاقتصادية وعملية التطوير 


التقدم الاقتصادى عملية ارتقاء متتابعة ومطردة تتطور خلالها عناصر بيئة 
مشروعات الأعمال للأمة بحيث تدعم أكثر فأكثر طرق المنافسة المتقدمة والمثمرة 
إنتاجيا. وتتباين الأساسيات من منظور بيئة مشروعات الأعمال مع انتقال الآمة من 
الدخل المنخفض ثم المتوسط وصولا إلى الدخل المرتفع. وتتناقس المؤسسات أساسا, 
خلال مرحلة التطوير الأولى: حول الأيدى العاملة الرخيصة والموارد الطبيعية. ويتمثل 
التحدى الرئيسى للإفلات من هذا الوضع؛ ومن ثمء لكى تتجاوز الأمة حالة الفقر» فى 
ارتقاء الأمة بمدخلاتها ومؤسساتها ومهاراتها على نحى يسمح بتوفر أشكال أكثر 
تقدما من المنذافسة تفضى إلى زيادة الإنتاجية. ويستلزم هذا أمورا مثل الارتقاء 
برأس المال البشرىء وتحسين المرافق والانفتاح على التجارة والاستثمار الأجنبيين, 
وحماية الملكية الفكرية: والارتقاء بمعايير التنظيم لفرض التحسينات على نوعية 
الإنتاج والتأثير البيئى والتوسع فى الدمج الإقليمى. 

ولكى تنتقل الأمة إلى المستوى المتوسط للتطويرء يجب أن تركز أكثر فأكثر على 
تحسين نوعية مواردها اليشرية؛ ودعم الطلب المحلى المتقدم؛ وتطوير أساسه العلمى, 
وضمان منافسة محلية؛ وكذا تطوير بنية أساسية متقدمة للمعلومات والاتصالات. 
ويتعين على الحكومة العمل فى تعاون مع القطاع الخاص والجامعات وغيرها من 
المؤسسات لإنشاء تجمعات عنقودية مكينة. ولكى يصل البلد إلى مستوى الاقتصاد 
المتقدم يتعين على البلد استحداث قدرة إبداعية تكافئ حدود التقانة العالمية» والتى 
تشكل عمادا للمؤسسات تعتمد عليه لابتكار سلع وخدمات فريدة يمكن أن تحقق 
أجورا عالية للمواطنين. ويستلزم هذا خطوات محددة مثل زيادة الاستثمار فى البحوث 
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الاساسية. وتطوير تجمع من العاملين العلميين والتقانيين يتزايد وينمو بإطراد» 
وتوسيع نطاق القرص المتاحة لرأس المال المشترك. 


دعم الرخاء : دلالات المعتقدات والاتجاهات والسلوك 


تكشف هذه المناقشة بشان الأسس التنافسية للاقتصاد الجزئى عن بعض 
المعتقدات والاتجاهات والقيم التى تدعم وتعزز الرخاء. وإن من بين أهم هذه المعتقدات 
محورية المعتقدات السائدة بشأن أساس إتجاز الرخاء ذاته. ذلك أن اتجاهات الأفراد 
والمنظمات وسلوكهم الاقتضادى تتأثر يقوة بما يرونه سبيلهم للفوز. إذ ريما يكون 
المعتقد الأكثر أساسية للنهوض بتطوير اقتصادى ناجح هو إقرار أن الرخاء رهن 
الإنتاجية وليس التحكم فى الموارد أو النطاق أو أفضليات الحكومة أو السلطة 
العسكرية؛ وأن إطار فهم الإنتاجية على هذا النحو مفيد للمجتمع. وطبيعى أنه بدون 
مثل هذه المعتقدات ستكون الهيمنة للأنشطة الريفية والاحتكارية, وهذه حالة مرضية 
يعانى منها كثير من البلدان النامية. 

عقيدة أساسية أخرى تدعم الرخاء تفيد بأن الإمكانات المحتملة للثروة لا حدود 
لهاء لأنها رهن أفكار وخبرات وليست جامدة بسبب ندرة الموارد. إذ إن الثروة يمكن 
توسيع نطاقها بحيث تتسع للكثيرين عن طريق تحسين الإنتاجية. وتعزز هذه العقيدة 
خطوات دعم الإنتاجية فى جميع أرجاء المجتمع؛ وهو ما من شأنه تعظيم حجم 
الكعكة. ونجد فى المقابل رأى بأن الثروة ثابتة ولا علاقة لها بالجهدء وأن هذا يفضى 
إلى الصراع الذى يدور بين الجماعات المختلفة بشان توزيع الكعكة. وأن هذا 
الانشغال أى الهم المسيق يضعف حتما الإنتاجية. ولا مراء فى أن هذه النظرة العالمية 
عن المحصلة ‏ صفرء أى إما مكسب أو خسارة؛ هى محور ولب نظرية الثقافة الزراعية 
الشاملة(). 


ويفضى الإطار المفاهيمى عن الإنتاجية 020190هم لإلالاأاعنوهءم إلى ظهور سلسلة 
كاملة من الاتجاهات والقيم الداعمة: الابتكار خيرء والمنافسة خيرء والمسئولية 
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المحاسبية خير. والمعابير التنظيمية المرتفعة خير. والاستثمار فى القدرات والتقانة 
ضرورة: والقوى العاملة رصيد من الاصول؛ وعضوية التجمع العنقودى ميزة تنافسية, 
والتعاون مع الموردين والعملاء مفيدء وتشكيل شبكات وعلاقات ترابط أمر جوهرى, 
وكذلك التعليم واكتساب المهارات أمر لا غنى عنه للنهوض بعمل أكثر إنتاجية» وزيادة 
الأجور رهن زيادة الإنتاجية» وغير هذا كثير. ولنا أن نقارن ما سبق بالاتجاهات 
والقيم غير الإنتاجية: الاحتكار خيرء والسلطة تحدد المكافآت, والتراتبية الصارمة 
ضرورة لضمان السيطرة والتحكم, وعلاقات الأسرة المكتفية بذاتها هى التى 
تحدد المشاركة. 

وسوف نجد فى أى بلد فوارق بين الجماعات والأقراد من حيث المعتقدات 
والاتجاهات التى يؤمنون بها. ولنا أن نتصور أيضا أن التطوير الاقتصادى يشكله 
جزئيا الصراع الشرس بين جوانب الثقافة الاقتصادية الداعمة للإنتاجية فى بلد ماء 
وحراقب الثقافة الت تنه إلى حمق وحاكل الانتاجية تقد تركينا كتير مرحنا 
على نحو خاص إلى معتقدات واتجاهات قادة الحكم والصفوة من رجال الأعمال. إذ 
يمكن احكومة قوية أن تفرض ثقافة اقتصادية مثمرة, ولو لفترة زمنية محدودة على 
الأقل. ولكن التوافق مع مصالح قطاع الأعمال لايد وأن ينمى باطراد وإلا سوف يتباطة 
التقدم الاقتصادى مع العودة إلى الوراء. ويستزم التطوير المستدام العمل على نشر وإشاعة 
المعتقدات والاتجاهات والقيم الإنتاجية بين العمال وفى المؤوسسات مثل الجامعات ودور 
العبادة, ثم أخيرا إلى المجتمع المدنى. هذا وإلا ستكون ثمة حاجة أو افتقار إلى الدعم 
السياسى للسنافنات الذاعبة للانتاجية والثى تشكل تحديا العضتالك الراسخة: 

وكشفت جهودى عن أن تعديل الثقافة الاقتصادية هو من أكبر التحديات فى 
سبيل تعزيز القدرة التنافسية الوطنية فى مجالات كثيرة» ويدأنا نعرف الكثير على 
نحو أفضل عن السياسات والسلوكيات الداعمة للقدرة التنافسية ‏ والمشكلة الآن هى 
قبولها والموافقة عليها بصدق. ومن ثم فإن جانيا مهما من عملية التطوير الاقتصادى 
يتمثل فى الشق التعليمى. ذلك لأن كثيرين من المواطنينء بل من قادة البلادء يفتقرون 
إلى إطار عام لفهم الاقتصاد الحديث, ومعرفة دورهم فيه, أو أنهم يلومون جماعات 
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تعوق المصالح الخاصة إحداث التغيرات التى من شأتها أن تفيد؛ وعلى نطاق واسع, 
رخاء الأمة. 


لماذا تكتسب الأمم ثقافات غير إنتاجية ؟ 


ثمة توافق متزايد فى الآراء بشأن ما يحدد الرخاء. وكذا بيشأن المعتقدات 
والاتجاهات والقيم التى تعزز التقدم الاقتصادى. إذن لماذا توجد لدينا ثقافات 
اقتصادية غير إنتاجية؟ ولماذا تترسخ وتدوم فى مجتمعات معينة؟ هل يعمل الأقراد 
والشركات عن علم ومعرفة بوسائل مناهضة للمصلحة الذاتية الاقتصادية؟ 

الإجابة على هذه الأسئلة معقدة: ولكنها تهيئ مجالا خصيا لكل من البحث 
والممارسة. من الواضح أن المصالح الفردية والمجتمعية يمكن أن تتباين وتتباعد» وأن 
الأفاق قصيرة اللذي:يمكن أن تقود إلى اختيارات.وسلوكيات تعمل هد المسالم بعيدة 
المدى. ولكن ايسمح لى القارئ بأن أقترح عددا من الإجابات الأوسع نطاقا. أولا. 
تتأثر الثقافة الاقتصادية فى الأمة تأثرا قويا بالأفكار السائدة أو الإطار الفكرى 
السائد بشأن الاقتصاد. وعرف القرن العشرون العديد من النظريات البديلة التى 
تقبس نمايو الك اينما من القتصايط المركري] تومو الرالتف ل كن السقياد 
هلان تاعطره :مم10 وحتى تراكم عوامل الإنتاج 055ةاناماناء20 :13615 وترسخت هذه 
الأفكار وضربت يجذورها فى المجتمعات من خلال النظام التعليمى وتأثير المثقفين 
وقادة الحكومات علاوة على عدد لا حصر له من الوسائل الأخرى. وغاليا ما يسود فى 
الوقت نفسه جهل بشأن الاقتصاد الدولى وطبيعة عمله حتى بين القادة السياسيين 
أنفسهم. ويخلق الجهل فراغا يسمح باطراد بقاء هذه المعتقدات. 

إن ما يؤمن به الناس أنه مظهر وسبب للرخاء يرتبط ارتباطا وثيقا بكيفية 
سلوكهم. وتنعكس المعتقدات فى الاتجاهات والقيم. ومن ثم فإن الثقافة الاقتصادية 
غير الإنتاجية غاليا ما تظهر بسيب الجهل أو يسيب الاهتداءء. لسوء الحظ؛ بنظريات 
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معدية أكثر مما تظهر بسبب سمات مجتمعية راسخة فى النفوس. ويحدث أحيانا أن 
بكرن سو مطرناك مدو متا اديز لويف ع لفح دواكه اأخوانا الخرى عاذوها شين 
الصلة بأتماط مستصوية التحكم السياسى. والملاحظ أن نظم الحكم العسكرية تفضل 
فن الاك التديل هن" الاسعيراد: وسياسات الاكتفاء:الذاتى؛ على ستبيل امال لان 
قا تيه ردن تلطا تيب بك لساري ع1 لامكل سكير جا لملتمظة أن الاب 
التى استطاعت أن تنئى بنفسها عن الأفكار الخاطئة: أيا كانت الأسباب: استقادت 
من حيث الرخاء الاقتصادى . 

فشا عدر الثقافة الاقتهطادية مسيقننة اساسا من الشماق ماهد والراهن 
للاقتصاد الجزئى. حقا إن الأفراد يمكنهم العمل بوسائل قد تضر المصالح الجمعية 
للمجتمع أو المصلحة الذاتية القومية. بيد أن خبرتى علمتنى أنه نادرا ما يعمل الأفراد 
عن علم بوسائل غير إنتاجية مناوئة لمصلحتهم الذاتية أى المصلحة الذاتية للشركة. 
ريق فك فاخ لين !لسر امل الكاغنياك الككافرة فين عقت ينه فنا ع الأينا اذى 
شهراه أن عن يلسم احنالن إن الطريفنة التي يسللة جهن الخان في 
المجتمع وثيقة الصلة بالإشارات والحوافز التى تنشاً داخل المنظومة الاقتصادية التى 


مال ذلك أن المرء كثيرا ما مسمع شكاوى عن العمال فى البلدان النامية كأن 
يقال إنهم يتصفون يأخلاق عمل سيئة, ولكن ما الذى نتوقعه إذا لم يكن العمل الشاق 
والجاد يلقى مكافأة؟ وماذا تتوقع إذا لم يحدث أى تقدم مهما بذل المرء من جهد فى 
عمله؟ إن أخلاقيات العمل فى أمة ما لا يمكن أن نفهمها منفصلة عن النظام الشامل 
للحوافز فى الاقتصاد. ونجد بالمثل أن الشركات فى البلدان النامية غاليا ما تلتزم 
سلوكا انتهازيا ولا تلتزم تخطيطا حسب آفاق بعيدة المدى. وواقع الحال أن هذا 
السلوك قصير المدى يمكن فى الغالب أن يكون رشيدا فى بيئة تتصف سياسات 
الحكومة فيها بعدم الاستقرار والعجز عن التنبؤ يما سوف يحدث. ونلحظ بالمثل أن 
الحركات ‏ لمية بالأتسييلة الريمرة مون عارة قرين اما طمن بكانكها 
على نشاطها. 
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وهكذا غاليا ما تكون للخصائص القومية المعزوة للثقافة جذور اقتصادية. وخير 
مثال هنا نظام العمالة مدى الحياة فى اليابان» ومعدلات الادخار المرتفعة فيها. لقد 
كانت العمالة مدى الحياة يعيدة تماما عن المبدأ المعمول يه فى اليايان قبل الحرب 
العالمية الثانية» وتقرر أصلا بغرض السيطرة على النزاعات العمالية التى سادت فى 
اليابان فى مطلع الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية. ويسود اعتقاد بأن معدلات 
الادخار العالية ترجع فى الأساس إلى ذكريات الحرمان فى زمن الحرب والآثار 
المترتية عليهاء علاوة على التقاعد فى سن مبكرة نسبيا والافتقار إلى نظام معاش 
متطورء ثم أن التكاليف الباهظة لامتلاك بيت تستلزم تراكما رأسماليا كبيرا. 

وهكذا يبدو عسيرا فصل السلوكيات المستمدة من قيم ثقافية عن سلوكيات 
دعمها أى شجعها النظام الاقتصادى. وحسب هذا الفهم يعزو التاريخ إلى الثقافة 
الاقتصادية تأثيرا قويا وليد خبرة 'أيام الرخاء' وكذا خبرة "الأيام العجاف'. ويجد 
القول باعتماد الثقافة على الظروف دعما وتأييدا فى ضوء نجاح أبناء البلدان الفقيرة 
حين يهاجرون إلى نظام اقتصادى مغاير. وثمة أمثلة كثيرة جدا على هذا نذكر منها 
حالة بعض أيناء السلفادور الذين حققوا نجاحات مذهلة فى الولايات المتحدة. 

ثالثاء يمكن لاختيارات السياسة الاجتماعية أن تؤثر تأثيرا قويا فى الثقافة 
الاقتصادية نظرا لتأثيرها فى السياق الاقتصادى. وخير مثال هنا السياسات تجاه 
شبكة الأمن الاجتماعى » إذ تؤثر هذه مباشرة فى الاتجاهات إزاء العمل: وسلوك 
الادخار الشخصى. والرغبة فى الاستثمار من خلال التعليم الذاتى. وتؤثر بشكل غير 
مباشر فى جوانب أخرى كثيرة للسياسات الاقتصادية للأمة. حقا إن السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية متداخلة على نحو لا انفصال بينها. 

معنى هذا أن قسطا كبيرا من الثقافة الاقتصادية يتعلمه الناس على نحى مباشر 
وغير مباشر من الاقتصاد القائم. وثمة استثتاءات من بينها تلك المعتقدات والاتجاهات 
والقيم المستمدة من اختيارات اجتماعية أى معنوية خالصة؛ وليس من مصلحة ذاتية 
أى اقتصادية. وإن الاتجاهات المجتمعية إزاء المواطنين المسنين» ومعايير التفاعل 
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الشخصى والتعاليم الدينية هى أمثلة على الاتجاهات والقيم الاجتماعية الأخلاقية التى 
يمكنها أن تصوع الثقافة الاقتصادية على نحو مستقل. كذالك فإن مثل هذه الاتجاهات 
والقيم لها أيضا دور كبير فى تحديد أولويات السياسة الاجتماعية للأمة. وأكثر من 
هذا أن الاختيارات الاجتماعية والأخلاقية يمكنها أن تحمل آثار ظروف الماضى 
الاقتصادية وآثار التعلم قى الماضى. ولهذا نرى أن الدين والفلسفة يمكنهما أن يدعما 
ثقافة اقتصادية إنتاجية أى غير إنتاجية. 

وإذا أخذنا هذه الحجج جملة فإنها تدعونا إلى التزام الحذر عند رفض 
التوقعات الاقتصادية لمجتمع ما بسبب الثقافة: "البلد س غير ناجح لآن العمال فيه 
كسالى والشركات فاسدة". ولكن ماذا نتوقع إذا ما تعلم المجتمع معتقدات اقتصادية 
مغايرة وأسس قوإعد لنظام اقتصادى مختلف؟ وتقول بالمثل أيضا إن من الخطر 
اليوم ونحن نعيش اقتصادا كوكبيا توفرت له سبل الوصول إلى تقانة 
ومعرفة متقدمتين. أن نركن فقط إلى تفسيرات جامحة سائدة للرخاء مثل الجغرافيا 
.أو المناخ أو الدين. 

يفيد كل ما سبق أن الثقافة الاقتصادية راسخة ويصعب تغييرهاء ولكنها 
ليست بالصعوية التى يفترضها البعض أحيانا. ونخص بالذكر هنا تلك المعتقدات 
والاتجاهات والقيم غير الإنتاجية. إذ يمكن تغييرها إذا كفت المعتقدات 
السائدة عن دعمها أو توقف عن تعزيزها واقع السياق المشترك الذى يواجهه 
المواطنون والشركات. ولا ريب فى أن التخلى عما سبق تعلمه سيواجه عوائق من 
الجهل والشك والجمود. ولكن خبرة العقود الأخيرة تعلمنا أن بإمكان الأمم تعديل 
ثقافتها الاقتصادية بسرعة إذا حو هذ فى لل طروف ورهن ميسيي !. 
نعم, ثمة أسباب للشك فى أن سرعة التغير المحتمل يمكن أن تتزايد: وهذا 
ما سوف أناقشه. 
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التقارب الكوكبى حول ثقافة الإنتاجية 


هيات الظروف السياسية والاقتصادية العالمية على مدى التاريخ مجالا لظهور 
تباينات واسعة فى الثقافة الاقتصادية. وكما سبق أن أشرنا فقد ظهرت نماذج 
اقتصادية شديدة التباين واطرد بقاؤهاء فى بعض الحالات؛ على مدى عقود طويلة فى 
عدد من الأمم. وطبعى أن ثبات هذه النماذج المتباينة وتأثيراتها الناجمة عنها على 
العناصر الاقتصادية القاعلة إتما عكس الأوضاع السائدة آنذاك. ولقد كان الاقتصاد 
الدولى أقل تعولما على مدى السيعين أو الثمانين سنة الماضية. ولهذا كانت 
الاقتصادات القومية أقل تعرضا للمنافسة الدولية. وخلقت السياسات الحمائية فى 
بلدان كثيرة عالما أكثر اكتفاء بذاته » ولا ريب فى أن الاقتصادات يمكن أن تواصل 
سياسات وسلوكيات غير إنتاجية على مدى عقود حتى وإن لم تتحسن الإنتاجية. 
وأفسدت القوة العسكرية والجغرافيا السياسية الأنماط التجارية؛ إن أطلقت المزيد من 
الرسائل المزيفة عن الرخاء الاقتصادى. ومن هذا فإن النزعة الحمائية للعالم النامى 
علمت يدورها الأمم الأشد فقرا أن عليها أن تبيع مواردها الطبيعية واليد العاملة 
الرخيصة فيها لكل من أورويا والولايات المتحدة مما أعاق الارتقاء باقتصاداتها. كذلك 
فإن السياسة الكوكبية التى صاغتها الحرب الباردة ضاعفت من عزلة الأمم ومن 
حاجتها إلى التغيير الاقتصادى. وتدفقت كميات هائلة من المعونات الأجنبية على 
البلدان النخامية مما ساند وضع القادة غير الأكفاء , وأخفى السياسات 
الاقتصادية الكارثية. 

وتعزز يقاء الثقافات الاقتصادية غير الإنتاجية بسيب العارف والقدران المحدودة 
للبلدان الأفقر مما حال دون تحسن أوضاعها . وغاليا ما كان المواطنون معزولين 
ولا علم لهم بسلوكيات بديلة. وكان التغير الثقافى ذا وتيرة شديدة البطء بحيث إن 
كلفة التخلف الثقافى أو التطبيقات المتأخرة للتقانة لم تكن مثيرة وكبيرة كما هى الحال 
اليوم؛ مما كان له أثره أيضا فى دوام السياسات الرديئة. وانتشرت الخبرات 
الاقتصادية والإدارية ببطء شديد تسبياء كما كان الاستثمار الأجنبى أكثر بطئًا. وكان 
الرواج الدولى للمعارف والخيرات الخاصة بمشروعات الأعمال أكثر كلفة بكثير وأقل 
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كفاءة مما هو الحال الأن. ونادرا ما كانت تجرى دراسات مقارنة لقياس الادا , بين 
البلدان. وظلت الافكار القديمة الخاطئة عن الرخاء والسياسة الاقتصادية وعن الإدارة 
باقنة.بل انك فى يححى القنالات :تقطة وفاعلة تجن مما من اهتحابيها . ولكن مع 
إنجاز نماذج اقتصادية مختلفة استطاعت العوامل الثقافية أن يكون لها دور كبير فى 
سبل العمل المختارة وفى درجة نجاح البلد. 

بيد آننا نواجه اليوم سياقا اقتصاديا مختلفا جذريا. انتهى عصر التواكل 
والتسامح مع التطوير يطىء الخطو, وحل محله شعور طاغ بالضرورة الملحة يالوفا. 
بمقتضيات الاقتصاد الكوكبى. ولم تعد ثمة ثقة بنظريات التطوير المتناقضة مع الإطار 
المفاهيمى للإنتاجية نظرا لعجزها عن مواكبة المنافسة المكشوفة أو لعجزها عن مباراة 
سرعة عمليات التقدم التقانى والإدارى. وبدأت تضيق أكثر فاكثر مساحة الخلاف فى 
الآراء بشأن أسس الرخاء الاقتصادى واختيارات السياسة الملائمة. وأخذت تروج 
وتنتشر بسرعة الآن المعارف والخيرات بشأن عناصر الثقافة الاقتصادية الإنتاجية. 
وأصبح المواطنون أكثر اطلاعا ومعرفة بالسلوكيات الناجحة فى البلدان الأخرى. 
ومن هنا بدأ التقارب يتزايد على صعيد كوكبى بشان الآراء عما يمكن الاعتقاد بأنه 
ناجح ومزدهر. 

ويخلق التقارب المتزايد بشن الإطار المفاهيمى للإنتاجية ضغوطا قوية على 
البلدان التى أخفقت فى استيعايه. ذلك أن السياسات والسلوكيات الاقتصادية يتزايد 
تقديرها وقياسها ومقارنتها بين البلدان. وتفرض أسواق المال عقويات على البلدان 
التى تفتقر إلى سياسات صحيحة وسليمة. وتعزف الاستثمارات الأجنبية عن المشاركة 
إذا لم تهيئ البلاد بيئة مشروعات أعمال إنتاجية: كما يفقد العمال وظائفهم إذا 

كركر لكيه اكلاساق مدل جين بواصخ القادة لبا سوق مسكولن أكثر كف 

أعا نتوين احمتادية اوش ع عظاهاء يعد وان الم مكور ا مستولية اماع هوا طتبهيو: كذالك 
فإن التقدم السريع فى التقانة يزيد من خسائر العزلة عن الممارسات الدولية أى عدم 
تبنيها. وهذا كله يضاعف من أثر الضغوط على البلد. 
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والنتيجة أن أمما كثيرة تكابد بدرجات مختلفة للنجاح من أجل تبنى ثقافة 
الإنتاجية. ولنأخذ كمثال أمريكا الوسطىء عاشت بلدان المنطقة قرونا فى ظل 
سياسات قومية ذات نظرة محلية إلى الداخل. ولكن اليوم تخلت غالبيتها عن هذه 
السياسات,. والتزمت عملية انفتاح واتجهت إلى الاندماج الاقتصادى من خلال 
التنسيق فى إطار مرافق النقلء والممارسات الجمركية:؛ علاوة على خطوات أخرى. 
وتتجه جميع بلدان أمريكا الوسطى نحو تبنى المنافسة والإنتاجية» ذلك أن قوى العولمة 
دفعت هذه البلدان الصغيرة إلى وضع مصالحها الوطتية جانبا واتخاذ خطوات 
واسعة فى اتجاه التغيير. 

وتهيئ العولمة فى الوقت ذاته عامل ضبط وتحكم قوى للسلوكيات غير الإنتاجية, 
وذلك بمكافأة الجوانب الإنتاجية للثقافة الاقتصادية فى صورة تدفقات غير مسبوقة 
لرأس المال والاستثمارات والتقانة والفرص الاقتصادية. كذلك فإن هذا الاقتصاد 
الكوكبى نفسه يمكن الأمم الراغبة فى تبنى السياسة الاقتصادية الجديدة من تحقيق 
معدلات تقدم مذهلة. وأصبحت المعارف والخبرات والتقانة ميسورة ومتاحة على نحو 
غير مسيوق. وتهيئ التقانة الحديثة إمكانية نقل السلع بكفاءة عبر مسافات طويلة» كما 
تهيئ إمكانية إنجاز النشاط التجارى بسرعة وفعالية فى مناخات متباينة. ولكن 
البلدان التى تعيش أسيرة البنية الذهنية القائمة على الميزة النسبية تظل مقيدة بما 
تملكه من هبات طبيعية. ولكن البلدان النامية؛ إذ تعيش فى عالم أصبحت فيه 
الإنتاجية والمبادرة والتعلم محددات الرخاءء. تجد فرصا غير مسبوقة متاحة لها من 
أجل تعزيز ثرواتها . 

والحقيقة أن قوى الاقتصاد الحجديد مكينة نافذة المفعول حتى أنه ليس من المبالغة 
القول إن الثقافة الاقتصادية لم تعد مسألة اختيار. والسؤال الآن هو: هل يمكن لبلد 
ما إن يتبنى طوعيا ثقافة اقتصادية إنتاجية عن طريق تغيير المعتقدات والاتجاهات 
والقيم القديمة التى تعوق الرخاءء أم أنها ستتغير فى النهاية قسرا؟ وأصبح السؤال 
متى وكيف ويأية سرعة تتغير الثقافة الاقتصادية وليس ما إذا كانت ستتغير أم لا. 
وعلى الرغم من أن المواطنين المسنين الذين نشأوا وترعرعوا فى ظل النهج الاقتصادية 
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القديمة سيقاومون التغيير فى غالب الأحيان, إلا أن أجيال المديرين الشباب ممن 
ناهزوا العشرين أو الثلاثين من العمر قد تدربوا فى ظل الثقافة الاقتصادية الجديدة, 
وغاليا ما اقوفر لهم :القدرب :في فعاهد نولية لشرهات الأعمال وفكذا اتويات قوة 
إضافية للتغيير من داخل صفوف نخبة مشروعات الأعمال فى كثير من الدول النامية. 

ولنا أن نسال ونحن فى الاقتصاد الحديث الذى يفرز ضغوطا قوية على 
المجتمعات لتبينى معتقدات واتجاهات وقيم متسقة مع الإطار المفاهيمى للانتاجية. هل 
للثقافة التأثير نفسه داخل النطاق الاقتصادى الذى كان لها فى ظل نظام اقتصادى 
مغاير؟ غالبا ما تجد التفسيرات التاريخية مشتملة على حوارات غنية عن أثر 
الخاصيات الثقافية على المجتمعات وعلى مسارات تطورهاء وذلك لأن هذه الخاصيات 
تاريخيا ظلت ثابتة تفرز تأثيرات قوية على التشكيل الاقتصادى للمجتمعات. ولكن 
يكاد يسود اتفاق فى الرأى على أن التقارب بين الأقكار الاقتصادية وضغوط السوق 
الكوكبية قد أدى إلى خفض نطاق تأثير المتغيرات الثقافية فى المسارات التى يمكن أن 
تختارها المجتمعات. 

إن ما نشهده اليوم» من نواح كثيرة» هو ظهور جوهر ثقافة اقتصادية دولية تنفذ 
إلى داخل الشعب الثقافية التقليدية؛ ويدأت تتداخل معها وتؤثر فيها أكثر وأكثر 
باظراد ون كم فإن طائفة من المعتقدات والاتجافات والقيم المؤثرة فئ الاقتضباد 
سوف تغدى مشتركة ورائجة» وإن الجوانب غير الإنتاجية للثقافة سوف تتهاوى بفعل 
ضغوط الاقتصاد الكوكبى وما يهيئه من فرص. وثمة دور مهم للثقافة فى الرخاء 
الاقتصادى سوف يبقى وربما يغدى دورا أكثر إيجابية. أما الجوانب الفريدة المميزة 
لمجتمع ما والتى تؤدى إلى ظهور حاجات غير مأآلوفة ومهارات وقيم وأنماط عمل 
فسوف تصبح جوانب مميزة للثقافة الاقتصادية. ومن ثم فإن الجوانب الإنتاجية 
للثقافة. مثل حرص كوستاريكا الشديد على الإيكولوجياء والهوس الأمريكى لحياة 
ميسرة. وعشق اليابان للألعاب والكارتون» فسوف تصبح مصادر أساسية للميزات 
التنافسية التى يصعب تقليدها. وتؤدى إلى ظهور تخصصات دولية بحيث يتزايد إنتاج 
أمم بذاتها من هذه السلع والخدمات التى تهيئ ثقافتها ميزة فريدة فى مجال إنتاجها. 
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وهكذا سوف تظل الفوارق الثقافية باقبة يقينا على الرغم من تزايد التقارب 
الكوكبى بشان الإطار المفاهيمى للإنتاجية. إن العولة لن تستاصل الثقافة على نحو 
باكيشكن الرعفن ولكوادية لاد يان اشغر ان بشسى الشعوي د انكل سلبيا قي الاقتمنايية 
يمكن لهذه الفوارق الثقافية أن تسهم بجعل المزايا المتخصصة على درجة عالية من 
فى ظل اقتصاد كوكبى يسمح بأن تتدفق أمور كثيرة فى يسر وسهولة من أى موقع, 
يصبح لزاما أن نرحب بالفوارق الثقافية التى تهيئ إمكانية لظهور منتجات 


(0 


هوامش على علم اجتماع جديد عن التطور الاقتصادى 


جيفرى ساكس 


مقدمة : لغز النمو 


اللغز الأكبر فى مسالة التطوير الاقتصادى هو لماذا يتعذر إنجاز نمى اقتصادى 
مسكدن قبل عا 035 يكن شةاشوء اعمة انمو اقتصتادى امستديم:»ورذهن 
أنجوس ماديسون فى تقديراته )١19916(‏ إلى أن النمو العالمى لنصيب الفرد من 
الى الفاح امكل داوف االكويين طول الات واكانة فى التسةتيق مدقة إلى 
د وتكنمنا "امنتطاعك أورؤيا “الفوئية ومستتعمراتها فى :شخال أمريكا ومخطقة 
الأوقيانوس أن تحرز تقدما تتجاوز به الأقاليم الأخرى ابتداء من عام 186١0‏ إلا أن 
الهوة بين غرب أورويا والمنطقة الأفقر فى العالم (أفريقيا جنوب الصحراء) لم يتجاوز 
* إلى ١)‏ حمبب تقديزات ماديسون: 

وشهدت جميع المناطق فى العالم زيادة فى تنصيب القرد من الدخل بعد عام 
قرين زيادة فى النمو العالمى بلغ ١.5١‏ بالمائة فى السنة خلال الفترة من 
٠‏ وحتى 1995 . ولكن ظل النمو غير مطرد للغاية: وتزايد تقدم مجموعتين من 
الأمم مع عام :18٠١‏ وهما غرب أورويا وفروعهاء حسب تسمية ماديسون (الولايات 
المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا). وتؤلف هذه البلدان اليوم أكثر مناطق العالم 
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تقدما. ونلحظ أن من بين أغنى ثلاثين بلدا فى العالم عام ١956‏ توجد 5١‏ بلدا منها 
فى غرب أوروبا أى كانت من بين الفروع الغربية» وتوجد خمس منها فى آسيا: هونج 
كونج واليايان وكوريا وسنغافورة وتايوان. وتضم البلدان الأربيعة الأخرى يلدين 
نفطيين صغيرين (الكويت والإمارات العربية المتحدة), وإسرائيل وشيلى. ويبلغ سكان 
البلدان الثلائين حوالى ١١‏ بالمائة من سكان العالم. ومع حلول تسعينيات القرن 
العشرينء اتسعت الهوة بين المنطقة الأغنى (الفروع الغربية) والمنطقة الأققر (أفريقيا 
جنوب الصحراء)» إذ زادت إلى حوالى واحد وعشرين. 


وثمة ثلاثة تفسيرات عامة يمكن أن تساعدنا على فهم لغز النمو 


+ الجغرافيا: ثمة أجزاء معينة فى العالم مميزة جغرافيا. 
وقد تشتمل الميزات الجفرافية على سبل للحصول على موارد 
طبيعية رئيسية؛ والوصول إلى شريط ساحلى والبحر ‏ أنهار 
صالحة للملاحة:؛ قرب المسافة للاقتصادات الأخرى: ظروف 
إيجابية للزراعة؛ وظروف إيجابية للصحة البشرية. 

* النظم الاجتماعية: ثمة نظم اجتماعية معينة دعمت 
وسائدت النمى الاقتصادى الحديث يينما لم تفعل أخرى ذلك. 
وارتكزت النظم قبل الرأسمالية على القنانة وامعبودية والحيازات 
غير القابلة للصرف ... الخ» وعمدت إلى إحباط الثمو 
الاقتصادى الحديث. وأثبتت الاشتراكية خلال هذا القرن أنها 
كارثة بالنسبة للرفاه والنمى الاقتصادى:ء كذلك الحال بالنسية 
للحكم الاستعمارى خلال القرنين التاسع عشر والعشرين, إن 
حال بوجه عام دون تحقيق معدلات مرتفعة من النموى 
الاقتصادى. 
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التغذية العكسية الإيجابية: أدت عمليات التغذية العكسية 
الإيجابية إلى تعظيم مزايا عمليات التصنيع الباكرة: ومن ثم 
وسعت الهوة بين الغنى والفقير. أولاء استغلت البلدان الأوروبية 
الصناعية الأولى المناطق المتقاعسة عن طريق الاحتلال 
العسكرى والحكم الاستعمارى. وانهارت أكثر تلك البلدان 
المتقاعسة عندما تحدتها الأمم الغنية عسكريا واقتصاديا. ثانياء 
اتجهت الهوة التقانية بين البلدان المتقدمة والمتخلفة إلى الاتساع 
بدلا من أن تضيق مع الزمن. والمعروف أن الابتكار التقانى 
أشبه بسلسلة متصلة وممتدة الحلقات من ردود الأفعال حيث 
الابتكارات الجديدة تهيئ وقودا لإنجاز المزيد من الفتوحات . 
والملاحظ أن النظرية الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة لا تجيب على لغز النمو, 
ذلك لأنها تغفل أدوار الجغرافيا والمؤسسات الاجتماعية وآليات التغذية العكسية. 
واككوفن هذا أن دبناسيات الايتكاق ظلت دراسكهنا نون المستوى اللذزم حتى عه 
قريب.ولا تنظر الاقتصادات الكلاسيكية الجديدة إلى التطوير على أنه فى الحقيقة 
تحديا قيل كل شىء. أما الأسواق فهى مسلماتء وتفترض أن البلدان عليها أن تدخر 
وتراكم رأس المال: بينما من المفترض أن التقانة ورأس المال يتدفقان طبيعيا عبر 
الحدود القومية. وحيث إن الناتج الحدى لرأس المال يكون فى بلدان ندرة رأس امال 
أعلى منه فى البلدان الغنية برأس المال» وحيث إن البلدان المتخلفة تقانيا يمكنها 
استيراد التقانات من البلدان الأغنى» فإن من المتوقع أن تنمى البلدان الأفقر أسرع 
من البلدان الغنية. 
لذلك فإن الاقتصادات الكلاسيكية الجديدة يراودها تفاؤل راسخ بشأن آفاق 
التقارب الاقتصادى ‏ اتجاه البلد الفقير إلى النمى أسرع من البلد الغنى؛ وأن هوة 
مستويات الدخل سوف تضيق. وطبعى أن علماء اقتصاد المدرستين الكلاسيكية 
والكلاسيكية الجديدة أقروا منذ أيام آدم سميث بأن المؤوسسة الاقتصادية الخاطئة 
يمكنها أن تعوق النمى. بيد أن تفاؤل الاقتصادات الكلاسيكية الجديدة دعمته وأبقته 
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النظرة القائة إن المؤسسات الاقتصادية الخاطئة سوف تكتسحها المنافسة المؤسسية 
اويطعيها اسان العان» 

إن الاقتصادات الكلاسيكية الجديدة تفيد يقينا فى تفسير مراحل متنوعة مهمة 
من التمو الاقتصادى السريع فى الفترة الحديثة. مثال ذلك أن صعود اقتصادات 
شرق انها خلال العقود الأخدرة مذين الى حد كُبَيْنَ للتزاكم السريع لراش المال 
والتقانة فى منطقة ندرة رأسمالية ومعتمدة على السوق. كذلك بالمثل فإن ضيق الهوة 
بين شمال أورويا وجنويها خلال فترة ما يعد الحرب مرتبط بوضوح بآليات التقارب 
التى تشدد عليها اقتصادات الكلاسيكية الجديدة. ونعود لنقول إن ذلك لأن 
الافتراضات التى يطرحها إطار الكلاسيكية الجديدة يصدق تماما على أوضاع غرب 
أورويا . والمشكلة الرئيسية أن آليات التقارب هذه لا تنطبق إلا على أوضاع محددة 
وليست على جميع العمليات العامة. 


غير المطردة للنمى الاقتصادى العالمى. وأؤكد أن أية نظرية ملائمة لابد وأن تتناول 
الجقرافيا الطبيعية وتطور المؤسسات الاجتماعية: وأن يأتى هذا التناول فى وقت 
واحد فى ضوء التغير الاجتماعى الداخلى؛ وكذا فى ضوء تفاعل المجتمعات مع 
بعضها عبر الحدود القومية. 


دور الجغرافيا 


إذا كان على علماء الاجتماع أن يقضوا وقتا أطول متأملين الخرائط؛ فحرى بنا 
أن تذكرهم بالأنماط الجغرافية الفعالة والكبيرة فى التطوير الاقتصادى. ويبرز هنا 
نمطان أساسيان: الأول, المنطقة المعتدلة فى العالم» وهى الأكثر تطورا من الاستوائية 
(تلحظ فى قائمة البلدان الأغنى الثلاثين بلدين فقط هما هونج كونج وسنغافورة فى 
المنطقة الاستوائية ‏ ويضمان أقل من واحد بالمائّة من إجمالى سكان البلدان الثلاثين 
الأغنى). ثانياء المناطق النائية جغرافيا ‏ سواء تلك البعيدة عن السواحل البحرية 
أو الأنهار الصالحة للملاحة أو ذات طبيعة جيلية مع كلفة باهظة للنقل الداخلى والدولى - 
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هده اليلدان:أقل تقرما يكين مق اللجضعات ذات السهؤل اللساحلية و دان الأخهان 
الصالحة للملاحة. والمعروف عادة أن الدول الداخلية المفلقة غير الساحلية تواجه أسوا 
المشكلات, إذ إنها فى آن واحد بعيدة عن السواحلء ومن ثم يتعين عليها أن تعبر 
حدودا سياسية لبلد واحد على الأقل لتشق طريقها إلى التجارة الدولية. وإذا كانت 
أورويا تزهى بأن بها بعض الاقتصادات الغنية وغير الساحلية (ونخص بالذكر النمسا 
ولوكسمبورج وسويسرا) إلا أن هذه البلدان تتمتع بميزة أنها محاطة باقتصادات 
ساحلية غنية. ولكن الملاحظ فى أتحاء أخرى من العالم أن البلدان غير الساحلية 
جميعها بلدان فقيرة. 

أها عن أسباب شيوع الفقر فى المنطقة الاستوائية فهى أسباب مركبة. غير أنها 
ظاهرة عامة ماثة فى جميع أنحاء العالم. وليس ادينا فى الحقيقة تقسيما بين شمال 
وجنوب فى العالم» وإنما لديتا تقسيم بين معتدل واستوائى. 

ربما تجد ثلاثة تفسيرات أساسية لاطراد فقر بلدان المنطقة الاستوائية: عوامل 
زراعية وعوامل صحية وعوامل تتعلق بتعبئة وتنظيم الموارد العلمية. إن تواجه الزراعة 
الاستوائية العديد من المشكلات التى تفضى إلى نقص إنتاجية الحاصلات الدائمة 
يوجه عام والحاصلات الغذائية الرئيسية بوجه خاص: ضعف الترية الزراعية وتاكل 
شديد للترية. وإنهاك التربة بسبب ظروف الغابات الاستوائية المطيرة؛ وصعويات فى 
التحكم فى المياه؛ وأخطار الجفاف التى تهدد المنطقة الاستوائية الرطبة؛ الارتفاع 
الشديد فى نسبة حوادث الحشرات التى تهدد الزراعات والحيوانات؛ وارتفاع معدل 
القاقد والتالف من المخزون؛ ونقص معدلات صافى إمكانات التخليق الضوئى فى 
المناطق التى تسودها درجة حرارة دافئة ليلا. وتتمثل محصلة هذا كله فى محدودية 
إنتاجية الغذاء فى أكثر المناطق الاستوائية. وهناك استثناءات تتضمن المناطق ذات 
الترية البركانية والغرينية مثل أراضى دلتا نهر النيل وجاوة» والوديان المحصورة بين 
الجبال» حيث تقل درجة حرارة الليل. وتضم المناطق الاستوائية كثيفة السكان كلا من 
أمريكا الوسطى والأنديز والبحيرات العظمى ومناطق الوادى الانكسارى فى شرق 
أفريقيا والتلال الواقعة عند سفوح جبال الهيمالايا. 
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كذلك فإن عبء الأمراض المعدية باهظ بالمثل فى المنطقة الاستوائية وأكثر كلفة 
منه فى المناطق المعتدلة. والملاحظ أن غالبية الأمراض المعدية فى المناطق المعتدلة 
تنتقل مباشرة بين البشر (مثل السل والأنفلونزا والالتهاب الرئوى؛ والأمراض التى 
تنتقل من خلال المباشرة الجنسية). ويوجد فى المناطق الاستوائية عدد كبير من 
الأمراض المنقولة بالجراثيم (الملاريا والحمى الصفراء ومرض الشستوسوما ومرض 
المثقبيات والأوكوسرسيازيس ومرض شافغاس [ الدراق الطفيلى ] ومرض 
الخيطيات [ الفلاريا ] والتى تحملها حيوانات تعيش وتتكاثر فى المناخ الدافىئ مثل 
الذياب والبعوض والرخويات: وهذه لها دور مهم فى التنقل بين عوائل الجرائيم. 

وأدى الجمع بين الإنتاجية الزراعية الفقيرة وارتفا ع نسبة الإصابة بالأمراض 
المعدية إلى حدوث العديد من الآثار السلبية: نسبة عالية من السكان تعمل بالزراعة 
بسيب عدم وجود فائض من الإنتاج الزراعى؛ وانخفاض نسبة التحضرء ونسبة تمركز 
عالسة فقن المتاطؤ اأركقجة زعتل مشلها البضان الوقلحة ف الاتذية ويشكلةة البحررات 
العظمى فى أقفريقيا) إذ يلجأ إليها السكان للهرب من مشكلات السهول الاستوائية 
شديدة الحرارة. ثم أخيرا انخفاض نسبة الأعمار المتوقعة وتدنى تراكم رأس المال. 

وكلور كلذ العم لمكن أ تعزن باموفة الامكراكن: تعرقت أن لايق السعالة 
أككر من اللقاطق الاسخوائية من سيق الكفافة السكانية 'منذ الفى عام غلى الأقلء 
وتكشف الحسابات التقريبية للغاية استنادا إلى بيانات ماك إفدى «0هنعهالاوجونس 
(/41؟)عن أن المناطق الاستواتية خست خزالى ثلث سكاق العالم على مدي الحقبتين 
الألقيعن الماشنيفربوإذا كان الشيو الإتتاجئ مرقطا نحكم السكان: وإذا كان تقدم 
إنتاجية منطقة إيكولوجية لا ينتقل بسهولة إلى منطقة أخرىء فإن المنطقة المعتدلة كان 
لها الميزة الأكبر من حيث استيعاب أكبر نسبة من سكان العالم. ويبدى أن هذين 
الافتراضين يتصفان بالواقعية. لقد قفز نمى الإنتاجية بفعل الطلب الزائد» وتيسر النمو 
بفضل توفر غدد كبير من المبتكرين المحتملين دائما. وبالمثل» فإن تقدم الإنتاجية فى 
المنطقة المعتدلة فى مجالات مثل الزراعة والصحة والتشييد لا يمكن تطبيقه على 
الأرجع غلن الطزوف الإيكزاوجينة الأخري الكلفة سند الاخشلاف فى النطقة 
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الاستوائية. وهكذا ليس من السهل انتشار معدل الإنتاجية المرتفع فى المنطقة المعتدلة 
إلى المنطقة الاستوائية. 

وثمة بعد آخر رئيسى للجغرافيا يتمثل فى هبات الطبيعة من مصادر للثروة 
المعرنية شاضية مهاد ن الطاف واكعاين” الثبينة (متال الذهي والماسن) :“قفي القرخ 
التالسم على وفتيا كانت كلفة التقل لا حال مر هعة هذا عقن مقناريتها: ينا 'ينكري 
اليوم: كان الفحم مصدرا للطاقة لا غنى عنه للتصنيع الثقيل. ونعرف أن بلدان 
الشمال الأوروبى وجنوب أورويا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط لا تتميز بالصناعة 
الثقيلة شأن بلدان حزام الفحم الممتد من بريطانيا عبر بحر الشمال إلى بلجيكا 
وفرنسا وألمانيا ويولندا وحتى الروسيا. ولا ريب فى أن مناطق أخرى يمكن أن 
تتطون كتسينها على الؤزاعةوالصتباعة الكقيقة: ولكنها الا سطع طرير ضناعة 
استعشواع ادن والنقل والعيكاهات العرعيائية وت هذ لقيو ادن القترث 
الشرين مع نط كلق التقل واستتكناح النفظ والقاز والعوى المسركة المائية فى 
حمل الطاقة. 

وطبيعى أن الجفرافيا ليست سوى جزء واحد من اللغز. والملاحظ أن مناطق 
عديدة تقع فى المنطقة المعتدلة لم تحقق إنجازا على الأقل يضارع غرب أورويا وشرق 
آسيا (اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان) والفروع الغربية. وتضم المنطقة المعتدلة 
التخافة كنال أفريقيا والشترى الأروظ وأجراء من نصفه الكزة لجنو (الأرملدين 
وشيلى وأوروجواى وجنوب أفريقيا)» وكذا أجزاء كبيرة من وسط وشرق أوروياء 
والاتحاد السوفييتى السابق. ونحن بحاجة إلى أن نتقل إلى النظرية الاجتماعية لكى 
نفهم هذه الحالات. 


النظم الاجتماعية والنمو الاقتصادى 


يرتبط النمى الاقتصادىء من الناحية العملية,. بعوامل سياسية وثقافية 
. واقتصادية, كما كان وثيق الصلة بالمؤسسات الاجتماعية الرأسمالية التى تميزت 
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بدولة تخضع لسيادة القانون» وثقافة تعزز درجة عالية من الحراك الاجتماعى, 
ومؤسسات اقتصادية تعتمد على السوق وتدعم قسما كبيرا ومركّيا من القوى العاملة. 
وتلحظ أن عددا محدودا جدا من المجتمعات توفر فيه هذا الجمع المشترك من 
المؤسسات السياسية والثقافية والاقتصادية. علاوة على هذا يفيد التاريخ بأن 
مجتمعات ليس لديها دافع قوى لاستحداث مثل هذه المؤسسات بفعل تطور داخلى. 

حقا ما أقوى الحواجز التى تحول دون حدوث تغير اجتماعى بفعل تطور داخلى 
حتى أن التغير المؤسسى الرئيسى إنما يقع نتيجة صدمات خارجية بدلا من تطور 
داخلى: وتمثل الشيء الأهم على مدى القرنين الماضيين فى التفاعلات العاصفة بين 
المجتمعات المتقدمة اقتصاديا والمجتمعات المتخلفة. وتسببت هذه التفاعلات فى حدوث 
اضطرابات اجتماعية عميقة داخل المجتمعات المتخلفة التى دمرت حالة التوازن 
الاجتماعى الداخلى » وقد تفضى حالة الاضطراب إلى إعادة توجيه المؤسسات 
الاجتماعية وجهة جديدة تدعم النمى الاقتصادى؛ وهذا ما حدث كثيرا وإن أفضى إلى 
انهيار اقتصادى بل فقدان السيادة. 


ويعتبر علم الاجتماع الذى وضعه ماكس فييرء ويتصف بالأهمية الكبيرةء هو أول 
من قدم وصفا ملائما للمؤسسات الاجتماعية للرأسمالية الحديثة » حدد فيبر تماذج 
نمطية مثلى للتمايز بين المجتمعات قبل الرأسمالية والمجتمعات الرأسمالية. وأوضح أن 
السلطة السياسية فى المجتمعات قبل الرأسمالية سلطة تقليدية وتعسفية لا تحكمها 
قتون والتؤامات تشركية: كها وان المعاين الاجتماعية قرع التتجايؤات القراقينة: 
ولم تكن الأسواق الكبرى موجودة: بينما الأسواق الأقل شأنا تقيدها حواجز وقيود 
اجتماعية وتشريعية , هذا بينما الدولة فى المجتمعات الرأسمالية ملزمة بمبدأ سيادة 
القانون» وتتميز بحراك اجتماعى مرتفعء ويجرى التبادل الاقتصادى بكثافة وقوة عبر 
مؤّسسات السوق. 

كتب فيبر دراسته عن علم الاجتماع فى بداية القرن العشرين» وكان مجال بحثه 
ظهور الرأسمالية فى غرب أورويا وأسياب غيابها فى الأجزاء الأخرى من العالم. ولقد 
حان الوقت لتحديث نظرية فيبر عن علم الاجتماع مع مستهل القرن الواحد 
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والعشرين. وأن نسال سؤالا مختلفا: لماذا انتشرت الرأسمالية على نحو غير متساو 
إلى أجزاء أخرى من العالم؟ 

توفر لنا دراسة فيبر التحليلية المؤسسية المقارنة بعضا من إطار البحث المنشود. 
ولكن ثمة ثلاثة قضايا لم يوفها فيبر حقها من التحليل والدرس. أولاء قدم لنا صورا 
استاتيكية نسبيا عن المجتمعات الرأسمالية وغير الرأسمالية دون أن يكشف عن 
لاني الشاكية اعاويها الاعقنا حي كانياء ديكا رل :ينا نه الكفانة"القها علوت ههنا 
بين الستيفات ينا في ذلك التساكاة أى الرفمن الوسستي: والككم الامتج ماري 
والنزاعات العسكرية. ثالثاء ركز اهتمامه على المجتمعات الرأسمالية وقبل الرأسمالية. 
وناك الزايا عوضديع عوا قله الامصاعة متسل غلى: الأمل افلافة | نعاطة كبري شري بر 
التتظلي الاستساع الك الاستسارى 4 والتضم الاستراكى والممعاة الفاشلة. 
وليسمح لى القارئ أن أقدم عرضا موجزا لكل من هذه. 

تماقا لو اتات المستكميرة العوون السد ادها حك اياي 
من جانب جهاز الدولة الخاضع لسيطرة القوة الاستعمارية. والهدف الرئيسى هو 
الحفاظ على الطاء , وتقوظت يشكل مطرى الزسريات الكعاضة التقليدية من آخل 
يصتالح الاستعلال الاقحضاني: وصيفت الإيتسات امكو وق تصميم يكقل 
الشروط التجارية للمستعمر. ولم يكن الحكم الاستعمارى 'مدرسة" نموذجية لتعليم 
الزاسيالة الحدية: 

ويُهيمن على السياسة فى المجتمعات الاشتراكية تنظيم الحزب الواحد بما له من 
نطلطة قاهرة. يجري قمع الثقاقة التقليقية: تخاصية الذين. وكذللة حميم 'اشتكال شاط 
السموى القاض والحراكة السيكمي الخرفة وساب لان | زلف مطوة مك او 
الأحداث أن نرى بوضوح أن الاشتراكية كان لها دورها المدمر ياستثناء عدد قليل من 
اللخالاك الح تلتسمبا عوات قة من الاجفاد ادر سف. 

وثمة وضع اجتماعى آخر متواتر الحدوث؛ والذى يمكن أن نسميه "الاتهيار 
الاكتنااس حيط ترفك فيه الزهسات الأكهها عنمن الأداف ريع الجتمع ريني 
حرب على طريقة هويزء حيث حرب الكل ضد الكل. ويصبح عسيرا أشد العسر إعادة 
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خلق أية صورة من صور النظام الاجتماعى بعد وقوع مثل هذا الانهيار. ونحن ترى 
أن عن الأفسة كان تحديد فسماك خالة الأنهيار الاجتماعن المشان إليها: حنيث إن 
عرذا كيرا :جذامن بلدا العالم الناى عايكتتها: 

أما عن السياسة: فالملاحظ أن لا وجود لسلطة الدولة أو أنها محدودة جداء وهو 
وضع يأتى غالبا قرين العنف, وتنهار الآليات الثقافية للثقة الاجتماعية على نحو ما 
بحدث لآليات السوق للاقتصاد. وتظهر الأسواق السوداءء وربما تحل المقايضة محل 
التبادلات النقدية. 


وحرى أن يكون من بين الأهداف الرئيسية لعلم اجتماع جديد بعد المراجعة 
تفسير حركات المجتمع خلال وعلى مدى هذه الحالات المذكورة (مجتمع ما قيل 
الرأسمالية. والرأسمالي: والاستعمارىء والاشتراكى؛ والمجتمع الفاشل). لماذا يعض 
أجزاء من العالم تحقق نقلة سلسة نسبيا إلى الرأسمالية بينما أجزاء أخرى وقعت 
أسيرة الاستعمارء ولا تزال غيرها نهبا للفشل؟ على أى نحو تهيئ التجرية 
الاستعمارية المجتمعات للرأسمالية: وعلى أى نحو تحبط هذه التجرية عملية الانتقال 
حتى ول إلى ما بعد القترة الاستعمارية ذاتها؟ نحن حتى الآن لسنا فى وضع يسمح 
لنا بالإجابة على هذه الأسئلة. وسوف نكتفى فى الفصل التالى بوضع خطوط عامة 
لبعض الفروض المقترحة. 


أنماط انتشار الرأسمالية 


كشف ماركس وإنطز عن بصيرة نافذة قى فهم دينامية النظام الرأسمالى 
الجديد فى غرب أوروياء وأصابا فى حدسهما بأن الرأسمالية سوف تنتشر لتشمل فى 
النهاية العالم كله, تأسيسا على ازدهار إنتاجيته الاقتصادية. 
ومع التحسن السريع فى أدوات الإنتاج والتوسع المهم فى وسائل الاتصال» 
الخذك المورحوانية فى احتذاب جميع الأمم وذقعها على ظريق الخضارة: وتنثل 
الأسعار الزهيدة للسلع التى تنتجها الرأسمالية المدفعية الثقيلة التى تدك بها جميع 
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أسوار ومعاقل "البرايرة” للتحول إلى الرأسمالية!"). إنها تجبر جميع الشعوب التى 
يتهددها الانقراض على تبنى نمط الإنتاج البورجوازىء وتلزمهم بالسماح 'للحضارة” 
على النفاذ إلى حياتهم: أى أن يتحولوا إلى بورجوازية: وهكذا لتخلق عالما 
على صورتها . 
ولكن يمكن وصف عملية التحضر بأى شىء إلا أن نقول إنها كانت سريعة 
سلسة. ونحن فى مسيس الحاجة إلى نظرية اجتماعية أفضل لتفسير التغيير 
المؤسسى إذا شئنا أن نفهم هذه العملية التاريخية الممتدة, والتى اتصفت بالقسوة 
مراراء ويالعنف أحيانا كثيرة. وطالما أننا لا نملك نظرية عامة عن التطور الاجتماعى: 
ولا حتى خريطة تصور لنا كيف اختلفت أو لم تختلف الرأسمالية فى الغرب عنها فى 
بقية أتحاء العالم؛ فإن من المفيد إلى أقصى حد فى نظرى أن نطرح بعض الفروض, 
أو على الأقل بعض التأملات القائمة على المعرفة والعلم. 
»+ تواجه المؤسسات الرأسمالية يوجه عام معارضة من قيل 
نخبة المجتمعات غير الرأسمالية بسبب ما تقتضيه الرأسمالية 
من زيادة فى المنافسة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
'وهكذا نجد فى الحقيقة أن جميع أتماط المجتمعات على 
اختلافها (قبل رأسمالىء اشتراكي: مستعمرة) تعمد النخبة من 
أبنائها إلى إحباط أو تقييد قيام بيئة مؤسساتية لمجتمع مرتكز 
على سيادة القانون ومبادئ الحراك الاجتماعى وتطبيق نظام 


(*+) جدير بالذكر هنا أن وصف بعض الشعوب غير الغربية بالبرابرة نهج قديم منذ بداية التنوير وعصر 
الصناعة . وجاء على لسان جميع القلاسفة والسياسيين القربيين . وزعموا أن حضارة الغرب هى 
الأمثل وهى الفاية والمنتهى من التقدم . وأن التاريخ اتجه فى مسارها لتحقيق هذا الهدف وينتهى عند 
ذلك . أما البرابرة , أى الشعوب الأخرى غير الغربية , فهم أداة التاريخ فى حركته من مرحلة البريرية 
وصولا إلى الحضارة الغربية . ( المترجم ) 
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» الإصلاحات الرأسمالية لا تحقق ؛ على الأرجح » إلا أقل 
قدر من التقدم فى المجتمعات المؤلفة من طبقات عديدة 
(مثل الروسيا أو الإمبراطورية العثمانية فى القرن التاسع 
عشر) نظرا لأن النخية الاجتماعية فى أفضل وضع لها 
لمعارضة التغيير. 

»+ تشير الإصلاحات الرأسمالية مقاومة تصل إلى حد 
المقاومة الشرسة والضارية على أيدى النخبة السياسية التى 
تفتقر إلى دعاوى قوية تبرر مشروعيتها. مثال ذلك أن الصين 
التى كانت فى القرن التاسع عشر خاضعة لحكم أسرة أجنبية 
لا تملك مشروعية واضحة (المانشوس) أقامت الحواجن التى 
تحول دون إحداث تغيير مؤسساتى فى داخل البلاد. 

»* اجتزاً الحكم الاستعمارى أى إصلاحات داخلية فى 
مناطق كثيرة وحال دون تمامها. والملاحظ بعامة أن السلطات 
الاستعمارية لم تجر إصلاحات خاصة بالسوق فى مستعمراتها 
حيث إن هذا من شأنه أن يمثل عنصر قوة وتمكين للسكان 
المحليين» ويحفزهم إلى تقويض الحكم الأجنيى. وهكذا عمدت 
السلطات الرأسمالية الأوروبية إلى الحيلولة دون انتشار 
الرأسمالية على مدى قرن أو يزيد. 

* غاليا ما منيت المجتمعات التى تواجه يتهديدات خارجية 
بالانهيار وليس الإصلاح فى الداخل. ويرجع ذلك أساسا إلى أن 
التهديدات الخارجية تسبب كارثة مالية ومن ثم انهيارا للسلطة 
السياسية, أى لأن التهديد الخارجى جرد الحكام المحليين من 
سند مشروعيتهم: أو للسيبين معا. 

»* قد تترتب على حالة الانهيار الداخلى مجموعة من 
النتائج المثيرة للحيرة والارتباك» من بينها فوضى مزمنة (على 
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غرار هاييتى). وغالبا ما تعتبر حالة الانهيار الاجتماعى فرصة 
لإحداث تغيير ثورى. مثال ذلك أنه عقب الانهيار السياسى 
على السلطة على الرغم من عدم وجود قاعدة واسعة من الدعم 


السياسى. 
* تبنى المؤفسسات الرأسمالية تدعمه يقوة أوضاع جغرافية معينة: 
* دول لها سواحل أفضل من دول بدون سواحل. 


* دول قريبة من مجتمعات أخرى رأسمالية. 
* مناطق الزراعة الخصبة مما يدعم بالتالى مستوى عاليا 
من عملية التحضسر. 
تجد المؤسسات الرأسمالية ترحيبا ودعما فى المجتمعات 
المرتبطة بالأسواق العالمية من خلال روايط ثقافية (مثال ذلك 
عقيدة دينية سائدة أو أقلية فى الشتات ولها ارتباطات 
ببلدان أخرى)., 
بدأت الرأسمالية الحديثة فى مجتمعات شمال الأطلسى, خاصة إنجلترا وهولندا. 
وذلك بعد قرون من التجارة النشطة والتنمية فى حوض البحر الأبيض المتوسط. وكان 
طبيعيا أن تنتقل إلى أراضى الاستيطان الجديدة فى شمال أمريكا ثم أستراليا 
ونيوزيلندا . وميز هذه المناطق عوامل عديدة أهمها أنها مشتركة فى موقعها داخل 
المنطقة المناخية المعتدلة؛ ومن ثم سادتها أوضاع إيكولوجية واحدة مثلها مثل 
بريطانيا. ثانياء ندرة سكاتها الأصليين وتشتتهم خاصة بعد أن قتلت أكثرهم 
الأمراض التى حملها الأوروبيون معهم. والملاحظ أن المؤسسسات الرأسمالية انتشرت 
داخل غرب أورويا من الغرب إلى الشرق إذ حملتها جيوش نابليون» والثورة الفرنسية 
لعام 1444» وأيضا مشال التصنيع البريطانى. ويحلول عام 1865٠‏ تأكد وجود 
الرأسمالية الحديثة فى غرب أورويا وما سمى الفروع الغربية. 
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وتستحق منا بقية الأمريكتين كلمة خاصة. جرى استيطان منطقة الكاريبى 
كمجتمعات عبودية. تخصص أغلبها لإنتاج السكر. وظلت مستعمرة باستثناء 
هسبانيولا (هاييتى وجمهورية الدومينيكان) حتى نهاية القرن التاسع عشر (فى 
حالة كويا) أو منتصف القرن العشرين (فى حالة مجموعة جزر ليسر أنتيل 
وجامايكا). وتميزت بأن خضعت غالبيتها ولزمن طويل لنظام حكم من البيض يهيمن 
على سكان فقراء من العبيد السابقين, علاوة على انهيار بِيئى بسبب إنهاك الترية 
الاستوائية. 

وتختلف المستعمرات الأسيانية اختلافا كبيراء ذلك أن الأرجنتين وشيلى 
وأوروجواىء وجميعها تقع فى المتطقة المعتدلة من نصف الكرة الجنوبى؛ وتشبه كثيرا 
أراضى المستوطنات الجديدة قى أمريكا الشمالية وفى منطقة الأوقيانوس. السكان 
الأصلبون مشتتون وقليلون والمناخ مماثل لمناخ إسبانيا » وعلى الرغم من أن هذه 
البلدان كانت غير مستقرة خلال العقود الأولى للاستقلال (من حوالى 18٠١‏ إلى 
الا أنه بحلول عام 141١‏ أصبحت بدرجة أى بأخرى مجتمعات رأسمالية ذات 
هياكل ديمقراطية رسمية» وإن سادها توزيع للأراضى غير متساق إلى أقصى الحدود. 
وكان الموقف مختلقا تماما فى بلدان أمريكا الوسطى والأنديز, والتى تقع فى المنطقة 
الاستوائية» ذلك أن غالبية هذه المجتمعات مأهولة بعدد أكبر من السكان الأصليين 
الهنود الأمريكيين. وساد هذه المجتمعات مظاهر عدم المساواة والتراتبية الطبقية 
الاجتماعية بين البيض النازحين من أورويا والسكان الأصليينء. علاوة على العييد 
المستوردين. وقاومت هذه البلدان المؤسسات الرأسمالية لفترة زمنية أطول بكثير. 
وسيب ذلك دون أدنى ريب مظاهر عدم المساواة المفرطة. 

وإن أشرس معارك القرن التاسع عشر ضد الإصلاح الاقتصادى جرت على 
ساحة العالم القديم داخل الإمبراطوريات العظمى للصين واليابان والروسيا 
والإمبراطورية العثمانية. هنا تفيدنا كثيرا المبادئ العامة المشار إليها آنقاء إذ فى 
ثلاث حالات من بين الأريعة (الجميع عدا اليايان) أثبتت المجتمعات عنادها الشديد فى 
الصراع ضد الإصلاح الرأسمالي: حتى حين واجهت تهديدا أساسيا بالسيطرة 
الأرروبية الغربية. ولكن اليابان وحدها هى التى عاشت ثورة 'رأسمالية' سريعة بعد 
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انقلاب فى عام 1814 . وساعد على تجاح هذا التحول أن اليابان كان بها فى السابق 
مجتمع تجارى فضلا عن تجانسها الثقافى وتوجهها البحرىء مما ساعد على تحقيق 
العوائق السياسية والثقافية لإحباط محاولة الإصلاح , إذ عملت السياسة والثقافة فى 
اتجاه واحد. وقاومت النخبة الإصلاحات التى تهدد امتيازاتهم داخل نظم اجتماعية 
راسخة وعتيقة. 

ونكاد تقول إن كل بقية العالم تقريبا - خاصة بلدان المنطقة الاستوائية فى العالم 
القديم ‏ وقعت فريسة حكم استعمارى. وصدق هذا بشكل متمائل فى أفريقيا بعد 
فى أفريقيا جنوب الصحراء. وسقطت كذلك تحت حكم الاستعمار الأوروبى كل من 
587 
الأقراطوردة الرويقة لدان ايا الوعسطي» 

وبحلول عام ١6٠١‏ ظهرت صورة جديدة مميزة, وإن بدت غير دقنيقة تماما. 
ايع الراسيمالنة فو غنوت اوزويا وكن :نا سمي بالقتروع القتر يدرك ل سن 
خصائصها فى المخروط الجنوبى (الأرجنتين وشيلى والأوروجواى) وأيضا فى 
الإخانان. وشكل هده البلدان تقريينا كمس مان العالم: وتسسؤة لها و النطف» 
الاستوائية فى العالم الجديد (منطقة الكاريبى وأمريكا الوسطى وجنوب أمريكا) بأنها 
مجتمعات تراتبية إلى أقصى حدء خاضعة لسيادة البيضء بينما يفتقر السكان إلى 
كن كدير من الحريات والتعلي والحراك الامتساحى: واستعبيرت السلظات الأورويية 
المنطقة الاستوائية من العالم القديم والهند. وانهارت كذلك الإمبراطوريات الثلاث 
الكبرى ‏ الإمبراطورية العثمانية والروسيا القيصرية وصين أسرة شنج وسقطت 
تحت النير الأوروبى؛ وانهيار الشرعية فى الداخلء وتعاظم الأعباء المالية التى تلقيها 
طبه التجتيادالحائحية: 
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ولبيسمح لى القارئ أن أقفز إلى الأمام خمسة وستين عاما ‏ متجاوزا الثورة 
البلشفية وحربين عالميتين وفترة الكساد العظيم » حيث انتشرت الاشتراكية فى أنحاء 
كثيرة من العالمء وتهاوى الاستعمار فى أفريقياء ورحل عنها كما رحل عن الهند وعن 
جانب كبير من جنوب شرق آسيا. وأريد أن أؤكد أن جزءا صغيرا من العالم, 
صورة إجمالية: 
العالم الرأسمالى: غرب أورويا والفروع الغربية واليابان 
وكوريا وتايوان وهفونج كونج وسنفافورة (١؟‏ بالمائة من 
*العالم الاشتراكيى: الاتحاد السوفييتى ووسط وشرق 
أوروبا وكوريا الشمالية والصين وكويا (؟3 بالمائة من 
سكان العالم). 
» بلدان تخضع لنظام مركزية الدولة بنسبة عالية» وتخضع 
فى بعض الحالات لنظام حكم اشستراكى للحزب الواحد: 
الأرجنتين وشيلى ومصر والهند واندونيسيا وإيران والمكسيك 
وتركيا ("" بالمائة من سكان العالم). 
»* نظام خليط لمجتمعات رأسمالية ‏ غير رأسمالية» مع عدم 
مساواة مفرطة فى الداخل: المنطقة الاستوائية فى الأمريكتين 
وجنوب أفريقيا وروديسيا ١(‏ بالمائة من سكان العالم). 
+ مجتمعات أخرى لا تزال مستعمرة وتقليدية وغير ذلك 
(14 بالمائة من سكان العالم). 
صفوة القول إن الدرس العام المستفاد هى أن المؤسسات غير الرأسمالية هى 
الحاكمة القطاع الغالب فى التاريخ الحديث لعالمذا. وإن عملية الإصلاح الاجتماعى 
منيت بالإحباط بطرق أريع: مقاومة المجتمعات التقليدية فى العالم القديم (أساسا 
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الإمبراطوريات الأربعة: العثمانية والروسيا والصين)؛ وثانيا فترة الهيمنة 
الاستعمارية, وثالثا تبنى الاشتراكية» ورابعا الانهيار الاجتماعى. ولم يكن هناك حتى 
عام ١975‏ سوى قرابة خمس العالم الذى يمكن القول إنه يعمل وفقا للمؤسسات 
الاجتماعية الرأسمالية. 


زيادة عوائد النطاق كمصدر آخر لتوسيع حالة اللامساواة 


سبب آخر محتمل لاتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء هو أن قسطا كبيرا من 
عملية التطوير الاقتصادى ‏ وهى الابتكار التقانى ‏ تتسم بزيادة عوائد النطاق 
© 16 800:05 , وتفيد نظريات النمى الذاتى أن الابتكارات الجديدة هى وليدة وثمرة 
رصيد خطط العمل التقانى الموجودة فعلا فى المجتمع. ذلك أن الأفكار تولد أفكارا. 
:وتتميز ديناميات الابتكار بخاصية زيادة عوائد النطاق: حيث يحدث نوع من التفاعل 
المتسلسل استجابة لرصيد أولى من الأفكار. ومن ثم فإن المجتمعات التى تتوفر لديها 
كتلة حرجة من الأفكار التقانية يمكن أن تعيش انطلاقة فى مجال النمى المدعوم ذاتيا. 
هذا بينما المجتمعات التى تقصر عن بلوغ نقطة الكتلة الحرجة يمكن أن تعانى ركودا 
مطردا. وهكذا يزداد الغنى عنى نظرا لآن ما لديه من أفكار هى مصدر توليد 


أفكار جديدة. 


ولا ريب أن هذا الرأى يتضمن ما هى جدير بالثقة؛ ونحن نعرف أن العالم موزع 
على نحو غير متساو إلى حد كبير جدا أكثر مما هى حال الداخل. فالمناطق التى تتمتع 
بدخل مرتفع (وهى بلدان غرب أورويا وشمال أمريكا واليابان والبلدان الصناعية 
الجديدة ويلدان منطقة الأوقيانوس) تضم حوالى ١١‏ بالمائة من سكان العالم وتتمتع 
بحوالى 8ه بالمائة من إجمالى الناتج المحلى. هذا بينما هى المنتجة لحوالى 87 بالمائة 
مق التسترو ات لفلعية علورة على بد مول مداو ككوالات سن حممه انان 
الأختزا فى أدزىا والولانات المتهدة الاريك 
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شواهد من القياس الاقتصادى عن موارد التطوير الاقتصادى 


يضم العالم واحدا وستين بلدا بها نصف أ أكشر من سكان العالم» وتقع فى 
المنطقة المعتدلة, علاوة على مناطق المناخ الثلجية. كانت حوالى أربعة وعشرين منها 
بلدانا اشتراكية على مدى فترة طويلة عقب الحرب العالمية الثانية. ويسقط هذا من 
الحساب 50 بلدا غير اشتراكى فى المنطقة المعتدلة/الثلجية. ونجد ست بلدان من هذه 
بلدانا غير ساحلية وليست من غرب أورويا (ليسوتو ومالاوى ونيبال وياراجواى 
المعتدلة/الظجية ليست بلدانا غير ساحلية ولا اشتراكية. 


والملاحظ أن جميع هذه البلدان الإحدى والثلاثين هى بلدان متقدمة فيما عدا 
سبع منها فقط. هذا إذا ما اتخذتا ٠١٠٠١‏ دولار أمريكى هى الحد الأدنى لنصيب 
الفرد قى عام 1496 مع ملامة الأسعار لتساوى القوى الشرائية » وتضم البلدان 
السبع أريعة بلدان فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط (لبنان وتركيا ومراكش 
وتونس).؛ وثلاث فى تصف الكرة الجنويى (الأرجنتين وجنوب أفريقيا وأوروجواى). 
وتعتبر هذه البلدان السبعة شاذة من حيث وجهة النظر الجغرافية. لماذا لم تتطور 
اقتصاديا؟ هل تقع مسئولية الخطأ هنا شراكة ويشكل أساسى على التقانة والسياسة 
والمؤسسات الاقتصادية؟ 


تطرح وجهة النظر الثقافية احتمالا يغرى ويغوى ويقضى بأن تقاعس يلدان 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط عن التطوير يؤكد وجود مكون ثقافى قوى من بين 
الأسباب. هل نجد شواهد على أن هذه البلدان الإسلامية؛ مع افتراض التحكم فى 
غابلى امتاخ والسترافيا» تراحه عقفات واخلنة أعق ثمول ون الت الاقتصتار؟ 
وحرى أن نلحظ أن العقبات الثقافية يمكن أن تكون ثاوية باطنية (مثال ذلك) أن تصدر 
من باطن المجتمع معارضة للمؤسسات المبنية على أساس السوق)» أو ريما تصدر من 
خارج اج الأسان شاريجية (مثال: التعبيز الأدرويى فد النطقة فى السعاسات 
التجارية): ليس بالإمكان على :مستوئ الاقتصاك'الكلئ أن تقضل :بين هِذِين التفسيرين 
وافتراض أن أيا منهما أو كليهما صواب عمليا . 
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ولكن مسالة العوامل الثقافية فى البلدان الثلاث الأخرى أكثر التباسا. ذلك أن 
الأرجنتين والأوروجواى هما أساسا بلدان من المهاجرينء يشتركان فى المعايير 
والمبادئ الثقافية مع جنوب أورويا. وحيث أن هذين البلدين متخلفان كثيرا عن بلدان 
جنوب أوروياء فإنه لنا أن نشك فى أن الجغرافيا والسياسة وليس الثقافة فى حد 
ذاتها هى التفسير البارز والأرجح لتخلف أدائهما. ويتجلى هذا أكثر وضوحا فى 
الحقيقة حين نعرف أن الأرجنتين كانت أعلى كثيرا من حيث مستوى دخل الفرد فى 
إيطاليا عام ١559‏ (11؟,4 مقايل 751.,؟ دولار أمريكىء؛ مع ملاعمة الدولار بحيث 
تتساوى القوى الشرائية لعام :16١‏ وذلك حسب بيانات ماديسون). وحدث النقص فى 
أداء الأرجنتين خلال نصف القرن الماضىء ويرتبط بوضوح بالتغيرات فى السياسة 
المحلية وفى الإستراتيجية الاقتصادية أثناء ويعد حكم بيرون. وحذا التطوير 
الاقتصادى فى أوروجواى حذو ما حدث فى جارتها إلى حد كبير جداء وأخيرا يتعين 
النظر إلى جنوب أفريقياء ويشكل أساسى فى ضوء السياسات الاستعمارية 
والعنصرية قبل الثقافة. 
وماذا عن قصص النجاح فى البلدان الاستوائية؟ إنه لأمر محزن أنها نادرة 
جداء ليست هناك سوى يلد واحد استوائى (سنغافورة) علاوة على مستعمرة سايقة 
وهى الآن جزء من الصين (هونج كونج) يحتلان مكانا بين بلدان القمة الثلاثين. 
ولنفترض أننا وضعنا نصب أعيننا قصص النجاح النسبى: أعنى البلدان الاستوائية 
التى يصل مستوى متوسط دخل الفرد فيها عام ١996‏ حوالى ٠.٠٠١‏ دولار أو أكثر. 
نجد علاوة على سنغافورة وهونج كونج ثمانى حالات (من بين إجمالى ست وأريعين 
بلدا استوائية) نذكرها حسب ترتيب متوسط دخل الفرد: ماليزيا. موريشيوس, 
الجابون» بنماء كولومبياء كوستاريكاء تايلاندء تريتداد» توياجو. واندرج بلدان ضمن 
هذه القائمة لسبب أساسى هو مواردهما من النفط (هما الجابون وترينداد وتوياجى). 
ولا ريب فى أن بنما تفيد بشكل أساسى من تميزها الجغرافى أكثر مما تفيد من نظام 
حكم صالح أو من مزايا ثقافية. ومن ثم فإن أبرز وأهم مظاهر الشذوذ تلمسها فى 
ماليزيا وموريشيوس وكولومبيا وكوستاريكا وتايلاند. ونعود لنقول حرى بنا أن نسال 
ما إذا كانت الثقافة: وليست السياسة:؛ هى التى لها دور حاسم فى الأداء القوى 
نسييا لهذه البلدان. 
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وأفادت تايلاند وماليزيا فائدة كبيرة من النمو الموجه للتصدير على مدى 
الأعوام الثلاثين الماضية:» والذى تركز بنسب متفاوتة بين أيدى الجاليات الصينية 
المقيمة فى هذين البلدين» علاوة على الروابط التى أنشأتها الجاليات الصينية فيما 
وراء البحار مع المستثمرين الأجاتب من أبناء الولايات المتحدة واليابان وأورويا. 
ويمكن القول على نحو أكثر تعميما إن الروابط التجارية والمالية فى آسيا بين الجاليات 
الصينية فى الشتات (خاصة فى اندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند) والصين 
الكبرى (هونج كونج وتايوان والبر الصينى الرئيسى) ريما تمثل جميعا معا 
حالة تشهد بأن العوامل الثقافية أسهمت فى التطوير الناجح. (ولكن كما هو الجال 
دائماء ثمة التباس له شأنه إزاء دور الثقافة هناء إن قد تشتمل على عوامل غريزية 
تنطوى عليها منظومات العقائد التى يؤمن بها المجتمع المحلى أو الجالية أو أنها 
توفر شبكة لروابط اقتصادية موثوق بها). وطبيعى أن من دواعى السخرية أن تجد 
علم اجتماع ماكس فيبر أشار إلى الصين باعتبارها حالة شاهدة على وضع تطورى 
تكبحه وتعطله الثقافة» على نقيض النمو فى ظل المعايير الثقافية البروتستانتية. 
ولكن شواهد نصف القرن الماضىء بما فى ذلك انفتاح الصين على قوى السوق بعد 
عام ١1918‏ توحى بقوة أن العوامل السياسية والمؤسسات الاقتصادية الرديئة, قبل أن 
نقول الثقافة فى حد ذاتهاء هى السبب الكامن وراء تقاعس الصين قرونا طويلة عن 
التطوير الاقتصادى. 

ولكى نوجز تلك النقاط نقرر أن السياسة والجغرافية هما القسمان الرئيسيان 
اللذان يمايزان بين البلدان الغنية والفقيرة. وإذا كانت الثقافة فى واقع الأمر عاملا 
مهما من حيث الخبرة المتبادلة بين المجتمعات إلا أنهاء فيما يبدوء لها دور ثانوى 
بالقياس إلى هذين البعدين الأوسع نطاقا: الجغرافى والاقتصادى/السياسى. ولكننا 
مع هذا نجد فى الحقيقة بعض الإشارات الضمنية الدالة على ظواهر تشارك فيها 
الثقافة بدور فاعلء ونذكر اثنين منها لأهميتهما الكبرى: الأداء المتدنى المجتمعات 
الإسلامية فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط؛ والأداء القوى للبلدان الاستوائية فى 
شرق أسيا والتى لها جالية صينية مهمة فيما وراء البحار. ونجد فى كل من هاتين 
الظاهرتين غموضا بعيد الغور من حيث التفسير. هل الإشارة الثقافية ذات علاقة 
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بالمعتقدات السائدة داخل المجتمع المحلى أم بالعلاقات الدولية (ومن ثم الافاق 
التجارية) للبلدان المعنية؟ 

ولكن المساحة هنا تحول دون معالجة تفصيلية كتحليل الانحدار الذى أجريناه 
عام 6, لاختبار هذه الفروض. والنتائج المستخلصة: المتغيرات الأساسية هى كما 
كان متوقعا ‏ السياسة الاقتصادية تؤثر على معدلات النمو. واقتصادات المنطقة 
المعتدلة/الاجية تنمى أسرع من البلدان الاستوائية. المناطق التى يتفشى فيها وياء 
الملاريا أقل سرعة فى تموها عن بلدان لا تعانى من الوباء» البلدان التى لا سواحل لها 
أبطأ فى نموها من البلدان الساحلية. وإن معاملات الارتباط بين المجتمعات الهندوسية 
والمسلمة ضئيلة جداء بل تكاد لا تذكر إحصائيا. والخلاصة أنه لا دليل على أن 
السكان الهندوس أو المسلمين حققوا معدلات نمو أدنى تأسيسا على متغيرات 
السياسة الاقتصادية أو المتغيرات الجغرافية. 

ويمكن استخدام المنهج نفسه لبيان أن المستعمرات السابقة لا تقدم دليلا على 
وجود أى علامة على ترسب آثار سلبية خلفتها الفترة الاستعمارية. حيث أن النمو 
خلال الفترة من ١19536‏ - 1110 لم يتأثر كثيرا بالوضع الاستعمارى قبل ١956‏ . 
ومن ثمء فعلى الرغم من احتمال أن الحقبة الاستعمارية أثرت بالسلب على النمو 
الاقتصادى. إلا أنه لا دليل على ترسب تراث سلبى بعيد المدى. ومع هذاء فمن 
الواضح أننا بحاحة إلى المزيد من الدراسات المتأنية والمدققة لدراسة هذه 
المسالة المهمة. 


الخلاصة والنتائج 
ناقشنا فى هذا الفصل نهجا فى تناول سوسيولوجيا التطوير الاقتصادىء بما 
فى ذلك الدور الممكن للمؤسسات الثقافية فى الأداء الاقتصادى. وذهبنا إلى أن النمى . 
الاقتتصادى الحديث مرتبط على نحو وثيق بالمؤسسات الرأسمالية والوضع الجغرافى 


المواتى. ولا نجد غير شواهد ضعيفة على أن الفئات الدينية تضيف قوة تفسيرية علاوة 
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على الفئتين العامنين والأساسيتين لتنفسير الثمو الاقتصادى. وتجد يعن ااشواهد 
على أن البلدان المسلمة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط لها أداء متدن على مدى 
طويل بالقياس إلى وضعها الجغرافى المواتى (منطقة معتدلة؛ مناخ بحر أبيضء وتوجه 
ساحلى). ولكن لا دليل على أن هذا الأداء المتدنى استمر إلى ما يعد عام 15164.: وإن 
هناك على الأقل عديد من البلدان المسلمة تجاوزت يقوة متوسط الأداء العالمى» وذلك 
خلال السنوات العشر الأخيرة. 

وقد تفيدنا فى بعض الأحوال التفسيرات الثقافية للأداء الاقتصادى خاصة عند 
تفسير الممائعة ضد الإصلاحات الرأسمالية خلال القرن التاسع عشر. ولكن ينبغى 
اختيار هذه التفسيرات فى ضوء الإطار الذى يقرر أن أبعادا أخرى (الجغرافيا 
والسياسة والاقتصاد) لها دورها أيضا. ولا ريب فى أن الاحتكام إلى هذه المتغيرات 
سوف يحد كثيرا من النطاق المنسوب إلى دور مستقل للثقافة. ولنا أن نقول بوجه آعم 
إنه لا يزال أمامنا عمل تاريخى كبير لاستحداث إطار عام صحيح لقياس ودراسة 
نشوء وتطور المؤسسات الاجتماعية والتفاعلات بين السياسة والثقافة والاقتصاد فى 
مسار التغير الاجتماعى. ومن المهم بالقدر نفسه ضرورة أن نفهم على نحو أفضل دور 
العوامل المؤثرة عبر الحدود فى التطور الاجتماعى. لقد كانت للعوامل الدولية تأثير 
بالغ القوة إلى أقصى حد على التغير الاجتماعى على مدى قرنين على الأقل. 
وسوف يزيد هذا التأثير حتما فى المستقيل بفعل ضغوط العولمة المتزايدة للمجتمع 
وللسياسة وللاقتصاد. 
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(١ 
دراسة الأماط الثقافية للتطوير الاقتصادى‎ 


ماريانو جروندونا 


تبلغ عملية التطوير الاقتصادى حد الأزمة وقتما تمر أمة من مرحلة إلى أخرى. 
إذ عند هذه اللحظة تبرز الغوايات. وإذا أحسنت الأمة أسلوب إدارتها لهذه الغوايات, 
فإنها سوف تنجح فى عملية التطويرء وإلا فإنها لن تحظ إلا بفترة قصيرة من الإثراء. 

والتححف أن الذاكوة القن هن «اتشل ركنتي بانتشاز خديد إذا حمق يعض 
الأمار وكين الناس يقدن اكير من الثراة. فإنهم قد متزفون إلى العطل بإبشاع أقل: 
ونجد من ناحية أخرى أن الاستهلاك ريما يزيد بسرعة تفضى إلى خفض معدل 
القباتكن يميت يكحول الى إكراج. عتلارة منت بهذا تقإبناتضكى ]ذل مرضي ويادة 
الفائض فإن الأمة ريما تقرر عدم إعادته إلى استثمار إنتاجى. إذ ريما تنفقه بدلا من 
ذلك على أولويات غالبا ما تستسلم لها الأمم مثل إقامة أى تشييد أعمال تخليدا لذكرى 
زعمائهاء أو شن حروب إثبات زعامة ومكانة» أى تنفيذ خطط رفاه خيالية؛ أو فساد 
صريح. وقد تقع الأمم فى غواية الحفاظ على مرحلة التطوير التى تمر بهاء وذلك 
عن طريق إستراتيجيات أى سياسات حمائية من شأنها أن تقبط الاس تثمار 
ووتظكم ) لمشروغات: 

وكلما راودت الأمة غواية حاسمة فإنها إما أن تنتصر عليهاء أى تسقط فيها. 
ومن ثم لنا أن نحدد عملية التطوير الاقتصادى بأنها متوالية لانهائية من القرارات 
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المواتية للاستثمار والمنافسة والابتكار, والتى تتخذها الأمة كلما ظهرت غواية تدعوها 
إلى أن تحيد عن المسار. 

لذلك يتعين على الأمة أن تتجاوز لحظات الغواية بوسائل مواتية للتطوير 
الاقتصادىء وسوف يتأتى لها أن تحقق ذلك إذا ما توفرت قيم بعينها. ويقول تالكوت 
بارسونز يمكن اعتبار "القيمة' عنصرا ضمن منظومة رمزية اصطلاحية؛ وتمثل معيارا 
للاختيار بين بدائل متاحة فى موقف محدد.!') معنى هذا أن الأمم الوحيدة المهياة 
لانجاز تطوير سريع ومستدام هى تلك التى لديها منظومة قيم مواتية لاتخاذ قرارات 
تقاوم الغواية. 

وثمة فئتان من القيم: غريزية وآداتية. والقيم الغريزية هى تلك التى نلتزم بها 
بغض النظر عما تحققه من مغانم أو تجره من خسائر. مثال ذلك النزعة الوطنية» فهى 
قيمة تستلزم تضحيات» وقد تكون أحيانا غير مواتية لرفاه الفرد. ومع هذاء فقد لقى 
ملايين البشر حتفهم دفاعا عن بلدهم على نحو ما يشهد التاريخ. 

وعلى النقيض من ذلك تكون القيمة أداتية حين ندعمها لأنها تفيدنا مياشرة. 
ولنفترض أن بلدا ما نذر جهده لإنجاز نمو اقتصادىء وأنه تحقيقا لهذه الغاية يؤكد 
على العمل والإنتاجية والاستثمار. ولكن إذا كانت القرارات المواتية للتطوير تمثل فقط 
استجابة لقيمة أداتية ذات طبيعة اقتصادية خالصة ولا شىء آخر. كأن تستهدف 
زبادة الثروة لا غير» فإن جهد البلد سوف ينخفض فور تحقق درجة الثراء المطلوية. 

ولكن لماذا تنخرط فى العمل وكأنها فقيرة على الرغم من ثرائها؟ تحدث ثورة 
التطوير الاقتصادى حال إقبال الناس على العمل والمنافسة والاستثمار والايتكار» 
حتى وإن لم تعد لهم حاجة لهذا الجهد من أجل الثراء. ولا يتأتى هذا للأمة إلا حين 
تظل القيم السائدة والداعمة للرخاء باقية ولا تختفى بتحقق الرخاء. لهذا فإن القيم 
التى يتبغى أن تكون لها السيادة فى اللحظات الحاسمة التى توجب اتخاذ قرارات 
التطوير الاقتصادى قيما غريزية لا آداتية. هذا لأن القيم الآداتية, بحكم تعريقهاء هفى 
قيم وقتية. أما القيم الفريزية» فهى القيم الوحيدة الباقية. ليس ثمة أداة تبقى بعد 
تحقق النفع المرجى منهاء أما القيمة الغريزية فإنها دائما تستصرخنا من عليائها. 
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وجميع القيم الاقتحسادية قيم آدانية. نريد المال وسيلة لغاية ليست مالا فى ذاتها 
مثل الرفاه والسعادة والحرية والأمن والعقيدة والمحبة الإنسانية. لذلك وحتى تكون 
عملية التطوير مطردة إلى ما لا نهاية. يجب ألا تتوقف عملية التراكم عند نجاحها فى 
الوصول إلى هدفها المرحلى. معنى هذا أن القيم التى تحفز إلى استثمار مطرد لن 
تكون ذات طبيعة اقتصادية خالصة. وإلا فإنها سوف تذوى وتختفى مع تحقق النجاح 
الاقتصادى. ولهذا فإنه يتعين؛ عندما تصبح أمة من الأمم غنية. أن تتضمن منظومة 
القيم السائدة عنصرا آخر غير مجرد تحقيق الثروة يحيث لا تشعر الأمة بالاكتفاء مع 
تحقق الثراء. وقد يكون هذا العنصر اللا اقتصادى هو الخلاص أو البقاء أو الأمان 
أو التميز أو المكانة؛ أى حتى بناء إمبراطورية: أى قيمة موضع طلب دائما. 

بيد أن القيم الغريزية التى لا غنى عنها للتطوير المستدام يجب أن تكون مناوئة 
اقتصاديا وإن كانت غير اقتصادية. وإنما يجب أن تكون غير اقتصادية ومواتية 
للاقتصاد فى الوقت نفسه: إذ نظرا لأنها غير اقتصادية: فإنها لن تنضب وتصبح غير 
ذى موضوع مع تحقق الإنجاز الاقتصادى المنشودء ونظرا لكونها مواتية للاقتصاد 
فإنها ستظل دائما وأبدا قوة دفع لعملية التراكم. 

وتتمثل مفارقة التطوير الاقتصادى فى أن القيم الاقتصادية لا تكفى وحدها 
لضمان تحققه. إن التطوير الاقتصادى أهم كثيرا من أن يجعلنا نعهد به فقط للقيم 
الاقتصادية وحدها. وتندرج القيم المقيولة أو المرفوضة من جانب الأمة ضمن المجال 
الثقافى. ولهذا لنا أن نقول إن التطوير الاقتصادى عملية ثقافية. 


سلوك المرء الذى يعبر عن تقدير غريزى لقيمة سبق قبولها والالتزام بها إراديا ثم 
تجسدت فيه كمبداً إلزامى باطنى؛ مثل هذا السلوك نسميه 'سلوكا أخلاقيا". ومن ثم, 
يصبح المرء أخلاقى السلوك حين يستجيب للقيم الفريزية. وإذا حدث وأنجز بلد ما 
تطويرا اقتصاديا استجابة لقيم غير اقتصادية ولكنها مواتية ومساندة للاقتصادء 
يمكن لنا أن نستنتج أن التطوير الاقتصادى ظاهرة أخلاقية. ولكن حين تغيب القيم 
المواتية للتطوير الاقتصادىء: تسود الغوايات. والغوايات هى جملة التوقفات قصيرة 
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الأجل على عكس التطوير الاقتصادى. فهو عملية طويلة الأمد. وحين يدور صرا ع بين 
المدى القصير والمدى الطويل سيكون النصر للأول ما لم تتدخل.قيمة فى عملية صنع 
القرار. وهذه هى وظيفة القيم, إن تفيد كجسر بين التوقعات قصيرة المدى ويعيدة 
الذي :وتدعم يحدية الآنواف البعيدة الى تتعدها هذه التوقدات تحنافييا لمتراع 
بائس ضد إشياعات لحظية. 


ويركز لورانس إى. هاريزون فى كتابه "التخلف حالة ذهنية"7") على التطوير 
الاقتصادى من زاوية ثقافية. وعرض هاريزون مقارنات ثنائية رغية منه فى توضيح ما 
ذهب إليه: كوستاريكا ونيكاراجواء جمهورية الدومنيكان وهاييتى: أستراليا 
والارجنتين, الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. وفسر هوة التطوير بين كل اثنين 
بعوامل ثقافية. هذا بينما يركز فى فصل خاص عن أسيانيا وأمريكا الأسيانية على 
أوجه التمائل الثقافية ونتائجها. 

ويعد أن فرغت من قراءة كتاب هاريزون شعرت برغبة فى التجرئ على تجاوز 
المقارنات الثنائية: رغية منى فى صوغ دراسة عن الأنماط الثقافية حيث نجد نمطين 
مثاليين من المنظومات القيمية كل منهما مقابل الآخر: أحدهما يدعم بالكامل التطوير 
الاقتصادىء والآخر يقاومه بالكامل. ولا ريب فى أن الدراسة التطيلية التى قدمها 
هاريزون سوف تعرض لنا دراسات حالة تسيسا على الإطار النظرى لهذين 
النمطين المثاليين. 

ويمكن تجميع القيم فى نمط متسق لنا أن نسميه 'منظومة قيم”". والملاحظ أن 
منظومات القيم الواقعية مزيج؛ ذلك أن منظومات القيم البحتة لا وجود لها إلا فى 
الذهنء فى صورة أنماط مثالية. ويمكن لنا أن نصوغ منظومتين مثاليتين للقيم: تشتمل 
إحداهما فقط على القيم الداعمة للتطوير الاقتصادى؛ وتشتمل الثانية فقط على القيم 
المناوئة للتطوير. وتكون الأمة أمة حديثة بقدر قريها من المنظومة الأولى؛ وتوصف 
بالتقليدية بقدر قريها من المنظومة الأخرى. وجدير بالذكر أن أيا من منظومتى القيم 
المذكورتين لا وجود لها فى الواقع ولا توجد أمة تندرج كاملة ضمن هذه أو تلك من 
منظومتى القيم. ولكن يعض الأمم تدنى من الطرف الأقصى الداعم للتطوير 
الاقتصادى, بينما أمم أخرى تدنى من الطرف الأقصى المقايل. 
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كذلك فان منظومات القيم الواقعية فى حالة حركة مثلما هى مزيج مختلط. إذا 
تحركت تجاه قطب منظومة القيم المواتية» فإنها ستفضى إلى تحسن فرص الأمة 
للتطوير. وإذا تحركت فى الاتجاه المعارض فإنها ستقلل من فرص الأمة للتطوير. 

وتتضمن نظرية الأنماط عشرين عاملا تتياين صورها ومدلولاتها تباينا شديدا 
ف التكافاع امنيا نا هو موات ومذها ها "هو ماري للتطوين ‏ وقرعيا: هذه الابحتلافات 
ارتباطا وثيقا بالأداء الاقتصادى للثقافات المتقابلة. والملاحظ أن الناس حين تختار 
منظلومة قيم الصق يأى من المنظومقين المثاليتين الذاعمة آى المقاؤمة: فإنهم عمليا 
يفخطلوق كو الاقتصان التابع من كك المتقلومات» ونكون هذا فى نوع الأققصات الذى 
سحود عندهم. ويقورنا :هذا إلى نتيجة خلافية: التطون أن التخلف لين .فئ التليل 
الواقع المتطور أى المتخلف. 


عشرون عاملا ثقافيا متقابلة 

الدين 
الذى حدد البروتستانتية: والتيار الكالقينى منها تحديداء باعتبارها جذر النظام 
الرأسمالى ؛ أو لتقل بعبارة أخرى أن ثورة دينية هى صاحبة مبادرة التطوير 
الاقتصادى» وهى ثورة وثيقة الصلة فى جوهرها بمعالجة الفائزين بغنم الحياة 
(الأغنياء) ومن فقدوه (الفقراء). ووصف فيير التيار الدينى (الكاثوليكى الرومانى 
أساسا) الذى آثر الفقراء على الأغنياء بأنه "تيار الجباة", بينما أطلق على التيار الذى 
آثر الأغنياء الناجحين (البروتستانت أساسا) صفة "الفريسيين أو المرائين'. 

وحيثما تهيمن عقيدة الجباة يتعذر التطوير الاقتصادىء لأن الفقراء سيشعرون 
أنهم مبرأين من الإثم فى فقرهم, وسيشعر الأغنياء بالأسى لأنهم يرون أنفسهم 
أصحاب خطايا. ونجد فى المقابل أن الأغنياء فى الديانات الفريسية يحتفون بتجاحهم 
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والاستثمار. 
ويبين فى سياق هذه الدراسة التمطية أن معتقدات الجباة تدعم القيم المناوئة 


الثقة فى الفرد 


عمل وإبداع الأفراد هما المحرك الرئيسى للتطوير الاقتصادى. وإن ما يحثهم 
على المكابدة والاختراع هو مناخ الحرية الذى يهيئ لهم إمكانات التحكم فى 
مصيرهم. إذ لو شعر الأفراد أن آخرين هم المسئولون عنهم فإن جهدهم سوف يتحط. 
وإذا كان هناك من يقول لهم ما الذى ينبقى أن يفكروا أو يعتقدوا فيه سوف تكون 
النتيجة إما فقدانا للحافز وتعطلا للإبدا ع وإما خيارا بين الضياع أو التمرد. ولكن 
لا الانصياع ولا التمرد يفضى إلى تطوير. إن الخضوع يجعل المجتمع عاطلا من 
المبدعين, والتمرد يحرف الطاقات بعيدا عن بذل جهد بينائى ليتحول إلى جهد من أجل 
المقاومة والاطاحة بالعوائق والتدمير. 


إن الثقة بالفرد والإيمان به من بين عناصر منظومة القيم الداعمة للتطوير. وعلى 
العكس من ذلكء فإن فقدان الثقة فى الفرد. والتى تتمثل فى الهيمنة الرقابية والتحكم, 
فناقرة لملةتون 'لدشهات اللقاوعة للطوون : وا لملحخطا أن سمه الققة وده قميا 
الإزاكة فى شول اكد الوه مقاط القرن وفيا ركنا يقها مض يه رشات السلطة 
الحاكمة. وإذا لم تصادف هذه المخاطرة قيولاء وتم إخضاع المرء لشيكة من القيود 
والضوابط سوف يفقد المجتمع المحرك الجوهرى للتطوير الاقتصادىء أعنىء يفقد 
تطلع كل فرد منا لأن يعيش ويفكر كما نريدء وأن نكون على حقيقتناء وأن تحول 
أنفسنا إلى كائنات مميزة متفردة: وحين ينتفى وجود أفرادء وإنما فقط 'شعوب". 
أو “جماهير" لن يكون ثمة تطوير. والبديل إما انصياع وطاعة أى هية واتتقاضة. 
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المبدأ الأخلاقى الملزم 


ثمة مبادئ ثلاثة أساسية للأخلاق. المبدأ الأسمى غيرى منكر للذات ‏ أخلاق 
القديسين والشهداء. والأدنى إجرامى ‏ الطمع فى حقوق الآخرين وفى القانون. أما 
الأخلاق الوسط فهى ما أطلق عليها ريمون أرون "الأنانية المعتدلة" ‏ حيث لا يكون 
الفرد قديسا ولا مجرما فى سلوكه؛ وإنما يلمس فى اعتدال عقلانى رفاهته فى حدود 
المسئولية الاجتماعية والقانون. 

ويعبر عن أسمى درجات الأخلاق شعار ماركس "من كل حسب قدرته؛ وكل 
حسب حاجته", وكذا إصرار الكنيسة الرومانية الكاثوليكية على الطهارة الإكليريكية. 
ولكن أيا من هذين لا يتسق مع الطبيعة البشرية. 

وتشيع فى الثقافات المواتية للتطوير مبادئ الامتثال للقوانين والمعايير التى 
لا تغالى فى مطالبهاء ولذا فهى ممكنة التحقق فى الواقع. وهكذا يتوافق القانون 
الأخلاقى مع الحقيقة الاجتماعية. وعلى النقيض من ذلك تشتمل الثقافات المقاومة 
للتطوير على عالمين متباعدين لا علاقة لأحدهما بالآخر. أحدهما عالم زاخر بأسمى 
المعاييرء والآخر هو عالم الواقع من اللا أخلاقيات المرائية والنفاق ٠‏ والقانون مثل 
أعلى خيالى بعيد عن الواقع: ليس له من دور سوى التعبير بوضوح عما قد 
يفضله الناس نظرياء بينما عالم الواقع عمليا لا علاقة له بالقانون, وإتما يعمل وفقا 
لقانون الفابةء وقانون الأذكى والأمهر والأقوى. أى عالم ذئاب وثعالب متنكرة فى 
ثوب حملان. 


مفهومان عن الثروة 


أساس الثروة أولا وقيل كل شىء فى المجتمعات المقاومة للتطوير ما هو موجود. 
ولكن أساسها فى المجتمعات الداعمة ما الذى لم يوجد بعد. وتتمثل الثروة الرئيسية 
فى العالم المتخلف فى الأراضى وما تغله أو مرتيط بها. وتتمثل الثروة الرئيسية فى . 
العالم المتقدم من عمليات الابتكار الواعدة("). ويرى المجتمع المقاوم للتطوير أن القيمة 
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الحقيقية تتجسدء كمثالء فى كومبيوتر اليوم, بينما المجتمع الداعم للتطوير يركز 
أبصاره على الأجيال القادمة من أجهزة الكمبيوتر. 

ولس كانت الأراظى سر المامولة وانكل الست عجزات الجزيطاننة في تزه 
الشمالية متاحة لكل من يريد أن يعمل عليها ويستثمرهاء ولكن المستعمرات الأسبانية 
والبرتغالية فى أمريكا الجنوبية أصبحت تابعة وملكا للتاج. وتقرر منذ البداية أن 
القروة كزول كلها لعن على | لسلطف ومكذل لف كة الخزؤة ؤلجدة. عمل قل كلق ل كدر 
على كسب ود الملك ويحتفظ يرضاه. 


نظرتان إلى المنافسة 


تخمض عسروزة النافسبة لمان الخروة والتكيو خصاكمن الكتممات الذاعمنة 
للتطويرء ليس فقط فى مجال الاقتصاد: بل فى أنشطة المجتمع. وتعتير المنافسة محور 
نجاح مشروعات الأعمالء وتجاح السياسى والمفكر والمهنى. ولكن المنافسة فى 
اللمعيفانة اماق اكه واعقا فا حوره بهن العدوا نض ركيم ملك اجام ماف بدنلا 
عن الناقنية لعفن كن :ا لولاة تو التشارة ,ونا انها يدل بدا الكجا وكات معدل 
المنافسة بين مشروعات قطاع الأعمال. وتدور السياسة حول محور واحد هو الزعيم 
رسن البولة تويكقية على السداة الثقافية إن ادل لفيا نه الففيدة الرسسية, 
ولا تقبل هذه المجتمعات مبداً المنافسة إلا فى مجال الألعاب الرياضية. 

والملاحظ أن الآراء السلبية عن المنافسة فى المجتمعات المقاومة للتطوير تعكس 
متتروعية الحقد واكساواةالشيالية. وغلى الزع من .هذه المجتيحات تقد المنافسة: 
وتمتدح التعاون, إلا أن التعاون أقل شيوعا فى حياتها على عكس ما هو حادث فى 
المجكيياة العائمة على المنافسية يكن القول فى التقيفة إن اناف شك ين 
أشكال التعاون التى يفيد فى إطارها كلا الفريقين المتنافسين؛ حيث يبذل كل قصارى 
جهده على نحو ما يحدث فى الرياضة. ولهذا نرى أن المنافسة هى الراعية 
للديمقراطية فى الرأسمالية والاختلاف فى الرأى. 
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فكرتان عن العدالة 

عدالة التوزيع فى المجتمعات المقاومة معنية بمن هم على قيد الحياة الآن ‏ أى 
تأكيد على الحاضر الذى يتجلى أيضا فى نزوع إلى الاستهلاك دون الادخار. ولكن 
المجتمع الداعم أميل إلى تحديد عدالة التوزيع على نحى يتضمن أيضا مصالح أجيال 
المستقبل. وغاليا ما يكون النزوع إلى الاستهلاك فى مثل هذه المجتمعات أقلء بينما 
يتعاظم النزوع إلى الادخار. 
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قيمة العمل 


لا يحظى العمل بقيمة مرتفعة فى المجتمعات المقاومة للتقدم ‏ إذ يعكس الوضع 
تيارا فلسفيا يعود إلى أيام الإغريق. إذ كان مقاول المشروعات موضع ريبة؛ ولكن 
العامل اليدوى ذى وضع متدن أيضاء ذلك لأنه يضطر إلى العمل من أجل البقاء ©) 
ويحتل قمة سلم المكانة الاجتماعية كل من المثقف والفنان والسياسى والزعيم الدينى 
والقائّد العسكرى. وثمة سلم مماثل يحدد مراتب المكانة فى المسيحية, وظل باقيا حتى 
عصر الإصلاح الديني. ولكن الإصلاح الدينى: ويخاصة التأويل الكالقيني» حسيما 
لاحظ ماكس فيبر» قلب السلم رأسا على عقب وأعلى من قيمة أخلاق العمل. وإن هذه 
النطومة القجمية: بحي قلبهاء هن التى تسر الرشاء فى أؤزويا الشرمية وامريكا 
الشمالية دوخترق اننا _وتفسن أنصا بعال الفقن:النسيى فى سينك اللائنة وخيرها 
من بلدان العالم. 


دور البدع 

دعا مارتن لوثر إلى حرية تأويل الكتاب المقدسء وأصبح بذلك؛: عن حقء الرائد 
الدينى للتعددية الفكرية فى وقت هيمنت فيه العقائد الجامدة على المسيحية. إذ لم تكن 
(*) هنا تظهر المحورية الذاتية ... يتحدثون عن مراجعة تاريخهم الغربى » وهذا ما يدعونا إلى رؤية نقدية 


ذاتية فى ضوء مراجعة لتاريخنا . ( المترجم ) 


زهام! 


الخطيئة هى الجريمة وكبرى الكبائر التى لا تغتفر» وإنما البدعة والهرطقة. ولكن العقل 
الذى يطرح الأسئلة هو العقل خالص الإبداع: والإبداع هو قاطرة التطوير 
الاقتصادى. ونعرف أن المجتمعات الأرثوذكسية اعتادت قمع الإبدا ع. ولعلنا نقول إن 
انهيار الاتحاد السوفييتى يرجع إلى إصراره على عقلية أرثوذكسية جامدة فى نظرته 
إلى الماركسية. 


التعليم ليس غسيل مخ 


عدرفكا ان تتقلو دا (تقنم الداعئنة الحطوون يلي القداء الذى مصوع الأقتراة 
الواعدين بالإبدا ع. ويمثل التعليم الأداة الرئيسية فى عملية التغذية والصياغة هذه. 
ومن ث لايد وآن :يائدة"التعلت :ضور تقو المره وساعدة غلى أن يستكفيف مقائقه. 
وليس تعليما يلقن ويملى ما هى الحقيقة. ونرى التعليم فى إطار منظومات القيم 
الممانعة عبارة عن عملية تنقل العقيدة الجامدة (الدوجما)؛ ومن ثم ينتج عناصر ترضى 
التبعية والامتثال. 


أهمية المنفعة 


يتحاشى العالم المتقدم أى نظرية لا سبيل إلى التحقق منها, ويفضل عليها 
الالمتزام يما يمكن التحقق منه عمليا ويفيد. وتركز التقاليد الثقافية فى أمريكا 
اللاتينية كثيرا على الرؤى الكونية الأرحب التى تضعها فى موقف سلبى بالنسبة 
لعملية التطوير. ونذكر هنا كتاب آرييل ا98*) الذى حقق رواجا مذهلاء وهو 
من تأليف الكاتب جوزيه هنريك رودو من أوروجواى: وصادر عام 1١595.‏ 
واستتخدم التمنيةين أمرها اللاتضة والولايات الكطدة صنور] لشبخصيات 


(+) اسم أحد أقمار الكوكب أورانوس فى المجموعة الشمسية . ( المترجم ) 
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استعارها من مسرحية "العاصفة" لشكسبير. هناك أرييل الوسيم الروحانى يمثل 
أمريكا اللاتينية: ثم العبد القبيح الشرس والبخيل ويمثل الولايات المتحدة. بيد أننا 
لا ننسى أن الولايات المتحدة وليست أمريكا اللاتينية , ثم العيد القبيح الشرس 
والبخيل ويمثل الولايات المتحدة . بيد أننا لا ننسى أن الولايات المتحدة وليست أمريكا 
اللاتينية هى استهلت طريق التطوير الاقتصادى . 


الفضائل الأقل شأنا 


تنظر المجتمعات المتقدمة يتقدير إلى سلسلة من الفضائل لا صلة لها عمليا 
بالثقافات التقليدية: إتقان العمل الكياسة, الدقة والوضوح. وتسهم هذه جميعا فى كل 
من الكفاءة والتوافق والاتساق فى العلاقات البشرية. إنها غير ذات أهمية فى أية 
ثقافة مقاومة للتطوير, لأنها تتعارض مع تأكيد الرغبات الفردية» ولأنها جزئيا تتهاوى 
أمام الفضائل التقليدية الكبرى عن المحبة والعدالة والشجاعة والشهامة. ولا حاجة بنا 
رك القول إن التطداكل الأذل سانا عم عن كمساكص الكشعات الى تننو تسرام 
إلى حاجات الآخرين. 


بؤرة اهتمام الزمن 


هناك أربع فمّات من الوقت: الماضى والحاضر والمستقبل القريب والمستقبل 
البعيد. وتتمثل يؤرة اهتمام الزمن عند المجتمعات المتقدمة فى المستقيل الذى فى 
متناولنا: إنه الإطار الزمنى الوحيد الذى يمكن التحكم فيه والتخطيط له. ولكن 
الخاصية المميزة للثقافة التقليدية إذا ما ركزت اهتمامها على المستقبل؛ فإنه المستقبل 
البعيد, أى المستقبل فى العالم الآخر. 
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العقلانية 


يتميز العالم الحديث بخاصية التأكيد على العقلانية: والشخص العقلانى هو من 
يستمد رضاءه عن نفسه فى نهاية اليوم من خلال ما حققه من إنجازات» ويمثل التقدم 
حصاد العديد من الإنجازات الصغيرة المتوالية. ولكن ثقافة ما قبل العصر الحديث 
هى على النقيضء إذ تؤكد على مشروعات تتصف بالعظمة المتكلقة. والملاحظ أن 
البلدان المقاومة للتقدم تزخر بالكثير من الآثار التى لم تكتمل والطرق والصناعات 
والفنادق. ولكن هذا كله ليس هو المهم؛ وإنما المهم حلم جديد يتراءى للخيال غدا. 


السلطة 


القانون هى المحدد لمعالم السلطة فى المجتمعات العقلانية. وإذا كان القانون له 
السيادة فإن المجتمع يعمل وفقا لمبدأ العقلانية الذى عزاه إلى الكون فلاسفة الحداثة 
وقالوا إنه القانون الطبيعى (مثال لوك وهيوم وكانط). ولكن فى المجتمعات المقاومة 
تكون سلطة الأمير أى الزعيم أى رئيس الدولة أى سلطة الدولة تشبه سلطة إله غضوب 
نعجز عن التنبق بأفعاله » وليس مطلويا من الناس التكيف مع ما هو معروف لديهم من 
أوامر منطقية وثابتة ينص عليها القانون؛ وإنما واجبهم تأليه الإرادة التعسفية 
لأصحاب السلطان: ومن هنا مصدر عدم الاستقرار الأصيل الذى تعانى منه هذه 
المجتمعات. 


َو المالم 

فرق القعافة الراققة التقىة"الخاله موطنا لمر إن العاله ينتار تخد اذى 
مرك عمل قم لتكييرة يتلكق العالم فى تيان التعافة لقاوية التكده كيان ساسم 
لتجلى قوى لا سبيل إلى مقاومتها. وتحمل هذه القوى أسماء عديدة متباينة وغير 
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إلى قوى واقعية. كأن يقال مؤامرة دولية» أى رأسمالية أو الإمبريالية, أو الماركسية.![*) 
ويغدو الهم الأول لمن يعيشون أسرى الثقافة المقاومة للتقدم أن ينقذوا أنفسهم من تلك 
التعصب ويين الانغماس فى الملذات. 


صورة الحياة 


الحياة فى الثقافة التقدمية شىء أصنعه وأوجده ‏ فأنا بطل الرواية. ولكن الحياة 


الخلاص من .... أم فى .... العا 
مم 


فى المفهوم القائم على مقاومة التقدم يكون الهدف خلاص المرء من العالم. لذلك 
ترى الكاثوليكية التقليدية العالم موطن الدموع. ويتمثل خلاص المرء منه فى مقاومة 
الغوايات التماسا للعالم الآخرء عالم ما يعد الموت. ولكن البروتستانت البيورتان 
أو التطهريين يرون أن الخلاص فى العالم الآخر رهن نجاح جهود المرء فى تحويل هذا 
العالم الأرضى. ولهذا كان الراهب هو رمن الرؤية الكاثوليكية» بينما مقاول المشروعات 
هو الرمز فى الرؤية البروتستانتية. 


اليوتوبيات 

الثقافات المؤيدة للتقدم أو المعارضة للتقدم كلتاهما تتضمن نوعا ما من 
اليوتوبياء أى نظرة خيالية مثالية» إذ ترى الثقافة التقدمية أن العالم يتقدم ببطء على 
(*) إننا مع التسليم بخطأ فكرة المؤامرة » وخطأ مثل هذه الثقافات , إلا أنه حرى بأن لا ينفى هذا مقولة 


الصراع بين المجتمعات والأفراد كصراع واقعى يدور فى حياة واقعية مما يقتضى الحذر وامتلاك قوة 
الفعل الذاتى تمكينا للدفاع ضد العدوان وليس العدوان . ( المترجم ) 
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الطريق إلى يوتوييا بعيدة من خلال الإيدا ع وجهود الأفراد , ولكن الثقافة المقاومة 
للتقدم ترى أن المرء يلتمس يوتوبيا ممعنة فى القدم ويعيدة عن متناوله , والنتيجة ثانية 
فى وت هن التعسن ب أو الاقماس :فى اللذات الأنافيةوتحد إشتارة إلى هذا 
النوع الأخير من الطوياوية فى زيارة البابا يوحنا الثانى للهند حيث أكد أن جميع 
الهنود لهم حق فى حياة كريمة جليلة مبرأة من الفقرء كما أنه رفض فى الوقت نفسه 
فكرة ضبط النسل. 


طبيعة التفاؤل 


المتفائل فى الثقافة المقاومة للتقدم هى الشخص الذى يتوقع أن يخدمه ويفى 
بطلباته الحظ أو أى قوة خارقة غير ذاته. ولكن المتفائل فى ثقافة التقدم هو الشخص 
مقتنعا بأن ما يعمله سوف يغير من الواقع. 


رؤيتان عن الديمقراطية 


الثقافة المقاومة للتقدم هى وريثة تراث نزعة الحكم المطلق» حتى وإن أخذت 
صورة الديمقراطية الشعبية التى تحدث عنها روسو والتى تلغى جميع الضوابط 
التشريعية والمؤسساتية. وتقضى هذه النظرة بن سلطة الملك المطلقة مصدرها 
الشعب. وثمة رؤية عن الديمقراطية الليبرالية والمؤسساتية قال بها جون لوكء والبارون 
مونتسكيو وجيمس ماديسون والأرجنتينى جوان يوانيستا البيردى. وتحدد هذه الرؤية 
خصائص الديمقراطية فى الثقافة التقدمية, إذ تقضى بأن السلطة السياسية موزعة 
بين قطاعات مختلفة مع سيادة القانون. 
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أفكار ختامية 


هذه القائمة التى تضم عشرين عاملا ثقافيا وتقابل بين منظومة قيم مواتية 
للتطوير الاقتصادى وبين منظومة أخرى مقاومة ليست قائمة نهائية وحاسمة: إذ 
يلزم توسيعها لتضم مقابلات أخرى أو يلزم اختصارها والاقتصار على أهم 
الفوارق دون سواها. والتزمت معيار التطبيق العملى» ولهذا أرى أن هذه العوامل 
العشرين كافية لتكوين فكرة عامة عن الرؤى المتقايلة التى تشكل مصدرا 
لنظويق القند 

ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن أيا من المنظومتين "المواتية": والمقاومة» موجودة 
فى عالم الواقع. ولكن, كما قال فيبرء إنها "أنماط مثالية أو مفترضات ذهنية بهدف 
تيسير التحليل » ذلك لأنها تقدم قطبين مرجعيين يساعداننا على تحديد وتقييم مجتمع 
بذاته. ومن ثم فكلما كان المجتمع أقرب إلى المثل الأعلى المواتى كلما كان مهيئا أكثر 
لإنجاز تطوير اقتصادى مستدام. والعكس بالعكسء فإن المجتمع اللصيق بالقطب 
المقاوم سيكون أقل استعدادا لإتجاز تطوير اقتصادى مستدام. 

وككنة انق ومن شد يق القطبين :المقام والذاعم» والاق يكن أن جحدد مزاقع 
الجتشعات الحقيعية على هسه يبلت أ نيذه المراقم الح مممودها لبت دائنة: 
إذاة توك وتطوية تدج ذايكة (إسعافكية) :اننا هناك حركة مقملة ,وإ كانت 
بطينة على امتدان لحكل بعردا عن عطي وف اقحاةالعظن:الآخو وقتش آنا الاخبياط.: 
المثالية بوضع تشخيص لمسار وسرعة أمة ما فى حركتها تجاه أو بعيدا عن التطوير 
الاقتصادى. ترى هل ستقترب من القطب المقاومء إذا كان كذلك يكون قد أزف الوقت 
للتفكير فيما يلزم عمله لتغيير مسار وسرعة منظومة قيم الثقافة لتعزيز ودعم آفاق 
الوصول إلى القطب الآخر المقابل. وسوف يكون بالإمكان كذلك تحديد القيم التى 
نتعين السفاط عليها حت ب وإن ألم تكن داعمة بالكامل للتطوير ولكنها لادمّة التحفاظ 
على هوية المجتمع ‏ طالما وأنها لا تحول دون الوصول إلى الهدفء وهى التطوير. 
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ولم يكن التطوير موجودا عملياء سواء فى الغرب أم فى الشرقء قبل القرن 
السابع عشر !*) ويصدق هذا بالقدر نفسه على أورويا والصين وأمريكا قبل عصر 
كولوسونة زاليند أذ عانت سكين ف لساك متحهة فن كل اناه العطالم لان 
المجتمعات جميعها مجتمعات زراعية. وعرفت المجتمعات سنوات قحط وسنوات رخاء. 
وغالبا ما كان هذا بسيب عوامل مناخية وأولها س قوط الأمطار. ولكن لم تكن 
هناك تنمية مستدامة, وكان السبب ثقافياء ذلك لغياب القيم التى تشجع على 
تراك رأس المال بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية. وسادت منظومات قيم مناوئة 
للاقتصاد وتؤكد؛ كمثال. على خلاص روح الفراعنة المصريين وعلى الفن أو الفلسفة 
كن المؤنان القترينة دوعتي التحظيم التشريعي والعسكري كمنا فى الام إطوري+ 
الرومانية وعلى التميز فى الفلسفة والآداب التقليدية كما فى الصينء وعلى الزهد فى 
العالم والتماس الخلاص الأيدى ‏ ومن خلال الحرب غاليا ‏ كما فى أورويا فى 
اعضو الوتبطق: 

(لكق الاسملوح الديك البروستاتس هن اومن اهرت كتاويرة امعصكاديا ف 
شمال أورويا وشمال أمريكا. والمعروف أن زعامات أورويا قبل الإصلاح تمثلت فى 
فرنسا وإسياتيا (متحالفتين مع النمسا الكاثوليكية) وشمال إيطاليا (مهد النهضة) 
والفاتيكان. وغيرت الثورة الثقافية البروتستانتية كل البلدان التى كانت حتى ذلك 
الحين من المرتبة الثانية: هولندا وسويسرا ويريطانيا والبلدان الإسكندناقية ويروسيا 
والسيقعفزات الترسطافية الشارف كال أمريكاة وال إليها :زمه الزعاحة يمك 
التطوير الاقتصادى فى صورة ثورة صناعية: وحقق للقيادات الجديدة ثروة ومكانة 
وقوة عسكرية. علاوة على هذا اضطرت البلدان غير البروتستانتية إلى 
مواجهة الحقيقة الواقعة التى أكدت لها أن الفشل فى تحقيق تطوير اقتصادى 
سيؤدى إلى وقوعها تحت هيمنة البلدان البروتستانتية. ومن ثم كان لزاما عليها 
أن تختار بين الهيمنة البروتستانتية وقيمها التقليدية 'المقاومة" للتطوير ‏ تحت اسم 
الهوية القومية. 


(*) هنا يلزم توضيح معنى جديد للتطوير والحداثة غير المعنى القائم على المركزية الأوروبية . ( المترجم ) 
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وتباينت الاستجابات من بلد إلى آخر من البلدان غير البروتستانتية. نجد عند 
أحد الطرفين بورتوريكو التى باعت روحها اللاتينية مقابل إنجاز القليل من التطوير 
الاقتصادى. ونرى على الطرف المقابل الأصولية الإسلامية فى إيران التى ترفض 
بشدة الأسلوب الغريى للتطوير وتراه خطرا يتهدد الهوية السلفية والتى تمثل الهدف 
الأسمى لرجال السلطة. 

وثمة بلدان أخرى التزمت طريقا وسطا بين الطرفين. هناك الصين التى ظلت 
تزدرى قوة الغرب إلى أن خضعت لها .!") ويمكن وصف ثورة ماوتسى تونج الشيوعية 
بأنها أول ملاءمة حقيقية من جانب الصين مع الفرب. وخطا دنج هسياو بنج 
خطوة أبعد فى اتجاه الغرب وفتح الأيواب للرأسمالية وإن جاء هذا فى إطار نظام 
سياسى تسلطى. 

ويذكر التاريخ أنه عقب زيارة أسطول الولايات المتحدة خليج اليابان فى عام 
1 رات المابافيق اتولس واتتسلامتيم ادها ومن مسي غات العو هنا 
خاطرت اليابان الجديدة فى عصر الميجى باتخاذ مسار , مغاير »٠‏ قبلوا التقانة الغربية 
دون الثقافة. وأنشات اليابان بذلك آلة حرب مهولة هزمت الصين والروسياء ولكن 
اليابان ذاتها تحطمت خلال الحرب العالمية الثانية » أعقبت هذه الصدمة محاولة 
لفركن السمتراطية داك تعيرب يكفوزكا نه ذللة التارية بعادت النانات النظن 
فى أولوياتها من منظور بعيد عن الحرب وفى اتجاه الصناعة والتجارة ‏ وحققت نتائج 
مذهلة. وسارت كل من كوريا الجنويية وتايوان فى طريق مماثلء وقد كانتا مستعمرتين 
لليايان فى السابق. 

وارتضت البلدان الكاثوليكية فى أورويا منطق التطوير الاقتصادى. وتجلى هذا 
يخاصة منذ الحرب العالمية الثانية. وحدث أن انخفض معدل النمى فى البلدان 


(*) هذا حكم متسرع من الصين التى رفضت الخضوع للتقليد » ورفضت جمود النظرية » وتنظر إلى 
علاقتها بالغرب فى إطار من التحدى والصراع وليس الخضوع كما يزعم الكاتب . وتلتزم الصين 
منهجا عمليا تجريبيا » إذ تقرر أنها تتحسس طريقها فلا تنطلق من نظرية جامدة تجاوزها الزمن ولا 
من«تيعية لنظام آخر ؛ وإنما تجرية جديدة من الواقع الصينى . ( المترجم ) 


]33 


البروتستانتية, ويرجع ذلك جزئيا إلى ضعف الحمية الدينية الباكرة. وهنا اجتازت 
فرنسا ويلجيكا وإيطاليا وأيرلندا وأسبانيا الحدود التى تفصل التظور عن التخلف. 

هل تتبع أمريكا اللاتينية الكاثوليكية الطريق ذاته؟ الملاحظ أنه فى ثمائينيات 
القرن العشرين ‏ العقد المفقود ‏ عانت أمريكا اللاتينية من أزمة اقتصادية فاقمت منها 
قيم مقاومة التطوير. ويبقى علينا أن ننتظر لنرى إذا ما كانت أمريكا اللاتينية ستنجز 
حقا الآمال الطموحة فى التطوير الاقتصادى والمقرطة والتحديث. 
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)( 
الثقافة وسلوك النخبة فى أمريكا اللاتينية 


كارلوس ألبرتو مونتائر 


تعانى أمريكا اللاتينية منذ زمن طويل من دورات هوس اكتئابى فيما يتعلق 
بمدركاتها السياسية , إذ تأتى فترات وهى فى حالة نشوة:؛ وتعلن وسائل الإعلام أن 
القارة بلغت أخيرا سن النضج ٠‏ ونسمع أن كولومبيا "تمر آسيوى' جديدء أو أن 
كوستاريكا وادى سيليكون مثير فى قلب أمريكا اللاتينية» أو أن البرازيل سوف 
دري هوه الولاياك المتسؤة على نضصف الكزةكك بحل يها الكوارى الوشباتية: 
محاولات انقلابية؛ وتضخم مفرطء وفشل برامج الاستقرارء وهرب رأس المال.©*) 
وننزلق إلى حالة من الاكتئاب السوداوىء ويبد رأس المال الأجنبى يلوذ بالفرار لينجو 
بنفسه » ويتحول الاكتئاب إلى يأسء ويستبد بنا القنوط» ونخلص قائلين "لا مفر". ربما 
سوف نبدأ بالحديث عن حالة دور ثقافى يتأرجح ما بين مزاج نشوة النجاح ومزاج 
نوية الاكتئاب. 


(*) هنا يتغافل الكاتب عن دور الولايات المتحدة فى الاتقلابات وعزل قادة البلاد المناهضين لسياستها ‏ 
وآخر هذه الأحداث محاولة الانقلاب ضد حاكم فنزويلا دفاعا عن المصالح البترولية للولايات المتحدة .. 
ولن نذكر كيف جاء بينوشيه « بانقلاب مدعم من الولايات المتحدة " , وهى ما يصفه الكاتب بأنه 
انتخابات حرة .. أمريكا اللاتينية أحداثها المأساوية متواترة لأنها مجال حيويى للهيمنة الأمريكية . ولا 
يتحدث المؤلف هنا أيضا عن دور نصائح صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى أزمة المكسيك وأمريكا 
اللاتينية وشرق آسيا , والمعروف أن الولايات المتحدة لها الهيمنة على المؤسستين ٠‏ وإن كنا لا نبرئ 
النظم المحلية القاسدة . ( المترجم ) 
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وها تحن الانء بينما القرن العشرين يودعناء نعيش أسرى الطور الاكتئابى لهذه 
الدورة. حقا إن حكومات أمريكا اللاتينية» وياستثناء كويا. جاءت ولأول مرة فى 
التاريخ بانتخابات حرة ؛ ولكن يساورنا شعور بالخوف له ما يبرره؛ وهو الخوف من 
أن ديمقراطيتنا أكثر هشاشة مما تصورنا. إن الإكوادور التى حاول البرلمان فيها 
حاهدا التخلصض من ركيسها امتهم به “على 'وشك الحتون" تعيقن الآن أزمةا اققضادية 
لا أحد يعرف كيف السبيل إلى حلها. وفقدت العملة البرازيلية نصف قوتها الشرائية 
خلال ثلاثة أسابيع مما أدى إلى هبوط شعبية رئيسها فرناندى هنريك كاردوسو. وترى 
المكسيك يوما تتحرك على الطريق إلى الديمقراطية؛ ويوما آخر بعيدا عنها. وتحولت 
كولومبيا إلى سلسلة من الجزر لا تربطها سوى رحلات طيران محقوفة بالأخطار. 
ونجد يها ثارث حدوش كل وزعل ااانه وشويمت: حيض الحكومة المركرية بوقوات 
الشيوعيين. وجيش المجموعات البرلمانية. وتخترق هذه الجيوشء وإن بدرجات متفاوتة: 
قو زالعلةبمى قن تمر الضدرات الاين يشهروة القتساتن الأعاف و للف 
وبسيطرون على جرائم مئات من المأجورين القتلة. وفى باراجواى اغتيل نائب الرئيس 
لويس ماريا أرجاناء عدى الرئيس راؤول كوياسء واغتاله خصومه. وهنا تم طرد 
الرئيس الذى فر بصحبة المتآمر الجنرال أويييدى. إنتا ببساطة نعيش نوية الاكتئاب. 


حوار لا ينتهى 


الجدل بشأن أسباب إخفاقات أمريكا اللاتينية بالقياس إلى نجاح كل من كندا 
والولايات المتجدة لا يكاد ينقطع؛ ويحتل بؤرة اهتمام مثقفى أمريكا اللاتينية » ونجد 
تفسيرات عديدة تكفى لإرضاء أى شخص وتتلاءم معه. والملاحظ فى مطلع القرن 
التاسع عشر أنهم نحوا باللوم على إرث شبه جزيرة أيبيريا ونزعتها الكاثوليكية 
المتعصبة. ولكن فى منتصف هذا القرن تقريبا عزوا أوجه القصور إلى الثقل السكاني 
لجماعات كسولة من المواطنين المعارضين للتقدم. وفى بداية القرن العشرين: خاصة 
مع اندلاع الثورة المكسيكية عام ١٠141؛‏ قيل إن الققر والتخلف سببهما سوء توزيع 
الثروة؛ وأهمها عجز الفلاحين عن امتلاك الأراضى. ومع عشرينيات القرن يدأ الاتهام, 
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والاي تسازع بع ذلة يرجه إلى "الاممزياية الالستكلاية" خاسة الإمزريايية: 
الأميكينة (السانكى):وخلال الشلاثينات والأربعينات أيفت إلى هذه النظرة روية 
أخرى كول إن خببعفت أمويكا اللاكفية نتيجة لخيوف شكرما نه ويل يهنا إن هذا 
الوضع لا سبيل إلى إصلاحه إلا بتحول هذه الحكومات إلى "محركات للاقتصاد" 
وتحويل الموظفين العاملين فى الدولة إلى رجال أعمال. 

ويلغت جميع هذه التشخيصات والاقتراحات نقطة الأزمة فى الثمانينات ‏ "العقد 
لفقو" «اعاديا اليتت التجربة ريف مميع الحبح ظلى ا لوقع من إن علز مقا رما 
انطوت على حقيقة. ذلك أن التطور السريع لبلدان كانت أفقر من أمريكا اللاتينية من 
كيت الماوسط اللعاع:هى حمسينيات القرن - كوزيا اللجنويية: وستفا قورة وقايوان ثبت 
بالدليل أن أمريكا اللاتينية أساءت فهم مفاتيح الرخاء. وكان لابد لهذا أن يعيدنا حتما 
إلى السؤال الأيدى: من المسئول؟» 

قن اكد هرا ون يون سوفن" النفية الجبا عات ان شر وير 
القطاعات الرئيسية فى المجتمع, أولئك الذين يعملون باسم قيم واتجاهات 
وأيديولوجيات معينة. إذ إن هؤلاء فى حالة أمريكا اللاتينية لا يؤيدون التقدم الجمعى. 
لا يوجد فرد واحد هو المسئول وحدهء وإنما عدد كبير ‏ غالبية من يشغلون مناصب 
قيادية فى المنظمات العامة والخاصة وفى المؤسسات, هؤلاء هم المسئولون أساسا عن 
إطراد ودوام حالة الفقر. 

وظهرت على السطح بقوة دفع جديدة: وعلى نحى تدريجىء الفكرة القائلة إن 
القيم والاتجاهات الثقافية التقليدية عقبة كأداء على طريق التقدم. ولكن كيف تتجلى 
هَدْه القنيم والاتسافات فى طريقة سلوك الفاس» سسوف أخاول فى هذا القضيل أن 
أعرض رؤيتى عن الطريقة التى تتجلى بها هذه القيم والاتجاهات وتعبر عن نفسها فى 
منلوكات ست سشفوعات عن ابذاء النكنة: السياسيون» والعسكريوة» ورجال الأقبال, 
ورجال الدينء والمثقفون: واليساريون. وأريد أن أؤكد بداية أن ليس من الإنصاف أن 
تتهوا باللى على التخزة ودرهاه فم رقم إلا المكاس كدر غير لمعم الأريقم دذلك 
إآن ا الكتس دوق رم دهع | الاتقار ضرم سركي نهم هديا كن جشاندو المقيع 
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الواسع. علاوة على هذاء ثمة استثناءات بين صفوف النخية ‏ رجال يكابدون من أجل 
تغيير الأنماط التقليدية للسلوك التى قادتنا إلى حيث نحن الآن. ‏ " 


السياسيون 


أمريكا اللاتينية ليسوا موضع ثقة لكى ينتخبهم الناسء إذ عليهم أن يثيتوا أنهم ليسوا 
سياسيين بالمرةء وإثما بشر آخرين: عسكريون أو ملكات جمال أو تكنوقراط أو أى 
شىء آخرء إلا أن يكونوا سياسيين. لماذا؟ السيب أستايثنا أن فساد القطاع العام مع 
ما له من حصانة هو المعيار فى كل أنحاء المنطقة. ويتجلى هذا فى ثلاثة أشكال: 
* الشكل التقليدىء وهو أن الرسميين يتلقون "عمولات" 
ورشاوى عن كل مشروع يتحقق أو عن كل خرق للقوانين 
واللوائح لمصلحة شخص ما. 
» الشكل غير المباشرء حيث الفساد يقيد شخصا أنت 
متحالف معه وإن ظلت يدك نظيفة , مثال ذلك يواكين بالاجوير 
فى جمهورية الدومنيكان» وجوزيه ماريا فى الإكوادور. 
+ شراء العملاء, وهو الأكثر كلفة» حيث تستخدم الأموال 
العامة لشراء جماعات كبيرة من الناخبين. 
ويبدى هنا وكأن السياسيين ليسوا موظفين عامين منتخبين لخدمة الجمهور مع 
الالتزام بالقوانين» وإنما حكام لهم سلطات مطلقة تقاس مكانتهم بقدرتهم على انتهاك 
القوانين. وهذا هو معنى السلطة الحقيقية فى أمريكا اللاتينية ‏ القدرة على العمل 
فوق القانون. 
والحقيقة هى أن نسبة مئوية كبيرة من الأمريكان اللاتينيين إما أنهم يقيمون 
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تماما. ونادرا ما يتجاوز الولاء فى ثقافة أمريكا اللاتينية حدود دائرة الأصدقاء 
والأسرة. وهذا هى سبب فقدان القطاع العام للثقة الجماهيرية» والسيب فى ما أصاب 
فكرة الخير العام من ضعف شديد. والنتيجة الحتمية هى أن أكثر السياسيين نجاحا 
هم من يدفعون لحلفائهم وأتصارهم. 

ولا ريب فى أن هذه الممارسات السيئة ليست قاصرة يقينا على أمريكا اللاتينية 
وحدها. ولكن ما يثير قلقنا هو كثافة وتواتر حدوثها فى المنطقة. والأدهى من ذلك هو 
حالة اللامبالاة لدى الناس عامة إزاء هذه الممارسات والحصانة التى يتمتع بها 
المتورطون فى هذه الأخطاء. ويبدى الأمر وكأن الأمريكان اللاتينيين لم يدركوا بعد أنهم 
هم أنفسهم الذين يدفعون فى النهاية ثمن الفساد وتدنى الكفاءة؛ وهى أمور تسهم 
بقوة فى حالة الفقر فى المنطقة. 


الجيش 


الجيش مسئول بالمثل عن مشكلات أمريكا اللاتينية. نعرف أن دور الجيش فى 
الديمقراطيات المتقدمة هو حماية الأمة من الأخطار الخارجية:؛ ولكن الجيش فى 
. أمريكا اللاتينية كثيرا ما أوكل لنفسه مهمة إنقان الأمة من الإخفاقات التى منى بها 
السياسيون: وذلك بإحدى وسيلتين: إما تحرك فرق عسكرية لفرض عدالة اجتماعية 
بالقوة» أى الاستيلاء على الحكم والحفاظ على النظام العام. والملاحظ فى كلتا الحالتين 
أنه يسلك عادة وكأنه جيش احتلال فى بلده. 

يفيل إن سوك المسكريين فى اماريكا اللاتشيته يكس كتير الوطن الأ 
إسيانيا. ولكن الحقيقة التاريخية تؤكد أنه وقت تأسيس جمهوريات أمريكا اللاتينية 
فيما بين عامى .1451١ 3 18٠١‏ كانت الانقلابات فى أسبانيا استثناء. ونصيبها من 
النجاح ضئيل. وتوافق زمن حالات العصيان المسلح فى شبه جزيرة أيبيريا مع ظواهر 
مماثلة فى أمريكا اللاتينية, ولكن لم تكن سابقة عليها. ولكن الأصوب أن نقول إن 
رؤساء الدولة العسكرين:فى امريكا الالاتينية الذَينُ أشعلوا خرويا هدنية لا حضو لها 
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خلال القرن التاسع عشر وأقاموا ديكتاتوريات خلال القرن العشرينء يمثلون أساسا 
ظاهرة تاريخية أمريكية لاتينية. وترتبط هذه الظاهرة بعقلية' تسلطية لا تحترم 
لا القانون ولا القيم الديمقراطية. 

وعلى الرغم من أن أمريكا اللاتينية عرفت الكثير من نظم الحكم الديكتاتورية 
العسكرية مند الأيام الأولى للاستقلال فى مستهل القرن التاسع عشرء إلا أن الجميش 
فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين بقيادة جيتوليى فارجاس فى البرازيل وجوان 
دومنجو بيرى فى الأرجنتينء انتهى إلى الزعم بأن العناية الإلهية عهدت إليه بالنهوض 
بأعباء رسالة جديدة: النهوض بتطوير اقتصادى مدعوم من الدولة» وتولى كبار ضباط 
الجيش دور المديرين لمشروعات الدولة. والجدير بالملاحظة أن ثمة فكرة أساسية 
لم تتحقق عمليا فى التطبيق والواقع» تقول إن القوات المسلحة فى بلدان تعيش على 
موتيفنات تقصف الفوخت والضصفة مكل يلزان امتريها اللودم رسي الزيصية 
الوحيدة التى تتمتع بحجم وتقليد وانضباط كاف لخلق صناعات حديثة ذات إنتاج 
كير زقادرة على النافسة فى الحائم الصناعي المتقر للقرن العشريق. 

ولكن تورط الجيش فى مشروعات أعمال الدولة كلف أمريكا اللاتينية كثيرا. إذ 
كاز شماظ العيشن.:شاى السمالسين,فاستدين, واد« المكتروعاف: الخاضعة لحمايتهم 
إلى إفساد السوقء إذ كانت متخمة بالعاملين بما يزيد عن الحاجة كثيراء علاوة على 
للبالخة الضويية فن الاتتاع, وا لحية عدم كقاعة وزوان: الاتاع: 


ولم تعرف بلدان أمريكا اللاتينية سوى القليل جدا من رؤساء الدول المدنيين مثل 
هيبوليتو يريجويين فى الأرجنتين وأرنولفو أرياس فى بنماء ولهذا فإن الهيمنة 
للتقليد العسكرى. وليس رئيس الدولة هنا مجرد ديكتاتور بسيط يمارس سلطانه 
قسراء وإنما هى الزعيم الذى فوض إليه المواطنون كل هيكل الحكم. السلطة 
الكاملة لاتخاذ القرار والسيطرة على أدوات القمع . ولم تقتصر النتيجة على إهدار 
علاوة على ما تمخض عنه هذا كله من أسباب حتمية لإثارة الفوضى فى الملكية 
العامة والخاصة. 
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رجال الأعمال 


من أكبر دواعى السخرية فى أمريكا اللاتينية ذلك الاتهام الذى يتردد مرارا بأن 
"الرأسمالية المتوحشة" هى الملومة بسبب فقره. بالمائة من مجموع أبناء أمريكا اللاتينية 
الذين يعيشون فى فقر مدقع ويسكنون أكواخا قذرة ذات أسقف من صفيح. والمأساة 
الحقيقية فى أمريكا اللاتينية هى أن رأس المال فيها قليل ومحدود» وجزء كبير من هذا 
القليل ليس فى أيدى منظمى مشروعات أعمال منوط يهم المخاطرة والابتكار. إنما هذا 
القليل بين أيدى مضاريين جبناء يفضلون استثمار أموالهم فى العقارات» ويأملون فى 
أن يؤدى النمو البطىء للبلاد إلى ارتفاع أسعار ممتلكاتهم: وليست هذه من الرأسمالية 
الحديثة فى شىء, وإنما نظام ملاك أراضى فى إطار تقليدى إقطاعى. 

ولكن ما هو أسواً من هذا كله نلمسه فى رجال الأعمال الميركانتيليين 
أى التجاريين الذين ينشدون الثروة من خلال النقوذ السياسى وليس المنافسة فى 
السوق!'). إن الميركانتيلى يقتسم أرياحه مع سياسيين فاسدين داخل دائرة خبيثة 
يتولد عنها مزيد من الأرياح والفساد , إنه يشترى الحماية الجمركية التى تغل له 
أسعارا مرتفعة وجودة متدنية على حساب العميل ؛ وقد يشترى احتكار وضع ما تحت 
مبرر المصلحة الوطنية أى من أجل وفورات الحجم الكبير. ويمكنه أيضا أن يشترى 
مزايا ضريبية ومعونات ومعدلات أسعار فائدة تمييزية: وقروضا لن يردهاء ومعدلات 
تمييزية لأسعار صرف العملات الأجنبية. 

ولا ريب فى أن المرء يشعر بالصدمة إزاء أنواع العلاقات الحميمة القائمة بين 
رجال الأعمال الميركانتيليين والسياسيين الفاسدين , وتتاكد أسياب الصدمة بخاصة 
فيما يتعلق يبيع العملة الأجنبية لهم بالسعر التمييزى لاستيراد سلع رأسمالية 
للصناعات المحلية. إن الدولار هنا له ثلاثة معدلات أسعار صرف مختقة, إذ من 
يحظون بعلاقات ملائمة يمكنهم شراء الدولار بالسعر التمييزى الأساسىء ويبيعون 
جزءا سرا بمعدل فائدة عال» ويدفعون مقايل السلع المستوردة يمعدل آخرء وهكذا 
يرون أربياحهم اطق ركان ا ميحد بن خرو كما تراه الوه كزاة دان سوا 
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وطبيعى أن هذه الممارسات السيئة ليست قاصرة على أمريكا اللاتينية, ولكن 
الشيء المثير هو مدى تكرارها وكثافتها على النحو الذى أدى بالفساد أن يستشرى 
بهذا القدر فى البلاد. هذا علاوة على أن هذه الممارسات مقترنة باللامبالاة 
ويالحصانة. ويبدى أن الناس لم تدرك بعد أن المال الذى يكسبه رجل الأعمال 
المبركانتيلى عن طريق بيع وشراء النقود إنما يأتيه مباشرة أو على نحو غير مباشر 
رأس المال فيها قليل ومحدود , وجزء كبير من هذا القليل ليس فى أيدى منظمى 
مشروعات أعمل منوط بهم المخاطرة والابتكار . إنما هذا القليل بين أيدى مضاربين 
جبناء يفضلون استثمار أموالهم فى العقارات ٠‏ ويأملون فى أن يؤدى النمو البطىء 
للبلاد إلى ارتفاع أسعار ممتلكاتهم , وليست هذه من الرأسمالية الحديثة فى شىء » 
وإنما نظام ملاك أراضى فى إطار تقليدى إقطاعى . 

والواقع أن أمريكا اللاتينية2 مع استثناءات محدودة » لم تعرف أبدا 
الرأسمالية الحديثة المقترنة بالديمقراطية السياسية التى حققت رخاء ومستويات عالمية 
من الرفاه للإانسان . 


رجال الدين 


إنه لأمر محزن أن ندرج رجال الدين بين النخبة المسئولة عن بؤس الجماهير. 
وأراه محزنا لآن المسئولين ليسوا جميع رجال الدين» وإنما فقط من يعظون ضد 
اقتصاد السوق ويبررون الأعمال المناهضة للدكتاتورية . وأراه محزنا ثانيا لأن من 
يفعلون ذلك من رجال الدين إنما يفعلونه باسم الغيرية ٠‏ بيد أن أفعالهم التماس لعدالة 
اجتماعية تحكم على الفقراء بالبقاء أسرى الققر إلى الأبد ‏ وهذه حالة مطابقة للمثل 
السائر: الطريق إلى جهنم ممهد بالتوايا الحسنة. 

ويمكن الإشارة بوجه عام إلى أن الكنيسة الكاثوليكية منذ منتصف القرن 
التاسع عشر فقدت القسط الأكبر من ممتلكاتها العقارية غير المدارس والمستشفيات 
مع قليل من أجهزة الإعلام العام. وهكذا فإن الكنيسة بعد أن كانت يوما من أكبر 
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الملاك فى العالم الغربي. خسرت منذ زمن دورها فى المجال الاقتصادى ٠‏ وليس معنى 
هذا تضاؤل نفوزها. خاصة دورها المعنوى. إن يمكن للكنيسة أن تبقى مشروعة أو أن 
يفقد الناس الثقة فيها شريطة القيم والاتجاهات التى تؤثر بعمق فى توقعات الناس. 

ولكن حينما يعلن مؤتمر أساقفة أمريكا اللاتينية أى فقهاء دين التحرير أى رجال 
الجيزويت إدانتهم لدَوعة "اللببرالية الجويرة الكوهشة"+ إنما يتحيثون هراء!') ذلك أن 
الليبرالية الجديدة ليست سوى مجموعة من إجراءات الملاءمة لتخفيف حدة الأزمة 
الاقتصادية فى المنطقة: خفض إنفاقات الحكومة: وخفض جدول رواتب القطاع العام 
وخصخصة المشروعات المملوكة للدولة» وميزانية متوازنة وسيطرة على إصدارات 
النقد... ولكن هذه الإجراءات ينتقدها بشدة رجال الدين, وهى إجراءات لا تختلف عما 
تطالب به الدول الأوروبية الغنية من بعضها ضمانا اسلامة وضع اليورو. 


نظر أو بسبب ما يسمونه إمبريالية البلدان الغنية» وأولها الولايات المتحدة. ويضيفون 
أن السبيل الوحيدة للخلاص ذلك هو العنف المسلح بقيادة زعيم لاهوت التحرير 


جوستافى جيتيريز(". 


٠» المثقفو‎ 


ثقافات قليلة نجد فيها مثقفيها ذوى رؤية واضحة شأن ثقافات أمريكا اللاتينية. 
ولعل هذا نتيجة التأثير القوى للثورة الفرنسية. إذ ما أن يحظى كاتب أى فنان بشهرة 
واسعة حتى يفدى خبيرا فى كل شىء؛ بما فى ذلك حروب البلقان ومزايا التخصيب 
والكوارث الناجمة عن خصخصة مشروعات الدولة. 

وهذه الخاصية المميزة لثقافتنا ليس لها من نتيجة مهمة سوى نتائج مدمرة - من 
القدرة على التحدث فى كل شىء دون تواضع أو معرفة ‏ وهذه هواية المثقفين يؤدونها 
فى بلادنا بحماس شديد. وتتجلى نتائجها الخطرة فى الحياة العملية؛ إذا عرفنا أن 
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غالبية مثقفينا مناهضون للغرب؛ ومناهضون لليانكى؛ ومناهضون للسياسة الداعمة 
للسوق. وإذا كان المثقفون يدعمون رؤية تدعو إلى فجر ثورى مروع؛ فليس لنا أن 
ندهش إزاء فرار رأس المال أى غلبة الإحساس بأن نظمنا السياسية والاقتصادية 
إلى زوال. 


اليسار 


<7 


تتالف آخر مجموعات النخبة من كل من نقابات العمال المعارضة لاقتصاد 
السوق وللملكية الخاصة؛ ومن تلك الفئة الأمريكية اللاتينية المعروفة باسم الثوريين. 

ولكن هناك يقينا حركة عمالية مسئولة نذرت جهدها من أجل المصالح والحقوق 
المشروعة للعمالء ولكنها ليست هى المهيمنة. إن إن النقابات التى تجثم على المجتمعات 
الأمريكية اللاتينية هى تلك التى تعارض خص خصة مشروعات الدولة الخاسرة, 
ولا تقدم سوى سلع وخدمات قاصرة أو لا وجود لها. 

وعجزت بعض النقابات عن إدراك أن المشروع الحديث المنافس مشروع مرن, 
قافن على التكف دهم الطروف التييرة والملحع إن الشسروعات تققد ددوني) 
التنافسية وتزداد البطالة حين ترى النقايات أن من العسير عليها أو المكلف لها إحداث 
أى تغيير فى مستويات العاملين أى فى العقود. 

ويتصف الثوريون بالراديكالية: ويظنون أنهم أصحاب حق فى انتهاك القوانين 
باسم العدالة الاجتماعية » ويقنع البعض بالتبشير بالثورة دون بذل أى جهد عملى 
لدعم القضية الثورية , إنهم قبيلة تحمل أمريكا اللاتينية ثمنا باهظا لا يمكن تقديره 
أو حسابه؛ وأقل ما يُقال إنهم أبقوا بلدائهم فى حالة من الفقر والظلم. 
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0( 
هل أفريقيا بحاجة إلى برنامج للتكيف ؟ 


دانييل إيتونجا - مانجويل 


مؤشرات الأزمة التى تعيشها أفريقيا مذهلة 
»* متوسط عمر الحياة المتوقع دون الستين عاما فى ثمانية 
فى ثمانية عشر بلداء ومتوسط عمر الحياة فى سيراليون سبعة 
وثلاثون عاما فقط . 
يناهز عددهم ٠٠١‏ مليون نسمة؛ يعيشون فى فقر. 
»* نصف أو أكثر من نصف كبار السن فى ثلاثة عشر بلدا 


* نصف أو أكثر من نصف النساء فى ثمانية عشر بلدا 
على الأقل أميات. 


* الأطفال دون الخامسة يموتون بمعدل أكثر من ٠٠١‏ 
طفل من كل ألف فى ثمانية وعشرين بلدا على الأقل. ويصل 
المعدل فى سيراليون إلى 575 من كل ألف. 
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» معدل النمى السكانى .> بالمائة سنوياء حوالى أريعة 
أمثال المعدل فى البلدان ذات الدخل المرتفع. 


* من بين البلدان التى تود البنك الدولى بالمعلومات ذات 
الصلة (إذ ئيس كل البلدان تفعل ذلك) نجد فى أفريقيا عددا من 
أشد البلدان تفاوتا من حيث أنماط توزيع الدخل. وأكثر ٠١‏ 
بالمائة ثراء فى كينيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوى يحصلون على 
با مائة من الدخل وهوالن 47 بالمائة فى غيننا + بيسبان 


والسنغال وسيراليون )١(‏ 
* واضح أن المؤفسسات الديمقراطية ضعيفة أو غير 
موجودة . 


ولا يسعنى وأنا إزاء هذه المعانأة البشرية القاسية أن أقاوم قص حكاية وزير 
فى إحدى الحكومات الأفريقية إذ قال فى معرض ملاحظاته: "كانت البلاد حين تولينا 
السلطة على حافة هاوية. واضطررنا منذ ذلك الحين أن نخطو خطوة كبيرة 
إلى الأمام". 

أذكر هذه الحكاية لأثناء من ناحية: لم يعد لنا أن نلقى اللوم. إذا التزمنا 
الإانصافء على القوى الاستعمارية وحدها بسبب وضعنا الذى نحن فيه. لقد مضت 
سبعة عقود كانت لنا فيها موضوعيا السيادة على مصيرنا. ولكن ها هى أفريقيا اليوم 
أكثر اعتمادا من السابق على البلدان الغنية؛ وأكثر استهدافا من أية قارة أخرى 
للمناورات التى تعطى بيد وتسترد بالأخرى. إن البنك الدوتى؛ وهو عادة مصدر مهم 
للتمويل والمشورة؛ بات هو نفسه عاجزا عن تقديم أفكار. ولا نجد غير الصمت بعد 
الحديث عن برامج التوفيق الهيكلى (التى لم تثيت فعاليتها). 

ويات واضحا حاجتنا إلى أن نتساءل عن أمر ثقافتنا , الثقافة الأفريقية. ولكن 
ما هى الخصائص المميزة للثقافة الأفريقية؟ هل هذه الثقافة موائمة للاحتياجات التى 
يواجهها الأفراد والأمم مع مطلع القرن الواحد والعشرين ؟ وإذا لم تكن كذلك , 
فما هو التوجه الثقافى الجديد الضرورى دون أن نشذ عن التوافق مع أممنا؟ هل 
أفريقيا بحاجة إلى برنامج للتكيف الثقافى ؟ 
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من نحن؟ ما حقيقننا؟ 


ليس يسيرا أبدا أن يتكلم المرء عن نفسه ليكشف جوهر روحه خاصة . كما هو 
الحال بالنسبة للروح الأفريقية. يتراءعى أمامنا العديد من الأوجه المختلفة. وتواجهنا 
هنا ثلاثة أخطار على الأقل. الخطر الأول التظاهر بصورة مثالية وجميلة لكى نبدو فى 
صورة أفضل مما نحن عليه. الثاني أن لا نقول شيئًا يكشف حقيقة الهالة المحاطة 
بالأسرار التى يحرص على التظاهر بها الناس من جميع الثقافات. وأخيراء من ذلك 
الذى له الأهلية والحق للتنحدث باسمنا جميعا؟ إذ تصدق هنا حكمة أفريقية تقول إن 
من يتطلع من قاع البئر لن يرى سوى جزءًا ضيئلا من السماء . 

ومع التسليم بمشروعية كل التحقيقات السابقة إلا إنها ان تمنعنا من النظر إلى 
المرآة. هل نجرؤ على النظر إلى أنفسنا مواجهة؛ حتى وإن تعذر علينا التعرف على 
أنفسنا. 


خمسون أفريقيا وثقافة واحدة 


اعتدنا منذ زمن طويل الإشارة إلى أفريقيا باعتبارها كيانا متنوعاء لذلك لم يكن أحد 
ليبدى دهشة:؛ فى ضوء يلقنة القارة » حين يرى أعمالا تحمل عناوين مثل ' الخمسة 
والأربعون أفريقيا 7") أى " الخمسون أفريقيا '/''. وسبب ذلك؛ كما أشار جى. كى - 
فتريو فى مكديطه لكاي الكادى " أفريقيا وافئنة 8 أنها أشنا" مريطة , 

والصفات التى تصف التنوع الأفريقى كثيرة جداء حتى إنها تجعل بطل فسى 
الأولبياد يصاب بالدوار. أولاء إننا لكى تقابل بينها على نحو أفضلء نود أن نؤكد على 
أفريقيا البيضاء وأفريقيا السوداء: إحداهما شمال الصحراء. والثانية جنوب 
الصحراء. ولكن كيف لنا أن نصنف جمهورية جنوب أفريقيا وزيمبابوى وكلا منهما 
تضم أقلية كبيرة العدد من البيض؟ وسرعان ما يكتشف المرء وراء هذه الستارة 
العنصرية مصدرا أهم كثيرا للتنوع هو اللفة. توجد أفريقيا "الأرابفونية" أو المتحدثة 
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بالعربية. وأفريقيا "الانجلوفونية" آى المتحدثة بالإنجليزية. وأفريقيا "الفراتكفونية” 
نامحد بالقوطفية:وافريفقا 'اللموفوقة او اللتحدلة بالبرتدالية فمفة إلى لاسن 
القديم للبريتغال لوزت نيا دبواافريقيا 'الوسياتوقية نأو التخدتة بالأسيانية: داهيك عن عدي 
لا حصر له من لغات لا علاقة لها بلفغات المستعمرين الأوروييين. 

وما الذى يمكن أن يقال إذا ما جرؤنا على تجاوز الحدود الناشئة عن دور 
المستعمرين فى تفكيك القوميات الحقيقية مثل يورويا 35طبمه6ثلاوالهاوسا 55نة! ويول 
واناة5 والمالينك 1/3110665» وهذا قليل من كثير من قوميات موزعة بين دول عديدة؟ 

وإذا واصلنا إحصاء التنوع الأفريقى على أسعاييق لون البشرة أو اللغة فإن هذا 
ريما يقودنا إلى عدة آلاف أفريقيا . ثم يجب علينا يعد ذلك أن نواجه علماء 
الانثرويولوجيا. هل توجد فى أفريقيا ثقافات يعدد ما فيها من قبائل؟ وهل عددها 
بتوافق مع عدد الدول التى رسمت حدودها الدول الاستعمارية؟ هل إصدار رؤية عامة 
عن الثقافة الأفريقية إجمالا يفيدنا فى أى شىء؟ 

أعتقد أن نعم . نحن لا ننكر التنوع » مع وجود عدد كبير من الثقافات الفرعية. 
ولكن ثمة أساس لقيم واتجاهات ومؤسسات مشتركة تجمع بين الأمم جنوب 
الصحراء. وكذا بلدان الشمال من أنواع عديدة. ويشبه الوضع هنا بريطانيا: إذ على 
الرغم من الثقافات الفرعية فيهاء الاسكوتلاندية والويلزية وشمال أيرلتداء إلا أنه 
لا أحد يشك فى وجود ثقافة بريطانية. 

وجدير بالذكر أن هذا الأساس المشترك له وجود واقعى تماما. حتى أن بعض 
علماء الأتثرويولوجيا يتساءلون هل الديانتان الوافدتان إلى أفريقيا ‏ المسيحية 
والإسلام ‏ أثرتا حقيقة فى معتقدات الأسلاف الأفريقية, أو أعطتا الأفارقة وسائل 
لفهم المجتمعات المعاصرة التى يعيشون فيها. والملاحظ أن السلطة السياسية الحديثة 
غالبا ما اتخذت لنفسها خصائص القوى الشعائرية الدينية التقليدية, بل إن العرافة 
والسحر عرفا طريقهما إلى دور العدالة, ولا تزال الرابطة بين الدين والمجتمع قوية فى 
كل أنحاء القارة. وكما قال لنا فليكس هوفو- بوانيه, رئيس ساحل العاج الراحل (مع 
ملاحظة أنه كاثوليكي, ومن ثم يدرك جيدا معنى ما يقوله): "نحن جميعا ابتداء من 
كبار الأساقفة حتى أصغر كاثوليكى؛ ومن أكبر طبيب ساحر وحتى أبسط مسلم؛ ومن 
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الفشيس حت أبسط بروتستانتى؛ لنا ماض فى العقيدة الحيوية"7'! التى تؤمن بأن كل 
الموجودات على الأرض لها روح. 

ومن ثمء ليس يسيرا الإحاطة بمفهوم الثقافة الأفريقية. إذ إنها تستعصى على 
وصفها جملة فى إطار واحدء وتقاوم محاولات صياغتها فى نسق متكامل ‏ لذلك فإن 
دراسة لأنماط هذه الثقافة لن تكون كافية تماماء وإن أعطتنا تصورا عن حقيقة الواقع 
الثقافى الأفريقى. 


البعد التراتبى 


يرى دى. بولينجرء وجى. هوفستيدء أن البعد التراتبى ‏ درجة المكانة فى سلم 
تراتبى رأسى يمثل بوجه عام مسالة موضوعية وجوهرية فى المناطق ذات المناخ 
الاستوائى والبحر الأبيض المتوسط. إذ نلحظ هنا أن بقاء الجماعة ونموها يعتمد على 
التدخل البشرى بدرجة أقل مما هو حادث فى مناطق المناخ البارد والمعتدل!*). ويميل 
المجتمع إلى أن يكون استاتيكيا ومتمركزا سياسيا فى البلدان القائمة على نظام البعد 
التراتبى الموضوعى. وتتمركز الثروة القومية على قلتها فى أيدى النخبة ٠‏ وتتوالى 
الأجيال دون تغير مهم فى البنية العقلية. ونجد العكس فى البلدان التى تنبنى على 
أبعاد تراتبية قصيرة. وتشهد الجماعة تغيرات تقانية بسبب حاجتها إلى التقدم 
التقانى: ويكون النظام السياسى لا مركزيا وقائما على نظام نيابى. وتتوزع الثروة 
الوفيرة على نطاق واسع, ويتعلم الأطفال أن آباعهم لم يكونوا يعرفون شيئًا مما 
يعرفونه هم. 

وتلحظ فى الثقافات الأكثر أفقية أن الرعايا يعتقدون أن السادة أى أصحاب 
المكانة الأسمى, بشر مثلهم تماماء وأن جميع البشر لهم حقوق متساوية» وأن القانون 
له الأولوية على القوة. ويفضى هذا إلى الاعتقاد بأن أفضل طريقة لتغيير نظام 
اجتماعى هو إعادة توزيع السلطة . ولكن فى المجتمعات التى يغلب عليها الوضع 
التراتبى الرأسىء ومن بينها أفريقياء يرى الرعايا أن سادة المجتمع مختلفين عنهم, 
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لهم حق التميز. وحيث إن القوة أو السلطة لها دائما الغلبة على القانون, فإن أفضل 
وسيلة لتغيير نظام اجتماعى هى الإطاحة بالقابضين على السلطة. 

ونظرا لأن البعد التراتبى يسود كل مظاهر وجوانب المجتمع (النظم السياسية, 
والممارسات الدينية» وتنظيم المشروعات) فإنه يكفى عمليا لتفسير التخلف. ولكن وكما 
يشير بولنجر وهوفستيدء فإن فرنسا وإيطاليا واليايان بلدان يسودها بعد تراتبى 
نقشسة:عالنة: 


القضاء على الشك 


تعمد بعض المجتمعات إلى تكييف أبنائها مع قبول الشعور باللا يقين إزاء 
المستقبلء ومن ثم يعيشون مع اليوم الذى هم فيه على النحى الذى جاء به. وتفتر روح 
الحماية للعمل. ويتسامحون مع سلوكيات وأفكار الآخرين لأن الناس يشعرون فى 
أعماقهم بالأمان نسبيا فى الوضع القائم ‏ ولكن فى مجتمعات أخرىء يتعلم الناس 
الاتتضار خلنالمتشفيل:. ويقضى هذا إلى التسعون بالقلق والانفعالية والعدؤاقيةوفى 
مشاعر تولد مؤسسات تتجه نحو التغيير والحد من المخاطر. 

وتبدو أفريقياء باستثناء الرأس الجنويى من القارة؛ تنتمى كلها إلى فئّة 
المجنمعات ضعيفة السيطرة على مشاعر الشك. وإذا شئنا خاق مجتمعات آمنة» فثمة 
ثلاثة أدوات متاحة لذلك: التقانة والقانون والدين. ولنا أن نقول إن المجتمعات الأفريقية 
مجتمعات لها سيطرة قوية على حالة اللايقين أو الشك ؛ ولكن لسوء الحظ أن 
نمارس السيطرة فقط من خلال الدين , وإذا كان الأفارقة فى التحليل النهائى يغرقون 
أنفسهم فى الحاضر ولا يعنيهم الغدء فإن هذا يرجع إلى استسلامهم لإرادة أسمى 
منهم ولا سلطان لهم عليها أكثر مما يرجع إلى أمان الهياكل الاجتماعية التى يتتمون إليها. 

وإذا عدنا إلى جذور العقيدة الدينية» نجد أن الأفريقى يؤمن بأن منطق العالم 
خالد ورهن إرادة أبدية. ومن ثم فإن العالم وسلوكياتنا أمور ثابتة ومقدرة للإنسان, 
وعليه التسليم بهاء وأن الأمر كذلك كما يرويه ماض أسطورى عن ساف مؤسس 
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حكمته هى دائما وإلى الأبد نور يضىء أنا مبادئ حياتنا. ويظل الافريقى أسير بيئته, 
فالطبيعة سنيدة والمحدد لمصيرة. 

والتسليم يعقيدة تؤمن بأن العالم تحكمه إرادة أخرى هى التى تدبره وتدبر 
شئون الحهداة فى كون لا حدود له يقترن عادة بإدراك يحدد للأفريقى مفهوم 
الزمان والمكان. 


طغيان الزمان 


يرى الأفريقى الزمان والمكان كيانا واحدا. مثال ذلك أن النيجيرى يقول 'لم تخلق 
الساعة للإنسان". والأفارقة لهم دائما زمانهم الخاص بهم وطالما انتقدهم الآخرون 
لذلك. أذكر على سييل المثال ما كتبه جين جاك سيرفان شرايير: 
الزمن فى أفريقيا له قيمة رمزية وثقافية معا. لذلك له 
أهمية كبرى من حيث الطريقة التى نعيش ونحس بها الزمان. 
ويمثل هذا صراحة فائدة وعائقا ‏ فهى مفيد بقدر ما يشجع 
الناس لكى يحيوا على مدى فترة بإيقاع خاص بهم دون رغبة 
فى التوقف, وأكنه أيضا عقبة بقدر ما يكونون فى منافسة مع 
بلدان لها طرق عمل مغايرة» وتجرى المذاقشة عندهم على 
مستوى الإنتاجية كمثالء من خلال استخدام عقلانى للزمن (0) 
وسرفان شرايبر على صواب. ففى المجتمع الأفريقى التقليدى الذى يمتدح 
ماضى السلف المجيد من خلال ما يرويه من حكايات وحواديت لا نجد فى هذا التراث 
شيئًا جرى عمله وإنجازه استعدادا للمستقبل. فالأفريقى مثبت ومشدود إلى ثقافته 
السلفية. ولهذا نراه مقتنعا بأن الماضى يمكنه فقط أن يعيد تفسه ولا يساوره إلا قلق 
سطحى بشأن المستقبل. وطبيعى أن بدون إدراك دينامى للمستقبل لن يكون هناك 
تخطيط؛ ولا نظر إلى العواقبء ولا خطة لمشروع تأسيس ويناءء أو بعبارة أخرى 
لا سياسة للتثير على مسار الأحداث , لن نتغنى بأيام الغد طالما وأن ثقافتنا لم تعلمنا 


الزها 


أن نسأل عن المستقبل ونبحثه, ونعيده ونكرره فى أذهاننا ونخضعه لإرادتنا. إذ يجب 
على كل انسان فى المج تمع الحديث أن يعد نفسه. هذا وإلا كما يذكرنا سيرفان 
شرايبرء لن نجد لأتفسنا مقاعد على متن القطارء ولا مالا فى آخر الشهرء ولا شىء 
فى ثلاجة البيت للغداء. ولا شىء فى مخازن الغلال فيما بين الفصول.!" جملة القول, 
الحياة فى أفريقيا حياة يومية. 


القوة والسلطة غير قابلتين للانقسام 


على مدى آلاف عديدة من السنين تطورت المجتمعات فى الغرب موضوعيا خارج 
تفز المقيدة النكة ند نكو انض الى فصل امو عالم الدفا عن العاله الروعى» 
وادع هذا النظوى ايضا "إلى سياف لط النولة ةلحن كانت كقنيها 8 دزا ,روصية 
ولكنها منفصلة عن القوى الخارقة للطبيعة التى لم يعد لها تدخل التحكم فى 
هذا العالم , ولكن سلطان الدين فى أفريقيا لا يزال مستمرا يلقى بثقله على مصير 
كل من الفرد والمجتمع. وإنه لأمر طبيعى وعادى أن يتحدث الزعماء الأفارقة عن قوى 
صونة فال 

ركم مق عسي أن :فى السايية الأقريقية بس اشر غين الخوف الذى عرست 
قوى خارقة للطبيعة بين ثنايا فكر وملابس كل مسئول. إذ لو حدث أن نجا ملك 
أى رئيس دولة من هجوم ما (حتى ولى كان على سبيل المحاكاة) سوف يستنتج الناس 
أن له قوى خارقة متجسدة فيه تحميه. ولذلك. ويفضل هذه الحماية لن يمنى بهزيمة. 
واللاحط أن الاتجاة المسازاة جميع القوق بالسلئلة الإلهية لايخصن: فقط "آباء 
الأمة' وحدهم, بل يؤثر أيضا فى كل مواطن ‏ بما فى ذلك الإنسان العادى ‏ فور توليه 
أله سدانظة مونم كانت «خشايطة: ختد أى أفريقئ وامتعه كدوًا مكيلا من السخلطة 
أى النفوذء سوف يتحول فى موقعه الجديد إلى إنسان مغرور متغطرس غير متسامح 
كرممن علق ما نيزاة اتشارافة كرأ داكو الحدر والترف» وعدن الكناء والأعلية (التن 
هى ليست معيارا لانتخاب الآلهة)؛ ويتصف بالقسوة إلى أن يصدر قرار غير متوقع 
يعين خليفة بدلا منه » ويعمد جاهد! لكى ينذر حياته العملية فى إطار مستوى معتدل. 
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(إذ من الحقائق الشائعة فى جمهورياتنا أنه لكى تنهى عمل رجل من التكنوقراط 
آى من رجال السياسة, ما عليك إلا أن تشير إلى تميزه). 

ولا يقبل الإفريقى تغييرا فى الوضع الاجتماعى: الرئيس والمرعوس كل فى الموقع 
المخصص له إلى الأبد. ولهذا نجد إدانة لأى تغيير فى التصنيف الاجتماعى. ونحن 
تشكوى بسبب الصعاب التى تحول دون النهوض بالقطاع الخاص فى بلداننا الأفريقية. 
وتضرب هذه الصعاب بجذورها فى مشاعر الغيرة التى تهيمن على جميع العلاقات 
بين الأشخاصء التى هى فى جوهرها الحيلولة دون أى تغيير فى الوضع الاجتماعى 
أكثر من كونها رغبة فى الحصول على ما يملكه الآخرون. 

لهذا يجب عليك فى أفريقيا أن تولد مسئولا صاحب يد طوليء وإلا ليس لك حق 
فى سلطة إلا عن طريق انقلاب » والملاحظ أن كل الهيئة الاجتماعية تقبل ؛ كواقع 
طبيعى ؛ العبودية التى يفرضسها قسرا القوى صاحب السلطان فى تلك اللحظة. وقيل 
ليس الشعب هو المتخلف, بل الزعماء. وهذا قول صحيح وخاطئ. فإذا كانت الشعوب 
الأفريقية غير متخلفة (أى سلبيين مستسلمين جبناء) لماذا يرتضون زعماء متخلفين؟ 
وننسى الحكمة القائلة كما يكون الناس يولى عليهم ويستحقون من يتولى أمرهم. 


المجتمع يهيمن على الفرد 

إذا كان لنا أن نشير إلى خاصية وحيدة مميزة للثقافة الأفريقية سنجد أن 
خضوع الفرد للمجتمع يمثل النقطة المرجعية. يرفض الفكر الأفريقى أية نظرة إلى 
الفرد باعتباره كائنا مسئولا ومستقلا ذاتيا. فالإنسان الأفريقى ضارب بجذوره رأسيا 
فى أسرته. وإلى السلف الأول المؤسس إن لم يكن إلى الله. ويرتبط أفقيا بجماعته 
وبالمجتمع وبالكون. إنه ثمرة دينامية الأسرة ‏ الفردء المجتمع ‏ الفرد. والجميع مرتبط 
بالكون» ولهذا فإن الأفريقي يمكنه فقط أن يتطور ويزدهر من خلال الحياة الاجتماعية 


والأسرية. 
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كيف نرد للفرد درجة الاستقلال الذاتى اللازمة لتاأكيد وضعه كعنصر فاعل 
سداسيا واقتصاديا واجتماعيا. مع الحفاظ على روح المعاشرة الاجتماعية التى تمثل 
جوهر وجود الأفريقى؟ إن قمع الفردء وهو الأسلوب الرئيسى لضمان المساواة فى 
المجتمعات التقليدية؛ يتجلى واضحا فى جميع المجالات ‏ ليس فقط فى الشئون 
الاقتصادية حيث السعر النهائى للسوق دالة على القوة الشرائية المفترضة للمشترى: 
بل فى الشئون الثقافية أيضاء حيث احتكرت التقاليد الشفاهية الموروثة حق نقل 
الثقافة. ولنا أن يستبد ينا العجب والدهشة لأمر واقع إن لم يكن حدث عن قصد 
وفسد: وم أن الأفارقة تَحِنَيوا الكلمة المكتوية لتكون الأسية خسمانا لشمع الفردية. 
ويتجنب الفكر الأفريقى النزعة الشكية؛ وهى فيروس آخر يحمله الفرد. والنتيجة 
المترتبة على ذلك أن تظل متظومة العقائد الراسخة منظومة مطلقة: ما إن تواجه 
يعتهداك ادلم خطرا بدوديهاء فإ العترار الكن اليصيد ين التظلاء الستعى 
اراس أو الفومس: 

وليس لمفهوم المسئولية الفردية وجود فى البنى التقليدية فائقة التمركز. إذ إن 
كلمة 'مسئول' تترجم فى الكاميرون إلى 'رئيس". ومن ثم إذا قلنا للفلاحين أنتم جميعا 
شتكولق عن اتفاة مياارة تجباعنة, مكاتنا تقر انتم عييها زوستاء الأمر الذي زفي 
حتما إلى نزاعات وصراعات لا نهاية لها بين الأشخاص. 

ولا يفسر موت الفرد فى مجتمعاتنا ثقافة الصمت فقط التى يبعث فيها رجال 
مثل الرئيس جيرى/أولنجس رئيس غاناء بل يفسر أيضا مشاعر الازدراء التى يشعر 
بها الناس تجاه من يشغل منصيا متوسطا فى التراتبية الاجتماعية. ولهذا نجد من 
الشائع والمفهوم جيدا فى أية وزارة أفريقية أن الشخص الوحيد القادر على حل أية 
مشكلة مهما كانت هو الوزير نفسه. أما المراقيون والمديرون وغيرهم من الموظفين» فهم 
موجودون للاستعراض. ووزراء ليست لهم شكاوى. وليس من الصواب أن يفوض المرء 
سلطته لأحد لما فى ذلك من مخاطرة تشجع على بزوغ نجم سياسى جديد ربما يثبت 
فى النهاية أنه منافس. 

يجب أن نكون واقعيين. إن النزعة القبلية تستشرى فى بلادنا بسبب كل من نفى 
الفرد. وزعزعة موقفه فى غياب مجموعة نافذة المفعول من المسئوليات والمقوق 
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الفردية. هل يلزم إذن أن نواصل ونحن نرقص ونغنى, لكى نتجه بشكل جماعى إلى 
الجحيم لحماية توافق آراء اجتماعى افتراضى؟ أم حان الوقت لكى نسترد للأفراد 


مرح مفرط ورفض للصراع السافر 


الأفريقى يعمل ليعيشء ولكنه لا يعيش ليعمل. ويكشف عن ميل للاستمتا ع البالغ 
مما يوحى بأن المجتمعات الأفريقية تستهدف اللذة بحكم تكوينها. كل شىء مبرر لعمل 
احتفال. الميلاد, والتعميدء والزواج, وأعياد الميلادء والترقى فى العملء والنجاح فى 
انتخاب ماء والعودة بالسلامة من رحلة قصرت أم طالتء والحداد: وافتتاح أو إنهاء 
مؤتمرء والولائم التراثية والدينية ... إلخ. وسواء أكان راتب المرء كبيرا أم متواضعاء 
يضم أكير عدد من المدعوين. 

إن من يأخذ يعطىء ولكن من أخذ يعطى أيضا لكى يشارك بحق فى أفراح 
أو أتراح مضيفة. وتمثل المعاشرة الاجتماعية قمة الفضائل بين البشر جميعا. 
والحقيقة أن الأفريقى يعتير أى شخص يلقاه صديقا إلى أن يثبت العكس. وهكذا 
تنشا الصداقة قبل العمل. وليس من الأدبء فى حوار بشأن العملء الدخول مباشرة 
إلى لب الموضوع. ذلك أن الأفريقى لديه حاجة لا تنضب للتواصلء ويؤثر دفء العلاقة 
البيروقراطية الأفريقية , ولذلك أيضا نجد كل صاحب طلب بدلا من أن يكتبء يلتمس 
سبيلا لمقابلة شخصية مع الموظف المسئول عن فحص ملفه؛ ظنا منه أن هذا الأسلوب 
سوف يزيل كل ملل فى تحرير رسائل تذهب وتجىء. 

والخلافات التى تشكل أساسا للحياة الاجتماعية فى المجتمعات الأخرى 
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السلام الاجتماعى القائم على إجماع مزعزع الأركان هو ما يدفع الأفريقى إلى تجنب 
النزا ع هذا على الرغم من أن القارة ليست ميرأة منه » ويعيد تجنب النزا ع فى بعض 
المجتمعات الافريقية معنى أنه لا سبيل لاستعادة العدالة فى وضح النهار. ونجد فى 
بعض قرى باميليكى (غرب الكاميرون) أن الهيئات المشكلة للحفاظ على الأمن والعدالة 
هيئات سرية وتجتمع ليلا. ويرتدى أعضاؤها أقنعة حتى لا يتعرف عليهم أحد. 

وطبيعى أن النزاع أصيل فى الجماعات البشرية أيا كان حجمهاء بيد أننا 
نحاول أن نخفيه ونداريه تحت السجادة ‏ وإن لازمنا الفشل الذريع فى ذلك. 


إنسان اقتصادى غير كفء 


يجرى تصنيف الإنسان فى أفريقيا على أساس قيمته الحقيقية وميلاده. وإذا 
كان الأفريقى بعيدا كل البعد عن الجد والاجتهاد فى العمل والادخار فسيب ذلك أن 
رؤيثه للعالم تعزى أهمية ضئيلة جدا إلى الجوانب الاقتصادية والمالية للحياة. 
والافريقى إنسان اقتصادى سيئ فيما عدا بعض القرق الاجتماعية مثل الباميليكى فى 
الكاميرون أو الكاميا فى كينياء إن إن قيمة الإنسان فى نظره تقاس يما يكون عليه 
الأن وليس بما يملك. علاوة على هذاء فإن الادخار للمستقيل له أولوية أدنى كثيرا من 
الاستهلاك المباشرء وذلك بحكم طبيعة علاقة الأفريقى بالزمن. ولى لم يكن ثمة ما 
دغرى بتجميع ثروة» فإن من يتقاضون رواتب منتظمة يتولون الإنفاق على تعليم 
الاخوة والأخوات وأيناء وينات العمومة أو الخؤولة» وأن يتحملوا نفقات إيواء وافدين 
جدد. وكذا الإنفاق على العديد والعديد من الاحتفالات التى تزخر بها الحياة 
الاجتماعية. 

وليس لنا أن ندهش حين نعرف أن النخبة من أهل الحضر يعمدون إلى تجميل 
هذه التقاليد الخاصة بالإنفاق حين يحاكون فى سلوكهم سلوك الأغنياء الجدد. 
وطبيعى أن لديهم إمكانات ميسورة للحصول على أموال طائلة من خزائن الحكومة 
أساساء وإمكانات للاتصال بالأقارب والأصدقاء أصحاب المصلحة فى عادات الإنفاق 
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المسرف دون رقيب أى حسيبء. ويضاف كل هذا إلى البنوك فى سويسرا ولوكسمبورج 
والباهاما ؛ ويبدى واضحا أن الحكومات الأفريقية ليست أفضل من الأفراد الأفارقة 
فى تدبير الحياة الاقتصادية وهذا ما تؤكده أزماتنا الاقتصادية المتواترة. 


الخسائر الفادحة بسبب اللاعقلانية 


مجتمع يزدهر فيه اليوم السحر والعرافة والدجل هى مجتمع مريض يسوده توثر 
وخوف واضطراب معنوى , وتمثل الشعوذة آلية باهظة الكلفة لإدارة النزاع وللحفاظ 
على الوضع القائم الذى. وهذا هى المهم, تحرص عليه الثقافة الأفريقية. لذلك نسال: 
أليست أعمال السحر مرأة تعكس حالة مجتمعاتنا؟ ثمة شواهد كثيرة توحى بذلك. إن 
الشعوذة والسحر أداة للقهر الاجتماعى (إذ إنها تفيد فى الحفاظء وربما زيادة ولاء 
الأفراد للعشيرة). وهى أداة سياسية ملائمة تماما لإزاحة أية معارضة يمكن أن 
تظهر . ويعتير السحر والشعوذة ملاذا نفسيا لنا تجد فيه مظاهر جهلنا إجابات 
تنشدهاء وتتحول فيها تخييلاتنا الوحشية إلى حقائق واقعة. 

وعلى عكس ما قد يعتقده البعض ٠‏ فإن الديانة المسيحية بدلا من أن تقضى على 
السحر والشعوذة جعلت منهما شيئًا مشروعا , ذلك أن الكتاب المقدس والقديسين 
يقرون بوجود شيطان مما يؤكد السحر والسحرة والآشرار . 

وتشيع فى أفريقيا طوائف تقوم على أساس إيمانها يأن زعيمها له قوة 
أو سلطان سحرى. مثال ذلك بنين» وهى منطقة مشهورة بوضعية دينية عميقة الجذور» 
وهى مهد أتباع العقيدة الودونية القائمة على السحر والشعوذة فى هاييتى وفى 
البرازيل. ويبلغ عدد طوائف العقيدة الودونية هذه فى هاييتى والبرازيل ثمان وخمسين 
طائفة نشأت حديقا خلال الفترة من 31941١‏ 1547, وأصبع العدد الإجمالى لهذه 
الطوائف فى هذين البلدين اثنين وتسعين طائفة. ويوجد فى كينيا حوالى ١7٠١‏ 
طائفة. وتضم بعض الأحياء كنائس أكثر مما فى الحى من المدارس. وهناك بعض هذه 
المعابد مقامة على الطريق. وشيوخها أصحاب ثروات طائلة بفضل قدراتهم أو نفوذهم 


الروحى على الناس. ويعمل آخرون تحت زعم قدرتهم على شفاء الأمراض أو حمايتك 
من خصوم أو للحفاظ على عملك أو لتعزيز دخلك وتعظيم مالك. ٠‏ 

وثمة مثال أهتم به بوجه خاصء وذلك مثال كومبى: وهو صاحب أسطول من 
الكتاحنات حمل على خطمين ساكل العاج ويوركينا قاسي: يعتقد كوميو أن التداشير 
الاحترازية الأورويية ‏ ويعنى بها عمليات الصيانة الدورية للمركبات ‏ ضرورية 
لإضافتها إلى التدابير الاحترازية الأفريقية. ترى ما هى هذه؟ هى كالآتى: طبيبه 
الساحر يعطيه بعض مسحوق لنوع من السمك ليفرغه فى أطر سياراته حتى لا يثقبها 
شىء. قد يسال القارئلماذا؟ السبب أنه معروف عن هذا النوع من السمك الشوكى 
أنه إذا ما هوجم له قدرة على الانتفاخ إلى ضعف حجمه. ولهذا فإن مسحوق هذا 
النوع من السمك مفيد تماما للحفاظ على ضغط الهواء داخل الإطار. 

ويمتد أثر السحر والشعوذة إلى النظام الحاكم. ذلك أن الأطباء السحرة بعض 
اكت رؤساء اللول الأفريقية ركان لامتتفة قراو سناستي نهم دوق الاستتعانة براي 
السحرة والعرافين. والمستشارون العرافون مسئولون عن ضمان سلطة المسئولين عن 
طريق كتابة أعمالهم السحرية: وتحييد أى خصوم محتملين. ولهؤلاء المستشارين 
سلطان ونفوذ يحسدهم عليهما أقوى المستشارين الغربيين» ويجمعون الثروات 
الطائلة, ويحدث أحيانا أن يشغلوا مناصيهم بناء على قرار تعيين رسمىء ومن ثم 
يتمتعون بممارسة سلطانهم على نحو مباشر. 

وجدير بالذكر أن كرة القدم؛ وهى أفيون الأفارقة تنافس السياسة فى الموقف 
من السحرة. وشاعت قصة بأن فريق الفيلة فى أبيدجان خسر مباراته ضد مصر على 
كأس أفريقيا , لأن كابتن الفريق فقد تعويذة سحرية فى أرض الملعب قبيل نصف 
الوقت الأول من المباراة. ويحث كل أعضاء الفريق عنها ولكن دون جدوى. واعتقد 
الجميع أن المصريين عثروا عليها وأخفوها. 

وإذا عرفنا أن أفريقيا ليست وحدها فى الاحتفاء بالنزعة اللاعقلانية مع مستهل 
القرن الواحد والعشرين: فإن هذا لا يبرر نزوعنا فى اللجوء إلى السحرة وإلى الأطباء 
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المشعوذين وتوليتهم مسئولية على مشكلاتنا. وسبق أن سال جينى - فرانسواز ريفيل 
"هل يمكن أن يكون الإنسان كائنا عاقلا فى الوقت الذى لا يسترشد فيه بالعقل؟"(8) 
وفى رأيى أن الأفريقى هو الكائن العاقل الذى يستخدم عقله بأقل قدر ممكن .. طالما 
وأنه سعيد بالحياة التى يعيشها كما تأتى بها الأيام. إن جوهر هويتنا الثقافية فى 
أفريقيا التى ترفض ريط المعرفة بالنشاط هو العمل ونحن نقول؛ كما يشير ريفيل, 
"أعطنا التنمية فى صورة معونات حتى توفر علينا جهد تأسيس علاقة فعالة مع 
الواقع"7). وتمثل هذه الثقافة ذاتها خلفية دعوانا بحق عن قصور الكفاءة فى الإنتاج 
وعن الفساد وعن عدم احترام حقوق الإنسان الأساسية. 


مجتمعات شمولية وأكلة لحم اليشر 


إن ما يفعله الأفارقة مع بعضهم البعض أمر يستعصى على التصديق » إن 
حروب الإبادة العرقية والحروب الأهلية الدموية وجرائم العنف البشعة تجعلنا نظن أن 
المجتمعات الأفريقية على جميع مستوياتها هى بقدر ما آكلة للحوم اليشر. إن من 
يسطرون مشروعات القوانين وأولتك المنوط بهم أمر تنفيذها هم جميعا أول من 
يدوسها بالأقدام. وهكذا نجد أنه فى جميع البلدان الأفريقية تقريباء فى اليوم التالى 
الحصيول على "الاشكه ول( شتدوة قواتي 'الاتحكيان جني الأننتكتا راقم لاحي 
ولكن الأفارقة الأثرياء كانوا فى الوقت ذاته يتدافعون بالمناكب أمام منصات بنوك 
سويسرا وفرنسا ويلجيكا وإنجلترا مما أعطى انطباعا بأتهم لا يثقون فى أنفسهم 
ولا فى بلدهم أو فيما هم ينتجونه , ويدوا وكأنهم يدمرون بأيديهم ما بنوه. 

وسرعان ما تظهر الحقيقة واضحة جلية .» إننا إذا نظرنا إلى المجتمعات 
الأفريقية من داخلها تبدو فى صورة فريق كرة قدم تسود أعضاءه روح الغيرة 
والمنافسة الشخصية مع الافتقار إلى روح الفريق. وهنا يعمد كل لاعب إلى الاستئثار 
بالكرة دون تمريرها إلى آخر رغبة منه فى أن ينفرد دون الآخرين بتسجيل هدف. 
كيف لنا أن نأمل فى الانتصار؟ إن الناس فى جمهورياتنا لا يكادون يتعرفون على 
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بعضهم خارج اللحمة أو الوشيجة العرقية (التى هى عمليا لحمة تشويها ثقوب إذا 
نظرنا إليها عن كثب) مما يعنى أن مجرد وجود الدولة أمر أشيه بالمعجزة ‏ وهى 
معجزة تفسرها جزئيا الرغبة فى تحقيق مكسب شخصى ؛ ونحن لا نكاد نلمس أية 
رؤية عن مستقبل أفضل للجميع. وأكثر من هذا أن أية مبادرة أو دينامية فى العمل 
بدينها الآخرون باعتبارها علامة على محاولة دائبة للإثراء. إن الساحر يطلب مساواة 
فى البؤس. وشهدنا حالات كثيرة بنى فيها شخص بيتا لنفسه وطلب منه الآخرون أن 
لا يقيم فيه وآخرون شرعوا فى البناء ثم طاليهم أصحاب المصلحة أن يوقفوا البناء 
حرصا على حياتهم. 

هل توافق ميلاد الشمولية الأفريقية مع الاستقلال؟ طبعا لا. إنها موجودة من قبل 
محفورة فى أساسات ثقافاتنا القبلية. وتنفذ نزعة التسلط إلى شرايين الأسر والقرى 
والمدارس ودور العبادة. إتها بالنسية لنا أسلوب حياة. 

وهكذا نحن فى مواجهة ثقافة قوية النفوذ راسخة مكينة, والسؤال ما وكيف 
العمل لتغيير مصير أفريقيا؟ قدرنا إما أن نغير أى نفنى. 


الثقافة والتغيير 


هدفنا الحفاظ على الثقافة الأفريقية وهى واحدة من أهم ‏ إن لم تكن الأهم ‏ بين 
الثقافات الإنسانية الموجودة. ولكن يجب أن تولد من جديد عبر عملية تنطلق 
من داخلء, والتى تسمح للأفارقة أن يظلوا هم أنفسهم وأيناء عصرهم أيضا وفى آن 
واحد. يجب الاحتفاظ بهذه القيم الإنسانية ‏ التضامن الذى يتجاوز حدود التصنيف 
العمرى والمكانة الاجتماعية» وحب الجار أيا كان لون بشرته؛ والدفاع عن البيئة, 
وغيرها كثير. ويجب أن نقضى على كل ما هى فى دخيلتنا يعارض أن نكون سادة 
مستقبلنا متحكمين فيه يإرادتناء مستقيلا مزدهرا عادلاء ومستقيلا تحدد فيه 
الشعوب الأفريقية مصيرها هى بفضل مشاركة فعالة فى العملية السياسية. 
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هى الأبناء» وأن المؤسسات الأفريقية التى تتصف بالكفاءة والعدل رهن التعديلات التى 
ندخلها على الثقافة. 


الثورات الأريع التى يتعين أن نبدأ بها 


نحن بحاجة إلى أربع ثورات ثقافية سلمية فى أربعة قطاعات: التعليم والسياسة 
والاقتصاد والحياة الاجتماعية. 


التعليم 


التعليم التقليدى للطفل الأفريقى يعد البنات والبنين للاندماج فى مجتمعهم 
القبلى. إذ لا يقتصر الأمر على أن ينقل التعليم للأطفال العادات الخاصة بالعمر 
ولحي الوك آر: السك فل يتقل انيع خسم العدم والعتقد اي الثن عضيو ا لاتتياين 
الثقافى للجماعة التى ينتمون إليها. ويتلقى أو يلقن الطفل الأفريقى التقليدى على ' 
أيدى مجتمعه المحلى كله داخل منظومة ترى التعليم أولا وقبل كل شىء أداة التنشكة 
الاجتماعية. والمشكلة أن هذه المنظومة تقدم للأطفال حوافز محدودة لتحسين أنفسهم, 
وللإبدا ع: ولآن يكونوا أفضل من ذويهم. 

كف نقيت لنا إذن إصلات نطم القعليم اميد الأمن الذي تنوف وقوه 
ثقافة.متحافظة: وتقصض :فى البتية الأساسية والمنشات التريوية؟ (إذ ليس غريباء كيقال, 
أن تسم سجرة الذراسنة الواحددة 198اظالنا): الأمن غاية فى البمباطة: أن نوكر 
كمجتمع أن الأولوية المطلقة للتعليم» وحظر تشييد مدارس دينية وغيرها من قصور 
يجرى بناؤها على حساب المدارسء» وتعديل محتوى المقررات الدراسية» أن نؤكد ليس 
دقعلا كلي الطميريل وغل القتسولابب الخدرووية محتقي الأقر شن سني دنارق 
تفكير نقدى» وتأكيد على ضرورة الوحدة على مستوى القارة والأقاليم الفرعية: وأيضا 


161 


التاكيد بوجه عام على الخصائص التى تغرس وتولد التقدم: الخيالء والاختلاف فى 
الرأى؛ والإبدا ع: والأهلية. والإحساس بالمسئولية والواجب. وحب: إتقان العمل. 

وهكذا يكون منوطا بالمدرسة الأفريقية صياغة وتشكيل رجال أعمال المستقبل, 
ومن ثم خالقى الوظائفء وليس مجرد أصحاب درجات يتوقعون تولى مناصب ليسوا 
أهلا لها. ويجب أن يتعلم التلميذ منذ التحاقه بالتعليم الابتدائى قيمة الزمن واستثمار 
الوقتء ليس على أساس الإنتاج فقطء بل إن يتمثل بخاصة فى صيانة المرافق 
والمعدات والحفاظ عليها. ولا ريب فى أن تعليم الصيانة التقانية أهم كثيرا من تدريس 
مقررات عن دور نظام الحزب الواحد فى ضمان وحدة الأمة؛ وعن "أب الأمة" المعصوم 
من الخطأاً. 

ويجب أن لا يتوقف التغيير عند هذا الحد , إن دور المرأة الأفريقية فى المجتمع ‏ 
وهى عصب المجتمع المهدر ‏ يجب تغييره أيضا , المرأة الأفريقية ليس لها حق فتح 
حسابات فى البنوك أى الاقتراض أو التملك ؛ وليس مسموحا لها بأن تتكلم وتجهر 
بصوتها . والمرأة هى قوة الإنتاج الرئيسية لغذائناء ومع هذا محرومة من التدريب قى 
مجال الزراعة أو تلقى مساعدات تقانية وغيرها. 


السياسة 


7 


نفسها. إذ سيظهر مواطن من طراز جديدء مواطن يؤمن بدور أكبر للفردء ويؤمن 
والقائمة عمليا فى صورة تنوع شعويهم,؛ ولكن بحيث تشمل المضمار السياسى. ويجب 
غرس روح التسامح والتأكيد على عامل الجدارة والكفاءة. ويجب أن بحل شعور 
الوحدة الإقليمية محل الشعور القوى المحدود. 
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الاقتصاد 


يجب لتثوير ثقافتنا الاقتصاديه أن تدرك ضرورة أن نوؤسس أولا أسواقا موحدة 
الإقران مان الو هو مدرك التطويل »وان العترف جان لخدن عن تون البادارة الفردية 
وحق الفرد المطلق فى أن يتمتع بثمار عمله » ويجب أن نفهم أن لا سبيل لضمان نمو 
خاصة فى يلدان تفتقر إلى شبكة تأمين اجتماعى. 


الحياة الاجتماعية 


ومين الجتمم الماض الأقريقى إلى الوهود ينون تعيوات توعية فى التسلوك: 
وتبدأ هذه التغيرات أولا فى العلاقات بين الأفارقة, ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالسلوك 
تجاه الأجانب الذين نشعر إزاعهم بالدونية يوجه عام » ويجب أن نتحلى بقدر أكبر من 
الثقة بالنفسء والثقة ببعضنا بعضاء وبالالتزام تجاه تحقيق تقدم لخير الجميع ؛ ونحن 
بتحاحة إلى الالتزام ينوع أكر صراحة ومخوجية ف إعدان الخطط الإستر ايحي 
وتنفيذ القرارات التى تم اتخاذهاء مهما كانت التكلفة. 


خاتمة 
نحن الآن عند مفترق طرق ء إن الأزمات الاقتصادية والسياسية المدمرة التى 
تعانى منها أفريقيا دون توقف تجعل من الضرورى بالنسبة لنا أن نعمل فورا ودون 
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الثورة فى العقول وعلى مسئوليتنا إذ بدونها لا مجال لنقل التقانة. ويجب أن نضع 
رهانكا على غقلنا كحن وذكاتنا تحن» ذلك لأن الأفارقة. حين يتوفر لهم قادة تو قدرة 
وكفاءة. سيكونون مهيئين تماما لكى ينأوا بأنفسهم عن الغيرة وعن الخضوع الأعمى 
لكل ما هو مناف للعقل, وعن مظاهر البلادة والكسل التى هى علة تعطلهم وخرابهم , 
وإذا كانت أوروياء وهى جزء صغير من الكوكبء تهيمن عليه وتنظمه لفائدتها وحدهاء 
انما كحقق لينا هذا لأنها الستحدقك وطورت كقافة التعنير :و الانتضان عن الحقيات 
وترتكز على الدقة والعمل» ومتحررة من سلطان القوى غير المرئية » ويتعين علينا أن 
نفعل الشىء ذاته. 
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الباب الثانى 


الثقافة والتطوير السياسى 


فق 
الثقافة والدمقراطية 


دانييل إيتونجا - مانجويل 


#السييعا قل بناضى فكي اكد كل من توشنيس الوكين 134 واو ان 
هاريزون (544١ا‏ _ ل ” /55) وصمويل هنتتجمتون (195951) ورويرت يوتنام 
نظريات التحديث ايتداء من كارل ماركس وحتى دانييل بيل 1١91/7(‏ 0 1 ) ومؤلف 
هذا الفصل افد ندا ”7 /51), أكدوا أن صعود المجتمع الصناعى مرتيط 
يكحولات ثقافية مكلاحدة بعيذا عن المتظلومات القيمية التقليدية. وتقدم هذه الدراسة 
شواهد على أن الرأيين صواب. 
+ يرتيط التطوير يمتلازمة من التغيرات التى يمكن التنبؤق 
بهاء وهى مستقلة عن المعايير الاجتماعية المطلقة, فى اتجاه قيم 
أكثر عقلانية وتسامحا وثقة ويعد حداثية. 
تاريخيا مجتمعا بروتستانتيا أى أرثوذكسيًا أو إسلاميا 
أو كونفوشيا يؤدى إلى ظهور مناطق ثقافية ذات منظومات قيم 
مميزة وتظل باقية وقتما تكون لنا سيطرة وصولا إلى نتائج 
التطوير الاقتصادى. 
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إن المناطق الثقافية قائمة:» ولها تجلياتها الاجتماعية والسياسية الرئيسية, 
(قكنيه فى تشكيل طاواهر شيمة اهدجن معدلاة الخصوية إلى القبلوك الافتساني + 
كذا المؤسسات الديمقراطية كما سوف يثيت فى هذا الفصل من الدراسة. وثمة يعد 
رئيسى لتباين التداخل عبر الثقافات يكشف عن أهمية خاصة بالنسبة للديمقراطية. 
ذلك آن المجتمعاتء كما سوف نرىء تتباين تباينا هائلا من حيث مدى تآكيدها على 
ايخ الكاء )وقد التضيى عن الذاف ‏ إذ إن للحيها ف القن تركم كل الخائية هن 
الواعنة انكر مدان مقر اله [كق من | الجتتدارت القن تدك على قن التقات 

ويبدى أن التطوير الاقتصادى يفضى إلى تحول تدريجى من قيم البقاء إلى قيم 
التعجدر عن الذات؛ وهو ما يساعدنا على تقسير ناذا المجتمعات الأغنى واعدة' أكشر 
الكو جطتطهات: ووه اماك ريهز ف ودين قا فيما ون اك شعادل الار نا وين عي 
الرقا /التعبير عن الذات قوى بدرجة لافتة للنظر. ترى هل يقترنان لأن قيم التعبير عن 
الذات زرالى سصهين القد بين الأفيخاط و التعداته والمشاركة فى :مدع القزار )امن 
غنانها أن خض إلى الدينقراظفةة لدان االأسمبات:السمزاظية كدىم إلى لهو هده 
القتندة إن مق العسون ذائما تعدو السعنقة نيدان السواشد تريح بن التفافه اكد 
من عي ماقي الق اقمييو + الاوبهر لد 


التحديث والمناطق الثقافية 


يذهب هنتنجتون 191935 11913) إلى أن العالم مقسم إلى ثمان أى تسع 
حضارات كبرى مرتكزة على فوارق ثقافية ثابتة ظلت باقية على امتداد قرون ‏ وأن 
فنزاعات المدنة ضيه طح امكدا د تقطوط القناذيي الفاضلة نين قله الكخما رات 

وإن هذه الحضارات صاغتها فى الأساس تقاليد دينية لا تزال قوية النفوذ حتى 
اليوم, على الرغم من قوى التحديث: المسيحية الغربية» والعالم الأرثوذوكسى: والعالم 
الإسلامى: والكونفوشيوسىء واليابانى؛ والهندوسىء والبوذىء والأفريقى: وأمريكا 
اللاقشة إذ تولك هد التجفعات المتاظطى الكقافية الكيرى ومستطرد «متسحتون ليؤكد 
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أنه بعد نهاية الحرب الباردة ستقع النزاعات السياسية أساسا على امتداد هذه 
التقسيمات الثقافية وليس على امتداد خطوط أيديولوجية أو اقتصادية. 

ويزعم بوتنام )١597(‏ فى دراسة ذات صلة بالموضوع أن المناطق الإيطالية 
التى تحقق فيها المؤسسات الديمقراطية نجاحا كبيرا للغاية العو هى المناطق التى 
شهد فيها المجتمع المدنى تطورا جيدا نسبيا منذ قرون. ويذهب هاريزون (13140) إلى 
أن التطوير يتأثر تأثرا قويا بالقيم الثقافية الأساسية السائدة فى المجتمع. ويرى 
فوكوياما )١150(‏ أن قدرة المجتمع على المنافسة فى الأسواق الكوكبية مشروطة 
بالثقة الاجتماعية: فمحتمعات "الثقة المتدنية” فى وضع متدن لأنها أقل فاعلية وكفاءة 
من أجل تطوير مؤسسات اجتماعية كبيرة ومعقدة. وتعكس جميع هذه التحليلات 
افتراضا بأن المجتمعات المعاصرة تميزها سمات ثقافية محددة المعالم وياقية على 
امتداد فترات زمنية طويلة ‏ وأن هذه السمات تؤثر بقوة فى الأداء السياسى 
والاقتصادى للمجتمعات. 

والسؤال إلى أى مدى يتصف هذا الافتراض بالدقة؟ 

وثمة كم هائل من الدراسات التى تعرض وجهة نظر متباينة ومختلفة بشكل 
واضح. ذلك أن أصحاب نظريات التحديث, ومن بينهم كاتب هذا الفصلء يؤكدون أن 
العالم يتغير بوسائل من شأنها أن تسيب تآكل القيم التفليدية » ومن ثم فإن التطوير 
الاقتصادى يكون بشكل شبه حتمى سببا فى انحسار سطوة المؤسسة الدينية وتلاشى 
الفوارق الثقافية. 

وتعرض هذه الدراسة شواهد على أن كلا الرأيين صوابء استتادا إلى بيانات 
مستمدة من ثلاث موجات لبحث استقصائى للقيم العالمية: والذى يشمل الآن خمسة 
وستين مجتمها تضم 0" بالمائة من سكان العالم ؛ ويبدو أن التطور الاقتصادى 
مرتبط بمتلازمة تغيرات قابلة للتنبق تتباعد عن المعايير الاجتماعية المطلقة وتتقارب فى 
اتجاه قيم العقلانية والتسامح والثقة وما بعد الحداثة. ولكن الثقافة رهن المسار. إن 
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واقع كون مجتمع ما تاريخيا بروتستانتيا أو أرثوذكسيا أو إسلاميا أو كونفوشيا هو 
الذى يودي إلى طون مجاطلق ثقافية كات مخطوينات و منجزة تقها تفن بالغ 
الوضوح وتظل باقية وقتما تسيطر إلى حين الوصول إلى نتائج التطوير الاقتصادى. 

إن الفوارق الثقافية ترتبط ارتباطا وثيقا بعدد من الظواهر الاجتماعية المهمة 
والتى سنركز على واحدة منها: إنها مرتبطة ارتباطا قويا بمدى ما لدى المجتمع من 
مؤسسات ديمقراطية وفقا لدرجات القياس المحددة بشأن تقديرات الاستخدام غير 
المقيد للحقوق السياسية والحريات المدنية منذ ١9175‏ وحتى 11917», وليسمح لى 
القارئ قبل إثبات هذه النقطة أن نفحص الدليل على أن الفوارق عبر الثقافية والثابتة 
قائمة فعلاء حتى على الرغم من أن التطور الاقتصادى ينزع إلى إحداث تحولات 
ثقافية بطريقة منظمة ونسقية. 


القيم التقليدية التشريعية والعقلانية وقيم البقاء 
التعبير عن الذات - بعدان رئيسيان للتباين عبر الثقافى 


مقارنة الثقافات فى عرض شديد الإيجاز تستلزم جهدا كبيرا فى اختزال 
المعلومات » وإن مقارنة كل حضارة من الحضارات الثماتية أى التسعة فى ضوء 
المتفيرات الواحد يعد الآخر ويين فئّات القيم التى تقيسها الدراسات الاستقصائية 
للقيم العالمية (غير الآلاف التى يمكن تخيلها لقياسها) ستكون عملية لا نهاية لها » 
ولكن أية عملية ذات دلالة لاختزال البيانات تسلزم توفر بنية أساسية بسيطة تسبيا 
للتباين عبر الثقافى ‏ وهو ما لا يمكن أن نأخذه مأخذ التسليم. واكن يبدوه لحسن 
الحظ؛ أن هذه البنية موجودة بالقعل. 

فى بحث سابق (إنجلهارت 19191 - فصل ؟) حلل كاتب هذا القصل بيانات تم 
جمعها على المستوى القومى مستمدة من ثلاثة وأريعين مجتمعا من المجتمعات الواردة 
فى الدراسة الاستقصائية للقيم فى العالم .)١1991١ - ١95-.(‏ وكشفت عن فوارق 
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عمو تقائية كائرة رنم] نك دوقين آل الزون الجا لئنة اكول المسيعاه الفية 
تختلف على نحو تنسقى عن رؤى المجتمعات منخفضة الدخل على مدى نطاق 
واسع من المعايير والمعتقدات السياسية والدينية والاجتماعية » وكشف التحليل العملى 
عن بعدين رئيسيين استكشفا درجات المتغيرات» وفسرا أكثر من نصف ظاهر التباين 
عدو العاف رويتكين:مذان المجذان استحقطا با عبر كفاش بين التوحنهات 
التقليدية مقابل التوجهات العقلانية ‏ العلمانية إزاء السلطة وقيم البقاء مقابل قيم 
التعبير عن الذات ‏ وجعل هذا من الممكن تعيين موقع كل مجتمع على خريطة 
ثقافية كوكبية. 

وتأتى هذه الدراسة تأسيسا على هذه الاكتشافات حيث نضع تقديرات مقارنة 
العبايخ عبس الكفافى: والكى يمكن ابن كدامينا مع وجنات القلكة للدرايثة 
الانتفسياك للقي نفئ العاقم غلن كو من اللستوئ الفردي والمسقوى القويتي: هذا 
من شأنه أن يمكننا من دراسة التغيرات على مدى الزمن فى تواز مع هذين اليعدين. 
واستخدم التحليل الأول (إنجلهارت )١1991‏ الدرجات العاملية 6©5:ههه :8000؛ المبنية 
على اثنين وعشرين متغيرا فى الدراسات الاستقصائية .1959 - 1941, واخترنا 
مجموعة فرعية من عشر متعيرات لها تاثيرات عالية'غلى هنين البعدين عه استخدمت 
أيضا فى الشكل ذاته فى الموجات الثلاثة للدراسات الاستقصائية عن القيم فى 
العالم . واستخدمنا هذه الفئة الفرعية للإقلال إلى أدنى حد ممكن من مشكلات 
البيانات المفتقدة (إذ حيذما تفتقد متغيرا نفقد أمة يكاملها فى التحليل). 

وثمة معامل ارتباط عال بين الدرجات العاملية الناتجة عن هذه المجموعة 
المخفضة من الموضوعات والدرجات العاملية الناتجة عن الاثنين وعشرين موضوعا 
الى سبق اشتتفر انها (اتجلينازة بيحقت ++ -ا )ب وإن اسمن 
التقليدى/العقلانى ‏ العلمانى المستخدم هنا يكاد يكون مرتبطا ارتباطا كاملا 
بالدرجات العاملية المستمدة من البعد المماثل القائم على أحد عشر متغيرا. ويصدق 
الشيء نفسه بالنسبة لبعد البقاء/التعبير عن الذات . وهدقنا استكشاف عن وجه 
تقريبى للتباين عبر الثقافات. 
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ويستكشف كلا من هذين البعدين محورا مهما للاختلاف فيما بين الثقافات, 
ويتضمن عشرات من القيم والتوجهات الأساسية. ويعكس البعد التقليدى/العقلانى - 
العلمانى أولا وقبل كل شىء الاختلاف بين المجتمعات التى يحتل فيها الدين أهمية 
كبيرة جداء ويين المجتمعات التى لا يكون فيها الدين على نفس القدر من الأهمية » 
ولكنه يكشف أيضا عن تنوع اهتمامات أخرى. إذ من بين الموضوعات الرئيسية 
التاكيد على أهمية روابط الأسرة والانصياع للسلطة (يما فى ذلك الرضى التسبى 
نحم اكرئتعااية على تكب المتراع سياس والتاقية اغلن ترافق الآرا ربدلا 
م الواحية وففنو الجتمعات الأمثلة عدن القطالتقليدع على النين واللعاميسن 
المطلقة والقيم التقليدية للأسرة: وتفضل الأسر كبيرة الحجم, وتنبذ الطلاق» وتتخذ 
موقفا مناصرا للحياة فيما يتعلق بقضايا الإجهاض والقتل الرحيم والانتحار. وتشدد 
على التماثل الاجتماعى بدلا من الإنجاز الفردىء. وتؤثر توافق الآراء بدلا من الصراع 
السياسي العلتي وف عم لحان النشظة وعد مكنا ع العتراء الوملكى: والكغار: 
القومية مستويات عالية » هذا بينما المجتمعات التى تسود لديها قيم علمانية ‏ عقلانية 
تؤثر النقيض لكل الموضوعات السايقة. 

واتققط إن مده التوكهات قنع إلى القللاع فى اككر مق مبقن من المحتدات 
موضوع الدراسة. ويتاكد صدق هذا على الرغم من أتنا انتخبنا عامدين موضوعات 
تتم تطا فا واستها من فقاط للحت إذ كان يحدة أن ككتاق قوسن نوضوقاك فور 
إلى الدين وتحصل على مجموعة عنقودية شديدة الترايط. ولكن كان هدفنا هى قياس 
أبعاد واسعة المدى للتنوع فيما بين الثقافات. 


ويبدو أن الالتزام بهذه القيم تترتب عليه نتائج مهمة فى العالم الموضوعى. 
مثال ذلك أن المجتمعات التى تؤكد على القيم التقليدية تتميز بمعدلات خصوية 
أعلى بكثير من نظيرتها فى المجتمعات التى تشدد على القيم القانونية ‏ 
العقلانية. 
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قيم البقاء/ التعبير عن الذات 


يشتمل بعد البقاء/التعبير عن الذات على الأفكار الرئيسية المميزة للمجتمع بعد 
الصناعى. ونجد من بين مكوناتها المحورية الاستقطاب بين القيم المادية وما بعد 
المادية. ويشير دليل شامل إلى أن هذه القيم تكشف عن تحول فيما بين الأجيال من 
التاكيد على الأمن الاقتصادى والبدنى إلى زيادة التاكيد على التعبير عن الذات 
والرفاه الشخصى.ء ونوعية الحياة (إنجلهارت //1591, 195٠‏ 19910). ويسود هذا 
التحول الثقاقى جميع المجتمعات الصناعية المتقدمة. ويبدى أنه يظهر بين الجماعات 
العمرية المشتركة ممن شبوا فى ظروف تنظر إلى البقاء نظرة تسليم » وتقترن هذه 
القيم بظهور موقف يؤكد على نحو متزايد على الحماية البيئية» والحركة النسائية, 
والمطاليات المتزايدة بالمشاركة فى اتخاذ القرارات الخاصة بالحياة الاقتصادية 
والسياسية. وانتشرت هذه القيم خلال الخمس والعشرين سنة الماضية:؛ وآخذة فى 
الانتشار على نطاق واسع فى كل المجتمعات الصناعية تقريبا حيث يسهل الحصول 
على براهين فى تسلسل زمنى شامل. بيد أن هذا ليس سوى مكون واحد من مكونات 
بعد أشمل للتنوع فيما بين الثقافات. 

وتكشف المجتمعات التى تشدد على قيم البقاء عن مستويات منخفضة نسبيا 
للرفاه الذاتى» وعن مستوى سيئ نسبيا للحالة الصحية. وينخفض فيها مستوى الثقة 
فيما بين الأشخاصء وتكون غير متسامحة نسبيا مع الجماعات الأجنبية, ويتدنى 
تأييدها للمساواة بين الجنسين. وتشدد على القيم المادية ويصل إيمانها بالعلم 
والتقانة مستويات عالية نسبياء ويتدنى نشاطها البيئى إلى مستويات منخفضة نسبياء 
وتؤثر» نسبياء نظام الحكم التسلطى. ولكن المجتمعات التى تؤكد على قيم التعبير عن 
الذات: فإنها تميل إلى أفضليات مناقضة لكل ما سبق. وطبيعى أن ثمة نتائج 
موضوعية مهمة تترتب على ما إذا كان المجتمع يشدد على قيم البقاء أم على قيم 
التعبير عن الذات . وسوف يبين لنا أن المجتمعات التى تؤكد على قيم التعبير عن 
الذات أميل إلى أن تكون على الأرجح مجتمعات ديمقراطية مستقرة أكثر مما هو 
الحال بالنسبة للمجتمعات التى تؤكد على قيم البقاء . 
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شكل / - ١‏ مواقع خمسة وستين مجتمعا على بعدى الاختلاف فيما بين الثقافات . 
ملحوظة: تشير الدرجات على كل من المحورين إلى الدرجات العاملية للبعد على اليعد الموضح 

المصدر: بيانات الخمسين مجتمعا التالية من المسح الاستقصائى للقيم فى العالم (19564 -1558) 
الولايات المتحدة؛ نيوزيلندا» الصين, اليابان: تايوان» كوريا الجنوبية تركياء بنجلاديشء الهندء باكستان» 
الفلبين, أرميناء أذربييجانء جورجياء بريطانياء ألمانيا شء المانيا غ. سويسراء النرويجء السويدء 
بولندا, بلغارياء البوسنة, سلوفينياء كرواتياء يوفوسلافياء مقدونياء نيجيرياء جنوب أفريقياء غانا, 
الأرجنتين: البرازيل» شيلى: كولومبياء جمهورية دومنيكان: المكسيك؛ بيرى» بورتوريكوء أوروجواى, 
فنزويلا. والبيانات عن: كنداء فرنساء إيطالياء البرتفال, هولند!ء بلجيكاء الدانمرك/ أيسلنداء أيرلندا 
الشمالية. النمساء المجرء التشيك, سلوفاكيا ٠‏ رومانياء مستمدة من المح الإخصائي للقيم فى العالم 
مع العلم بأن تقدير موقعى كولومبيا وياكستان على أساس بيانات غير مكتملة. 
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خريطة ثقافية كوكبية ( ١558-1998‏ ) 

لنحاول الآن فحص موقع كل من الخمسة والستين مجتمعا المذكورة على البعدين 
الناجمين عن التحليل العاملى الذى تحدثنا عنه تواء المحور الرأسى على خريطتنا 
الثقافية الكوكبية (انظر شكل ‏ - )١‏ يتطابق مع الاستقطاب بين السلطة التقليدية 
والسلطة العلمانية ‏ العقلانية. ويصور المحور الأفقى الاستقطاب بين قيم البقاء والرفاه 
ورسمنا الحدود حول مجموعات البلدان فى الشكل المذكور مسترشدين برسم 
هنتنجتوز ) 5ه 53و1) للمناطق الثقافية. 

وتشبه هذه الخريطة إلى حد كبير خريطة أخرى رسمت على أساس المسح 
الإحصائى لعامى 1191١ - 199٠‏ (إتجلهارت 1951 - 19417). ونجد فيها مناطق 
ثقافية مميزة ومتلاحمة. بروتستانتية وكاثوليكية ‏ أمريكا اللاتينية» الكونفوشية, 
أفريقية وأرثوذكسية. وتعكس واقع أن المجتمعات داخل هذه التجمعات العنقودية لها 
قيم متماثلة نسبيا. وعلى الرغم من أن هذه الدراسات المسيحية لا تتضمن سوى 
مجتمعات إسلامية قليلة إلا أنها أميل لأن تقع فى الركن الجنوبى الغربى من الخريطة. 

ويبدو أن التقاليد الدينية لها تأثير ممتد ودائم على منظومات القيم المعاصرة فى 
المجتمعات الخمس والستين على نحى ما ذهب كل من ماكس فيبر وهنتنجتون وآخرين. 
ولكن ليس الدين هو العامل الوحيد فى تشكيل المناطق الثقافية, ذلك أن ثقافة المجتمع 
تعكس تاريخه الثقافى كله. وإن من أهم الأحداث التاريخية فى القرن العشرين هو 
صعود وسقوط الإمبراطورية الشيوعية التى كانت تحكم لفترة ثلث سكان العالم , 
وتركت الشيوعية تأثيرا واضحا على منظومات قيم من عاشوا فى ظلها. ولكن على 
الرغم من مضى أريعة عقود من الحكم الشيوعى إلا أن ألمانيا الشرقية سابقا تظل 
ثقافيا وثيقة لما كانت تسمى ألمانيا الغربية» وإن اتجهت منظومة قيم ألمانيا الشرقية 
سابقا ناحية المنطقة الشيوعية , وعلى الرغم من أن الصين عضو فى المنطقة 
الكونفوشية: إلا أنها هى أيضا تندرج داخل منطقة واسعة متأثرة بالشيوعية » ويالمثل 
أذربيجان؛ إذ على الرغم من أنها جزء من التجمع العنقودى الإسلامى, إلا أنها تندرج 
ضمن المنطقة الشيوعية الأوسع التى ظلت خاضعة لحكمها أريعة قرون. 
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ويبدو تاشر الروابط الاستعمارية واضحا ومتمثلا فى وجود منطقة ثقافية 
أمريكية لاتبنية متاخمة لأسبانيا والبرتغال. وتسهم الروابط الاسستعمارية السابقة فى 
تفسير وجود منطقة متحدثة بالإنجليزية تضم بريطانيا والمجتمعات الأخرى المتحدثة 
بالإنجليزية. وتكشف جميع التجمعات السبعة المتحدثة بالإنجليزية الواردة فى دراستنا 
هذه عن خصائص تقافية متماثلة نسبيا. ولم يجر مسح استقصائى لكل من أستراليا 
ونيوزيلندا حتى الأعوام ه1956 - 19948 ولكنهما يدخلان ضمن المنطقة الثقافية 
المتحدثة بالإنجليزية التى حددها كاتب هذه الدراسة بناء على بيانات 1950 - 19530 
وتقع أستراليا ونيوزيلندا جغرافيا فى منتصف الطريق بالنسبة للعالم» ولكنهما ثقافيا 
مجاورتان لبريطانيا وكندا. 

ويبدو أثر الاستعمار قويا بشكل خاص حين تدعمه هجرات واسعة من المجتمع 
المستعمر. ونظرا لآن أسيانيا وإيطاليا والأوروجواى والأرجنتين تربط بينها صلة وثيقة 
فيا على السدود :مين أوزوها الكاتوليكية وأمريكا اللاتتة:فإن هذا الواقع يزيم انا 
كيف أن سكان أوروجواى والأرجنتين منحدرين إلى حد كبير من مهاجرين وافدين من 
أسبانيا وإيطاليا على الرغم من المسافة الجغرافية البعيدة التى تفصل هذه عن تلك » 
وكذلك اكتشف توم رايس وجان فيلدمان (1991) معاملات ترابط قوية بين القيم 
المدنية لجماعات عرقية مختلفة فى الولايات المتحدة, والقيم السائدة فى يلاد المنشا- 
على الرغم من توالى جيلين أو ثلاثة منذ تاريخ الهجرة الأولى . 


ما مدى واقعية المناطق الثقافية 


تحديد مكان كل مجتمع فى الشكل  ١-‏ إنما هو تحديد موضوعىء تأسيسا 
على التحليل العاملى لبيانات مسحية مأخوذة من كل يلد. ولكن الحدود المرسومة حول 
هذه المجتمعات فهى ذاتية؛ استرشدنا فى رسمها بتقسيم هنتنجتون للعالم إلى مناطق 
ثقافية عديدة » إلى أى مدى هذه المناطق 'واقعية"؟ لقد كان بالإمكان رسم الحدود 
بوسائل مختلفة لأن هذه المجتمعات تأثرت بعوامل عديدة ومتياينة. وهكذا نجد بعض 
الحدود تتداخل مع غيرها ‏ مثال ذلك المنطقة الشيوعية السابقة تتداخل مع المناطق 


16 


الثقافية البروتستانتية والكاثوليكية والكونفوشية والارتوذكسية والإسلامية » ونجد 
بالمثل بريطانيا الواقعة فى محل تقاطع المنطقة المتحدثة بالإنجليزية وأورويا 
البروتستانتية . ونعرف أن بريطانيا عمليا لصيقة لكل المجتمعات المتحدثة بالإنجليزية 
وأدرجناها فى هذه المنطقة, ولكن كان بالإمكان مع تعديل بسيط أن ترسم الحدود 
على نحى يسمح يوضع بريطانيا داخل أورويا البروتستانتية, ذلك لأنها أيضا ذات 
صلة ثقافية وثيقة بهذه المجتمعات , إن الحقيقة الواقعة معقدة, إن إن بريطانيا 
بروتستانتية ومتحدثة بالإنجليزية» ويعكس وضعها العملى كلا من وجهى الحقيقة . 

ورسمنا بالمثل حدودا حول مجتمعات أمريكا اللاتينية التى سلم هنتنجتون أنها 
منطقة ثقافية متمايزة: إذ تكشف جميع المجتمعات العشرة فى الحقيقة عن قيم متمائلة 
نسبيا من منظور كوكبى. ولكن كان بالإمكان» مع إحداث تغيرات طفيفة فقط؛ أن 
نرسم هذه الحدود بحيث تحدد منطقة ثقافية هسبانية تضم إسبانيا والبرتفال اللتين 
ترتبطان ارتباطا وثيقا نسبيا بمجتمعات أمريكا اللاتينية. أى كان بالإمكان أن نخط 
حدودا تندرج داخلها أمريكا اللاتينية وأورويا الكاثوليكية والفلبين وأيرلندا ضمن 
منطقة ثقافية كاثوليكية رومانية واسعة. والجدير بالملاحظة أن جميع هذه المناطق لها 
ميرراتها العملية والمقاهيمية. 1 


وترتكز هذه الخريطة ذات البعدين على تماثل القيم الأساسية. ولكنها تعكس 
أيضا التباعد النسبى بين هذه المجتمعات فى ضوء أيعاد أخرى كثيرة مثل الدين 
والتأثيرات الاستعمارية, وتأثير نظام الحكم الشيوعىء والبنية الاجتماعية؛ والمستوى 
الاقتصادى. ويمكن إيجاز أثر كثير من العوامل التاريخية المختلفة تأسيسا على هذين 
البعدين الثقافيين اللذين يمثلان الأساس لهذه الخارطة:» ولكن نظرا لآن هذه العوامل 
المختلفة لا تتطابق دائما بشكل تام فإننا تنصادف يعض حالات الشذوذ الواضحة. 
مثال ذلك أن اليايان وألمانيا الشرقية السابقة تأتيان متتاليتين الواحدة بعد الأخرى. 
ويبدى هذا ملائما على أساس أن كلا المجتمعين علمانيان يدرجة عالية؛ ويتسمان 
بالثراء نسبياء ويهما نسب عالية من العمال الصناعيين. ولكن الصورة تبدى غير 
ملائمة من حيث إن اليايان صاغها تراث كونفوشى. بينما ألمانيا الشرقية صاغتها 
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البروتستانتية. (الحقيقة'أن هاريزون [ ]١1157‏ أكد وجود توازيات بين الثقافة 
البروتستانتية والكونفوشية). 

ولكق على الرفر ين ماه الفخرة الوا فيس رااان امعان ذات التراك 
الثقافى المشترك تدخل بعامة ضمن تجمعات عذقودية مشتركة. ولكن مواضعها تكشف 
أبضا عن مستواها من حيث التطور الاقتصادى وهيكلها المهنى: ودينها وغير ذلك من 
مؤثرات تاريخية كيرى. وتعكس مواضعها على هذه الخارطة ذات البعدين واقعا متعدد 
الأبعاد. ويبدو أن التلاحم الفريد بين هذين البعدين يعكس حقيقة مؤداها أن ثقافة 
المجتمع إنما يشكلها جماع التراث الاقتصادى والتاريخى؛ ثم تشكله هى بالتالى. 


ويبدى أن التطوير الاقتصادى له أثره القوى على القيم الثقافية, إن الملاحظ أن 
منظومات القيم فى البلدان الأغنى تختلف بطريقة منتظمة عن نظيراتها فى اليلدان 
الفقيرة. ويعكس الهيكل العام للشكل ١-7‏ التدرج من بلدان الدخل المدخفض 
المتمركزة قرب الريع الأدنى الأيسر) إلى البلدان الغنية (المتمركزة قرب أعلى اليمين). 

ويؤكد الشكل /ا -؟ هذه النقطة. إن رسم صورة جديدة للشكل /ا - ١‏ يوضح 
المناطق الاقتصادية التى تقع فيها هذه المجتمعات الخمسة والستون. ونلحظ أن جميع 
المجتمعات التسعة عشر التى يبلغ نصيب الفرد من إجمالى الإنتاج القومى أكثر من 
هدولار تحتل مرتبة عالية نسبيا على كل من اليعدين: وتقع فى منطقة عند 
الركن العلوى الأيمن. وتتقاطع هذه المنطقة الاقتصادية مع حدود المناطق الثقافية 
البروتستانتية والشيوعية السابقة والكونفوشية والكاتوليكية والمناطق المتحدثة 
بالإنجليزية. وعلى العكس من ذلك فإن جميع المجتمعات التى يكون فيها نصيب الفرد 
من إجمالى الناتج المحلى أقل من دولار تقع فى تجمع عنقودى أدنى اليسار 
من شكل 7 -- " فى منطقة اقتصادية تتقاطع مع المناطق الثقافية الأفريقية وجنوب 
اسيا والمناطق الشيوعية السابقة والأورثوذكسية. وتفيد هذه الشواهد بأن التطوير 
الاقتصادى يتجه إلى تحريك المجتمعات فى اتجاه مشتركء, بفض النظر عن ميراثها 
الثقافى. ومع هذاء فإن المناطق الثقافية المميزة باقية» وتواصل بقاءها على مدى قرنين 
بعد مستهل تاريخ الثورة الصناعية. 
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ولبش شمدية التزيامن القساتي النافم القوس وى عرس واحد إلدلالة على مسار 
التطور الاقتصادى للمجتمع. وكما سبق آن أكد ماركسء فإن ظهور الطبقة العاملة 
الصناعية كان حدثا رئيسيا فى التاريخ الحديث. علاوة على هذا فإن الطبيعة المتغيرة 
للقوى العاملة تحدد ثلاثة مراحل متمايزة للتطور الاقتصادى: المجتمع الزراعى, 
والمجتمع الصناعى, والمجتمع ما بعد الصناعى (بيل 1910/9 -1911). معنى هذا أنه 
لا تزال هناك طائفة من الحدود التى يمكن رسمها حول المجتمعات فى الشكلين ا - ١‏ 
و1 وتجد إن الجتيههات القن تضم شسية منكوية غالية نين التوى العاملة فى 
الزراعة تقع قرب قاع الخريطة: بينما المجتمعات التى بها نسبة مئوية عالية من العمال 
الصناعيين تقع قرب القمة. والقطاعات التى بها نسبة مئوية عالية فى قطاع الخدمات 
تقع قرب الجانب الأيمن من الخريطة. 

وتشير نظرية التحديث إلى أن المجتمعات مثلما تتطور اقتصادياء كذلك ثقافتها 
سوف تنزع إلى التحرك والتعبير فى اتجاه يمكن التنبؤ به. وتتطابق معلوماتنا مع 
دلالات هذا التنبؤ ؛ وترتبط الاختلافات الاقتصادية باختلافات ثقافية واسعة النطاق. 
بيد أنناء وعلى الرغم من هذاء نجد شواهد واضحة على اطراد بقاء مناطق ثقافية 
مستقرة وراسخة منذ زمن طويل . واستخدمنا المعلومات التى وفرتها لنا آخر دراسة 
استقصائية متاحة عن كل مجتمع من هذه المجتمعات. وابتكرنا متغيرات وهمية لكى 
تكشف لنا عما إذا كان مجتمع ما متحدث بالإتجليزية بشكل غالب أم لا؛ أى مجتمع 
شيوعى سابق أم لا وهكذا بالنسبة لكل مجتمع فى التجمعات العنقودية المبينة فى 
الشكل 7 - .١‏ ويوضح التحليل التجريبى لهذه المتغيرات أن المواقع الثقافية لمجتمعات 
معينة أبعد من أن تكون مواقع عشوائية: إذ إن ثمانية مناطق من المناطق التسع 
المحددة فى الشكل ؛ - ١‏ تكشف عن علاقات مهمة إحصائيا مع أحد البعدين 
الرئيسيين على الأقل للاختلافات فيما بين الثقافات (الاستثناء الوحيد المجموعة 
العنقودية لأورويا الكاثوليكية: وهى مجموعة متلاحمة إلى حد كبيرء ولكن لها وضع 
محايد على كل من البعدين). 
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شكل 5-7 المستوى الاقتصادى لخمسة وستين مجتمعا مبينا على بعدين 
للاختلاف فيما بين الثقافات . 

ملحوظة: جميع المجتمعات الخمسة والستين المبينة فى الشكل /ا-١‏ فيما عدا مجتمع واحد, 
تتطابق مع المناطق الاقتصادية المبينة هناء باستثناء جمهورية الدومنيكان التى تحتل موقعا خاطئا. 

المصدر: المستويات الاقتصادية محددة على أساس بيانات الينك الدولى عن تساوى القوى 
الشرائية ‏ عام 6 انظر : 215 - 214 .مم , 1997 بأنممء8 أمعصممماعيهم ل ارملا 

هل تعكس هذه التجمعات العنقودية الثقافية بيساطة فوارق اقتصادية فقط؟ مثال 
ذلك هل مجتمعات أورويا البروتستانتية لها قيم متماثلة لا لشىء سوى لأنها غنية» 
الإجابة لا. إن أثر التراث الثقافى التاريخى للمجتمع يمتد باقيا عند ضبط نصيب 
الفرد من إجمالى الناتج القومى وهيكل القوى العاملة فى تحليل الانحدار المتعدد 
(إنجلهارت وبيكر ١٠؟).‏ 
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وليسمح لنا القارى؛ لكى نوضح مدى تماسك هذه التجمعات العنقودية أن ندرس 
واحدا من المتغيرات الرئيسية فى دراسة عن الاختلافات فيما بين الثقافات: الثقة 
قيما بين الأشخاص (أحد عناصر بعد اليقاء/التعبير عن الذات) يؤكد كل من جيمس 
كولمان ( 1184 وى 1940:) وجبرييل الموند وسيدنى قيريا )١1177(‏ ويوتنام (19557) 
وفوكوياما )١1940(‏ أن الثقة فيما بين الأشخاص عنصر جوهرى لبناء الهياكل 
الاجتماعية التى تعتمد عليها الديمقراطية والتنظيمات الاجتماعية المركبة التى هى 
ركيزة المشروعات الاقتصادية للانتاج الكبير. ويبرهن الشكل ٠-٠‏ عن أن الواقع 
العملى يشهد بأن كل المجتمعات البروتستانتية تاريخيا تحتل مرتبة أعلى من كل 
المجتمعات الكاثوليكية تاريخيا من حيث الثقة فيما بين الأشخاص. ويتاكد صدق هذا 
حتى عند ضصبط مستويات التطور الاقتصادى: إذ يبين أن هناك معامل ارتباط واضح 
بين الثقة فيما بين الأشخاص ومستوى المجتمع من حيث نصيب الفرد من إجمالى 
الناتج القومى . ولكن حتى المجتمعات الكاثوليكية تحتل مرتبة أدنى من المجتمعات 
المزدهرة ذات التاريخ البروتستانتى . 

ويبدو كذلك أن تراث الحكم الشيوعى ترك أثرا على هذا المتغيرء بحيث نجد 
عمليا أن جميع البلدان الشيوعية السابقة تحتل مرتبة أدنى نسبيا. ووفقا لهذا نجد أن 
المجتمعات ذات التاريخ البروتستانتى والتى خضعت لحكم شيوعى؛ مثل المانيا 
الشرقية ولاتفيا تكشف عن مستويات دنيا تسبيا فى الثقة بين الأشخاص. وإذا نظرنا 
إلى المجتمعات التسعة عشر التى يعتقد أكثر من 15 با مائة من أهلها أن غالبية الناس 
يمكن أن نثق فيهم, نجد أن أريعة عشر مجتمعا منها هى مجتمعات بروتستانتية 
تاريخياء وثلاثة منها متأثرة بالكونفوشية ومجتمعا واحدا تسوده الهندوسية: ومجتمعا 
واحدا فقط (أيرلندا) كاثوليكى تاريخيا. وإذا نظرنا إلى المجتمعات العشر التى تحتل 
المرتبة الأدنى فى الشكل 7  --‏ نجد ثمانية مذها مجتمعات كاثوليكية تاريخيا ولا 
يوجد بينها مجتمع له تاريخ بروتستانتى. 

وتقولء بشكل عابرء ثمة معامل ارتباط مذهل بين هذه المعلومات وبين دليل 
الشفافية فى التصورات الدولية عن الفساد, والذى يتناوله فى الفصل الثامن سيمور 
مارتن ليبسيت وجبرييل سلمان لينز. 


18 


1 
١ 


70 


اللسلاليا 
١‏ برا اراك اا 5 ١‏ 
١‏ 2 
١‏ التدييا< 5 ا 60 
ا تاحسام اس وهووابو اويا دي 00 3 
مامه * 50 القمنت ا" - 
* 
قات 2 
١‏ نامك 0 “0 - 4 50 2 
ادك مومه ١‏ 
ووه امه 2 42 -5 
اماما أكوالا > 007 2 1 7 - 
لمن 5 0000 لاما - 40 8 
ل 10ظك2 5 9 
/ مسنوامظ ٠‏ اثاونا الا يي 1 2 
0000 000 وكا يي وميا 30 بين 0 ا ع 
1 وو أر لم1 - ست ريون مقا بر عدو أوو 0 50 يعي 
ور سومار سانيا ! 5 
4 الب 0< اويرينك ا 
م 5-6 5 3 0 8 
لين 0 )20 5 
0 برالمع مهولا 1 ا 0 
سينا 6 
عاامطامك 00000 0 ا ف 
أوتطناحمممع يرع ا ا 55 10 
»ناما ما كعالواءه 5‏ 5 ع ملم 0 فم 
اننا مم8 > 
53 513 يي ا يي ا و ا ا 0 
2000 00م 1000 1200 2000 252000 0 


للمؤسسة التراتبية 


شكل " - © الثقة فيما بين الأشخاص على أساس التراث 


الثقة بحساب نصيب الفرد/اً ن ق: 000 . 


الثقافى ومستوى التطور الاقتصادى 


والتراث الدينى . 


.. 82-60 > 


ونلحظ فى مجتمعات بذاتها أن الكاثوليك يحتلون مرتبية مرتفعة شأن 
الإووكسكانت دن حوه اللقه نوين من الأعتناصن. ولس الأكر الحاسم هنا تفلو 
بشخصية فردية بل يتعلق بالخبرة المشتركة تاريخيا لأمم بعينها. وأكد يوتنام (1598) 
أن المنظمات الأفقية المحكومة محليا تفضى إلى ثقة فيما بين الأشخاصء ويبدو أن 
سيطرة البيروقراطيات الضخمة والمركزية والتراتبية تفضى إلى ضعف وتآكل الثقة 
فيما نين الأشخاص ؛ ولقد كانت الكنئيسة ة الكاثوليكية القيات تاريفيا نموذجا 


لامركزية ومهيأة أكثر للسيطرة المحلية. 
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ويدى أن تاتش بين المسمازة للستي والهوينة من سان ترافية بعد ترنيك 
عليه شامع ميطة يده الدى قينا كدق جالئقة فنا فين الأشخاس ومن الواض أن 
هذه الفوارق فيما بين الثقافات لا تعكس التأثير المعاصر لكنائس كل من الفريقين ؛ إِذَ 
تغيرت الكنيسة الكاثوليكية كثيرا خلال العقود الأخيرة. علاوة على هذا نلحظ فى كثير - 
من هذه البلدان» خاصة البلدان البروتستانتية: تضاؤل عدد من يذهبون إلى الكنيسة 
إلى الحد الذى لم نعد نرى سوى قلة قليلة هى التى تنتظم على حضور قداس 
الكنيسة . وأصبحت الغالبية لا تربطها بالكنيسة اليوم سوى علاقة واهية وريما 
انقطعت علاقتها تماما بالكنيسة. ولكن أثر العيش داخل مجتمع شكلته تاريخيا 
مؤسسات كاثوليكية أو بروتستانتية, كانت قوية النفوذ يوما ماء لا يزال باقيا ممتداء 
يسهم فى تشكيل كل امرئ بروتستانتى أو كاثوايكى أو غير ذلك نشا اجتماعيا 
وتربى فى ثقافة أمة بذاتها. 

ويبدو أن المجتمعات البروتستانتية والكاثوليكية تكشف اليوم عن قيم مميزة. 
وسيب ذلك أساسا الأثر التاريخى الذى تركته كنيسة كل منها على المجتمعات إجمالا 
وليس بسبب تأثير معاصر للكنيسة. وهذا هو السبب فى أننا نصنف المانيا وسويسرا 
وهولئدا شعن المجتمعات الدروضشكانتية تاريفيا (31 إن البزوتستانتية هى التي 
شكلتهم تاريخيا حتى إن ضمت اليوم عددا من الكاثوليك أكثر من البروتستانت. 
وجدك هذا سين البهرة واتكيفاعن عد الوالية الدروسيقاتت سسياء وارتفاع 
معدلات العولة البروتستانتية). 


الثقافة والدمقراطية 
الفكرة القائلة بن الثقافة السياسية مرتبطة بالديمقراطية أحدثت أثرا قويا عقب 
صدور كتاب "الثقافة المدنية" (الموند وفيربا .)١57‏ ولكنها أضحت فكرة بالية خلال 


السيعينيات لأسباب متباينة. وتعرف أن فهم الثقافة السياسية أثار سؤالا تجريبيا 
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مهما: هل هناك مجنمعات بذاتها توفرت لها ثقافات سياسية هى التى أفضتء على 
نحو نسبىء إلى الديمقراطية؟ زعم بعض النقاد أن هذا النهج نهج 'نخبوى" فى 
محاولته بيان أن بعض الثقافات أكثر من غيرها استعدادا للتحول إلى الديمقراطية. 
وإن أى نظرية حكيمة تؤمن بأن جميع المجتمعات سواء من حيث احتمال التحول إلى 
الديمقراطية. ولكن المشكلة هى أن صياغة نظرية حسب الطلب لتتطابق مع إيديولوجية 
بذاتها يمكن أن تنتج نظرية لا تتطابق مع الواقع» والنتتيجة أن تخطئ عمليا فى 
تذبؤاتها ٠»‏ وستصبح النظرية مرشدا مضللا لمن يحاولون مواكبة عملية المقرطة فى 
عالم الواقع. 

ويحلول التسعينياتء خلص المراقيون من أمريكا اللاتينية ومرورا بشرق 
أورويا وحتى شرق آسيا إلى أن العوامل الثقافية كان لها دور مهم فى المشكلات 
التى واجهتهم بصدد عملية المقرطة. وتبين أن مجرد تبنى دستور ديمقراطى أمر 
غير كاف . 

وتم حذف العوامل الثقافية من غالبية الدراسات التحليلية التجريبية عن 
الديمقراطية. ويرجع سبب ذلك جزئياء ولا يزال حتى الآن, إلى أننا لم تتوفر لدينا 
مقاييس يمكن الاعتماد عليها لقياس هذه العوامل إلا لعدد من البلدان لا يتجاوز عدد 
أصابع اليد الواحدة. وطبيعى أنه حين نضع العوامل الثقافية فى الحسيان. كما هى 
الحال فى كتايات صاحب هذه الدراسة (إنجلهارت ١55٠‏ و1991١)‏ ويوتنام (1955) 
سيتضح أن لها دورا مهما على ما يبدو. 

يقودنا التطوير الاقتصادى إلى نمطين من التغيبرات التى تفضى إلى الديمقراطية: 


* إذ تنزع إلى تحويل الهيكل الاجتماعى للمجتمع؛ وتحقق 
عمليات إقامة المدن, والتعليم العام؛ والتخصص المهنىء وتزايد 
الشبكات التنظيمية, وتحقق مساواة أكبر فى الدخلء والعديد من 
التطورات التنظيمية المتنومة التى تحفز وتحشد المشاركة 
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الجماهيرية فى السياسة. وطبيعى أن زيادة التخصص المهنى, 
والتوسع فى التعليم يؤديان إلى نشوء قوة عمل تتصف بالعقلية 
المستقلة والمهارات الملتخصصة التى تعزز من سلطاتها 
التفاوضى مع النخبة. 


»* ويؤدى التطوير الاقتصادى إلى إحداث تغيرات ثقافية 
تسهم فى استقرار الديمقراطية. وتفضى إلى نشوء وتطور الثقة 
والتسامح فيما بين الأشخاص. وتفضى إلى انتشار قيم ما بعد 
المادية التى تعطى أولوية كبرى للتعبير عن الذات وللمشاركة فى 
صنع القرار. وبقدر ما تحققه من مستويات عليا فى الرفاه, 
بقدر ما تضفى مشروعية على النظام الحاكم مما يساعد على 
استقرار ودوام المؤسسات الديمقراطية حتى فى وقت الشدة , 
ونعرف أن المشروعية رصيد أساسى لأى نظام حكم: ولكنها 
حاسمة بالنسبة للنظم الديمقراطية ؛ إن نظم الحكم التسلطية 
قادرة على التشبث بالسلطة حين تفتقر إلى أية مساندة 
جماهيرية. ولكن النظم الديمقراطية لابد أن تتوافر لها مساندة 
جماهيرية وإلا لن يكون لها وجودء إذ تخرج من السلطة بفضل 
الاقتراع العام. 
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شكل 7 -5 قيم التعبير عن الذات والمؤسسات الديمقراطية. 


بلنتوظة +« امسر الزاقدي ع جتان تتير انك تتلمة بيت |العرية الفسرياك المناتية والسقوق 

السياسية من 1١98١‏ وحتى 15948: وحيث إن هذه التقديرات تعطى تقديرات عالية للمستويات 
الدنيا من الديمقراطية: فقد عكسنا ظاهرة التناقض بأن طرحنا هذه الكميات الإجمالية من 7571 
(الصين التى حصلت على أعلى درجة من 0١؟‏ حصلت على درجة ١ايعد‏ هذا التحول). ويعكس 
المحون الأفقى الدرجة العاملية المتوسطة لكل يلد بالنسية لبعد البقاء/رالتعيير عن الذات: ويكشف عن 
مستويات القيم بعد المادية والثقة والتسامح, والفاعلية السياسية والرقاه الشخصى بين كل جمهور. 

لطا ع 63 ,ص - 000 ,8 88 

المصدر: دراسات استقصائية لمنظمة بيت الحرية فى طبعات متتالية من "الحرية في العالم؛ 
وييانات استقصائية من ١55٠‏ و 1556.ء الدراسات الاستقصائية عن القيم فى العالم. 
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وإن ما يحققه النظام السياسى من نواتج إيجابية يمكن أن تتولد عنها مساندة 
جماهيرية لشاغلى المناصب السياسية. ويجرى حساب هذه المساندة: على المدى 
القصيرء على أساس "ماذا فعلت من أجلى مؤخرا؟ ولكن إذا بدا أن حصاد عمل 
نظام الحكم إيجابى على مدى طويل فإن النظام يمكن أن يحقق لنفسه مساندة واسعة 
النطاق (إيستون ‏ 7) أى إدراك عام بأن النظام السياسي جيد فى جوهره. 
بغض النظر عن حصاد أعماله الراهنة . ويمكن أن تستمر هذه المساندة وتبقى حتى 
فى أوقات الشدة. 

تيسر لنا الدراسة الاستقصائية للقيم فى العالم إمكانية اختبار هذه الفرضية 
على نطاق العالم كله. ويوضح لنا الشكل 5-7 أن وضع المجتمع على دليل 
البقاء/التعبير عن الذات له معامل ارتباط قوى بمستواه من حيث الديمقراطية على 
نحو ما تبين درجاته بشأن تقديرات منظمة بيت الحرية للحقوق السياسية والحريات 
المدنية من 191/7 حتى ,114/8 وهذه علاقة قوية جدا. 

ومن الواضح أن هذه ليست مصطنعة منهجيا ولا مجرد معامل ارتباط؛ ذلك لأن 
المتغيرين تم قياسهما وتقديرهما على مستويين مختلفينء وجاءا من مصدرين مختلفين 
تماما. والملاحظ عمليا أن جميع المجتمعات التى تحتل مرتبة عالية بشأن قيم 
البقاء/التعبير عن الذات هى ديمقراطيات مستقرة , ونجد أيضا واقعيا أن كل 
المجتمعات التى تحتل مرتبة دنيا خاضعة لنظم حكم تسلطية. ولن نحاول فى هذا 
القصل تفكيك الروابط السيبية المركبة: ويكفينا الآن الإشارة إلى الرابطة القوية 
الموضحة فى الشكل 5-1 وأنها تظل باقية مع ضبط نصيب القرد من إجمالى الناتج 
القومى وتحديد التفسيرات الأساسية الممكنة. 

أحد التفسيرات المحتملة أن المؤسسات الديمقراطية تؤدى إلى ظهور قيم التعبير 
عن الذات المرتبطة بها ارتباطا وثيقا للغاية» أى لنقل بعبارة أخرى إن الديمقراطية 
تجعل الناس أصحاءء. سعداء. متسامحين؛ واثقين ببعضهم, كما أنها تفرز قيم ما بعد 
المادية (لدى الجيل الأصغر على الأقل). وهذا تفسير يستهوى النفس تماما , إنه يمثل 
حجة قوية مسائدة للديمقراطية: ويفيد ضمنا أن لدينا القدرة على سرعة تقويم 
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اعوجاج غالبية مشكلات العالم: تبنى مؤسسات ديمقراطية: وعش سعيدا على الدوام 


بعد ذلك. 


ولكن لسوء الحظ فإن خبرة شعوب الاتحاد السوفييتى السابق لا تدعم هذا 
التفسير. إذ منذ تحولهم الدرامى فى اتجاه الديمقراطية عام ١49١‏ لم يصبحوا أكثر 
صحة ولا أكثر سعادة: ولا أكثر ثقة بيعضهم, ولا أكثر تسامحا أو أكثر انتماء للقيم 
ما بعد المادية , إنهم فى الغالب الأعم ذهبوا إلى اتجاه تقيض تماما. وكذلك يمثل 
تاريخ أمريكا اللاتينية فى عدم الاستقرار الدستورى مثالا آخر. 

وثمة تفسير بديل يفيد بأن التطور الاقتصادى يفضى تدريجيا إلى تغيرات 
اجتماعية وثقافية» والتى من شأنها أن تجعل المؤسسات الديمقراطية أقدر على البقاء 
والازدهار. ويفيد هذا الرأى فى تفسير لماذا لم تظهر الديم قراطية الجماهيرية 
إلا مؤخرا جدا نسبيا فى التاريخ؟ ولماذا المرجح أكثر أن لا نجدها حتى الآن إلا فى 
البلدان الأكثر تقدما وتطورا من الناحية الاقتصادية؛. خاصة تلك البلدان التى تؤكد 
على قيم التعبير عن الذات أكثر مما تؤكد على قيم البقاء؟ 

ولكن التفسير الثانى له مضامينه المشجعة والمحيطة معا. أما السيئ؛ فيه فهو أن 
الديمقراطية ليست بالشىء الذى يسهل بلوغه وتحقيقه بمجرد تبنى قوانين صحيحة , 
إن المرجح تماما هى أنها تزدهر فى سياقات اجتماعية وثقافية دون غيرهاء ويبدو أن 
الوضع الثقافى الراهن للديمقراطية غير موات نسبيا فى الروسيا وييلاروسيا 
وأوكرانيا وأرمينيا ومولدوفيا. 

والشىء السار فى هذا التفسير هو أن الاتجاه على مدى القرون الماضية كان 
لصالح التطوير الاقتصادى الذى يمثل عملية تسارعت وانتشرت فى مختلف أنحاء 
العالم خلال العقود القليلة الماضية. علاوة على هذاء ينزع التطوير الاقتصادى إلى 
نشوء الظروف الاجتماعية والثقافية المواتية التى يمكن للديمقراطية أن تنش فى ظلها 
وتنمى باطراد وتكون قادرة على البقاء. وإذا كانت النظرة محبطة بشأن واقع حال 
الاتحاد السوفييتى السابق» فإن الشكل (/ -5) يقيد بأن عددا من المجتمعات يمكن 
أن تكون أقرب إلى الديمقراطية على عكس ما كان متوقعا لها فى السايق. فالمكسيك 
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عا شعن لقال تخسن وابلؤتتعال إن لوقو ايان عر لازنا ومشمهيا على متطزر 
قيم ما بعد العصر الحديث يقارب كثيرا وضع الأرجنتين أى أسبانيا أو إيطاليا. وثمة 
عدد آخر من المجتمعات يندرج ضمن منصطقة الانتقال هذه من بينها تركيا والفلبين 
وسلوفينيا وكوريا الجنوبية ويولندا وييرى وجنوب أفريقيا وكرواتيا. 

وعلى الرغم من أن الصين تحتل موقعا متخلفا على هذا البعد, إلا أنها تعيش 
تجرية نمى اقتصادى سريع, والذى يبدو كما رأينا على وشك أن يحقق نقلة فى اتجاه 
قيم التكبير عن الذات. وواضخ أن آبذاء الكخية الشيوغية الصينية الماكمة ملتزمون 
بالحفاظ على نظام حكم الحزب الواحد؛ ويؤمنون بقدرتهم على تحقيق هدفهم طالما 
وأنهم يحتفظون بسيطرتهم على الجيش. ولكن الصينيين يكشفون عن استعداد مسيق 
فى :اماه الايمقراطية وهويخا لا متسق :هم الوق المتدتى للضين غلى معد لا متطسة 
بيت الحرية. 

فكي التساؤية على الدئ الطزيل الل لامها فن امعان الموتتسسات 
الديمقراطية. وأكد الحكام ذوى السلطة المطلقة فى بعض المجتمعات الآسيوية أن 
"الكن الأسيوة" المدزة لهذ لهاك تحمل شنا عات في ملاقة 
للديمقراطية , (لى 1194). والملاحظ أن شواهد الدراسات الاستقصائية عن القيم فى 
العالم لا تدعم هذا التفسيرء ناهيك عن تطور اليابان وكوريا الجنويية وتايوان على 
طريق الديمقراطية , ولكن هذا يفيد أن المجتمعات الكونفوشية يمكن أن تكون أكثر 
استعدادا مما كان معتقدا بشكل عام. 
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خاقة 

يؤدى التطوير الاقتصادىء على ما يبدوىء إلى حدوث تغيرات ثقافية تدريجية من 
شأنها أن تجعل الجمهور العام نزاعا أكثر فأكثر إلى المطالية بمؤسسات ديمقراطية, 
وإلى أن يكون أكثر مساندة لها حال نشوئها » ومثل هذا التحول ليس بالأمر السهل, 
كما وأنه لا يحدث تلقائياء ذلك أن أعضاء النخبة المناهضين فى عناد والمسيطرين على 
الجيش والشرطة يمكنهم مقاومة الضغوط للسير فى اتجاه المقرطة. ولكن التطوير 
يميل إلى جعل الكافة أكثر ثقة بأتفسهم وأكثر احتمالا لأن يقودهم التطوير على 
الطريق لإعطاء المزيد والمزيد من الأولوية من حيث الشعور بالاستقلال الذاتى والتعبير 
عن النفس فى كل مجالات الحياة؛ بما فى ذلك السياسة. وهنا يصبح من العسير بل 
باهظ الكلفة قمع المطاليات من أجل التحرر السياسى ٠‏ ومع ارتفاع مستويات التطور 
الاقتصادى تبدأ الأنماط الثقافية الجديدة فى الظهورء والتى يتزايد دعمها باطراد 
للديمقراطية, الأمر الذى يجعل الكافة أشد ميلا للمطالبة بالديمقراطية, وأكثر حكمة 
ومهارة فى الحصول عليها . 

وعلى الرغم من أن المجتمعات الغنية أشد ميلا إلى الديمقراطية عن المجتمعات 
الفقيرة. إلا أن الثروة وحدها لا تجلب الديمقراطية تلقائيا. إذ لو صح هذا لكانت 
بلدان النفط نموذجا للديمقراطية؛ ولكن عملية التحديث تنرّع إلى إحداث تغيرات 
ثقافية تفضى إلى الديمقراطية. ولكن على المدى الطويل ستكون الوسيلة الوحيدة 
لتجنب نشوء وترزايد مطالبات العامة بتطبيق الديمقراطية » هى رفض التصنيع » 
والملاحظ أن قليلين من أبناء النخبة هم من يريدون ذلك؛ ومن ثم فإن المجتمعات التى 
تسير بالفعل على الدرب لقيام مجتمع صناعى هى التى ستواجه. على الأرجح» 
ضغوطا متزايدة من أجل تطبيق الديمقراطية. 

وتفيد الشواهد بأن الثقافة لها دور مهم وأكثر حسما من أجل الديمقراطية, 
والذى يتجاوز ما أشارت إليه دراسات العقدين الأخيرين. ويبدى أن متلازمة قيم الثقة 
والتسامح والرفاه والقيم المشاركة التى كشف عنها بعد البقاء/التعبير عن الذات هى 
القيم الحاسمة بوجه خاص ء وإن يكون بالإمكان على المدى الطويل تحقيق 
الديمقراطية بمجرد إحداث تفيرات مؤسسية أو من خلال مناورات على مستوى 
النخبة. ذلك أن بقاءها رهن القيم والمعتقدات السائدة على مستوى المواطن العادى. 
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)0( 
رأس المال الاجتماعى 


فرنسيس فوكوياما 


يمكن تعريف رأس المال الاجتماعى ببساطة بأته طائفة راهنة من القيم 

أو المعايير غير الرسمية والمشتركة بين أبناء جماعة ماء وتهيئ لهم بذلك إمكانية التعاون 

مع بعضهم البعض. وإذا حدث وتوقع أعضاء هذه الجماعة أن آخرين سوف يسلكون 

على نحو أمين يمكن الركون إليه فإنهم فى هذه الحالة يثقون فى بعضهم بعضا. ويكون 
للثقة دور مادة التشحيم التى تجعل أية جماعة أى تنظيم يعمل ويدور بكفاءة أكثر. 

ولكن تقاسم القيم والمعايير لا ينتج فى حد ذاته رأسمالا اجتماعيا لأن القيم قد 

تكون خطأ. مثال ذلك أن جنوب إيطاليا منطقة يجمع العالم على أنها تفتقر إلى 

رأس المال الاجتماعى والثقة المشتركة بين العموم؛ حتى على الرغم من وجود معايير . 
اجتماعية قوية. ويروى لنا عالم الاجتماع دييجى جامبيتا القصة التالية: 

يحكى رئيس متقاعد للمافيا أنه حين كان صبيا طلب منه 

أبوهء وهى من أعضاء المافياء أن يتسلق جداراء ثم دعاه إلى 

القفز واعدا إياه بأنه سيتلقفه بيديه. رفض الصبى أول الأمر, 

ولكن إزاء إصرار أبيه قفز ‏ وسرعان ما سقط منبطحا أرضا 

على وجهه. والحكمة التى أراد أن ينقلها الأب إلى ابنه هنا 
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تلخصها الكلمات التالية: 'يجب أن تتعلم, لا تثق فى أحد حتى 
وإت كان أباك أو أمك".() 


وتتميز المافيا بوجود قانون داخلى صارم إلى أقصى حد يحكم السلم ويسمى 
أوميرتا 0908068 » وأن فريق المافيا يوصف بأنه "رجال الشرف". بيد أن هذه المعايير 
لا تطبق خارج حلقة صغيرة من جماعة المافيا. أما المعايير السائدة فى بقية مجتمع 
صقلية فيمكن وصفها فى عبارة "استغل من هم خارج أسرتك مباشرة كلما سنحت 
فرصة لذلك؛ وإلا سوف يستغلوتك أنت أولا.' وكما يفيد المثال الذى حكاه جامبيتاء 
فإن الأمر قد يصل إلى حد أن الأسر ذاتها قد لا تكون موضع ثقة. وواضح أن مثل 
هذه المعايير لا تعزز التعاون الاجتماعىء لذا نجد توثيقا لا حصر له للنتائج السلبية 
التى لحقت يكل من نظام الحكم الجيد والتطوير الاقتصادى!'). ولقد كان جنوب 
إيطاليا تقليدياء وهى من أفقر أنحاء أوروياء مصدرا للفساد المستشرى الذى عصف 
بالنظام السياسى فى اليلاد. 


ونجد فى المقايل أن المعايير التى تنتج رأس مال اجتماعيا لابد وأن تتضمن 
موضوعيا فضائل مثل الصدقء والوفاء بالعهد, والتبادلية. ولا غرابة فى أن هذه 
المعايير تتداخل يدرجة كبيرة مع القيم البيوريتانية التى وجد ماكس فيبر أنها حاسمة 
فى نشوء وتطور الرأسمالية الغربية على نحو ما عرض فى كتابه "الأخلاق 
البروتستانتية وروح الرأسمالية". 

ولأريتت فى أن جميع المجتمعات لديها رصيد ما من رأس المال الاجتماعى, 
ولكن الاختلافات الحقيقية فيما بينها تتعلق بما يمكن أن نسميه "بعد الثقة” 
.54" 01 5أ20, أعنى بذلك أن معايير للتعاون مثل الأمانة والتبادلية يمكن تقاسمها بين 
جماعات محدودة من الناس دون غيرهم فى المجتمع نفسه. وواضح أن الأسر مصادر 
مهمة لرأس المال الاجتماعى فى كل مكان. ش 

بيد أن قوة الأواصر الأسرية تختلف من مجتمع إلى آخرء وتتباين أيضا تأسيسا 
على أنماط أخرى للالتزام الاجتماعى. ويظهر فى بعض الحالات أن ثمة ما يشبه 
العلاقة العكسية بين أواصر الثقة والتقابلية داخل وخارج الأسرة: إذ حين تشتد قوة 


4 


أحدهماء يتجه الآخر إلى الضعف. مثال ذلك أن الأسر فى الصين وفى أمريكا 
اللاتينية تتصف بالقوة والتلاحم؛ ولكن من الصعوية بمكان الثقة فى الغرياء. كما أن 
مستويات الأمانة والتعاون فى الحياة العامة متدنية أكثر بكثير. والنتيجة شيوع 
محاباة الأقارب والفساد العام. وإن الشىء الذى جعل الإصلاح البروتستانتى مهما 
فى نظر ماكس فيبر لم يكن أساسا أنه شجع على الأمانة والتبادلية والاقتصاد بين 
منظمى مشروعات الأعمالء وإنما بالأولى أن هذه الفضائل بدأت ممارستها لأول مرة 
على نطاق واسع خارج الأسرة. 

ومن الممكن تماما تشكيل جماعات ناجحة فى غياب رأس مال اجتماعى 
مستخدمين مجموعة متباينة من آليات التآزر الرسمية مثل العقود والتراتبيات 
السلطوية والدساتيرء والمنظومات التشريعية وما شابه ذلك , ولكن المعايير غير 
الرسمية تقلل كثيرا مما يسميه الاقتصاديون "كلفة التعامل' ‏ كلفة الرصد والتعاقد, 
والتقاضىء؛ وفرض تنفيذ اتفاقيات رسمية. ويمكن فى ظروف معينة أن ييسر رأس 
المال الاجتماعى درجة عالية من الابتكار والتكيف الجماعى. 

ويحقق رأس المال الاجتماعى فوائد تتجاوز المنافع الاقتصادية. إذ إنه حاسم فى 
سبيل إقامة مجتمع مدنى صحى ‏ الجماعات والروابط القائمة بين الأسرة والدولة. إن 
المجتمع المدنى الذى كان محور اهتمام كبير فى البلدان الشيوعية سابقا منذ سقوط 
حائط برلين يشكل الآن. حسيما يقالء عاملا حاسما لتجاح الديمقراطية. ويسمح 
رأس المال الاجتماعى للجماعات المختلفة داخل مجتمع معقد بأن تتكتل للدفاع عن 
مصالحها التى يمكنء بدون ذلك؛ أن تهملها دولة قوية النفوذ.(") 

وعلى الرغم من أن رأس المال الاجتماعى والمجتمع المدنى يلقيان ثناء ومديحا 
كأمرين من المقيد توفرهما فى المجتمعء إلا أن من المهم أن نلحظ أنهما ليسا مفيدين 
دائما. إن التآزر ضرورى لجميع أنشطة المجتمع سواء جيدة أم سيئة. مثال ذلك أن 
عصابات المافيا والكوكلوكس كلان من مكونات المجتمع المدنى الأمريكى ولكل متها 
رأس مال اجتماعىء وكلتاهما أيضا ضار بصحة المجتمع الأوسع ؛ ويمثل التآزر 
داخل الجماعة فى الحياة الاقتصادية شرطا ضروريا لشكل من أشكال الإنتاج» ولكن 
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حين تتغير التقانة أو الأسواق» يظهر نمط مغاير ريما يصبح ضروريا فيه التازر مع 
طائفة من أعضاء جماعة أخرى ٠‏ ومن ثم فإن أواصر التبادلية الاجتماعية التى يسرت 
الإنتاج فى فترة سابقة تصبح عانقا للإنتاج فى فترة أخرى تالية, كما هو الحال فى 
كثير من الشركات اليايانية فى التسعينيات. واستمرارا للصورة الاقتصادية المجازية 
يمكن القول إن رأس المال الاجتماعى ال النقطة باليا ويلزم خفض قيمته 
فى حسايات رأس مال المجتمع. 

وإذا كان بالإمكان استخدام رأس المال فى مناسبة ما لأغراض تدميرية أو أن 
يصبح مهملا مهجوراء إلا أن هذه الحقيقة لا تنفى الافتراض الشائع أنه شىء من 
المفيد أن يتوفر للمجتمع بعامة. كذلك رأس المال المادى ليس شيئًا جيدا دائما وأبدا. 
إذ ليس فقط لأن بالإمكان أن يصبح شيئًا مهجوراء بل يمكن استخدامه لإنتاج بنادق 
هجومية أى عقار ثاليدوميد المنوم» أى طعاما لا مذاق له وسلسلة طويلة من "السيئات" 
الاجتماعية الأخرى. ولكن المجتمعات لديها القواتين لحظر إنتاج أسئىأ السيئات 
الاجتماعية سواء عن طريق رأس مال اجتماعى أو مادى » ولهذا لنا أن نفترض أن 
غالبية الاستخدامات التى ستؤول لرأس المال الاجتماعى لن تكون من وجهة نظر 
اجتماعية أقل جودة وصلاحية من رأس المال المادى. 

وهكذا كانت نظرة غالبية من استخدموا المفهوم. وأول من استخدم مصطلح 
أرأس المال الاجتماعى" ليدا جودسون هانيفان عام 1517 لوصف مراكز المدارس 
الريفية فى المجتمع المحلى.!') واستخدمت جين جيكوب المصطلع أيضا فى كتابها 
الكلاسيكى 'موت وحياة المدن الأمريكية الكبرى” الذى قالت فيه - موضحة - إن 
الشبكات الاجتماعية المزدحمة التى كانت موجودة فى المجاورات الحضرية القديمة 
شكلت صورة من رأس المال الاجتماعى الذى شجع الأمن العام.!') واستخدم مصطلح 
'رأس المال الاجتماعى' أيضا كل من الاقتصادى جلين لورى وعالم الاجتماع إيفان 
لايت؛ وذلك فى السيعينيات لتحليل مشكلة التطوير الاقتصادى فى المدن الداخلية. 
حيث الأمريكيون الأفارقة يفتقرون إلى أواصر الثقة وروح الترابط الاجتماعى داخل 
مجتمعاتهم المحلية التى نراها موجودة لدى الأمريكيين الآسيويين وغيرهم من 
الجماعات العرقية. وأفاد هذا كثيرا فى تفسير النقص النسبى فى تطوير مشروعات 
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أعمال صغيرة للسود.'')وفى الثماتينيات أدخل عالم الاجتماع جيمس كولان(") 
مصطلح "رأس المال الاجتماعى" فى استعمالات واسعة التطاق. وكذلك الحال بالنسبة 
الاجتماعى والمجتمع المدنى فى إيطاليا والولايات المتحدة. 1 


كيف نقيس رأس المال الاجتماعى؟ 


لم يسعد لا علماء الاجتماع ولا علماء الاقتصاد بانتشار استخدام مصطلح 
"رأس المال الاجتماعى". إذ يزاه علماء الاجتماع جزءا من محاولات الاقتصاديين 
واسعة النطاق لغزو العلوم الاجتماعية. ويراه الاقتصاديون مفهوما غائما من الصعب 
إن لم يكن من المستحيل قياسه. والحقيقة أن قياس مجمل رصيد العلاقات الاجتماعية 
التعاونية المبنية على معابير الأمانة والتبادلية ليس بالمهمة المبتذلة. 


وأكد رويرت بوتنام فى كتابه "تفعيل الديمقراطية' أن ثمة معامل ارتباط بين نوع 
الحكم فى مختلف مناطق إيطاليا ورأس المال الاجتماعى؛ وأن رأس المال الاجتماعى 
بعض الصعاب المتضمنة فى عملية قياس رأس المال الاجتماعى والتى استخدم فيها 
نمطين من التقديرات الإحصائية. النمط الأول معلومات عن جماعات وأعضاء الجماعة 
ابتداء من النوادى الرياضية وجمعيات الفرق الموسيقية وحتى جماعات المصالح 
والأحزاب السياسية. هذا علاوة على مؤشرات المشاركة السياسية مثل الإقبال على 
الاقتراع والحرص على قراءة الصحف. وتوجدء بالإضافة إلى ما سيقء دراسات 
استقصائية تفصيلية عن استثمار الوقت وغير ذلك من مؤشرات توضح كيف يقضى 
الناس عمليا ساعات صحوهم. والنمط الثانى من البيانات بحث استقصائى مثل 
'المسح الاجتماعى العام' (عن الولايات المتحدة) أو الدراسة الاستقصائية عن القيم 
فى العالم (وتشمل أكثر من ستين بلدا فى العالم) وتقوم على توجيه سلسلة من 
الأسئلة تتعلق بالقيم والسلوك. 


17 


ودار صراع حامى الوطيس ضد التأكيد على أن رأس المال الاجتماعى الأمريكى 
أخذ فى التدهور على مدى الجيلين الأخيرين , وأشار ياحثونّ عديدون إلى معلومات 
مناقضة توضح أن الجماعات وأعضاعها تزايدوا عمليا على مدى الجيل الأخير : هذا 
بينما أكد آخرون أن البيانات المتاحة لا تستوعب واقع حياة الجماعة فى مجتمع معقد 
مثل الولايات المتحدة.(4) 


ولكن إلى جانب مسألة إمكانية عمل تقدير شامل للجماعة وأعضائهاء توجد على 
الأقل ثلاث مشكلات أخرى تتعلق بعملية القياس بالنسبة لهذا النهج. أولاء رأس المال 
الاجتماعى له بعد كيفى مهم. إذ كما أشار توكفيلء على الرغم من أن نوادى البولنغ 
أو النوادى العادية يمكن أن تكون مدارسا للتعاون وتتشيط الروح العامة, إلا أنها كما 
هو واضح مؤسسات شديدة الاختلاف عن فرق المارينز فى الولايات المتحدة أو كنيسة 
المورمون من حيث أنواع ما يغرسونه من نشاط جمعى ٠»‏ إن أقل ما يقال عن نادى 
البولنغ أنه لا يستطيع اقتحام منطقة ساحلية. ومن ثم فإن قياس رأس المال 
الاجتماعى بطريقة ملائمة وكافية تستلزم أن نضع فى الحسبان طبيعة النشاط 
الجمعى الممكن للجماعة: الصعوية الجوهرية» قيمة منتج الفريق: وما إذا كان بإمكانه 
النهوض يلمهمة فى ظروف معاكسة ‏ الخ. 

المشكلة الثانية تتعلق بما يمكن أن يسميه رجل الاقتصاد "الآثار الخارجية 
الإيجابية" لأعضاء الجماعة؛ أو ما يمكن أن نسميه نحن "البعد الإيجابى للثقة". 
إذ على الرغم من أن كل الجماعات تحتاج إلى رأس مال اجتماعى للعملء إلا أن 
بعضها يؤسس أواصر للثقة (ومن ثم رأس مال اجتماعى) خارج مجال العضوية. 
وأشار ماكس فيبر فى هذا الصدد إلى أن البيوريتانية أكدت على الأمانة ليس فقط مع 
أبناء الجماعات الدينية الأخرى؛ بل مع البشرية جمعاء. ونجد من ناحية أخرى أن 
ممائين:الاذلية يمكن انعاسيها خقط وين فئة كاتوية اضقيرة من اعضناء الحمافة 'ولكن 
إذا تحدثنا عن أعضاء جماعة كبيرة مثل الرابطة الأمريكية للمتقاعدين, والتى تضم 
أكثر من ثلاثمائة مليون عضوء لا نجد سيبا للتفكير فى أن أى عضوين منها سوف 
يثقان فى بعضهما أو سوف يحققان عملا مشتركا بالتعاون والتنسيق فيما بينهما 
لمجرد أن كلا منهما سدد المستحقات السنوية للمنظمة نفسها التى ينتسيان إليها. 


08و 


وتتعلق المشكلة النهائية بالآثار الخارجية السلبية .. إذ ثمة جماعات تعمل بنشاط 
من أجل شيوع التعصب والكراهية: بل والعنف تجاه من ليسوا أعضاء فيها. 
مثال ذلك أنه على الرغم من أن جماعة كوكلوكس كلان وأمة الإسلام وميليشيا 
ميتشيجان يتمتعون برأس مال اجتماعى» إلا أن مجتمعا مؤلفا من هذه الجماعات لن 
يستهوى أحداء بل ريما يكف عن أن يكون ديمقراطيا. والملاحظ أن هذه الجماعات 
تعانى من مشكلات خاصة بالتعاون مع بعضهاء ولعل الأواصر الوحيدة التى توحد 
مجتمعها المحلى من شأنها أن تجعلها أقل استعدادا للتكيف بالحيلولة دون التأثير فى 
البيئة المحيطة. 

ويجب أن يكون واضحا أن إدراك عدد مقبول يعبر عن رصيد رأس المال 
الاجتماعى لمجتمع كبير ومعقد مثل الولايات المتحدة عمل أقرب إلى الممستحيل , 
إن لدينا بيانات تجريبية لها مصداقية متفاوتة تتعلق فقط بفكة ثانوية من 
الجماعات القائمة فعلاء ولا يوجد إجماع على وسيلة الحكم على الاختلافات النوعية 
فيما ينها (9) 

ويمكن بالمقابل؛ بدلا من قياس رأس المال الاجتماعى كقيمة إيجابية أن نقيس», 
وهذا هو الأيسرء غياب رأس المال الاجتماعى عن طريق تقديرات تقليدية للأعمال 
الضارة بالمجتمع مثل معدلات الجريمة؛ والانهيار الأسرى؛ واستخدام العقاقير 
المخدرة والانتحارء والتهرب الضريبىء وما أشيه. والافتراض هنا ما يلى: حيث 
إن رأس المال الاجتماعى يعير عن وجود معايير للتعاون؛ فإن الانحراف فى حد ذاته 
يعبر عن الافتقار إلى رأس مال اجتماعى. وإن المؤشرات الدالة على الاختلال 
الوظيفى للمجتمع متوفرة وأكثر كثيرا من المعلومات عن أعضاء الجماعات ومتاحة فى 
منؤورة مقارية: 

ولكن ثمة مشكلة واحدة وشديدة الخطر إزاء استخدام المعلومات عن الاختلال 
الوظيقى الاجتماعى كمقياس سلبى لرأس المال الاجتماعى. وهذه المشكلة هى أن 
المعلومات لا تخضع لمبدأ التوزيع؛ إذ من المعروف أن رأس المال موزع بطريقة غير 
مستوية داخل المجتمع (على تحو ما يبين من دراسات قياس رأس المال على أساس 
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نوزيع الثروة أو الدخل). لذلك فإن من المرجح أن رأس المال الاجتماعى غير موزع 
بصورة متساوية ‏ إذ ثمة شرائح تتصف بروح عالية فى المشاركة الاجتماعية, ويمكن 
أن نجد مجموعات منظمة ذاتية موجودة فى الوقت ذاته مع جيوب تتصف بالتشتت 
المفرط أو بامراض اجتماعية. 


أصل الأخلاق 


وَأضي المال الاجتماعى ليس كما صوره البعض أحياناء كنزا ثقافيا نادرا توارثته 
الأجيال جيلا بعد جيل بحيث لو فقد استحال استرداده » ولعل الأصوب أنه نشا 
تلفانيا على امتداك الزن من خلال النشن وهم يغارمبون بدياتهم الرؤفية ٠‏ لقد قدا فى 
المجتمعات التقليدية: ويتولد فى المجتمع الرأسمالى الحديث من خلال الممارسات 
البومية للأفراد والمؤوسسات. 


كل 1 متضصل مز القاينة 
وتمثل الدراسة المنهجية عن كيفية ظهور النظام؛ ومن ثم رأس المال الاجتماعى, 
بطريقة تلقائية ولا مركزية واحدة من أهم التطورات الفكرية فى أواخر القرن 
العشرين. وقاد المسيرة الاقتصاديون ‏ ولا غرابة فى ذلك, إذا عرفتا نظام المراكن 
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الاقتصادية حول الأسواق ‏ التى هى نفسها أفضل أمشة على النظام التلقائى , 
ونعرف أن فريدريك فون هايك أول من وضع حجر الأساس لبرنامج دراسة ما سماه 
"النظام الممتد للتعاون البشرى” أى مجمل جميع القواعد والمعايير والقيم والسلوكيات 
المشتركة التى تهيئ للأثرياء إمكانية العمل معا فى مجتمع رأسمالى )١!‏ 

وليس هناك من ينكر أن النظام الاجتماعى نشاً غاليا فى صورة تراتبية. 
ولك من الفية دنفي أن النظاع يمكق أن متهن فى متجموعة مصبادن مهتوة 
من أنماط سلطة تراتبية ومركزية إلى تفاعلات الأفراد التلقائية وغير المرركزية للغاية 
[ الشكل 8 - ١‏ يوضح هذا المتصل ] . 

ويمكن للنظام التراتبى أن يأخذ أشكالا كثيرة ابتداء من الشكل المفارق (مثال 
موسى الذى نزل من قوق جيل سيناء حاملا الوصايا العشر)؛ وحتى الشكل الدنيوى 
كأن تعلن هيئة الإدارة العليا عن نظام جديد يحكم العلاقات بين العملاء. كذلك فإن 
النظام العقوى له أصول عديدة ومتنوعة نشا عنها ابتداء من التقاعل العرضى بين 
قوى الطبيعة وحتى المفاوضات محكمة التنظيم بين رجال قانون بشأن حقوق المياه 
العرقية. :نوا اللحيط نوج اح أن جايس الفى تهنا عمريا اسيل إلئ أن ككون شين 
التكليا > ومعق انا عدن نطو ة ولا حمل ب ينها ماين والقواعر الت تتشاعن 
مصادر تراتبية للسلطة أميل إلى أن تأخذ شكل القوانين أو الدساتير أو اللوائح 
أو النصوص المقدسة أو بيان التنظيم البيروقراطى وجميعها مكتوية. ونجد فى بعض 
الأحيان الحدود الفاصلة بين النظام العفوى والنظام التراتبى غير واضحة: مثال ذلك 
أن القانون العام فى البلدان المتحدثة بالإنجليزية كبريطانيا والولايات المتحدة, يتطور 
تلقائيا من خلال تفاعل العديد والعديد من القضاة والمحامين ولكن من المقرر أيضا 
أنه ملزم تأسيسا على التنظام القضائى الرسمى. 

ويمكن أن نرسم معالم متصل آخر للمعايير الناتجة عن الاختيار العقلانى 
والمعايير الموروثة اجتماعيا ولاعقلانية فى منشأها. هذا إلى جانب رسم مصفوفة 
المعايير الاجتماعية المشار إليها سابقا على امتداد متصل يبدأ من التولد التراتبى 
وحتى التولد العقوى , إذا تقاطع المحوران المبينان فى الرسم شكل 8 -؟, تنتج لنا 
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مصفوفة رباعية لأربعة أنماط محتملة من المعايير. وجدير بالملاحظة أن كلمة عقلانى 
المستخدمة هنا تشير فقط إلى أن المعايير البديلة نوقشت بوعى وقورنت قبل ذلك 
بزمن. ومن الواضح أن الحوار العقلانى يمكن أن يؤدى إلى اختيارات رديئة لا تخدم 
المصالح الحقيقية لمن وضعوهاء بينما يمكن لمعايير لاعقلانية أن تكون عملية تماما على 
نحو ما نجد المعتقدات اللاعقلانية التى تدعم النظام الاجتماعى أو النمى الاقتصادى. 

ويتطابق هذا التمييز بين العقلانى وغير العقلانى من نواح كثيرة مع الحد 
المبحثى الفاصل بين علم الاجتماع والاقتصاد. إن إن علم الاجتماع فى نهاية الأمر 
مبحث مخصص لدراسة المعايير الاجتماعية. ويفترض علماء الاجتماع أن البشر إذ 
يكبرون وينضجون إنما ينشاون اجتماعيا داخل سلسلة كاملة من الأدوار والهويات ‏ 
كاثوليكى أو عامل أى منحرف أو أم أو بيروقراطى ‏ وتحدد هذه السلسلة متوالية من 
المعايير والقواعد المركبة. وتعمل هذه المعايير على تقوية أواصر المجتمعات التى 
تعززها بقوة أيضاء وتفرض قيودا صارمة على الاختيارات التى يمكن للناس أن 
يؤثرونها فى حياتهم. 
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شكل 8 - ؟ عالم المعايير ( أ ) 


رؤى نافذة للاقتصاديين 
أولى الاقتصاديون على مدى الجيل الماضى اهتماما متزايدا لأهمية المعايير 
والقواعد فى الحياة الاقتصادية . وأوضح رونالد هينر أننا كبشر لا نستطيع أن نتخذ 
قرارات عقلانية مع كل ما يعرض أنا فى حياتنا اليومية» إذ ل فعلنا ذلك سيصبح 
سلوكنا سلوكا يتعذر التنبؤيه. كما ستصاب حياتنا بالشلل ما دمنا لا نكف عن 
حساب وتقدير ما إذا كنت أدفع بقشيشا للنادل وكم؛ أى أناقش سائق سيارة الأجرة 
بشأن الأجر المطلوب, أو أن أدخر مبلغا غير المبلغ الذى اعتدت أن أودعه كل شهر فى 
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حساب التقاعد!''). والحقيقة أن الشىء العقلانى بالنسبة للبشر هو أن يفرضوا قواعد 
نبسيطية على سلوكهم حتى وإن لم تكشف هذه القواعد دائما عن قرارات صائبة فى 
كل حالة. ذلك لأن عملية اتخاذ القرار عملية مكلفة فى ذاتها وغاليا ما تستلزم 
فهلؤهمات عرو متائحة أو مغلوطة: 

إن المبحث الثانوى فى علم الاقتصاد عن "النزعة المؤسسية الجديدة" يدور كله 
حول ملاحظة أن القواعد والمعايير حاسمة بالنسبة للسلوك الاقتصادى العقلانى. وإن 
ما يسميه المؤرخ الاقتصادى. دوجلاس نورث 'مؤسسة" هو معيار أو قاعدة» رسمية 
أو غير رسمية, حاكمة للتفاعل الاجتماعى البشرى.!"') ويوضح أن المعايير حاسمة 
من أجل خفض كلفة التعامل. إذ لو لم تكن لدينا معايير تستلزم كمثال احترام حقوق 
الملكية. فسوف نضطر إلى أن نبحث ونتفاوض بشأن قواعد الملكية على أساس كل 
حالة على حدة. وطبيعى أن وضعا كهذا قد لا يؤدى إلى تيادل سوقى أو استثمار 
ولا إلى نمو اقتصادى . 

وهكذاء لا يختلف الاقتصاديون عن علماء الاجتماع فى التأكيد على أهمية 
المعابير. إنهم يختلفون فقط من حيث تصورهم الشنخصى لقدرتهم على تقديم تقسير 
للأصول التى نشأت عنها المعايير والقواعد , ولكن علماء الاجتماع (وكذا علماء 
الانثرويولوجيا) أفضل كثيرا فى وصف المعايير الاجتماعية منهم فى تفسير كيف 
اصتبحت على هذا التحل: إذ الملاعظ أن الكثير: من العزوطن الاجتماعية كرس ضونة 
استاتيكية للفاية عن المجتمع البشرىء» ويرون على سبيل المثال أن الصبية من الطيقات 
الدنيا فى المجاورات الإيطالية داخل نيويورك يتأثرون فى تنشئتهم الاجتماعية 
"يضغوط جماعة الأقران" للانضمام إلى العصابات.. 

بيد أن هذا الضرب من التأكيد يثير سؤالا عن من أين نشأت فى البداية معايير 
جماغة الأقران. إن بإمكاننا تتبعها جيلا أو جيلين فى الماضىء ولكننا سنجد أنقسنا 
فى النهاية صفر اليدين من أى دليل عن الأصول البعيدة لنشأتها. وسبق أن ظهرت 
ذات.يوم مدرسة '"وظيفية” فى علم الاجتماع والأنثرويولوجياء والتى حاولت استكشاف 
أسباب نفعية عقلانية تفسر أشد القواعد الاجتماعية غرابة وشذوذا . مثال ذلك أنها 
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عزت تحريم الهندوس أكل لحم البقر إلى أن البقر فى واقع الحياة من المصادر التئ 
يتعين حمايتها من أجل استخدامات أخرى مثل الحرث وإنتاج اللبن. ولكن ما لم يكن 
بالانكا و اتمسعتره فى اذا فلسلمو (ليقده:الدين واحييو) نفس الظروفة الإتكرارسية 
والاقتضادية ياكلون لحم اليقن زاستمثا عشنديد. أى اذا 'استمر التحريم راسها عتدما 
كان بإمكان شركة ماكدونالد فى الهند أن تستورد كل لحم اليقر اللازم لها من 
أستراليا أو الأرجنتين. 

وخطا الاقتصاديون خطوات أكثر بعد أن كانوا فى السنوات الأخيرة 
لا يستشعرون خجلا من استخدام منهجهم فى تفسير جوانب أوسع من السلوك 
الاجتماعى. ويوجد فرع متطور فى الاقتصاد ‏ نظرية اللعب ‏ يحاول تفسير كيف 
نشأت المعايير والقواعد الاجتماعية. ولا يذكر الاقتصاديون, كما لاحظنا فى السابق, 
أن النشاط البشرى تقيده وتحكمه قواعد ومعايير من كل الأنوا ع: ولكن كيفية توصل 
النشين إلى فده المعابيرهى شن برامية حملية فقلانية وكين ثم 'قابلة المفضين, 

وتوخيا لمزيد من التبسيط تبدأ نظرية اللعب الاقتصادية من مسلمة تفيد بأتنا 
ولدتا قى العالم أفرادا منعزلين ولدى كل حزم من الرغبات أو التفضيلات الأنانية 
وليس بمجموعات من الروايط والالتزامات الاجتماعية تجاه بعضنا البعضء بيد أننا 
فى حالات كثيرة يمكننا إشباع هذه الرغبات على نحو أكثر فعالية إذا ما تعاونا مع 
أخرين» ومن ثم ننتهى بوضع معايير تعاونية بناء على تفاهم متبادل لكى تحكم 
التعاتجلوت الأجسماعية: ويمكن للعاس فى اهلو هذ | التفسين أن يحتلوا ظلى اسناس ف 
الغيرية«ولكن فقط يعد حشات ذلك على مستوى ماء:والتاكد من أن الغيريةمفيدة لهم 
(مع افتراض أن الآخرين سوف يلتزمون السلوك الغيرى أيضا). وتحاول الرياضيات 
التي تزتكن عليها تظرية اللعي أن 'تفهم الخطط البعيدة (الاستراتيجيات) التى يشهرك 
الثامن على هديها' هن امال الآنانية إلى التواكم: التفاونية: 
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تراث تاريخي 


دين شعبى 
تدونه التقتال الس 


شكل 8 -5 عالم المعايير 


وإذا حاولنا تحديد مواقع أنماط مختلفة من المعايير داخل الشكل الرباعى السايق» 

فسوف تنتهى إلى شىء يشبه شكل 8 -5. 

نجد كمثال معايير ساحات تجمع السيارات تدخل فى المريع العقلانى الخاص 
بالتولد التلقائى » معنى هذا أن القواعد تطورت وفق نظام لامركزىء ولكن: كما هو 
مفحرطن/ يعد نقاخن ومساولة وخطا من ينانب الشاركين. ويتدرج القافوت الرشض: 
سواء صدر عن نظام ديكتاتورى أم ديمقراطىء فى المريع التراتبى العقلانى» على نحو 
ما هى الحال بالنسبة لكتابة الدستور والهندسة الاجتماعية وكل الجهود الأخرى 
الرامية إلى توجيه المجتمع من القمة. ولكن نجد من ناحية أخرى أن القانون العام 
تولد كما تولدت قواعد ساحة السيارات»ء تلقائيا وعقلانيا. والملاحظ أن بعض الديانات 
الشعبية (مثل الطاوية والشنتوية فى شرق آسيا) والممارسات الثقافية شبه الدينية 
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ريما تطورت بطريقة لا مركزية ولا عقلانية. لذلك فإن هذه الأشكال من المعايير الدينية 
تندرج فى أسفل الربع الأيسر والربع الأيمن على الترتيب . وأخيرا ثمة معابير معينة 
تأسست لأسباب بيولوجية وتندرج بشكل راسخ داخل الربع الخاص بالمعايير التى 
تولدت عفويا ولا عقلانيا. مثال ذلك تحريم الاتصال الجنسى با محارم المشار إليه فى 
هذا الربع . وتشير أحدث البحوث إلى أن تحريم الاتصال الجنسى بالمحارم عند 
البشر تقليد متبع» ولكنه مع هذا يستند إلى مشاعر نفور طبيعية يشعر بها البشر إزاء 
نشوء علاقات جنسية بين الأقارب المقربين جدا. 

ولنا أن نفترض أسوة بكثيرين آخرينء أنه مع تحديث المجتمعات تكون نشأة 
المعايير أقل فى الربع الأدنى منها فى الربع الأعلىء خاصة فى الربع الأعلى الأيسر 
(أى بواسطة السلطة الحاكمة). وإذا تأملنا المصطلحات التى ارتبطت بالتحديث على 
لسان علماء اجتماع من أمثال هنرى مين وماكس فيبرء وإميل دوركايم» وفردينائد 
تونيس ‏ وهى العقلنة و« الروتنة » أى شيوع البيروقراطية: والانتقال من الوضع إلى 
العقد ‏ نجد أنها جميعا تشير إلى أن السلطة التشريعية العقلانية والرسمية هى التى 
كانت لها الغلية والهيمنة فى الدولة وأنها هى المصدر الرسمى للنظام فى المجتمعات 
الحديثة . ولكن كل من حاول الخوض فى أدغال القواعد المكتوية بشأن علاقات 
الجنوسة المعايير الثقافية للتمييز بين الجنسين إداخل مصنع أمريكى حديث أو مدرسة 
يعرف أن المعايير غير الرسمية لم تختف فى الحياة الحديثة وليس من المرجح أن 

ونظرا لأن الناس أميل إلى أن يكونوا أكثر وعيا وإدراكا بالمعايير الصادرة عن 
سلطة تراتبية مما هو الحال بالنسبة إلى "النظام الممتد للتعاون البشرى" الذى قال به 
هابيك؛ فإن من المفيد أن نتأمل مليا الربعين الموجودين على الجانب الأيمن من شكل 
4-؟. إذ ستبداً هنا فهم مدى وحدود النظام العفوى. لقد أصبحت عبارة "التنظيم 
الات" عبار اميكذلة فجرى غلى اين الحضى لسل فق علماء الافتهاة والبولوسياء 
بل أيضا على لسان أباطرة تقانة المعلومات ومستشارى الإدارة وأساتذة مدرسة 
قطاع الأعمال. ولكن بالإمكان أن تظهر فقط فى إطار ظروف مميزة ومحددة: دون أن 
تكون صيغة كمية وشاملة لتحقيق التأزر بين الجماعات البشرية. 
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قواعد للمجموعات 


الملاحظ على مدى الجيل الماضى أن أكبر عدد من الدراسات النظرية والتجرييية 
عن النظام العفوى صدرت عن علم الاقتصاد والمجالات ذات الصلة مثل القانون 
والاقتصاد والاختيار العام. وكان الكثير من الدراسات الأولى من هذا النوع تنصب 
على منشا معايير تتعلق بحقوق الملكية.!''' وإن ما يسمى موارد التجمع المشتركة 
التى تتقاسمها المجتمعات ‏ موارد مثل المراعى والمصايد والفايات والمياه الجوفية 
والهواء ‏ تشكل بوجه خاص مشكلات صعبة إزاء التعاون نظرا لأنها تخضع 
لما يسميه جاريت هاردن "تراجيديا المشتركات"7''". إن أكد هاردن أن تراجيديا 
المشتركات أفضت إلى كارثة اجتماعية بسيب الإفراط فى صيد الأسماك من البحار, 
والإسراف فى استهلاك المراعى. وذهب إلى أن مشكلة تقاسم موارد مشتركة يمكن 
حلها فقط عن طريق سلطة تراتبية مما يفترض قيام دولة متلاحمة أى هيئة فوق قومية 
مسئولة عن التنظيم. 

وفى مقايل هذا النهج القائم على السلطة التراتيية فى دراسة تولد المعاييرء 
اقترح عدد من الاقتصاديين نهجا آخر أكثر عفوية. ويعتبر مقال رونالد كوز 'مشكلة 
الكلفة الاجتماعية" التى كثيرا ما يتردد اسمها هى المصدر الأول والرئيسى لكل مبحث 
القانون والاقتصاد. ويؤكد كوز فى مقاله أنه حين تكون كلقة التعامل صفرا فإن أى 
تغيير فى القواعد الرسمية للمصداقية ان يكون له تأثير على تخصيص الموارر )١5(‏ 
وطبيعى أن المشكلة فى تطبيق فرضية كوز على مواقف عالم الواقع هى أن كلفة 
التعامل تكاد لا تكون صفرا أبدا » إذ المعتاد أن الأفراد الذين يعملون بشكل شخصى 
يتحملون كلفة الوصول إلى اتفاقات منصفة مع بعضهم البعضء خاصة حين يكون 
أحدهما موضوعيا أغنىء أو أكثر سلطة من الآخر. 

ونلحظ من ناحية أخرى أن كلفة التعامل ظلت منخفضة كثيرا فى حالات كثيرة 
حتى أن الاقتصاديين استطاعوا تحديد عدد من الحالات المثيرة للاهتمام عن التنظيم 
الذاتى» والتى نشأت فيها المعايير الاجتماعية خلال عملية من القاعدة إلى القمة. 
وبصف رويرت سوحدن قواعد تقاسم الخشب الذى تجرفه المياه إلى السواحل 
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الإنجليزية حيث الحصاد لأول القادمين. ولكن شريطة أن يكون كمية منواضعة !' ') 
أن صائدى الحيتان الأمريكيين فى القرن التاسع عشر غالبا ما كانوا يصدد نزاعات 
سديها أن سفينة ما تصطاد حوتا بيحرية الصيدء ولكنه يقلت منها لتصطاده وتبيعه 
بالقشايت 077 

١ وى‎ 5 


ويظهر لنا أن القدر الأكبر من الدراسات عن النظام العفوى يغلب عليها طابع 
الحكايات. ولا يعطينا تصورا جيدا للكيفية التى نشأت بها فعلا المعايير الجديدة 
بطريقة لا مركزية. ولكن دراسة ألينور أوستروم تمثل استثناء من هذا. إذ جمعت 
أوستروم أكثر من 5.٠.‏ حالة دراسة عن موارد التجمعات المشتركة؛ وهو عدد كاف 
سمح لها بأن تستهل عمل تعميمات مدعومة تجريبيا عن الظاهرة"'). وانتهت إلى 
نتيجة عامة تفيد بآن المجتمعات البشرية اهتدت فى أوقات وأماكن مختلفة إلى حلول 
لمأساة المشتركات أكثر مما كان متوقعا فى الغالب. ولم تتضمن أكثر هذه الحلول 
لا تحويل الموارد المشتركة إلى ملكية خاصة (الحل الذى يفضله أكثر الاقتصاديين) 
ولا أن تتولى الدولة مهمة التنظيم (الحل الذى يفضله غير الاقتصاديين). 
وإنما استطاعت المجتمعات أن تبتكر قواعد غير رسمية؛ أى رسمية أحيانا؛ لاقتسام 
الموارد المشتركة بطريقة منصفة ولا تؤدى إلى استنفاد أو استهلاك الموارد قبل 
الآوان. وتبسرت هذه الحلول يفضل الشرط الذى يجعل معضلة السجين ذات الوجهين 
سهلة الحل: التكرار بمعنى أنه إذا عرف الناس أنهم مضطرون الى الاستمرار فى 
العيش معا داخل مجتمعات لها قيودها ونظامها بحيث يلقى التعاون المتصل مكافأة 
وجزاءء هنا سيتولد لديهم اهتمام ومصلحة إزاء سمعتهم هم. كما سيتولد اهتمام 
ومصلحة إزاء مراقبة ومعاقبة من ينتهكون قواعد المجتمع. 

ويبدو واضحا من دراسة إلينور أوستروم وآخرين أن النظام العفوى لا يحدث 
إلا فى ظروف معينة ومحددة جيداء وأنه فى حالات كثيرة إما أن يفشل ولا يتحقق 


09ز2 


عمليا أو يفضى إلى حالات ليست خيرا من وجهة نظر المجتمع فى مجموعه. وتشير 
أوستروم إلى أن هناك حالات كثيرة لجهود فاشلة إذا أخفقت فى تأسيس معايير 
لاقتسام موارد التجمع المشترك ٠‏ وتفيد شروطها بشأن التنظيم الذاتى بوجود عديد 
من الأسباب التى تفسر لماذا لا تكون المجتمعات دائما قادرة على التوصل إلى حلول 
النظام العقوى. 

الحجم: أوضح مانكور أولسون أن مشكلة الشخص المتسلق ت تصبح أكثر حدة 
كلما ازداد حجم الجماعة: إذ يصيح من الصعب أكثر مراقية سلوك أى فرد وحده؛ إن 
عددا من الأطباء الأخصائيين أو عددا من المشاركين فى مؤسسة قانونية يمكنهم على 
الارجح أن يعرفوا إذا كان أحدهم لا يبذل الجهد اللازم أسوة بهم. ولكن لا يصدق 
الشىء ذاته لاكتشاف عامل فى مصنع يضم ٠١ ....١‏ عاملا. علاوة على هذا فإن 
المنظومة تبدأ فى التفكك حين يزداد حجمها متها ون الل م ل أ تقرق 
الوجود بالسمعة, كما أن المراقبة والتنفين تزداد كلفتهما وتخضع لوفورات الحجم التى 
تفرطن تخديد [عفشناء:يذاتهم من الجماعة التخصيص فى هذه الاتشطة: 

الحدود: لكى يت يتحقق النظام التخراكى الراك بكونر من الم وك دن 
واضحة بشأن عضوية الجماعة. إذ لو كان بإمكان الناس أن يدخلوا ويخرجوا من 
عضوية الجماعة حسب رغبتهم أو إذا لم يكن واضحا من هو العضو (ومن ثم من له 
حق الاستفادة من الموارد المشتركة للجماعة) سوف يتضاط الحافز لدى الأفراد 
للاهتمام يسمعتهم. ويفسر لذلكء بين أمور أخرى, لماذا تميل معدلات الجريمة إلى 
الارتفاع؛ ويميل رأس المال الاجتماعى إلى الانخفاض فى المجاورات التى لا تتو: 
فيها صفات البقاء والدوام مثل المجاورات التى تتعرض لتغيرات اقتصادية سريعة 
أو تلك المتاخمة لخطوط السكك الحديدية أو محطات الأتوييس. 

التفاعل المتكرر: إن أكثر المجتمعات التى درستها إلينور أوستروم والتى نجحت 
فى حل مشكلات موارد التجميع المشتركة هى مجتمعات تقليدية. إذ أن هذه 
المجتمعات عمليا ليس بها حراك اجتماعى أو اتصال بالعالم الخارجى؛ مثل مجتمعات 
القرى الجبلية ومزارع الآرزء والصيادين وغيرهم » ذلك لأن الناس يهتمون بسمعتهم 
فقط إذا عرفوا أن عليهم مواصلة التعامل مع بعضهم البعض ولفترة طويلة قادمة. 
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المعايير السابقة على تأسيس الثقافة: تنسيس معايير للتعاون غالبا ما يفترض 
وجود مجموعة من المعابير المسبقة يشترك فى الإيمان بها أعضاء الجماعة. وتوفر 
الثقافة قاموسا مشتركا ليس مؤلفا فقط من كلمات, بل من إشارات باليد أيضاء 
وتعبيرات بالوجه. وعادات شخصية تكشف عن النوايا » وتساعد الثقافة الناس على 
تمييز المتعاونين من المخادعين» وعلى نقل قواعد سلوكية تجعل من السهل التنبؤ 
بتصرفات الأقراد داخل المجتمع , وتتوفر لدى الناس رغبة كبيرة فى المطالبة بعقاب 
من ينتهكون القواعد التى تنص عليها ثقافتهم على عكس الحال بالنسبة لانتهاك قواعد 
ثقافة الآخرين. 

القوة والعدل : كثيرا ما تعكس المعايير الاجتماعية غي الرسمية قدرة جماعة ما 
على الهيمنة على غيرها بفضل تفوقها من حيث الثروة أى القوة أو الطاقة الثقافية, 
أو القدرة العقلية أى من خلال العنف المباشر والإكراه. ويمكن اعتبار معايير اجتماعية 
بذاتها معايير غير عادلة حتى وإن كانت مقبولة طوعا واختيارا من المجتمعات 
الممارسة لهاء مثال ذلك المعايير التى تبرر الاسترقاق أو تبرر تبعية المرأة للرجل . 

ثبات الاختيارات السيئة : تظهر المعايير إلى الوجود حتى وإن كانت غير عادلة 
أو غير منتجة أى عديمة الكفاءة. وهنا يمكن للمرء أن يؤكد أنها سوف تختفى تلقائيا 
لسبب محددء وهو أنها لا تخدم مصالح المجتمعات الممارسة لها. وكثيرا ما نطالع فى 
الدراسات عن القانون والاقتصاد افتراضا تطوريا صريحا يفيد بأن كل ما يتحقق له 
البقاء يكون ملائما وصالحا بمعنى ماء ولهذا يحدث مع الزمن تطور فى اتجاه ما هو 
كفو وفعال. ولكن المعايير الشريرة أى عديمة الكفاءة أى غير المنتجة يمكنها أن تبقى 
فى منظومة اجتماعية على مدى أجيال بسبب نفوذ التقليد والتراث والتنشئة 
الاجتماعية والشعائر. 

إن رأس امال الاجتماعى يمكن أن يتولد عفويا داخل الجماعات الصغيرة 
والمستقرة نسبيا حيث يبلغ عدد المشاركين فيها بالمئات أو فى بعض الحالات بالآلاف. 
ويمكن أيضا أن يظهر وسط مجتمعات ذات تعداد سكانى ضخم بها مسبقا حكومة 
وسيادة قانون. ويكون هنا فى الحقيقة نتاج مهم لسيادة القانون. ولكن حين تصبح 
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الجماعات عفوية النشأة جماعات كبيرة جدا يصبح العديد من مشكلات المصالح 
العامة أمرا غير محتمل (مثال من الذى سيناقش قواعد العمل ومن سيراقب 
المتسلقين؛ ومن الذى سيتولى مهمة فرض المعايير وما أشبه). والملاحظ أن القائمة 
التى أعدتها ألينور أوستروم بالقواعد الخاصة يموارد التجمع المشتركة تتضمن 
الثقافة مبدوءة يحرف صغير ‏ مما يعنى قواعد بسيطة لمجتمعات صغيرة لا نقرتها 
عادة بالمنظومات الثقافية الكبيرة والمهمة. وواضح أن الدراسات عن النظام العفوى 
لا تستطيع أن تفسر نشوء المعايير التى تطبق على الجماعات كبيرة الحجم: الأمم 
أو الجماعات اللفوية العرقية» أى الحضارات. أما كلمة الثقافة المبدوءة يحرف كبير ‏ سواء 
ثقافة إسلامية أى هندوسية أو كونفوشية أو مسيحية ‏ فليست لها جذور عفوية. 

وجدير بالذكر أن تموذج شكل 4 -؟ المؤلف من أريعة أريباع ما هو إلا إطار 
تصنيفى لكى نبدأ فى التفكير لكى نعرف من أين صدر حقيقة رأس المال الاجتماعى 
فى المجتمعات المعاصرة. وواضح أن آراء الناس بشأن مصدر معايير التعاون آراء 
مصبوغة إلى حد كبير بانحيازات أيديواوجية وكأتها تشير من أين كان يجب أن 
تصدر: اذ يظن المحافظون التقليديون أنه من الأولى أن تصدر عن الدين وعن مصادر 
أخرى لتراتبية غير عقلانية موقعها فى الربع الأدنى على الجانب الأيسر ؛ أما 
الليبراليون الذين يضيقون بأعمال "الأسواق المتحررة من القيود' فيريدونها صادرة 
عن أعلى اليسار (فى صورة لائحة تنظيمية من الدولة مثلا). أما أنصار الحرية فى 
الفكر وفى العمل سواء من اليسار أو اليمين فإنهم يأملون بأن تصدر من الجانبي 
الأيمن للنظام العفوى » ولكن حرى بأن يبدو واضحا أن كل ريع من هذه الأرباع فى 
المجتمعات الحديثة يضم مجموعة حالات ليست بالتافهة؛ وأن المصادر الأربعة لرأس 
المال الاجتماعى تتفاعل جميعها مع بعضها بوسائل معقدة . 

وتلعب القوانين الرسمية دورا مهما فى تشكيل المعايير غير الرسمية. كما هو 
حادث بالنسية لتشريع القوانين المدنية فى الولايات المتحدة. هذا بينما المعايير غير 
الرسمية من شأتها أن تجعل نشوء أنوا ع معينة من المؤسسات السياسية أكثر أو أقل 
احتمالا. ويظل الدين مصدرا مهما للقواعد والمبادئ الثقافية حتى فى المجتمعات ذات 
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الصبغة العلمانية الواضحة. وتخضع القواعد الدينية فى الوقت ذاته لعملية تطور 
لقانية عند تفاعلها مع نيكة ثاريخية سعينة عتمم ها ولكن فَهُمْ هذه الغلاقات, 
وإعداد خريطة توضح مصادر القواعد الثقافية المطبقة عملياء فهذا يمثل مشروعا 


)9( 
الفساد والثقافة والأسواق 


سيمور مارتن ليبسيت و جابرييل سلمان لينز 


الاهتمام الواسع بالمتطلبات الاجتماعية للديمقراطية والتطوير الاقتصادى حفز 
إلى المزيد من الدراسات عن الفساد من حيث مداه ومصادره ونتائجه. ويحاول هذا 
الفصل الجمع بين التحليل النظرى والتجريبى للفساد. وتأسيسا على مناقشة الفساد 
فيما بين الثقافات على مدى التاريخ نسجل بعض النتائج التجريبية التى استقيناها 
من البحوث والدراسات. ثم نحاول بعد ذلك دمج هذه النتائج وبعض البحوث الأصلية 
فى إطارين نظريين: مخطط الوسائل ‏ الغايات والمستمد من دراسة رويرت ميرتون 
وافتراضات محددة تفصيليا من إدوارد بانقيلد. 

ما هو الفساد؟ يقدم دارسو الموضوع تعريفات مختلفة. ويقول أرنولد 
هايدينهايمر فى "الفساد السياسى إن كلمة الفساد لها تاريخ؛ تولدت من معان 
ودلالات مختلفة ومتباينة على نحو استثنائى" (') ويؤكد علماء وفلاسفة السياسة 
وجوده فى النياشة أو فى الدولة بمعنى: جهود لضمان ثروة أو سلطة بوسائل غير 
مشروعة ‏ كسب شخصى على حساب الجمهور. 

وظل الفساد منتشرا فى المجتمعات ذات البنية المركبة ابتداء من مصر القديمة 
وإسرائيل وروما واليونان وحتى عصرنا الراهن. وعرفت الفساد جميع النظم 
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الديكنادوريه والديمقراطية الإقطاعية والراسمالية والاشتراكية والثقافات المسيحية 
والمسلمة والهندوسية والبوذية والمؤسسات الدينية. ولكن بالطبع لم يكن ذلك بقدر 
متساو فى جميع الأحيان. ونظرا لشيوع القساد واطراد يقائه على مدى الزمان, 
واحنمالات عودته بعد زوال . يسود اعتقاد أن لا سبيل إلى معالجته كاختلال وظيفى 
يمكن الحد منه بجهد بشرى هادف. وغاية البحث محاولة بيان لماذا يزداد الفساد فى 
رمن بعينه ومكان بذاته أو فى ثقافة محددة دون سواها . 


جدول 6 - ١‏ دليل الفساد ١988‏ 


. أستراليا‎ - ١ 

؟١‏ - لوكسميورج . 

. المملكة المتحدة‎ - ١١ 
. -ايرلئدا‎ 4 

. ألمانيا‎ - ٠6 

. هونج كونج‎ - ١1 

. الئمسا‎ - ١١7 

- الولايات المتحدة . 
9 - إسرائيل . 

+5 يلي 
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. فرتسما . 4 - الأردن‎ - ١ 


؟” - البرتغال . 9 - إيطاليا . 
1 - يوتسوانا . - يولتدا . 

8 - إسسيائيا . ١‏ - يبيرق . 

ه» - اليابان . 9 - أورويخوائ : 
أستوئياة: ؟5 - كورياج 
30" - كويستاريكا . 4؛ - زيميابورى . 
8 - يبلجيكا . مع - مالاوى . 
8 - ماليزيا . 61 - البرازيل . 
٠‏ - ناميبيا . /ا - ببيلاروسيا . 
"١‏ - تايوان . 6 - حجمهورية سلوفاكيا . 
*” - جنوب أفريقيا ٠‏ - جامايكا . 
5 لاسن ٠ه‏ - مراكش . 
4 مو وتشدزين ؟ ١‏ - السلقادور . 
6 - تونس . 5ه - الصين . 

- اليونان . 65> وامننا: 
00 5 
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2168 


. -لاتفيا‎ ١ 
. "ل - باكستان‎ 
. "ل - أوغندا‎ 


4 - كيتيا . 


0 - فيتنام . 


1 2 ووييتعا:: 
7 - الإكوادور . 
8 - فنزويلا . 
9 - كولومبيا . 
210 اندو تسيا 
١‏ - نيجيريا 

85 - تائزاتيا . 
87 - هندوراس . 
4 - ياراجواى . 


هى - الكاميرون 5 


وظل البحث التجريبى فى هذا المجال حتى عهد قريب جداء قائما أساسا على 
دراسات الحالات. ولكن الاستجابة للحاجات المتزايدة للشركات متعددة القوميات 
استحدثت المؤسسات الاستشارية عددا من القوائم الموضحة للفساد. وتحولت دراسة 
الفساد بحيث تسمح للعلماء الاجتماعيين باختبار عدد من الفروض عن كل من أسياب 
الفساد ونتائجه. شْ 

وأحد المؤشرات الشائّعة عن الفساد السياسى “قائمة الشفافية الدولية عن 
تصورات الفساد". ويمثل جدول 4 - ١‏ قائمة عام 1194 لخمس وثمانين دولة مرتبة 
من الأدنى إلى الأكثر فسادا. 

وهذه القائمة هى خلاصة القوائم الممستخلصة من عديد من الدراسات 
الاستقصائية المتميزة لآراء خبراء وآراء جمهور عام عن مدى الفساد فى كثير من 
بلدان العالم.') وتتضمن قائمة تصورات الفساد مؤشرات موثوق بها عن الفساد فى 
بلدان بها الحد الأدنى من الاقتراعات الثلاثة. ويحدث أحيانا أن تصل المتوسطات فى 
المؤشر إلى ؟١-‏ وتستخدم جميع المصادر تعريفا مماثلا للفساد بما فى ذلك سوء 
استخدام السلطة العامة لكسب منافع شخصية. وتفيد متوسطات القائمة المشار إليها 
بأتها محاولة للفصل بين الفساد السياسى والفساد الإدارى» ومن ثم تزعم أنها تمثل 
التصور العام للفساد. ولا تتعامل هذه القائمة مع مشكلات التناسب وقابلية القياس ‏ 
فوارق الفساد فيما بين المجتمعات وداخل الثقافات. كما أنها لا تشتمل على تقديرات 
عن الفساد فى التنظيمات الخاصة. 

ويتعرض منهج بحث قائمة تصورات الفساد لخلافات فى الرأىء إذ يذهب بعض 
الكتاب إلى أتها قاصرة فقط على الدراسات الاستقصائية عن اتجاهات الدوائر 
التنفيذية الدولية من القساد. ولكنها تشتمل فى الحقيقة على عينات من السكان , 
والملاحظ على أية حال أن ثمة معامل ارتباط مرتفع جدا بين اقتراعات الخبراء 
والتنفيذيين والدراسات الاستقصائية عن السكان. وتندرج قائمة تصورات الفساد من 
صفر (الأقل فسادا) إلى ٠١‏ (الأكثر فسادا). ويقول رونالد أنجلهارت فى هذه 
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الدراسة الاستنصائية عن القبم فى العالم لعام ١150‏ إن هناك معامل ارتباط مرتفع 
بين إجابات البلدان على سؤال عن مدى الفساد ويين مراتب قائمة تصورات الفساد. 

ويركز الجزء الأساسى من هذا الفصل على العلاقة بين القيم والفساد, والملاحظ 
أن قصور المعلومات الكمية عن القيم والاتجاهات فيما بين البلدان أعاق كثيرا القيام 
بدراسة مقارنة فى هذا الصدد. بيد أن الدراسات الاستقصائية عن القيم فى العالم 
١991-06‏ والتى أجريت عن الأعوام ,15485-198١‏ .وق ووز 
و 1191-1950 توفر لعلماء الاجتماع عينات كثيرة ومهمة من المعلومات اللازمة عن 
القيم والاتجاهات. وزودتنا الدراسة الاستقصائية 1996 - 1991 بعينات تمثل أكثر 
من ستين بلدا. ولكن لسوء الحظ أن البيانات غير متاحة الآن لعمل الدراسة التحليلية. 
ولكن نتوقعها خلال فترة قصيرة. وتعتمد الدراسة التحليلية فى هذا الفصل على 
الدراسة الاستقصائية .195 - 194١‏ التى اشتملت ثلاثة وأربعين بلدا تضم ٠١‏ 
بالمائة من سكان العالم. وتتضمن بلدانا ينخفض فيها دخل الفرد إلى أقل من 58 
دولانا امريكعها في المكة وتكدرج صبا عد بحي تسل إلى بلدا ن كل الفرد فيي] 
2.0٠‏ دولار فى السنة . وثمة تباين واسع بين نوع العينات » وجدير بالإشارة أن 
الدراسات الاستقصائية الخاصة ببعض البلدان الأقل تقدما ويلدان الاتحاد 
ااسوفييتى السايق مستمدة على نحو متناسب من سكان الحضر والمتعلمين » وهؤلاء 
أميل إلى أن تكون توجهاتهم ممائثلة نسبيا لتوجهات من هم فى المجتمعات 
الصناعية.!') ولوحظ أن النتائج تقلل من قيمة حجم الفوارق قيما بين الأمم بالنسبة 
لبلدان العالم الأول والثاني والثالث. 


علم الاقتصاد والفساد 
أثبتت الوثائق براهين مؤكدة على نتائج الفساد المدمرة للكثير من جوانب التطوير 
يخفض معدلات نمو إجمالى الناتج القومى. وكشف تحليل الانحدار الذى قدمه باولو 
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زيادة قدرها : بالمائة فى معدل نمو دخل الفرد!'". ويبدى أن أثر الفساد على النمو 
ينشا جزئيا بسبب انخفاض مستويات الاستثمار » ذلك أن الأثر السلبى على 
الاستثمار يمكن أن يستمد من المخاطر الإضافية التى يضيفها الفساد إلى حسابات 
المستثمر , ويمكن أن يؤدى الفساد أيضا إلى خفض النمو الاقتصادى يسبب خفض 
الإنفاق العام على التعليم. إن إن هبوط مؤشر الفساد بنسبة 18,؟ (انحراف بنسبة 
معيار واحد) يقترن بزيادة فى الإنفاق الحكومى على التعليم بما يعادل حوالى نصف 
بالمائة من إجمالى الناتج المحلى"). 

لماذا يؤثر الفساد على التعليم؟ تفيد البحوث بأن الحكومات المبتلاة بالفساد تنفق 
نسبيا أموالا أكثر على البنود التى تيسر ابتزاز الكسب غير المشروع'). ويحدث أن 
الموظفين العامين الفاسدين يمكنهم تحويل نفقات الحكومة إلى المجالات التى يتيسر 
لهم فيها تحصيل رشاوى بطريقة أسهل ويكميات أكبر » وتمثل المشرومات الكبرى 
التى يصعب التحكم فى إدارتها مثل المطارات والطرق السريعة مجالا سهلا 
للاكصيال.؟ لكل فى عمالاك أخرى مكل القطيم تكون النقشا كه رقراتمها اونا ورف 
عليها أكثر وضوحا ومن ثم فإن من المفترض أن تكون أقل عرضة للفساد. 

وتربط أبحاث أخرى الفساد بعدم المساواة فى الدخول. وكشفت الدراسات 
المقارنة بين البلدان عن علاقة قوية بين الفساد وعدم المساواة فى الدخول والفقر. 
وكلما كانت درجة اليلد أدنى مستوى فى مؤشر الفساد كلما كان معامل جيتى 
بالنسبة إلى البلد مرتفعاء وهو ما يعنى قدرا أكبر من التفاوت فى الدخل. وإن زيادة 
معدل نمو الفساد 8, ٠‏ يرتيط بانخفاض مفاجئ فى معدل تمو الدخل بين الفقراء 
,ل نقطة بالمائة فى السنة!"). 

والملاحظ أن المتغير المرتبط بقوة بالفساد فى المقارنات الدولية هو متوسط دخل 
الفرد9). وأن البلدان الغنية والأكثر تقدما اقتصاديا هى الأقل فسادا سياسيا. 
وتوضح قائمة تصورات الفساد لمنظمة الشقافية الدولية 1194 أن متوسط دخل الفرد 
من حيث القوة الشرائية فى البلدان العشرين التى تحتل القمة يبلغ ١7.٠٠١‏ دولار 
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أمريكى أو أكثر (انظر جدول 4 - ١‏ عن درجات الفساد). هذا بينما أكثر العشرين 
بلدا فسادا يبلغ متوسط دخل الفرد فيها ٠...؛‏ دولار أوى أقل. وهذه هى أقل البلدان 
نموا علاوة على البلدان الشيوعية السابقة. ونجد ست دول غريية أوروبية فقط هى 
التى.تقع خارج العشرين بلدا فى القمة. 

وثمة عدد من الافتراضات يمكن أن تفسر لنا العلاقة بين الفساد والدخل. إذ 
زيادة الدخل يمكن أن تقلل الفساد عن طريق تغيير هياكل الحوافز لدى الموظفين 
العامين: ويبدو أن زيادة الثروة تقلل القيمة الحدية للمكاسب النقدية المتوقعة من 
الفساد. ونجد فى الوقت ذاته أن كلفة العقويات ‏ السجنء السحن الجنائي: احتمال 
فقدان الوظيفة ‏ تزداد مع زيادة الدخل. 

ويمكن للتطوير الاقتصادى أيضا أن يخفض الفساد عن طريق تأثيره المهم 
والإيجابى على الديمقراطية التى تقللء كما تثبت الشواهد, من الفساد”'). علاوة على 
هذا . فإن التطوير يرفع مستويات التعليم الذنى من شأنه أن يحسن من إمكانات 
الكشف عن الأخطاء!''). ونجد أيضا علاقة سلبية بين الفساد ودرجة اندماج البلد فى 
الاقتصاد العالمى: والتى تحددها التجارة العالمية. ذلك لأن الاندماج فى المجتمع 
الدولى يعرض الأمم والمواطنين لمعايير المجتمعات الأكثر تقدما من حيث السلوك 
الشخصى والتصرف فى السوقء كما أن جماعات مثل الاتحاد الأورويى أو منظمة 
نافتا تشترط لعضويتها الالتزام بهذه المعايير. 


الثقافة والمؤسسات 


يمثل بحث تأثير المتفيرات الثقافية والسياسية على احتمالات الفساد فى ضوء 
دراسة منهجية مقارنة بين الأمم ظاهرة جديدة وحديثة إلى حد كبير. وتشير الدلائل 
الكمية إلى وجود رابطة بين الفساد والتنوع الاجتماعى والتشرذم العرقى اللغوى, 
ونسب المنتمين من سكان البلد إلى تقاليد دينية مختلفة. وأعد دانييل تريزمان دراسة 
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مغارنة متقدمة, وجد فيها دلائل قوية على أن عددا من العوامل الثقافية والمؤسسية 
خفضت مستويات الفساد. وتشير دراسته التحليلية: فى اتساق مع دراسات عن 
العوامل المرتبطة بالمقرطة, إلى أن ارتفاع النسبة المئوية من البروتستانت ومن التاريخ 
الاستعمارى البريطانى يمثلان عاملين مرتبطين بانخفاض مستويات الفساد القومى ‏ 
التالى بعد إجمالى الناتج القومى. 

وسوف نناقش فيما بعد الآليات المحتملة التى تؤثر بها البروتستانتية فى 
مثل هذا السلوك . أما عن الأصل الاستعمارى البريطانى ٠‏ فإن تريزمان يؤكد 
أنه خلف تأثيرا باقيا وممتدا على الإجراءات دون السلطة . ونقتبس هنا ما قاله 
هارى إيكشتاين: "الإجراءات فى نظرهم ( البريطانيين ) ليست مجرد إجراءات» 
بل شعائر مقدسة"''). إن رغبة القضاة والموظفين العموميين التزام القواعد2 
حتى وإن كان فى هذا تهديدًا للسلطة؛ من شأنها أن تزيد فرص كشف القساد , 
ويمكن للتراث البريطانى أيضا أن يقلل من الفساد بفضل علاقته الإيجابية 
بالديمقراطية. 


وثمة نهجان اجتماعيان يسهمان فى توضيح العلاقات بين الثقافة والفساد. ينبع 
الأول من دراسات مؤسس علم الاجتماع إميل دوركايم. والتى أعاد صياغتها بإسهاب 
روبرت كى. ميرتون. يعرض لنا ميرتون فى كتابه "النظرية الاجتماعية والبنية 
الاجتماعية' مخطط الوسائل ‏ الغايات الذى يمكن أن يفسر التغيرات فى انتهاكات 
معيارية(''). ويختص النهج الثانى بالأسرة. واستحدث عالم السياسة إدوارد باتقيلد 
تحليلا مدهشا يوضح كيف يمكن للتوجه الأسرى القوى»: كما هو الحال فى جنوب 
إيطاليا وفى صقلية, أن يسهم فى تفسير ارتفاع نسب القساد!''", وينبنى التحليل 
على نظرية مستمدة من أفلاطون: إذ أوضح أفلاطون أن العلاقات الأصلية والراسخة 
بين أفراد الأسرة. خاصة الأبوين والأطفال: تدفعهم إلى إيثار أمور بذاتها (محاباة 
الأقارب) » ويشير بانفيلد إلى أن الفساد رهن قوة القيم الأسرية بما فى ذلك مشاعر 
الالتزام القوية. 
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مخطط الوسائل ‏ الغايات 


تفيد نظرية ميرتون أن الفساد سلوك يحفزه حافز نابع من ضغوط اجتماعية, 
ويؤدى إلى انتهاكات معيارية » ويؤكد أن جميع النظم الاجتماعية تحدد لها أهدافا 
ثقافية يسعى البشر إلى بلوغها أو إنجازهاء كما وأن لها وسائل مقررة للوصول إلى 
الأهداف (معايير شرعتها المؤسسات). وإن من يسعون إلى تحقيق الأهداف يوسائل 
مقررة اجتماعية هم الممتثلون أو الامتثاليون حسب صياغة ميرتون. ولكن النظم 
الاجتماعية تضغط أيضا على كثيرين ممن لا تتوفر لهم الفرصة ‏ سواء بسيب السلالة 
أو العرق أو نقص المهارات أى نقص رأس المال أو نقص الموارد المادية أو غير ذلك من 
موارد بشرية. ومن ثم يتعذر عليهم التماس الأهداف وتحقيق الغايات ابتداء من الدخل 
المرتفع إلى اعتراف المجتمع. وإن الكثير من أسواق الإنجاز منظمة بطبيعتها بحيث 
تخلق هوة كبيرة بين الطلب (الأهداف والقيم) وبين العرض (الوسائل). والنتيجة أن 
كثيرين ممن يدركون مبكرا أن فرصتهم لتحقيق الهدف محدودة. سوف يرفضون 
قواعد اللعبة ويحاولون النجاح بوسائل غير المتفق عليها (ابتكارية أى جنائية) » ويشير 
ميرتون إلى الطريقة التى يساعدنا بها هذا الإطار فى تفسير الختلافات السلوك 
المنحرف بين الطبقات العليا والدنيا ويين الجماعات العرقية المختلفة فى أمريكاء علاوة 
على التعميمات التى وثقها دانييل بيل!؟"). 

وتفيد نظرية ميرتون أن الثقافات التى تؤكد على النجاح الاقتصادى باعتباره 
الهدف الأهم ولكنها مع هذا تقيد فرص الوصول إلى الهدف سنجد فيها مستويات 
عالية من الفساد. وتدعم هذا الفرض بيانات وردت فى الدراسة الاستقصائية عن 
القيم فى العالم ١94٠‏ - ؟199 فيما بين الأمم. وتمثل برهانا على الفروض المستمدة 
من ميرتون بشأن العلاقة بين حافز الإنجاز حسب القياس الموضح فى درجات بنود 
الدراسة الاستقصائية للقيم فى العالم ويين الفساد. وتتطابق الحالات المفرطة مع 
الإطار التحليلى. ويلاحظ أن البلدان الأقل وفرة وثراء مع حافز إنجاز مرتفع هى 
الأكثر فسادا. مثال ذلك روسيا وكوريا الجنوبية وتركيا يبلغ توجه الإنجاز فيها 
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مستويات مرتفعة للغاية حسب درجات القياس المذكورة. ولكن هذه البلدان تدخل 
أيضا فى عداد الأكثر فسادا. 


وعلى العكس من ذلك وكما أكد إطار ميرتونء فإن البلدان التى لها حافن إنجاز 
منخفض نسبياء وفرص كبيرة للوصول إلى الوسائل الملائمة ستكون مستويات القسال 
فيها منخفضة نسبيا. وأفضل مثال على ذلك الدانمرك والسويد والنرويج. والشىء 
المثير للدهشة أنها الأقل من حيث التوجه الإنجازى حسب مقياسناء والأقل فسادا 
أيضا. والمفترض أن شدة الوسائل ‏ الغايات ضعيفة بينهم. 

وتولد النمط الإسكندينافى من العلاقة بين حافز الإنجاز والسبل المختلفة التى 
تحددها بنية المجتمع للوصول إلى الفرصة. والشيء المثير للدهشة أن درجات الإنجاز 
مرتبطة بقوة ‏ ولكن سلبا ‏ بمتوسط دخل الفرد ٠‏ وتظهر هنا مشكلة محيرة: كلما 
ازداد البلد غنى كلما اتخفض مستوى حافز الإنجاز. وتتعارض هذه النتائج كما يبدو 
مع النظرية الثقافية عند ماكس فيبر. ولكن قيبر حين عالج أثر القيم الدينية على 
الإنتاجية المرتفعة مؤسسيا. ويمكن القول إنه على الرغم من أن الأمم الغنية اليوم 
كانت ذات مرة بين أقل الأمم من حيث حافز الإنتاج (قبل التطوير) فإن مواطنيها وقد 
أصبحوا الآن أهل وفرة وثراء مدفوعين؛ كما توقع جون آدامز إلى التماس أهداف لا 
علاقة لها بالعمل ‏ الموسيقى والفنون والآداب ‏ أو إلى أن يصيحوا ما بعد ماديين إذا 
استخدمنا مصطلحات رونالد إنجلهارت!"'). ونجد من ناحية أخرى أن أبناء النخبة 
والطبقة الوسطى فى بعض البلدان الأقل تطورا لهم رد فعل إزاء وعيهم بوضعهم 
الاقتصادى المتدنى» ومن ثم ريما يحفزهم هذا إلى البحث عن سبل تحقيق مستويات 
أعلى من حافن الإنتاج. 

وتم الاضطلاع بتحليل انحدارى متعدد ربط بين بيانات القيم فى العالم 195٠:‏ 
وقائمة تصورات الفساد كمتغير مستقل, وذلك بهدف اختبار الفرض المشار إليه. وكما 
سبق أن أشرنا يفيد التحليل النظرى الذى أعده ميرتون يأن فسادا خطيرا سوف 
يعصف بالبلدان ذات المستويات العالمية من حيث توجه الإنجاز مع انخفاض سبل 
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الوصول إلى الوسائل ؛ والملاحظ أن العلاقة العملية قوية إلى حد معقول ولها دلالتها 
الإأحصائية من حيث المستويات المتعارف عليها. وإن تغير ١.١‏ فى درجة مؤشر 
الإنجاز لبلد ما (انحراف مغيارى واحد موزع على درجات من ١‏ إلى ه) يكون مقترنا 
بتغير نصف نقطة فى درجة الفساد فى البلد المعنى » ويكون نموذج قوة الصلاحية 
مرتفعا مما يفسر الكثير من ظاهرة التباين فى الفساد ‏ وتظل الرابطة بين هذين 
المتغيرين قوية عند ضبط العوامل الرئيسية الأخرى. 

وتم استحداث مؤشرات كثيرة بيشأن توفر الموارد الاقتصادية والحرية 
الاقتصادية. ونستخدم هنا أساسا دليل الحرية الاقتصادية لعام 1951 الصادر عن 
صحيفة وول ستريت ومؤسسة التراث. وتتراوح درجات الدليل من ١‏ (لا حرية) إلى ه 
(حر تماما). ويهدف الدليل إلى قياس درجة دعم الحكومة السوق الحرة. ويتضمن 
عوامل عديدة: حرية حيازة الملكية العقارية» حرية اختيار أسلوب يناء الحياة. حرية 
قل مشووع مو كستزيعات الأممال بحرن استهار: ل العواتدم حر الجا 
دولياء حرية المشاركة فى اقتصاد السوق. ويكشف تحليل الانحدار أن تغيرا قدره 
هل, (اتحراف معيارى واحد) فى دليل الحرية الاقتصادية يقترن بتغير قدره حوالى 
نقطة ونصف فى درجات القساد فى البلد. 

ومثلما حدث بالنسبة لدليل الحرية الاقتصادية؛ يمكن أيضا استخدام متوسط 
دخل الفرد مؤشرا على ما هو متاح من الموارد الاقتصادية: بل وعلى مدى التشبع 
الاقتصادى لدى غالبية السكان : وحيث إن متوسط دخل الفرد مرتيط بقوة بالفساد, 
فإن هذا يدعم فكرة أن توفر الوسائل المعتمدة مؤسسيا لإنجاز الغايات المنشودة من 
شأنه أن يقلل مستويات الفسادء ويعزز صواب افتراضات ميرتون » وواضح أن هذا 
النموذج الذى يجمع بين دليل الحرية الاقتصادية ١9910‏ ومتوسط دخل الفردء يفسر 
لنا الككين من ظاهرة اين الفساء, وتغال علزقة الاتكان بالقسيان كارقة مع خبيط 
المتغيرات ذات الصلة بالفساد ‏ مثل متوسط دخل الفرد ‏ مما يفيد أن سلم الدرجات 
المستخدم تضمن عاملا مهما . 
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النزعة العائلية غير الأخلاقية 


الإطار الثقافى الرئيسى الثاني والذى استمده بانفيلد من أفلاطون» يفترض أن 
الفساد هو فى جاتب كبير منه تعبير عن النزعة الفردية التخصيصية: أى الشعور 
بالالتزام بمساعدة وتقديم موارد لأشخاص يشعر المرء أن عليه التزام وواجب نحوهم, 
وأولهم أبناء الأسرة ثم الأصدقاء وأعضاء الفريق الذى ينتمى إليه. وأوضح تعبير عن 
هذا تجسده نزعة محاباة الأقارب. ويمثل الولاء التزاما فرديا محدداء والذى بلغ غاية 
قوته فى المجتمعات الإقطاعية ذات النزعة الفردية التخصيصية. والملاحظ, كما قال 
ماكس قيبرء أن الولاء والسوق نقيضان. وتمثل النزعة الشمولية أو الكلية المقايل 
والنقيض للنزعة الفردية التخصيصية: ذلك لأنها تعنى الالتزام بمعاملة الآخرين بمعيار 
واحد. وتتجلى معايير السوق فى النزعة الشمولية: لذا نرى أن الرأسمالية الخالصة 
تجسد هذه القيم وتحافظ عليها. 

ودفع أفلاطون منذ ألفين وخمسمائة سنة بأن روابط الأسرة. خاصة ما بين 
الأبوين وأبنائهماء هى الدعامة الرئيسية التى ترتكز عليها الطبقات الاجتماعية ذات 
الوضع المؤس س9 '). وأكد أن إنشاء مجتمع المساواة يستلزم القضاء على مثل هذه 
الروابطء بل وإلغاء الأسرة ذاتها. ومن ثم يتربى الأطفال منذ الميلاد فى مؤسسات 
عامة:؛ دون أن يعرف أحدهم أبا أو أما له. وطبيعى أن أفلاطون لم يكن يعتقد أن 
مجتمعا عاطلا من الروابط الأبوية يمكن أن يدوم؛ ولكن حواره أبرز طبيعة السلطة 
الاجتماعية التى عزاها للأسرة. 

وحاول فيبر أن يفهم سبب ظهور الرأسمالية لأول مرة قى الثقافات 
البروتستانتية . وأشار فى محاولته هذه إلى أن المعايير قبل الصناعية فى المجتمعات 
الكاثوليكية اتسمت بالطائفية أى الانحياز للمجتمع المحلى: وهذا اتجاه يستلزم أولا أن 
يقدم المجتمع والأسرة والشرائح المهيمنة مساعداتهم لمن هم أقل حظا فى الحياة , 
واعتقد أن هذه القيم ناهضت ظهور اقتصاد سوق بدافع عقلانى. وعلى العكس من 
ذلك: فإن التأكيد على النزعة الفردية؛ أى الاهتمام بالنفس؛ يسهم أكثر فى حفز 
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التراكم الرأسمالى , وهذا هو السلوك الذى عززته الكالفينية والطائفية البروتستانتية. 
إن تؤمن نزعة التشيع الطائفى بأن الله يساعد من يساعدون أنفسهم. وأوضح فيبر أن 
أعظم إنجاز للبروتستانتية تمثل فى تحطيم قيود علاقات النسب (الأسرة الممتدة)!"3). 
وبوضح لورنس هاريزون فى هذا الصدد "أن ثمة دلائل على أن الأسرة الممتدة 
مؤسسة فاعلة من أجل مان البقاء, ولكنها عائق على طريق التطوير"7'). ولا ريب 
فى أن التضامن مع الأسرة الممتدة والعداء مع الغريب الذى ليس واحدا من أبتاء 
الاسرة أى القرية أو ريما القبيلة يمكن أن تتولد عنه ثقافة الاهتمام بالذات فقط. 

ولكن إدوارد بانفيلد الذى درس جنوب إيطاليا مضى شوطا أبعد بدراسته 
التحليلية عن مفهوم "النزعة العائلية غير الأخلاقية": الثقافة التى تعوزها القيم | 
الاجتماعية ولكنها تغرس روابط أسرية. ويقول فى هذا: "الملاحظ فى المجتمع القائم 
على مؤمنين بالتزعة العائلية غير الأخلاقية أن لا أحد منهم يدعم مصلحة الجماعة 
أو المجتمع إلا إذا كانت مصلحته الذاتية تقتضى ذلك"'). وهنا يضعف الولاء للمجتمع 
الاكبر أى تتضاءل معايير السلوك التى تستلزم دعم الآخرين , ولهذا نرى النزعة 
العائلية لا أخلاقية وتؤدى إلى ظهور الفساد وتغرس أسباب الانحراف ومعايير النزعة 
الشمولية والجدارة » كل شىء مقبول طالما وأنه يحقق تقدما لمصالح الفرد والأسرة. 
وتمثل المافيا أوضح مثال للنزعة العائلية غير الأخلاقية : ويؤكد بانفيلد فى النهاية أن 
الفساد فى جنوب إيطاليا والمجتمعات التقليدية المشابهة هى تعبير عن قوبى مماثلة لتلك 
القوى الداعمة للمافيا. 

ويقديالنا كل من اتنتقصاءةلقيم يهن العائة حكةا وتجنوعة من إحطناء اك لتك 
الدولى بيانات أفادت فى ابتكار سلم متدرج للنزعة العائلية. ويتناول البند الأول فى 
السلم احترام الأبوين المطلق » وجرى تقديره على أساس النسبة المئوية ممن يوافقون 
عليه بغض النظر عن صفات أو أخطاء الأبوين تجاه الابن أو الابنة. إن يقضى الواجب 
أن يبدى الاين أى الابنة طقوس الحب والاحترام للأبوين , والبند الثانى النسبة المتوية 
ممن يرون الطلاق عملا غير مبرر. والثالث, مأخوذ من البنك الدولى» ويمثل متوسط 
عدد أطفال كل امرأة. 
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ولوحظ أن الأمم التى تحصل على درجات عالية فى هذا المدرج أميل إلى أن 
تكون من بين من هم أكثر فسادا . ونظرا لأن غالبية الأمم الآسيوية معروف عنهم 
روابطهم الأسرية القوية, فإن مرتبتهم بين الأمم الأكثر فسساداء ولكن من ناحية أخرى 
نجد المجتمعات الإسكندينافية فى المرتبة الأدنى فى سلم درجات النزعة العائلية ‏ 
وسبق أن أشرنا إلى أن هذه المجتمعات من الأقل فسادا. ويؤكد تحليل الانحدار هذا 
الترابط. وثمة علاقة قوية بين النزعة العائلية ودليل تصورات الفساد. وتظل العلاقة 
واضحة الدلالة عند ضبط متوسط دخل الفرد. 

صفوة القول يؤكد لنا هذا التحليل فرضية النزعة العائلية غير الأخلاقية. وأضفنا 
فى نموذج آخر متغيرا خاصا بالنسبة المئوية من البروتستانت. وأوضحت تريزمان أن 
هذا المقياس يرتبط بقوة بتصورات الفساد. وتفيد هذه التنتيجة أن النزعة العائلية 
متغير يحتل موقعا وسطا بين الدين والفساد ؛ أو لنقل بعبارة أخرى أن البروتستانتية 
تحد من الفساد. ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتباطها بعلاقات النزعة الفردية وخلوها من 
علاقات النزعة العائلية. 


الدين والثقافة والفساد 


أوضحنا فى حوارنا السابق أن المتغيرات الثقافية تسهم فى تفسير مستويات 
الفساد والتنيؤ يها. ولكن ما الذى يفسر الثقافة؟ إن معالجة هذا السؤال المعقد يخرج 
عن حدؤد هذا الفصل. ولكن ثمة توافق فى الآراء بين علماء الاجتماع بأن الدين محدد 
مهم للتباينات فى الثقافات العلمانية واسعة النطاق. ويسهم هذا الرأى فى الوصول 
إلى عدد من المقترحات المفيدة. فالبلدان التى يسودها بروتستانتيون أقل فسادا 
من غيرهاء ذلك أن روح وطبيعة العقيدة البروتستانتية تهيئ أكثر من غيرها إمكانية 
للسلوك الملتزم بالمعايير. إذ يؤمن البروتستانتيون خاصة المتشيعون لطائفتهم؛ أن 
الأفراد مسئولون عن تجنب الوقوع فى الخطيئة, بينما المذاهب المسيحية الأخرى, 
خاصة الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أكثر على الضعف الأصيل الذى فطر عليه 
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البشرء وعلى عجزهم عن الهرب من الخطيئة والخطا, ثم حاجتهم إلى الكنيسة 
التماسا للففران والحماية. وتميل الكنائس الكائوليكية والإنجليكانية والأرثوذكسية 
إلى أن تكون أكثر قبولا لمفهوم الضعف البشرى لأن رجال الدين لهم سلطة 
إعفاء الفرد من بعض الشعور بالمسئولية. والنتيجة الطبيعية إذا ما سلمنا بإمكانية 
"الوقوع فى الخطيئة' أن نسلم بضعف وهشاشة الإنسان. ويأن لا أحد بوسعه أن 
يكون قديسا. 

ولكن من ناحية أخرى نجد روح التشيع الطائفى والروح الإنجيلية 
أو البروتستانتية أكثر ميلا إلى غرس الانتماء للقيم المطلقة خاصة فيما يتعلق بالأخلاق. 
إنها تشجع المؤمنين بها على الكد والاجتهاد من أجل تحقيق الفضيلة والحفاظ على 
الالتزام بها قبل غيرهاء وأن يحدوا منء إن لم يقضوا على» تفوذ الأشرار من اليشر 
والممارسات المرذولة. وينزعون سياسيا إلى اعتبار أحداث المجتمع والسياسة 
مسرحيات أخلاقية ‏ معارك بين الرب والشيطان ‏ دون التفكير عمليا فى مساومة 
أى حل وسط!*)” 

وثمة رابطة قوية بين البروتستانتية والتصورات عن الفساد. وتظل العلاقة 
واضحة الدلالة والأهمية عند تثييت وضبط متوسط دخل الفرد وإن بدت أقل إلى حد 
ما . معنى هذا أن حوالى ريع العلاقة بين البروتستانتية وقائكمة تصورات الفساد 
مرتبطة بالدخول المرتفعة أو بالمستويات الأكثر تقدما للتطوير الاقتصادى الذى حققه 
البروتستانت. ويفيد هذا من ناحية أخرى بأن حوالى 0, بالمائة من علاقة 
البروتستانتية بالفساد ريما يكون وليد عوامل ثقافية. 

وإن تحليل العلاقة بين درجات الإنجاز والنتسبة المئوية للبروتستانت فى يلد ما 
يتطابق مع افتراض أن البروتستانت أصحاب توجه أقل نحو الإنجاز» وعلى الرغم من 
أن ماكس فيبر أكد أن البروتستانت أميل إلى أن يكون توجههم نحو الإنجاز أكبر من 


(*) هنا يلح سؤال : وماذا عن الحكم البروتستانتى فى الولايات المتحدة وموقفه من قتل الشعوب بالحرب 
أو بالتجويع دفاعا عن مصالح أنانية ... أليس هذا خطيئة ؟ ( المترجم ) 
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الكاثوليك أو غيرهم التقليديين. إلا أن الأمر ريما لم يعد كذلك. ونظرا لآن أغلب الامم 
البروتستانتية أمم ثرية فإن الشواهد تفيد بأنهم غيروا بؤر الاهتمام لقيمهم . ويكشف 
سلم درجات الإنجاز عن علاقة بالسلب مع النسبة المئوية من البروتستانت فى بلد ما 
وهو يعنى أنه كلما زاد عدد البروتستانت كلما قل مستوى حافز الإنجاز. ويوفر لنا 
هذا سبيا آخر لكى نتوقع مستويات فساد أقل داخل الأمم البروتستانتية عند مقارنتها 
بالأمم الكاثوليكية. 

وحسيما ذهب ميرتون فى منطقه. فإن توفر الوسائل المدعومة مؤسسيا فى 
المجتمعات الأغنى (وهذا ما يعنى فى هذه الحالة إمكانية الوصول إلى الموارد 
الاقتصادية) يفيد أيضا انخفاض درجات الفساد فى البلدان البروتستانتية؛ وهى 
بلدان فى المتوسط العام الأكثر وفرة وثراء. وتنزع الحكومات الكاثوليكية إلى التدخل 
يقدر أكبر فى شئون الاقتصاد, إن تقيد الحرية الاقتصادية. هذا بينما نجد البلدان 
البروتستانتية ذات توجه أكثر نحو السوق مع بعض الاستثناءات المحدودة (مثل 
البلدان الإسكندينافية). وكما توقعنا يرتبط دليل الحرية الاقتصادية بعلاقة موجبة 
مع البروتستانتية بما يعنى أنه كلما ارتفعت النسبة المئوية من اليروتستانت زادت 
الحرية أكثر. 

أخيراء توفر لنا أطروحة بانفيلد عن النزعة العائلية غير الأخلاقية تفسيرا مهما 
وأساسيا عن لماذا يمكن أن تكون البلدان الكائوليكية أكثر فسادا من البلدان 
البروتستانتية. ويقيد الفهم السائد أن البلدان الكاثوليكية أكثر نزوعا نحو الطائفية 
والانحياز العائلى؛ بينما تؤكد البروتستانتية على النزعة الفردية والاعتماد على النفس. 
وتدعم هذه الأقكار بيانات الدراسة الاستقصائية للقيم فى العالم» إذ نجد سلم درجات 
النزعة العائلية يرتبط بالبروتستانتية فى الاتجاه المتوقع. وتوضح الدراسة التحليلية, 
كما سيق أن أشرناء أن النزعة العائلية تمثل» وجودا وعدماء متغيرا رئيسيا يتوسط 
بين البروتستانتية والفساد. 
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الدمقراطية والفساد 


ما الذى يمكن أن نفعله للحد من الفساد غير زيادة الإنتاجية» وأن تتطور لنكون 
أكثر "حداثة"؟ للإجابة يمكن أن نطالع مناقشة فيبر لآثار المجتمع المنفتح سياسيا على 
الحد من سلطة الدولة ‏ المزيد من الديمقراطية والحرية الفردية وسيادة القانون. إن 
الديمقراطية التى تترتب عليها وجود معارضة سياسية وحرية للصحافة وقضاء 
مستقل ‏ تعزز الآليات التى تملك إمكانات للحد من الفساد. وتهتم أحزاب المعارضة, 
لمصلحتهاء بفضح الفساد داخل الحكومة تمهيدا للقوز فى الانتخابات. والمعروف أن 
الحزب الحاكم أو النظام الحاكم فى ظل الديمقراطية إذا ما أخفق فى إنجاز 
الإصلاحات يخسر الانتخابات. ونلحظ من ناحية أخرى أن دول الحزب الواحد تفتقر 
إلى هذه الحوافز. 

وحدث فى عام 1199 أن استقال مفوض الاتحاد الأورويى بتهمة الغش 
ومحاباة الأصدقاء وسوء الإدارة. وكشف هذا الإجراء عن دور الديمقراطية فى تطهير 
موقع من الفساد. كذلك فإن البرلمان الأوروبى المنتخب ديمقراطيا ‏ وهو خليط من 
أحزاب سياسية ومصالح قومية وإقليمية وقطاعية ‏ بدأ مذيحة ضد ممارسات 
الفسان من حجان القوضية قن الحدرة والكن تزجع خدووها إلى تحتون أفرريا القن 
تسكنها غالبية كاثوليكية!” '. وأدى انتصار هذه المؤسسة النيابية إلى إحداث نقلة 
واضحة فى السلطة من البيروقراطية غير المنتخبة ‏ المفوضية ‏ إلى البرلمان 
الأورويى المنتخبل'"), 

وتتأكد هذه الفرضيات فى ضوء تحليل العلاقة بين الفساد والديمقراطية. 
ونستمد بياتاتتا عن الديمقراطية من “الاستقضاء السنوى للنظمة بيث الحرية عن 
الحقوق السياسية والحريات المدنية"("'). ويتاكد الدليل من جزأين. ويندرج من ١‏ 


(الأكثر حرية) إلى (الأقل حرية). الجزء الأول عن الحقوق السياسية؛ ويتضمن 
إجابات على الأسئلة التالية: هل رئيس الدولة والنواب أعضاء المجلس التشريعى 
منتخيون من خلال انتخابات حرة ونزيهة؟ هل من حق المواطنين تشكيل أحزاب 
سياسية تنافسية أى غير ذلك من تنظيمات؟ هل المعارضة لها صوت قوى ومهم 
أى لديها فرصة حقيقية تلقى مساندة متزايدة؟ ويتناول الجزء الثانى الحريات المدنية 
ويشتمل على قياس الحرية والاستقلال فى الإعلام وحرية التعبير والاجتما ع والمساواة 
أمام القانون والتمتع بقضاء مستقل غير تمييزى والحماية من الإرهاب ومن السجن 
دون مبرر ... إلخ. 

وجدير بالملاحظة أننا إذا أخذنا متوسط الدليلين معا لمنظمة بيت الحرية من 
3 وحتى 1118 نجد رابطة مرتفعة وعكسية مع دليل التصورات عن الفساد. 
وهذا الدليل الموحد عن الديمقراطية يظل فى تحليل الانحدار ذا أهمية وأضحة عند 
تثبيت تساوى القوة الشرائية للفرد. ولكن المعامل غير المحدد معياريا يفقد حوالى 
نصف قيمته ولكنه يستعيد أهميته عند إدخال عوامل أخرى أساسية إلى المعادلة. 
معنى هذا أن حوالى نصف الارتباط السلبى بين الديمقراطية والفساد ناتج عن أن 
الديمقراطيات أميل إلى أن تكون الأكثر ثراء (بمعنى أنها توفر أكثر من وسيلة 
للوصول إلى القرص المنشودة). 

وعلى الرغم من أن متوسط الدرجات الذى حددته منظمة "بيت الحرية" قد 
لا تربطه علاقة قوية بالفساد . إلا أن تريزمان وجد أن عدد السنوات المتعاقبة 
التى تمتعت على مدأها الأمة بالديمقراطية حافظت على علاقتها المحددة مع 
التصورات عن الفسادء حتى مع تثبيت العوامل الرئيسية » وهكذا تمثل الديمقراطية 
عاملا مهما للتنبؤ بمستويات الفساد القومى . وثمة ما يفيد بأن مؤشر 
الحريات المدنية . خاصة سيادة القانون على أيدى قضاء مستقل ٠‏ أهم كثيرا من 
الحريات السياسية. 
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خاقة 

تيسر ظهور الاقتصادات المتطورة بفضل التأكيد على العقلانية وصغر حجم 
الأسرة. والإنجازء والحراك الاجتماعى والنزعة العالمية ‏ وهذه هى العناصر المميزة 
الحداثة والتى تمايزها عن النزعة التقليدية. واتسمت هذه العناصر على المستوى 
المثالى بانخفاض نزعة المحاباة العائلية والحد من القيم التى تعزز استمرار منظومات 
المساعدات المتبادلة على أساس ومصلحة فردية؛ وهو ما يتعارض مع العناصر اللازمة 
لقيام اقتصاد السوق . والمعروف أن القيم التى تعبر عن منطق السوق وتكفل دوامه 
ظهرت عقب انهيار النمط الإقطاعى للمنظومات الطبقية الاجتماعية والتى كانت تؤكد 
على الولاء والالتزام. 

والملاحظ أن البلدان الآسيوية تؤكد بقوة على الالتزام إزاء الجماعة خاصة 
الأسرة. والذى تجلى واضحا وقويا فى اليابان التى كانت حتى عهد قريب بلدا 
إقطاعيا أكثر مما هى واضح فى أمريكا أو أورويا. ويشير هذا إلى أن الفساد مرتفع 
المستوى. وتشير تقديرات منظمة الشفافية الدولية إلى أن أكبر البلدان فى شرق آسيا 
دوجاتيا فل القساد مرتفعة تواعلن من المتوسفط. وظبعى أن البايان كدى امتقناء ذلك 
أن معدلات الجريمة فيها منخفضة إلى أقصى حد. وتفيد التفسيرات المختلفة لوضع 
اليابان أته نادرا ما يحدث فيها انتهاك للقواعد والقانون لآن هذا يمثل غارا يحل 
بأسرة المعتدى ويه شخصيا , ولكن هذا لا ينفى وجود تقارير عن فساد فى مشروعات 
الأعمال وفى السياسة. ويوضع دليل منظمة الشقافية الدولية للتصورات عن الفساد 
عام 1194 أن اليابان تحتل المرتبة الخامسة والعشرين» أى أقل من شيلى والبرتغال 
وبوتسوانا وأسبانياء وأعلى بقليل من كوستاريكا ويلجيكا وماليزيا وناميبيا وتايوان 
وتونس. وتحتل جميع البلدان الشيوعية السابقة فيما عدا المجر وجمهورية التشيك 
مرتبة دون المتوسط. وتشترك بدرجات متفاوتة فى الالتزام بنزعة محاباة العائلة 
ومركزية الدولة والثقافات الدينية التراتبية والنزعة الفردية الحزبية. وهذه هى سبب 
ارتفا ع مستوى الفساد فى ظل النظام الشيوعى. ثم إنها جميعا بلدان فقيرة. 


234 


وركزنا فى دراستنا على تفسيرين للفساد. هما مخطط الوسائل ‏ الفايات عند 
ميرتون وتأكيد بانفيلد على نزعة المحاياة العائلية. ولاحظنا أن المسائل التى حددها 
كل من ميرتون ويانفيلد ‏ قصور وسائل تحقيق القايات المنشودة والمعايير الفردية 
التخصيصية التى جبلت عليها الأسرة ‏ سوف يستمر تأثيرها على سلوك الأمم. ولكن 
إذا حدث أن انعقد لواء الهيمنة للقيم الاقتصادية الموجهة عقلاتياء ولسيادة القانون فى 
البلدان الأقل تطوراء وأسهمت فى دعم جهود التطوير»ء فسوف تنخفض مستويات 
القساد كما هو الحال الآن فى هونج كونج وتايوان وسنغافورة. 
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الباب الثالث 


الحوار الانثروبولوجى 


للق 
المعتقدات والممارسات التقليدية هل بعضها أفضل من بعض ؟ 


روبرت بى . إدجرتون 


إننا إذ نعيش يوميا تحت حصار عناوين الصحف وتقارير التليفزيون عن 
عصابات العنق وعن البيئّة التى تتهددها الأخطار وعن التشرد وانتهاك الأطفال 
وخطر العقاقير المخدرة ومرض نقص المناعة (الإيدز) والنزعات الحزبية السياسية 
التى تقسم بنية المجتمع؛ ربما لا نختلف عن الرأى إزاء فكرة تقول إن الناس يمكن أن 
يأتوا أفعالا ضارة بأنفسهم ويغيرهم , وتتزايد أعداد الدراسات المسيحية التى تصنف 
مختلف مدن الولايات المتحدة تأسيسا على نوع الحياة فى كل منهاء ويحدث الشىء 


نفسه فى البلدان الأخرى. 


وتجرى أيضا محاولات لتقييم المنظومات السياسية. وقد يدهش الكثيرون حين 
يقرأون تأكيدات على أن نظما سياسية مثل ألمانيا فى عهد هتلر أو الخمير الحمر فى 
كمبوديا هى نظم جيدة فى عيون أهلها وعيون جيرانها كما هو الحال بالنسبة لشعوب 
النرويج أى كندا أى سويسرا على سبيل المثال. وربما يبدى البعض شكوكا إزاء تأكيد 
علماء الأنثرويولوجيا بأن لا وجود لأساس علمى لتقييم ممارسة مجتمع آخر لسلوك 
التضحية بالبشر كمثال أو الإبادة العرقية أى التعذيب بحكم قضائى. وأن السبيل 
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لإصدار تقييم هو أن يتولى أبناء كل مجتمع تقييم ممارسات المجتمع بأتفسهم. وهذا 
هو ما أكده دعاة النسبية الثقافية ونزعة التكيف ‏ ولا تزال هذه المبادئ تحظى بإيمان 
قوى خاصة فى مجال الأنثرويولوجيا. 

وتضرب هذه الأفكار بجذورها عميقة فى الإيمان بأن المجتمعات “البدائية" كانت 
أبعد عن التجانى بالقياس إلى المجتمعات "الحديثة". لقد كان البؤس والخوف والوحدة 
والألم والمرض وال موت المبكر أمورا شائعة فى المعازل الحضرية فى أمريكا وبين 
المشردين من أهلها مثلما هى فى مدن السود فى جنوب أفريقيا والقرى التى 
تتضور جوعا فى السودان» وأكواخ الصفيح فى البرازيل: ومناطق البلقان التى عانت 
التطهير العرقى. وينظر الباحثون إلى سكان هذه المناطق ياعتبارهم ضحايا بائسين 
لضغوط اجتماعية وثقافية وبيئية متنوعة» بما فى ذلك إهمال الحكومات والنزعة 
العنصرية والفساد والصراع العرقى والدينى والسياسى علاوة على الاستفلال 
الاقتصادى. 


ولكن كثيرين من الباحثين المبرزين فى الأنثرويولوجيا وفى مباحث علمية أخرى 
يؤمنون بأن هذا الضرب من البؤس ليس طبيعيا بالنسبة للوضع الإنساني. ويؤمنون 
بأن الناس فى المجتمعات الشعبية المتجانسة والأصغر حجما عاشوا تاريخيا فى 
تجانس وسعادة عظيمينء وأن سكان الكثير من المجتمعات الصغيرة القائمة اليوم 
لا يزالون على تجانسهم وسعادتهم , والملاحظ أن الاعتقاد بأن المجتمعات البدائية 
أكثر تجانسا من المجتمعات الحديثة؛ وأن "الهمج' كانوا 'نبلاء', وأن حياة الماضى 
كانت أكثر اطمئتاتا ورومانسية من حياة اليوم» وأن البشر عرفوا يوما عاطفة المجتمع 
المحلى التى اندثرت اليوم » مثل هذا الاعتقاد لا تعكسه لنا فقط الصور 
الملتحركة والروايات التى تعتمد على ثقافة شعبية: بل إنه راسخ بعمق فى خطاب 
الباحثين أيضا. 
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الهمجى السعيد 


تفيد هذه الرؤية أن يؤس البشرية نتاج التفكك الاجتماعى المفضى إلى التقسيم, 
أو التنوع العرقى أو الدينى؛ أو الصراع الطبقىء أى المصالح المتضاربة والمتنافسة 
التى تبتلى بها المجتمعات الكبيرة وخاصة الدول ‏ الأمم. ومن ناحية أخرى استحدثت 
المجتمعات الأبسط والأصغر ثقافاتها وطورتها استجابة لمتطلبات بيئات مستقرة؛ لذلك 
حظيت شعويها بفضل أسلويها فى الحياة بقدر أكبر من التجانس والسعادة. ويقدم 
لنا على سبيل المثال عالم الأنثرويولوجيا روين فوكس وصفا حيا لبيئة صيادى 
الخيرا ناك العمنكة في لعسيو الخدون الخليف باعدبار ها بيك انها عداقن 
صقاتنا المتطورة كنوع بشرى بما فى ذلك ذكاؤتا وخيالنا وعنقنا وعقلنا وانفعالاتنا ‏ 
تناغم فقدناه ( ؟ - .)196٠‏ وحين يعثر العلماء الاجتماعيون على مجتمع صغير 
يعوزه هذا التوخ عن التثاغم: إن :غالبا سا مسنتتتجون آن وضبع اناعم هذا نجاء 
بالضرورة نتيجة لتشوش نتائج التماس الثقافى خاصة التغير الاقتصادى والتحضر. 
وترسخت هذه الفكرة. شان النسبية الثقافية فى الفكر الغربى على مدى قرون 
(فيسبت 191/5, شى 1946). 
فحن أضدن رويرت ريدقيك دراستة اللشنهورة الآن عن الأنماط الشعبية: 
الحضرية عام 1447 أرجع أساس الأنثرويولوجيا إلى هذا التمييز القديم (ريدفيلد 
41 ). والمعروف أن الفكرة القائلة إن المدن كانت تعج بالجريمة والفوضى وجميع 
أنوا ع المعاناة البشرية؛ بينما كانت المجتمعات الشعبية تتصف بالتناغم إنما ترجع إلى 
أرسطوفان وتاسيتوس والعهد القديم. وتلقت دعما جديدا من فكر القرن التاسع عشر 
لعدد من كبار المفكرين من أمثال فرديناند توتيس وهنرى مين: وقوستل دى كولانج» 
وإميل دوركايم» وماكس فيبر. وانضم إليهم آخرون بحيث خلقوا إجماعا على أن 
الالتزام الخلقى والعاطفى؛ والحميمية الشخصية, والتلاحم الاجتماعى والاستمرارية 
على مدع الزمن: وفى تصقات المجتمعات القنعينة لم فق على قية الحياة مع الانتقال 
إلى حياة الحضر التى سادتها مظاهر التشوش الاجتماعى والصفات المرضية 
الشخصية. 
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وخلال القرن العشرين أصبح التمايز بين 'المجتمع المحلى' الشعبىء والمجتمع 
الحضرى من أهم وأبرز الأفكار الأساسية فى الفكر الغربى. واستحوذ على فكر 
الفلاسفة الاجتماعيين وعلماء السياسة وعلماء الاجتماع والأطباء النفسيين والروائيين 
والشعراء والمثقفين بوجه عام. وخير مثال فى صميم الموضوع تجده عتدما أجاب 
كبرباتريك سيل على الانتقادات الموجهة ضد كتابه الأخير "غزو الفردوس" (الذى 
بدرس الغزو الأوروبى للشعوب الأصلية فى أمريكا). إذ أكد على أن المجتمعات المحلية 
البدائية فى أمريكا قبل الغزو كانت على عكس ثقافات أوروياء إذ تميزت يأنها كانت 
أكثر تناغما وسلما وكرما وقناعة (سيل .)1991١‏ 

ولقد كانت بعض المجتمعات الشعبية متجانسة: ويعضها الآخر ليس كذلك. 
ويسود افتراض بين علماء الأتثرويولوجيا مفاده أن المعتقدات والممارسات التقليدية 
للسكان ‏ أى ثقافتهم ومؤسساتهم الاجتماعية ‏ كان لها دور إيجابى بالضرورة فى 
حياتهم. وإلا ما كان لهذه المعتقدات والممارسات أن تبقى. ولهذا كثيرا ما كتب البعض 
أن الوحشية والتعذيب وقتل الأطفال والضغائن والسحرء وختان الإناث, وقطع رؤوس 
الأعداء, والاغتصاب الاحتفالى وغير ذلك من الممارسات التى يستبشعها الغرياء لابد 
وأنها كانت لها وظيفة مفيدة فى المجتمعات التى تراها ممارسات تقليدية. وتأثر غالبية 
الباحثين بالدلالة الفكرية للتطور البيولوجى والحديث عن معجزات التكيف مثل تلون 
الكائنات الحية قصد الحماية أو تكون ريش للطيران .. الخ. لذلك ذهبوا إلى أن التطور 
الثقافن أيضنا افقدئ تحملية انتعاب اطيفي العقكات بالمعتقدات والفاوسات التقليدية 
التى تلبى حاجات معينة لدى الناس ٠‏ وإذا حدث وواجه المجتمع ما يبدو له افتقار 
منظومة مفيدة من المعتقدات أو المؤهسسات فإنه عادة ما يقترض أن السيب كامن 
بالضرورة فى ما خلفه الآخرون من تأثير ضار الموظفون الاستعماريون أو الجنود أو 
التجار ‏ ممن كانوا يملأون الساحة قبل وصول علماء الأنثرويولوجيا. 

وغير معروف مدى تواتر حدوث السمات التى ريما كان لها أثرها السلبى على 
التكيف فى المجتمعات الصغيرة الحجم : وسيب ذلك أن الدراسات الإثنوجرافية نادرا 
جدا ما تتناول احتمال أن تكون بعض المعتقدات أو الممارسات للشعوب التى يصفونها 
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بمكن أن تكون أى شىء اخر غير عوامل مساعدة على التكيف , وإذا حدث واخترنا 
عددا غير قليل من التسجيلات الإثنوجرافية يبشكل عشوائى إلى حد ماء سوف 
تكتشفء كما حدث لىء أن الدراسات التحطيلية للنتائج المترتبة على أى معتقد أو 
ممارسات وتؤثر بالسلب على التكيف هى دراسات لا تتجاوز عدد أصابع اليد 
الواحدة. ونجد على العكسء وهو ما يثير حيرتناء أن المعتقدات والممارسات غير 
العقلانية أو غير الفعالة أى الخطيرة هى موضوع الدراسة الوصفية. وتفترض الدراسة 
أنها عوامل تساعد على التكيف وتعاملها وكأنها تخدم فرضا مفيدا بالضرورة. مثال 
ذلك أكثر الأشكال تطرفا لطهارة الذكور ‏ فتح مجرى البول بالمشرط وكشطه بسويقات 
من أعشاب أو ما شابه من نبات» ثم بتر حشفة القضيب أو خياطتها ‏ نجد الدراسات 
الإثنوجرافية (إن لم تكن الطب نقسية أيضا) أسهيت فى تحليلها » ولم تتناولها 
باعتيارها ممارسات غير عقلانية وغير تكيفية أى ضارة بالتكيفء, بل فى ضوء ما تراه 
نتائج إيجابية اجتماعيا أو ثقافيا ونفسيا (كاوت: ودجاجاماراء وياريت 21511 
وفافازا /1541). 


عقلنة التكيف 

التأثير التراكمى للافتراضات ذات التوجه النسبى والتكيفى قاد أجيالا من 
الإثنوجرافيين إلى الاعتقاد بضرورة وجود سيب اجتماعى أو ثقافى جيد يفسر يقاء 
معتقد أو ممارسة ما راسخا زمنا طويلا. إذ ما دام بقى زمنا طويلاء فلابد وأنه يسهم 
فى التقيقتن أو فتكذا دهن كن الغالبية: تصريجا أو طموساء تمن كَقَيوا ينا تطرفه عن 
حياة شعوب المجتمعات التقليدية الصغيرة. ش 

ولكن ليس كل من كتبوا ذهبوا هذا المذهب, إذ إن بعض الإثنوجرافيين من 
أصحاب التوجه الإيكولوجى؛ على سبيل المثالء قدموا عروضا تقيّم على نحو حذر 
ودقيق. مدى قدرة معتقدات شعبية أو مؤسسات بذاتها على تحقيق التكيف. وخير 
مثال على ذلك والتر جولدشميت فى دراسته الإثنوجرافية عن شعب سيبى 5659 فى 
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أوغتد): قدم ثولة:تعليلة لظذائرة التكيفه الاجتماعية والثقافية الإيجانية تسيها الثن 
يمارسها أبناء سيبى فى تاريخهم الحديث. ووصف يعد ذلك ما أشار إليه بعيارة 
"اختلال التوازن وسوء التكيف”" ويخاصة فشل شعب سيبى فى إرساء قواعد نظام 
اعتفاعن قامن على الحفاظ على حنوةه: وفضلة شىخطوين التراح نطاكقة ؤت صفلة من 
المبادئ الأخلاقية (1913 - 01). واستطرد فى دراسته التحليلية ليحدد الظروف 
الاجتماعية الاقتصادية المتغيرة التى أدت إلى هذا الفشل. 


وثمة بالمثل كلاوس ‏ فريدريك كوش الذى كتب عن الجالى واهدالذين كانوا فى 
منتصف ستينات القرن العشرين يعيشون فى أقصى شرق الجبال الثلجية فى إيريان 
جايا قلزةل 1020 قبل أن يغير النقوذ الأجنبى حياتهم. واستنتج أن النزعات وعمليات 
القتل التى كانت مستشرية بينهم للفاية وتثير الانقسامات والانشقاقات فى صفوفهم 
إنما كانت تحدث نتيجة أن أساليب الجالى فى إدارة النزاع "محدودة جدا وغير فعالة 
للغاية' (كوش 19784 - .)١955‏ وهناك آخرون, من أهمهم سى. آر. هالبايك» أوضح 
عددا من الممارسات المماثلة الضارة بالتكيف فى مجتمعات أخرى (1517 -1541), 
ولكن الملاحظ أنه حتى الإثنوجرافيون أصحاب التوجه الإيكولوجى كشفوا عن اهتمام 
ضئيل جدا بظاهرة سوء التكيف. وأكدواء بدلا من ذلك: على إظهار الملاءمة التكيفية 
بين مختلف الأنشطة الاقتصادية والبيئية. 

والواضح فى الفالب الأعم أنه حين تناقش الدراسات الإثنوجرافية خسائر 
ومنافع معتقد بذاته أو ممارسة راسخة تدعمها مؤسسات المجتمع» فإن النتيجة ضرب 
من الخليط. مثال ذلك أن من المسلم به أن منظومة عقيدية معينة. السحر على سبيل 
المثالء قد تجلب خسائر للناس؛ ولكن سرعان ما تقرأ تأكيدا بأن لها أيضا فوائد 
ترجح خسائرها. وحين كتب كلايد كلوكهون ودوروثا لايتون كتابهما الكلاسيكى فى 
الإثنوجرافيا تحت عنوان "النافاهو" وده.ه»,!*) خلصا إلى نتيجة مؤداها أن الاعتقاد 


(*) النافوهو 8/80200 : مجموعة من السكان الأصليين فى أمريكا ( يطلق عليهم : الهنود ) , 


وأريزونا وأوتادا . ( المترجم ) 
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التقليدى لشعب النافايى بوجود السحرة بيتهم زرع فى نفوسهم الخوف مما أدى إلى 
العنف وتسبب أحيانا فى معاناة أبرياء من أحداث مأساوية. ولكنهماء مع هذاء أكدا 
أن معتقدات السحر "تحفظ جوهر المجتمع صلبا' بسبب السماح لأبناء شعب نافايى 
بأن يعيدوا توجيه كل عدوانيتهم التى يشعرون بها تجاه الأصدقاء والأقارب ويصبونها 
على السحرة بدلا منهم. وأكثر من هذا أن هذه المعتقدات حالت دون الأغنياء والأقوياء 
بحكم الشعائر من أن يستحوزوا على قدر أكبر من القوة والسلطان» وأفادت بوجه 
عام فى الحيلولة دون وقوع أحداث توقع الفوضى بين صقوف المجتمع (كلوكهون 
ولايتون 1937 - .55 ). ولم يفكر الكاتبان لماذا احتاج شعب النافايى إلى معتقدات 
السحر لبلوغ هذه الفايات مع الخوف والعنف والمعاتاة المأساوية التى أصابت 
الكثيرين» بينما مجتمعات أخرى اهتدت إلى حلول أقل مأساوية لمشكلات مطابقة. 


ولم يكونوا وحدهم فى هذا . إذ يبدو واضحا أن غالبية الإثنوجرافيين يتفقون فى 
الرأى مع عالم النفس دوناد فى. كامبل الذى كتب مؤيدا افتراضا عن التكيفية "ذلك 
لأنه ليست المشكلة ما قد نراه "شذوذا" فى معتقد تقليدى أو ممارسة تقليدية: لأننا ما 
أن نفهمها حتى نستكشف "أهميتها التكيفية"” (كاميل ه91١‏ - .)1١١١5‏ واتفق 
آخرون فى الرأى مع مارفن هاريس الذى صرح بأن لا حاجة بنا لأن نفترض أن 
المعتقدات أو الممارسات تحقق تكيفا بعد أن ثبت بالبرهان أن المنظومات الثقافية 
الاجتماعية تتالف أغلبها أو كلها من خصائص تكيفية ( 1170 - .)1١١‏ ولكن كلا من 
افتراض أن الثقافة لابد أن تكون دائما عاملا تكيفياء والتأكيد على أنه قد ثيت أن 
الثقافات تتالف, أغلبها أو كلهاء من خصائص تكيفية: يتلاشيان أمام دليل مهم 
مناقض. ذلك أنه لا وجود لمثل هذا البرهان الذائع عن التكيفية فيما خلا استثناء 
جزئى خاص بالممارسات الاقتصادية (إدجرتون 1117). 

إن المسألة لا تهم الأنثرويولوجيين وحدهم. إن السجل الإثنوجرافى مهم لكل من 
يعنيه فهم لماذا المجتمعات البشرية بما فيها مجتمعناء لا تعمل أحيانا بكل ما تملك من 
طاقة. ولا سبيل إلى إنكار أن بعض ال مجتمعات الشعبية كانت متناغمة تسبياء وأن لا 
يزال يعضها كذلك. ولكن الحياة فى المجتمعات الأصغر حجما والأبسط تكوينا لم تكن 
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خلوا تماما من السخط البشرى والمعاناة الإنسانية. وإذا لم يكن لدينا هنا مساحة 
توثيق التاكيد الذى ذهبت إليه» فإنى اقول إن بعض الشعوب الصغيرة عجزت عن 
تلبية متطلبات بيئاتها. وعاش يعضها حياة لا مبالاة وخوف وصراع وجوع ويأس. 
وتبنى آخرون ممارسات من نوع الأحقاد والضغائن مما أفضى إلى دمارهم. ولكن 
يظل الاعتقاد قائما بأن المجتمعات صغيرة الحجم أفضل منا تكيفا مع ظروفهم 
الإبكولوجية. إن بعضهم كان كذلكء ولكن آخرين يقينا لم يكونوا مثلهم. 

إن البشر فى مختلف المجتمعات: سواء مجتمع حضرى أم مجتمع شعبى» 
قادرون على التقمص الوجدانى لمشاعر الآخرين: وعلى العطفء بل والحب أيضا. 
ويمكنهم أحيانا أن يحرزوا انتصارات مذهلة على التحديات التى تفرضها عليهم 
البيئة. ولكنهم أيضا قادرون على الاحتفاظ بمعتقدات وقيم ومؤسسات اجتماعية تسفر 
عن قسوة خرقاء ومعاناة لا مبرر لهاء وحمق مذهل فى علاقاتهم ببعضهم وبالمجتمعات 
الأخرى: بل وحمق إزاء البيئة التى تحتضنهم. إن البشر ليسوا دائما حكماءء. كما أن 
الثقافات والمجتمعات التى يبتكروئها ليست آليات متقى للتكيف جرى تصميمها بإتقان 
كامل لكى تلبى الضرورات البشرية. وتخطئ إذا قلناء كما يذهب كثير من الباحثين, 
أن شعيا ما إذا ظل مؤمنا بمعتقد تقليدى أى ممارسة تقليدية لسنوات طويلة فلايد أن 
يكون لهما دور مفيد فى حياة هذا الشعب. إن المعتقدات والممارسات التقليدية يمكن 
أن تكون مفيدة ونافعة» بل ويمكن أن تعمل كآليات تكيف مهمة, ولكنها يمكن كذلك أن 
تكون غير فاعلة وضارةء بل ومهلكة. 


النزعة النسبية الثقافية ما فيها من دلالات وما فيها من هراء 


مبدأ التزعة النسبية الثقافية ليس بدون دلالة تاريخية؛ إذ أفاد فى مناهضة 
النزعتين العرقية والعنصرية. وزودنا بأداة مهمة لتصويب أفكارنا عن التطور أحادى 
المسار, الذى افترض أن المجتمعات كلها مرت عبر مراحل "التقدم” ذاتها إلى أن بلغت 
فى النهاية درجة تقرب من الكمال فى هذه الصورة أو تلك من صور "الحضارة" 
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الأورويية الغربية. علاوة على هذاء فإن تشديد أصحاب النظرة النسبية على احترام 
قيم الشعوب الأخرى ريما أفاد بأثر طيب فيما يتعاق بكرامة وحقوق الإنسانية بحيث 
رجح نفعه إضراره بالعلم. وأكثر من هذا أن التاكيدات الملتهبة حماسا التى جاعت 
على سان من يسمون أصحاب النزعة النسبية فى المعرفة "الأبستمولوجية" أفادت 
أيضا من حيث إنها ذكرت كل من حاول فى نزق أن يقارن مدى صلاح وملاءمة 
الثقافات: وأن أى منظومة ثقافية اجتماعية إن هى إلا شبكة معقدة من المعانى التى 
يتعين فهمها فى سياقها وعلى نحوما يقهمها أصحابها قدر المستطاع (سبيرو 
) وربما أيضا يكونون على صواب إذ يدفعون بأن بعض صور الفهم 
والانفعالات تمثل خاصية فريدة لثقافة بذاتها؛ وأن معانى ووظائف بعض الممارسات 
قد تظل دائما بعيدة عن فهم المراقب الخارجى الذى يتأمل الثقافة الأجنبية. 

بيد أن دعاة النزعة النسبية المعرفية لا يزعمون فقط أن كلا من هذه العوالم فريد 
تماما ‏ لا سبيل إلى قياسه ويتعذر فهمه إلى حد كبير ‏ بل يؤكدون آن سكان كل عالم 
من هذه العوالم: كما يُقال, لهم قدرات معرفية مختلفة. ويشير دان سبيرير إلى مأ 
يسميه "المعزل المعرفى"؛ وما يسميه أيضا إرنست جيلنر "الفوضى المعرفية . ويتخذ 
دعاة النزعة النسبية والنزعة التأويلية بعد الحداثيين من هذين مسلمة يبنون عليها 
رزعمهم بوجود فوارق أساسية من ثقافة إلى ثقافة من حيث العمليات الإدراكية بما 
فيها من منطق واستدلال نسبى ومعالجة معلوماتية (جيلئر ١1185‏ وسبيرير .)١1145‏ 
وإن القول بوجود مثل هذه الفوارق الإدراكية الأساسية لا يزال بحاجة إلى دليل 
ويرهان. وإذا كان تاريخ البحث فى المعرفة البشرية وفى الذاتية المتبادلة يهدى إلى 
شيء ماء إلا أنه لن يفيد بشىء هنا . 

إن النزعة النسبية الثقافية أو التكيقية هى الأشهر لأن عددا من أهم وأبرز 
الأنثرويولوجيين فى العالم, دعموا جميعا فى فترة سابقة مبدأ النسبية الثقافية, 
ولكنهم نشروا بعد ذلك تقييمات مناهضة للنزعة النسبية خلال دراساتهم عن 
المجتمعات الشعبية. مثال ذلك أن الفريد كرويبر وقتما كان عميدا للأنثرويولوجيا 
الأمريكية عام 1944 لم يكتف فقط برفض النزعة النسبية؛ بل صرح بأن المجتمعات 
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فى “تقدمها' من مجتمعات بسيطة إلى مجتمعات أكثر تعقدا تزداد "إنسانية". وأكد 
أيضا ‏ ويلغة تدع شعر رء وس الأنثرويولوجيين المعاصرين يقف منتفضا ‏ إن ما هو 
سقيم ذهنيا فى الثقافات المتقدمة الحديثة "أميل إلى أن يتطابق مع ما كان صحيحا 
ومؤثرا فى الثقافات القديمة والمتخلفة" ( 1944 - ١0؟).‏ واستطرد كرويبر ليقول 
علاوة على ما سبقء إن "التقدم", ويشير بذلك إلى التطور الثقافى؛ لم يتضمن فقط 
مكلا من تقو وان الققاقة والكلوو ول مس منا رداك مكل الدمارة الفلعسية: وجول 
النساء فى وقت المخاض أو الحيضء وكذا التعذيب والفداء والإيمان بالسحر أو 
الخرافة » ويعد ذلك بعامين تحدث رالف ليتون» وهو عالم أنثرويولوجى رائد آخرء 
وتوفر لديه على الأرجح أفضل فهم موسوعى عن الإثنوجرافيا العالمية بحيث تفوق على 
كل من سواه من معاصريه الأحياء » وكتب يقول يمكن أن تكون هناك ثلاثة معايير 
أخلاقية كلية. ودعم هذا الرأى كلايد كلوكهون يعد ذلك يثلاث سنواتء وكان قد تخلى 
أعن إيمانه بالنزعة النسبية (كلوكهون 15050. لينتون 1907). 

واتفق رويرت ريدفيلدء المشهور بمقارنته بين المجتمعات الشعبية والحضرية» فى 
الرأى مع كرويبر إذ أعلن عام 554١‏ أن المجتمعات البدائية كانت أقل "رقة” 
و'إنسانية" من "الحضارات الأكثر تقدما": "إجمالا كان على الجنس البشرى أن 
يستحدث ويطور قدرا من الخيرية أكثر رقة وإنسانية - وحدث تحول فى الحكم 
الأخلاقى الذى يجعلنا ننظر إلى الشعوب غير المتحضرة لا على أنهم أنداد لناء يل 
ع سسترى الخو كن الخيرة البشوية عو سا1 

وفى عام 6 كتب جورج بيتر موردوك» وقد كان رائدا للدراسات الثقافية 
المقارنة فى العالم آنذاك: وقال إن فكر بنيديكت المعبر عن النزعة النسبية الثقافية 
والذى يرى أن العقيدة الثقافية لا معنى لها إلا فى سياقها إنما هى فكر "هراء". كذلك 
فإن تأكيد ميافيل هيرسكوفيت بأن لابد وأن ننظر إلى جميع الثقافات يأنها متساوية 
من حيث الكرامة والتقدير "ليس فقط قولا هراء. بل حمقا عاطفيا أيضا" ( 1١950‏ - 
1). وأضاف إن من العبث النظر إلى الوحشية والعبودية والعلاج بالسحر وقتل 
المسنين باعتيارها متساوية من حيث "الكرامة' و'الصواب" مع كفالة الأمن للمسنين 
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والطب العلمى والفنون الصناعية المعدنية. ويؤكد موردوك أن جميع الناس تفضل 
التقانة الغربية ويودون لى يستطيعون إطعام أطفالهم وكبارهم بدلا من قتلهم ١5165(‏ 
.)١55 -‏ والملاحظ أن الأنثروبولوجيين» مع استثناءات قليلة جداء لا يكتفون بتبنى هذه 
الآراء المناهضة للنزعة النسبية» بل إنهم يشايعون بقوة الاعتقاد بأن الثقافة أداة تكيف 
فى واقع أمرهاء ويجب أن تكون كذلك. 


التكيفية السيئة 


ثمة أسباب كثيرة من شأتها أن تجعل بعض المعتقدات والممارسات التقليدية 
سيئة أو غير ملائمة لتكيف. أحد هذه الأسباب التغير البيئى » وهناك أسباب 
أخرى أكثر تعقدا ذات علاقة يمختلف جوانب حل المشكلات عند البشر. ونجد على 
مكيل لقال راع كقيرة هوا توك أن الناس فى كما كقرة لبش للايهم نيب 
عقلانى يفسر تمسكهم بمعتقدات أو ممارسات معينة: أو أن بعضا من أهم قراراتهم 
- أين يتوجهون للقنص أو لصيد السمكء أى متى يفيرون على عدو لهم؛ أى ماذا 
يزرعون ‏ إنما تنبنى على نبوءات أو أحلام أو إلهام غيبى أو غير ذلك من ظواهر 
خارقة للطبيعة. ونعرف أن مملكة أفريقية جنويية دمرت عن آخرها عندما قضى 
ركهم الله يقخل كل جنا ايوم م عاشي والامتقاح عن زرغ )لاصيال كانت 
النبوءة تقول إنهم بذلك سيبدأون حقبة سعادة كاملة وبراءة من خطايا البشرء ولكنهم 
بدلا من ذلك واجهوا مجاعة قاتلة كما يمكن أن تتنباً أى منظومة من المعتقدات 
العقلانية (بيريس 1545). 

والملاحظ أن الناس غالبا ما يفشلون حتى عند محاولتهم اتخاذ قرارات عقلانية. 
والسيب أن الناس؛ خاصة الشعبيين منهم؛ لا تتوفر لديهم دائما كل المعارف وثيقة 
الصلة والتى تلزمهم لاتخاذ قرارات تدعمها معلومات كاملة عن بيئتهم أى جيرانهم أو 
حتى عن مؤسساتهم الاجتماعية الخاصة بهم. وأكثر من هذاء أن هناك كما كبيرًً من 


249 


البحوث عن اتخاذ القرارات عند البشر سواء فى ظروف تحريبية أو فى مواقف عادية 
طبيعية. وتوضح هذه البحوث أن الأفراد كثيرا ما يتخذون قرارات خاطئة خاصة حين 
يتعرضون لحل مشكلات جديدة أى مشكلات بحاجة إلى حساب النتائج المحتملة » 
وهذه تحديدا نوع المشكلات التى تفرض أكبر قدر من التحديات أمام التكيف 
التشوق: 

والمعروف أن غالبية البشر ليسوا ذوى مهارة كبيرة فى تقييم المخاطرء خاصة 
حين يكون الخطر جديدا غير مسبوق» وينزعون إلى التقليل من قيمة الآثار التى يمكن 
أن تنجم مستقبلا عن شن حرب أو عن تفير تقانى أو اقتصادى. وأكثر من هذا أنه 
حين تكون الكوارث أحداثا دورية مثل الجفاف أو الفيضانات أو الأعاصير أو انفجار 
البراكين فإن الناس دائما يسيئون الحكم على النتائج المترتبة عليها (دوجلاس 
وايلدافسكى :.١158”‏ ولامسدين وويلسون .)١198١‏ ولا يحاولون الاستعداد مسيقا 
بتطوير تقانة جديدة حتى وإن جعل الضغط البيئى مساألة التغير التقانى أمرا لا 
محيص عنه (كاوجيل 11170). ويستخدم الاقتصاديون الفربيون مفهوم 'العقلانية 
المفيدة" فى إشارة إلى القدرة المحدودة لدى البشر على تلقى واختزان واسترجاع 
ومعالجة المعلومات. وتضع نظرية القرار الاقتصادى هذه القيود فى الاعتبار. ويتخذ 
الناس حتما بعض القرارات القاهرة بسيب القيود التى تحد من إدراكهم علاوة على 
المعارف القاصرة عن بيئتهم (كوران 1144). 

وأوضح دان سبيرير بجلاء أن اليشر غاليا ما يتصرفون على نحو غير عقلانى. 
وهى الذى قال إن المعتقدات الثقافية فيما يبدو هى الأكثر وضوحا وإثارة للاهتمام: 
'إنها لا تبدو منافية للعقل لمجرد أن حادت قليلا عن الحس العام؛ أى تجاوزت فى 
خوف ما تقضى به الشواهد. وإنما تبدو وكأنها إثارة صريحة ضد عقلانية الحس 
العام' ( 15140 - 850). وأوضح سبيرير أيضا وآخرون أن الناس فى كثير من 
المجتمعات الشعبية مقتنعون بأن البشر أو الحيوانات يمكن أن يكونوا فى مكانين فى 
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الأنظار فلا تبصرهم عين. أو أن يغيروا العالم المادى بوسائل مخظفة تحددها لهم 
معتقد انهم وتقكرون أحبانا على الأقال تفكيرا قاتما على 'السحن والشيء المرنجع 
تماما فى الحقيقة أن مبادئ السحر التعاطفى سائدة فى كل مكان لأن العقل البشرى 
لوو ظلى السكيرسيوذه الطزيقة بوريت تسروف 1/135 

غلوة علن هذا شين عل الالائل المتائحة إلى أن البشن خاهنة من يشون فى 
ممتفات قفحة مستحديون عق اتفان القرارات وسائل إرشنادية تامهم عن 
استحداث آراء ثابتة حتى وإن ارتكزت هذه الآراء على معلومات قاصرة أو زائفة. 
وتشجع هذه الوساكل الإزشادية الناس'آيضما على التشسيت بارائهم حتى وإن توفرت 
نيهم دلائل كثييرة مثاقهسة +واسشتع أن.إيه. شويدن فى :هنذا الصدد أن الفكر 
البشري محصون إذاء الإسرزاءات العلمية. وغين محتك إزاء الاسق لال التقلاتى المجرد: 
ومنيع إلى حد ما دون شواهد وبراهين التجرية ( 194٠‏ -71). 


العقلانية واللاعقلانية 


ليس لنا أن ندهش حين نعرف أن أرسطو الذى لم يكن يدانيه أحد فى عصره 
كمفكر عقلانى كان مقتنعا بأن الآجنة الذكور تحمل بهم أمهاتهم وقت هبوب ريح 
شمالية عاتية. ولكن؛ وعلى الرغم من مضى أجيال وأجيال من التعليم العلمانى لا يزال 
الأمريكيون المعاصرون يواصلون التزام وضع دون العقلانية الكاملة. وأفادت دراسات 
استقصائية مختلفة أن 6١‏ بالمائة من الأمريكيين المعاصرين لا يزالون يؤمنون بخوارق 
الطبيعة وبالمعجزات: ويؤمن ٠١‏ بالمائة بوجود كائنات سماوية» ويؤمن أكثر من الثلث 
بالشيطان وقدرته على الإيذاء الشخصى (جالوب وكاستيلى :١1945‏ وجريلى 21145 
وويلز .)١1990‏ علاوة على هذا وكما ذكرت أنفاء فإن قدرتنا على تحديد المخاطر فى 
بيئتنا قدرة محدودة. وأشار فى هذا الصدد كل من مارى دوجلاس وأرفن 
وايلدافسكى إلى أن جميع الناس يركزون على عدد محدود ومحدد من الأخطار التى 
تواجههم ويغفلون الباقى» ومن بينها ما هو واضح الخطورة. مثال ذلك أن زائير تواجه 
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الكثير من الاخطار الحقيقية والمؤثرة, من بينها مجموعة من الأمراض القاتلة. ولكنهم 
لا يزالون يركزون اهتمامهم على ثلاثة فقط: الالتهاب الشعبىء وهو أقل خطرا من 
الالتهاب الرئوى الذى يعانون منه أيضاء والعقم, وصاعقة البرق, التى هى مصادفة 
غير شائعة مثل مرض السل الذى يعانون منه كثيرا ويجهلونه كثيرا (دوجلاس 
ووابلدافسكى .)١945‏ ويفيد المجلس الاستشارى العلمى التابع لهيئة حماية البيئة أن 
الأمريكيين يفعلون الشىء ذاته, إذ يستبد يهم القلق والانتزعاج بسيب أخطار بيئية اقل 
أهمية نسبيا بينما يغفلون مخاطر تنطوى على أخطار أشد بكثير. 


ووصف توماس جيلوفتش العمليات المعرفية التى تجعل الأمريكيين بمن فيهم من 
هم على مستوى تعليمى عال؛ يتشبثون بقوة بمعتقدات ثبت زيفها بالبرهان والدليل. 
وبكفى أن نلقى نظرة على دراسات استقصائية عن طلاب المعاهد الأمريكية والتى تبين 
أن حوالى 85 بالمائة يؤمنون بصواب تنبؤات المنجمين» وه ٠‏ بالماكة يمتقدون أن 
الأهرامات المصرية تم بناؤها بمساعدة كائنات جاءت عبر الفضاء. ويصف جيلوفيتش 
الأساليب الكثيرة التى يشوه بها الأمريكيون المعاصرون الواقع نتيجة ميلهم إلى 
إلصاق معنى ونظام إلى الظواهر العشوائية» ولا يتذكرون سوى الأحداث التى تؤكد 
معتقداتهم الراسخة؛ وينسون تلك التى تنقضها (جيلوفيتش - .)1991١‏ 

وإن ما ذكرناه قليل من كثير جدا فى قائمة الحمق الذى يسهم فيه من نراهم 
أكثر الناس عقلانية فى صفوفنا من آمثال المهندسين والأطباء والعلماء والمعلمين. ومن 
ثم نقول إذا كان الأمريكيون المحدثون أقل من أن يكونوا مجموعة حاسبة عقلانية» إذن 
فإن من غير المعقول ولا الممستصوب أن نتوقع من جماعات ثقافتهم أقل علمانية من 
ثقافتنا أن يكونوا أكثر كفاءة منا فى حل المشكلات. وأنا هنا لا أدفع بأن أبناء 
المجتمعات الشعبية يتخذون قرارات دون المستوى العقلاتى أى يؤمنون بمعتقدات سيئة 
التكيف لأنهم من الناحية المعرفية اقل أهلية من آخرين يعيشون فى مجتمعات متعلمة 
ومبتاعنة: 


م 
١ك‏ 
ىم 


وكلمى سى :ناو امولبابكتواخروة إلى تشيكة مفادها أن الخمليات الفكرية لد 
أبناء المجتمعات صغيرة الحجم عاجزة عن فهم السيبية والزمن والواقعية والمكان 
والاستيطان والتجريد كما يفهمها ويستخدمها العلم الغريى (هوليايك .)1١5156‏ 
والسؤال عما إذا كان ما يسمى الفكر البدائى أقل تجريدا وأكثر إمعانا قى السحرء 
أ أقل قدرة على تقدير الاحتمالات الحدية؛ لا يزال مسألة موضع جدال؛ ولكن حسمها 
قنوندج طلةبالموضبوخ الذي احاول بكانة اندي ارك أن القالبية المطدى فق الناس 
فى جميع المجتمعات دون استثناء, بما فيها أكثرها ألفة مع العلم الغربىء إنما ترتكب 
أنقكافا | خطاه: فصل فى طن قينا" أهدرار؟ مكف إلى العفاك علبي :تسو من لمكن ان 
قم لساك سفيزة اله فى الحطاء عفر من هذا النوم ولكن القرارات السيئة 
بالنسية للتكيف ترتكيها جميع المجتمعات. 


خديد المشكلات 


إن الناس لكى يصلوا بالطاقة التكيفية لمعتقداتهم وممارساتهم إلى أفضل وضع 
ممكن يتعين عليهم ليس فقط أن يفكروا عقلانياء بل وأن يكونوا قادرين على تحديد 
المشكلات التى بحاجة إلى حل. وهذا أمر صعب المنال غاليا. ذلك لأن يعض المشكلات 
مثل تغيرات المناخ أو تحات التربة» تحدث تدريجيا بحيث لا ندركها ولا نستطيع أن 
نحددها إلا بعد مضى زمن طويلء ولا تفيد معها استجابة بشرية. وثمة ما لا ندركه 
باعتباره مشكلات على الإطلاق مثل توطن الأمراض أو أخطار التفيرات التى تطراً 
على التغذية. لقد عاش البشر مع خطر الملاريا القاتل آلاف السنين قبل أن تفهمها 
أخيرا فى القرن التاسع عشر وعرفنا أن اليعوض هو التاقل لها. ولا يزال كثيرون لا 
يفهمون أسباب أمراض قاتلة تعصف بهم. ولا تزال ظواهر أخرى يراها الناس 
مشكلات ثم يبين أنها غير قابلة للحل بسيب أن المجتمع تمزقه قيم متصارعة أو 
جماعات مصالح متضارية. ترى ما حجم الطاقة التى يقبل الناس بذلها فى سبيل 
زيادة موارد الغذاء؟ وهل يقبل الناس الإقلاع عن غذاء طيب المذاق ولكنه غير صحى 
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فى سبيل غذاء أكثر قيمة غذائية. ولكنه أدنى جاذبية من حيث المذاق؟ وهل يرضى 
الزعماء التخلى طوعا عن بعض امتيازاتهم لصالح المجتمع فى مجموعه وهل يفعل 
الرجال ذلك لصالح المرأة؟ وهل يتخلى الكبار عن بعض سلطاتهم وحقوقهم للشياب؟ 
وهل يعطى الرجال للمرأة حقوقها؟ 

ليس معنى هذا أن الناس فى المجتمعات المختلقة لا يعباون يما يرونه مشكلات. 
إن المجتمعات التى لها قادة أى مجالس أو بيروقراطيات معترف يها غالبا ما تتخذ 
قرارات بهدف أن تكون حلولا. إن مجلس الكهنوت وأرستقراطيى هاواى ألغوا نظامهم 
الخاص بالمحرمات من الأطعمة فى محاولة منهم لحسم ما رأوه مشكلةء وحاول 
الباونى 0066دم (اتحاد لقبائل هندية يعيش فى محمية داخل أوكلاهوما) إلغاء الفداء 
البشرى: وأرسى ماتوى الزعيم الدينى لجماعية السيبى 58061 فى أوغندا دعائم طقس 
جديد ترجمته "سن القانون'» حيث يجتمع كل أعضاء كنيسة معا ويقسمون معا يالا 
يرتكبوا عددا من الأفعال (جولد شميدت 19177 - .)5١4‏ وكان ابتكار ماتوى على 
الأرجح آلية تكيف بالنسبة لجماعة السيبىء ذلك لأنه خفض حدة العنف بين القبائل. 
ولكن مثل هؤلاء الزعماء ذوى البصيرة النافذة قليلون بين البيشر. ونحن نجهل الحكمة 
من قرارات زعماء كثيرين على مدى تاريخ التطور البشرىء ولكن إذا اتخذنا من 
التاريخ المكتوب هاديا لنا سيبين لنا أن القليل من هذه القرارات حققت نتائج نافعة 
لياح كبرو وتسور بارنارا توكباة إلى عقن لضن كتاريا "سير الحس قاذ 
توضح أن الغالبية العظمى كانت معوقة وغير منتجة (توكمان» .)١114١‏ ونذكر أيضا 
مارتن هاريس الذى ظل زمنا طويلا داعية لوجهة النظر القائلة إن جميع المعتقدات 
والممارسات التقليدية هى آليات تكيف. ولكنه أخيرا انتهى إلى نتيجة مذهلة: وهى أن 
"جميع الخطوات الرئيسية الكبرى فى التطور الثقافى حدثت فى غيبة أى فهم واع بما 
كان يجرى". ويضيف قائلا 'ويبدى أن القرن العشرين قرن الوفرة حقا من التغيرات 
غير المقصودة وغير المنشودة وغير المتوقعة" (هاريس2. 19145- 850). 

إن القرارات العقلانية المحسوية جيداء والتى تهدف إلى حل مشكلات الناس, 
نادرا ما تحدث فى المجتمعات الصغيرة. والملاحظ فى أغلب الأوقات والأزمنة أن 
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طريقة الناس فى القنص أو صيد السمك أو الزراعة أو أداء الطقوس أو توجليه 
الأطفال أو الاستمتاع بوقت الفراغ ليست موضوعات للحوار على الإطلاق؛ أى ليست 
على الأقل للمناقشة بشأن كيفية أداء هذه الأنشطة على نحو أكثر كفاءة أى استمتاعا. 
ولا يكف الناس عن الشكوى بشأن أمور مختلفة فى حياتهم» وقد يحاولون أحيانا 
تجربة شىء جديد, ولكن نادرا ما يحاولون إجراء أى تغيير أساسى فى معتقداتهم أو 
ممار اتير ا لكتاكدنة :والملوسط أن التهيزات الشبرئ 1١]‏ ما حدكة: إننا تترقدها 
ضغوط أحداث أو ظروف خارجية ‏ غزو أو وياء أى جفاف. وإذا لم تقع مثل هذه 
الأحداث يظل الناس يضريون فى عماء متكلين على الحلول التقليدية التى ظهرت 
استجابة لظروف وملايسات سابقة , إن الفالبية العظمى من الناس يديرون أمورهم 
من أجل البقاء دون أن يكونو! عناصر عقلانية فى حساباتهم بحثا عن الحلول المثلى. 
ويبدى على سبيل المثال أن الشعبيين يتبنون خططا تكفل استدامة للحياة» ولكن مع 
ناتج من الفذاء دون الحد الأقصىء ويقاومون التغيرات التى يمكن أن تفضى إلى 
ما يتصورونه مخاطرء حتى وإن كانت الأساليب الجديدة للإنتاج ستنتج طعاما 
أكثر وأوفر. 

ولكن إحجام الناس عن التغيير جعل الأنثرويولوجيين يشيرون إلى خططهم 
الاقتصادية بوصفها "مخاطر الحد الأدنى' و"الجهد الأقل". وتنزع المعتقدات 
والممارسات إلى البقاء والدوام, لا لأنها تحقق أقصى نفع ممكنء ولكن لأنها بوجه عام 
تعمل على نحو جيد بحيث إن أى تغير فيها ليس لازما بداهة. ويبدى فى ضوء كل مأ 
تعرقه عن الأحكام المذهلة فى سوئّها أحيانا والتى تصدر عن مخططين "عقلانيين' فى 
الأمم الحديثة؛ أن من غير المرجح بالنسبة لأيناء المجتمعات الأصغر والأوسط 
ويفتقرون إلى ما لدينا من تقدم علمى أو تقانى أن يكونوا قادرين دوما على اتخاذ 
قرارات تحقق أقصى قدر من التكيف حتى وإن حاولوا ذلك. علاوة على هذاء لى عمد 
تجمع سكانى إلى ابتكار تكيف شبه كامل مع بيئته فإن من غير المرجح أن يستطيع 
الحفاظ عليه لفترة زمنية طويلة. 
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٠‏ وإن ما أؤكده هنا ليس أن المعتقدات والممارسات التقليدية غير تكيفية على 
الاطلاق أو أنها لا تسهم أبدا فى رفاه الناسء ولا أدعى هنا أن الناس لا يقكرون أبدا 
على نحو عقلانى كاف لاتخاذ قرارات فعالة لمواجهة التحديات التى تفرضها عليهم 
بيئاتهم. كما وأننى لا أدفع بأن السلوك البشرى تدفعه وتحفزه فقط جوانب 
الاستعدادات البيولوجية التى تؤدى إلى تمزق المجتمع؛ مثل تخيلات جنون العظمة أو 
الأفكار الأنانية » إن الناس يدفعهم فى الغالب النهم والنزوة والحقد وغير ذلك من 
صفات تمثل تحديا للخير العام » ولكن الناس لديهم أيضا استعداد مسيق للتعاون 
ولكى يكونوا عطوفين مع بعضهم. بل التضحية أحيانا بمصالحهم من أجل رفاه 
الآخرين (أدجرتون 1541 , 1544). 

ولكن إذا كانت المعتقدات والممارسات الضارة بالتكيف شائعة على نحو ما هو 
ظاهر لنا فإن وجودها يفرض تحديا للإطار التكيفى السائد. إن الأنشطة الخاصة 
بموارد الرزق لابد أن تكون على قدر كاف من الفعالية ضمانا لبقاء الناس؛ ولكن ليس 
لازما أن تبلغ الغاية المثلى (بمعنى أن توفر أفضل غذاء ممكن بأقل فاقد من الوقت 
والطاقة). وليس مرجحا تماما أن ثمة شعبا حقق الحد الأمثل من التكيف الاقتصادى» 
وليس واضحا فى الحقيقة أن أى شعب حاولء مجرد ال محاولة, لبلوغ هذا الهدف. 
ونعرف أن التنظيم الاجتماعى والثقافة يتأثران بالتقانة المتاحة للناس وبالأتشطة 
الاقتصادية. ولكن لم يحدث أن المؤسسات الاجتماعية ولا منظومات العقائد الثقافية 
أفضت إلى أى شيء يمكن اعتباره الاستخدام التكيفى الأمثل للبيئة. ولم يحدث أيضا 
أن دعمت أن محيها مدو كط رقاه كل لاد المي 

ومثلما أنه لم يوجد مجتمع ابتكر حتى الآن وسيلة مثلى لاستغلال بيئته. كذلك 
فإن من المستبعد أن يكون كل أبناء مجتمع ما اتفقوا فى الرأى عن معنى وكيفية 
الاستغلال الأمثل للبيئة. زد على هذا أننا لم نعرف بعد مجتمعا أوفى يكل حاجات 
أبنائه إلى حد الإشباع. إن جميع المجتمعات يمكنها أن تكون أفضل حالا بما فى ذلك 
المجتمعات التى يتمتع أهلها بأقضل قدر من الصحة والسعادة وطول العمر. ويمكن 
لكل المجتمعات أن تنجز تحسينا وتقدما للوضع الصحى والأمنى؛ وأن تحقق المزيد 
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من إشباعات الحياة. لم ينشأ أبدا مجتمع كامل ولا تكيف أمثل ‏ وإنما هناك فقط 
درجات من عدم الكمال. ويحدث أحياناء عن علم أو عن جهل أن يوفق ويلائم الناس 
من أساليب العيش فى محاولة لتحسين حياتهم. ولكن لم يخلق أى شعب بعد المجتمع 
الأمثل , إن البشر ليسوا قادرين فقط على الوقوع فى أخطاء وإساءة الأحكام بشأن 
الظروف الإيكولوجية التى يجب أن يتعلموا كيف يواجهونهاء بل إنهم مهيئون أيضا 
شعي هل انل مص الحوح على فسان الاكرين: وإ يكان الحضاط علي التاذات 
والأعراف القدئمة يدلا مذ استحداث جديد بدلا منها © نحم يمكن للثقافة أن تكونآلنة 
تكيفء ولكنها لا يمكن أن تبلغ أبدا حد الكمال فى هذا. 

ومن ثم حرى بنا ألا نفترضء كما هو شائع» أن أى عقيدة أو ممارسة تقليدية 
رسخت زمنا لابد وأن تكون آلية تكيف ضمانا لبقاء المجتمع. وينبغى بدلا من ذلك 
افتراض أن أى عقيدة أى ممارسة يمكن أن تسقط وتتداعى عند أى نقطة على امتداد 
متصل القيمة التكيفية. إنها يمكن ببساطة أن تكون محايدة أى مقبولة: أى يمكن أن 
تفيد بعض أبناء المجتمع وتضر بالبعض الآخر. ويمكن أن تكون أحيانا ضارة 
الحمقع” 

يشخاها أقول تم قاله عال الاكرويوروجنا البريطاق :رو لين "الككتفان 
الثقافية نادرا ما تكون هى أفضل الحلول الممكنة, ولا تكون أبدا عقلانية خالصة" 
ل 0 
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.م66 أأدبع/اامنا عو أطمصة 0 
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لإافيل ث2 ,نعمصاتن] علنولا لظ رماللين مدلا مل وملاف ) 1401 لتاب لسكا ,مامك 


لانم ا]) مولا ".ممدرير! نا كمورسدر5دع8 :كاأصعاضمعولقل1 كذا لمة حمتادع]اايون 1985 2 نمراك 
23-3 .جرم ,لالقلاتول 


600055 لممعع ,3 أمق2 ,لممفهط] لإاالهممدرع2 لمق عأناأانا0 وملتلمتطاعء8 :1980 الم .8 برعلع ياك 
. 94 - 60 :8 عمطاع ".ذم ألصقملانا 300 كعلتأناعمعصعل مأ بزومامميا1 مضه 


لإا هاه ,تمكااتتقاع8 صق لإاللقمه 821 صا ".5اعذاع8 لومملئهمىا بتاع يوممم :1982 (١‏ ,ععطاعم5 
العلاوماعوا8 ١ز5ة8‏ :00:0 180- 149 .مم ,و5عتاندا .5 لرق ذ5أالول .لا 


-ماابنومممع8 أه لزومأمأمعلامعا صق 005قنناه1 الإوماوطعلاو5 لصخ لزإوهوامممرطامم .1985 دعم 
.73-89 :20 صقالةا ".كمه 


ا ".أطونمط! أهعأوهامصمطاصظ اأمععمع8 مأ 2صهاالصوع مضه عوصوقرا5 عطا م0 ", 1990 000 فاءكت 
8 ,عقاوناك .للا .ل لاط لالع بأمعجممماعباع0ا مقصنتا علانلههمممه6 ذه ذللوووع :لزووامطعلزوط أونالانات© 
.26655 زاكع ناامنا مول أنطميوت كرولا معلا . 47061 .مم رع .6 مه ,ملع تناطة .م 


أمه0يكا تعارة ل بعلا .لزاوع أه طعنهقا عط[ .8.1984 ,مفصلاعي 
امأكناطع؟ شه ممممطلك تعابولا بولا .5ن أ 1زامم مهعاروصهكة لصح ممنوذاع5 :660 يعلمنا 6.1990 ,ذ ]اللا 
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)11) 
الثقافة والطفولة والتقدم فى أفريقيا جنوب الصحراء 


توماس إس . وايزنر 


تتالف كل منظومة اقتصادية من عالم من الكائنات الاجتماعية التى تمارس هجا 
أى مسارات ثقافية من شأنها أن تصب بأهدافهم وحوافزهم وقدراتهم ونمانجهم 
الثقافية عن العالم فى الحياة الاقتصادية. وتصوغ الثقافات حول العالم تصورات 
ومحاولات لتوجيه الأطفال من خلال نُهُج ثقافية عجيبة ومتباينة يحدوها أمل إنتاج 
أنواع من الكائنات الاجتماعية التى تحظى بقيمة وتقدير. وتبدا النهج الثقافية عملها 
قبل أن تواد وتظهر بشائرها أو نذرها من خلال السبل التى تتخذها الطفولة. ولكن 
هل النهج الثقافية المتبعة مع الأطفال فى العالم الأقل تقدمًا تعوق بشدة نشاط السوق 
الاقتصادى أى الأشكال الجديدة للمجتمع المدنى ؛ إذا كان الأمر كذلك هل يتعين أن 
تحتل سيل الرعاية الوالدية وحياة الطفل يؤرة اهتمامنا ليذل الجهود الهادفة إلى 
التغيير قصد تشجيع وحفز التقدم الاقتصادى؟ 

تتركز تعليقاتى على أفريقيا جنوب الصحراء ‏ ذلك الجزء من العالم الذى يبدو 
الأقل حظا اقتصادياء والأبعد عن المشل الأعلى لنظام حكم تعددى. وفى رأيى أن 
لا شىء أساسى فى ممارسات العناية الوالدية ورعاية الطفل فى أقريقيا اليوم: والذى 
من شأنه أن يحول دون التطوير الاقتصادى فى صورة من صور نموذج السوق 
أى صورة محلية لمجتمع أكثر تعددية , والملاحظ أن ممارسات وقيما كثيرة فى الحياة 
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الأسرية الأفريقية ورعاية الطفل الأفريقى يمكن وصفها بأنها على الأقل متوائمة مع 
التطوير الاقتصادى والتعددية السياسية , ونذكر من بينها تقاسم رعاية الأطفال 
الموزعة اجتماعياء القيمة العليا التى يولونها للتعليم المدرسى المشترك: وتقاسم العمل 
الاسرى من أجل الأطفال . وتشير الدلائل إلى أن الوالدين يريدان لأبنائهما أن 
يكشفوا عن مزيج من الذكاء الفردى والولاء للكبارء علاوة على مزايا ومنافع الشيكات 
الاجتماعية التى يمكن أن تكون وسيطا بين الوضع الريفى والوضع الحضرى. 

زد على هذا أن الآباء والأمهات يناقشون بحماس وحمية كيف ينشئون أطفالهم, 
ويجربون ممارسات جديدة» وترتيبات أسرية. ومن ثم نجد أطقالا وأسرًا مهيئين بما 
لديهم من إمكانات للعديد من الأنشطة الاقتصادية والسياسية المتباينة. وتغدو المهمة 
هنا هى وضع هذه الأنشطة والمؤسسات فى موضعها وتحقيقها فى الواقع بدلا من 
الاهتمام فى الأساس بتغيير قيم وممارسات الوالدين والأسر فى أفريقيا. وسوف تجد 
هناك أطفالا وفتيانا وفتيات راغبين فى المشاركة فى هذه الأنشطة حال توفرها. 


أخيرً فإن مفهومى الثقافة والقيم باعتبار خصائص يجرى غرسهما فى الطفولة 
الباكرة لتصبح جزءا من "الشخصية" الثقافية القومية مفهوم خاطئ إلى حد كبير. إن 
المعتقدات والممارسات الثقافية هى أدوات تكيفء وليست مجرد أنماط ثابتة. تحدد 
المؤفسسات الثقافة مزيجًا من قيم ومعتقدات مشتركة وأنشطة منظمة فى روتين الحياة 
اليومية. وخيرات متفاعلة لها دلالاتها العاطفية. وكثيرًا ما تنشئ الثقافات الأطفال 
بوسائل تسبب لهم مشكلات وقت الكبر ويتعين عليهم وقتها حلها من جديد » يتعلم 
الأطفال الغربيون أن يكونوا ما يشاعون وما يستطيعون, وأن يتوقعوا أسيايًا لكل 
شىء. ويجدون الخيارات مطروحة أمامهم ويتوقع منهم المجتمع التفكير فى القواعد 
والحوار بشأتها. وحين يكبرون يصبح بإمكانهم أن يصارعوا من أجل حل وسطء وأن 
يعملوا ويبذلوا جهدهم ضمن فرق اجتماعية فى مكان العمل. وأن يتحققوا من أن 
لا أحد يمكنه أن يحقق فى الواقع كل حلم من أحلام الطفولة. 

ويتعلم الأطفال الأفارقة التكافل, وتقاسم الموارد, والعيش فى ظل سلطة منظومة 
الأسرة والمجتمع المحلى دون أن يسأل إلا من طرف خفى على أحسن الفروض. ولكن 
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حين يكبرون يمكنهم الصراع للتخلص من قيودٍ تلك المعتقدات ذاتها ويكون لهم 
استقلالهم الذاتىء وفضولهم وسعيهم بطرقهم الخاصة من أجل تحالفات جديدة » 
أبدا خلال الطفولة وعلى مدى مراحل التمى. 

ويكتسب الأطفال معارفهم الثقافية عبر قنوات غير لفظية فى الغالب الأعم من 
خلال المشاركة ومحاكاة النموذج ‏ إن التعليم اللفظى واللغة لهما أهميتهما ولكنهما 
ليسا أبدا النموذج الفالب , وإن هذه القنوات الخاصة باكتساب الثقافة لا تعطى 
بالضرورة معلومات متسقة مع بعضها. والملاحظ فى أوقات التغير أن هذه المستوبات 
من الخبرة الثقافية وأنماط التحصيل يمكن أن تتنافر كثيراً . وإن ما يتعلمه جميع 
الأطفال عن ثقافتهم وما يحاول الآباء والأمهات غرسه فى نقوسهم إنما يدركونه دائما 
على نحو جامع بين الضدينء ومن ثم يكون مليئًا برسائل مخططة, وغالبا ما يصادف 
مقاومة. ويمكن أن يكون للثقافة ميل محورى واضع ونمط معيارى» ولكن يصعب أن 
تكون أحادية الكيان ومتماظة التكوين. 


الوالدان والأطفال والتغير فى شرق أفريقيا 


يشتمل الاقتضاد السياسى للدول الأمم والاقتصاد الدولى على ظروف من شأنها 
يقينًا أن تعيق النمو الاقتصادى فى أفريقيا. إن أفريقيا هى الساحة التى تجمعت 
وتراكبت وتفاقمت فيها كل أمراض الأمم الفقيرة اقتصاديا. (لانديس 199/8 - 19 
اليونيسيف .١151155‏ وايزنر 1114). إن التطوير والتغيير يحدثان حسب ما هو 
مفترضء فى أغلب أنحاء العالم "فيما عدا أفريقيا". (روى 1199). انخفضت معدلات 
الخصوية؛ ويمضى التطوير قُدما فى أغلب الأماكن ولى بدرجات متفاوتة فيما عدا 
أفريقيا. (على الرغم من تقدم عملية التحول فى الخصوية فى أماكن كثيرة [ برادلى 
51 روينسون ]١1547‏ ). ويوسعنا أن نلمس العديد من أمثلة النمى الاقتصادى من 
كل القارات تقريبا فيما عدا أفريقيا (وإن وجدت فى بعضها). ويشخّص روى العبارة 
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المجازية "ما عدا أفريقيا" بأتها جزء من "رواية” تفضى هى نفسها إلى السلبية فى 
النظر إلى التطوير. ويقترح مجموعة متنوعة من "الروايات المعاكسة" الإيجابية عن 
التطوير والتى تركز على التياين والمفاجأة. واستحالة التنيق والتعقد بالنسية للظروف 
على أرض الواقع. 

ولكن القلق على "صيغة الرواية' لا يكاد يدرك جوهر المشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية الخطيرة التى تواجه الأفارقة وتستبد عميقة الجذور يمشاعرهم. ويحدد 
دانييل إيتونجا ‏ مانجويل فى هذا الكتاب المشكلات التى تواجه المجتمعات الأفريقية. 
وأنا أشاركه فى الكثير من أسباب القلق التى ساورته ‏ إنه شخصيا يعايش الظروقف 
والأوضاع التى تحول دون تحقيق رغبات الملايين من أبناء أفريقيا فى التغبير والتقدم. 
ودرى إيتونجا ص مانجويل "الثقافة هى الأم 507 والمؤوسسات أبناوّها . وقيام مؤسسات 
أفريقية أكثر كفاءة وعدلا رهن تعديلات ندخلها على ثقافتنا". 

وطبيعى أن الثقافة فى أفريقياء شأن الثقافة فى أى مكان: يمكن أن تكون 
قمعية ومدمرة. وإذا كنت أتفق فى الرأى من حيث إن كثيرين يعيشون ويدركون 
الأنماط الثقافية التى يصفها إيتونجا ‏ مانجويل بأتها ضارة؛ ويأمل عشرات 
الملايين من الأفارقة فى تغييرهاء إلا أننى أظن أنه أخطأً إذ دفع بأن الثقافة تسبق» 
وتفوق من حيث الأآهمية العوامل الاقتصادية والسياسية والمؤوسسية المرتكزة على 
واحد مركب. 

أفريقيا ليست حالة الاستثناء من حيث معتقدات وممارسات الرعاية الوالدية 
ونمو الطفل. وليس لنا أن نلقى باللوم على ممارسات رعاية الأطفال باعتبارها من أهم 
وأول أسياب إعاقة التقدم الاقتصادى والاجتماعى. وحرى أن نيد بدلا من ذلك» 
بالقيود الإيكولوجية فى المنطقة وبالمؤسسات الإقليمية والقومية والدولية التى تخد من, 
وتحدد مسار القدرات الكامنة لدى أطفال وشياب أفريقياء بدلا من أن نقترح تغيير 
سبل تنشئة الأطفال والقيم والأهداف التى يتعامل على هديها الوالدان مع أطفالهم. 
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وأنا لا أطرح حجة متفائلة عشوائيا فى مواجهة الفقر الواضح والمشكلات البارزة 
التى تعصف بالجانب الأكبر من أفريقيا جنوب الصحراء؛ كما وأننى لا أبرئ الثقافة 
من دور فى فهم الماضى وصوغ التقدم مستقبلا للمجتمعات الأفريقية. وأرى أن غياب 
الظروف التى يمكن فيها للأسر والمجتمعات المحلية الأفريقية أن تنظم لتقسها حياة 
يومية مستدامة هو العامل الوحيد الأهم الذى يسد السبيل أمام الأطفال والأسر 
ويعوقهم عن الارتفا ع بمستواهم الاقتصادىء وهو ما يمثل موضوعا أساسيا تعنى به 
الدراسات الأنثرويولوجية (وايزنر 1991). إن عشرات الملايين من الأطفال والآياء 
والأمهات فى أفريقيا وفى غيرها فى مختلف أرجاء العالم لا تتوفر لهم أهم 
الشروط الأساسية للصحة والأمن والاستقرار. وهؤلاء أيضا محرومون من فرص 
التعلم وغيره من مهارات تؤهلهم ليكونوا فى وضع يسمح لهم بالانخراط فى تظام 
حكم مدنى أوسع نطاقاء أو أن يحرزوا قدرا أكبر من التقدم الاقتصادئ. إننى 
أشارك إيتونجا ‏ مانجويل الإيمان العميق بأن الأطفال الأفارقة يستحقون هذه 
الطيبات المادية والاجتماعية الأساسية ويستحقون أن تتهياً لهم فرصة لكى يشهدوا 
مجتمعاتهم زاخرة بالأنشطة والمؤسسات التى يتسنى لهم الانخراط فيها والنهوض 
بتلك الأهداف. 

إن من يدفعون بأن القيم والممارسات الثقافية الأفريقية هى سبب افتقار القارة 
إلى تلك المنافع المادية والاجتماعية الأساسية إنما يدعون إلى تغيير القيم الثقافية 
الأفريقية . ولكن الدراسات التى أجريت عن الأسر والأطفال تقدم براهين تفيد بأن 
مثل هذا التغيير المقترح سائر فى طريقه منذ جيلين على الأقل؛ وأن المجتمعات المحلية 
الأفريقية تشهد قدرا وفيرا من التنوع وتغاير الخواص وهو ما من شأنه أن يوفر 
أفرادا لديهم استعداد للتغير. ومن ثم علينا أن نوفى الدعم الأساسى للأطفالء ثم 
لندعهم هم وآباءهم وأمهاتهم يتلاءمون مع التغير الحادث بما فى ذلك. التحول إلى 
تربية الطفل على قيم وممارسات جديدة. 

ولكن قد يدفع البعض بأن التنوعات الواضحة فى القيم والممارسات داخل 
الثقافات مهمة حقا بيد أنها ذات صلة بالحجة الأشمل عن العلاقات بين الثقافة 
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والتقدم الاقتصادى. والسيب أن أكثر بلدان أفريقيا جنوب الصحراء تكشف عن نمو 
اقتصادى بطىء أ هابط . ثم إن الشواهد ضعيفة إن لم نقل لا شواهد على الإطلاق 
على ظهور مجتمع ديمقراطى. حقا إن الظروف الاقتصادية والثقافية والتاريخية لها 
يقينا دور ما فى هذه الفوارق التسبية, ولكن الروابط فيما بينها متزاوجة فقط بصورة 
غير محكمة على أحسن تقدير. وطبعى أن فهم التغير وقابلية التباين على المستوى 
المجتمعات الأفريقية إذ كيف لنا بدون ذلك أن نعرف ما عسانا أن نفعله ؟ كيف 
الدراسات التى تدرس الظروف الثقافية المعاصرة فى الواقع المعين هى وحدها القادرة 
على معالجة هذه المسألة. وهذا فى رأيى برنامج بحثى حرى أن نوليه أولوية قصوى. 


تربية الطفل وأهداف الوالدين والتقدم الاقتصادى فى العالم المتقدم. 


ثمة رابطة بين معتقدات والدية جوهرية معينة وممارسات رعاية الطفل وبين 
التقدم الاقتصادى فى العالم المتقدم. ولم تكن تلك المعتقدات والممارسات بالضرورة 
هى سبب التقدم الاقتصادىء وإنما اقترنت بها فى أغلب الأحيان فى الغرب ٠‏ إذ يؤكد 
نموزج تنموى “تربوى" (لوفين وآخرون )١1944‏ على إثارة الانتباه والمشاركة النشطة 
من جانب الطفل مع الآخرينء وعلى السلوك الاستكشافى والتعرف النشط على 
العلاقات الإدراكية واللفظية الدالة على الذكاء. وعلى الاتصال اللفظى وتبادل 
السؤال ‏ الاستجابة. 


كذلك يشجع النهج التريوى لنزعة الفردية» والاستقلال الذاتى والاعتماد على 
النفس والتعبير عن الذات. ويتطلع الوالدان للعلامات الدالة على النضج المبكر لدى 
الأطفال؛ ويقخران بذلك صراحة أو حماسة تعبيرا عن إعجايهما بآخرين ممن يلحظون 
علامات نضج مبكر مماظة. وربما يَطّرد الاحتفاء بهذه المظاهر ونسمع ثناء وتشجيعا 
دون توقف: “عظيم”, "هذا هو الطريق الذى لك أن تسلكه" ,"1ه يا لها من محاولة جيدة"!, 
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"كن حسيما تريد انك النفستك" “يا لكامن رشنيق/رتاضوثر ععيل" ويقسو الوالدان 
علامات مراحل النمو المعروفة ياعتيارها علامات ذكاء أى قدرات غير معهودة. مثال 
ذلك أن الأطفال فى كل مكان فى العالم يبدأون بالتعبير عن ايتسامة اجتماعية وهم 
فى الشهر الثالث من العمر تقريبا. ويفسر غالبية الآباء الأقارقة هذه الابتسامة على 
أنها علامة على صحة جيدة » ولكن يفسرها الوالدان فى الفرب على أنها علامة مبكرة 
على الفهم العقلى والذكاء. 

وفى موازاة اهتمام الآباء والأمهات فى الغرب يهدف النضج المبكر الفعالء نراهم 
يبدون قلقا لمعرفة ما إذا كان الطفل لديه ثقة أساسية كافية وآمنة داخل شبكة 
اجتماعية مستقرة: وهل لديه سند يؤْمُن له صداقة ومودة وتقديرا ذاتيًا كافيًا » ونلحظ 
تباينًا فى كل من أمريكا الشمالية وأورويا فيما يغِتص بهذه المعتقدات, كما وأن 
الالتزام بهذه المجموعة المثالية من الممارسات ليست متسقة بين الجميع [هاركتيس 
وسوير .)١199”‏ ولكن هذا النموذج لاقى قبولا واعترافا باعتياره أحد الوسائل 
المستصوية لتنشئة الأطفالء وليس هناك من يتشكك فيه أى يعارضه , ونجد درجة 
عالية من توافق الآراء والتسليم يأنه نهج مستصوب وسوى. 


وطنيدئ' أن الاناءاوالأمهات الأقارقة:شكهد :سان الفزيييق من كيت أن لديم 
آمال وأهداف فى أن يحقق أبناؤهم أعلى قدر من الإنجاز والنجاح. ولكن بدلا من 
القغاة اللكان العوردي يفتصل الأباء والأبهنات الأسياع فى فريق أسرن أرشم: 
ويكشفون عن رضاهم من خلال تهيئة الفرص من أجل هذا الاندماج. ويعبرون أيضا 
مركا يح كال عدا جلها تطوانا كعدو إلا دي اسداء سانية ميدودها لد 
وأيضا من خلال تعبير وجدانى بدنى أو تلامس حنون مع أطفالهم الصغار. ويشجع 
الآباء أظفالهم علي الحعلم عن خلال ال ملاحظة والتعاون مع الآخرين بزلا من وكين 
أساليب إثارة انتباه لفظى نشط من الكبير إلى الصغفير. ويشجعون أيضا ال مهارات . 
المستقلة دون الاستقلال الذاتى الفردى. ويسمى رويرت سيريل )١997(‏ هذا "النموذج 
الاجتماعى المنتشر للتنشئة الاجتماعية للأطفال". 
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ويسود عمليا الآن بين الآباء والأطفال الأفارقة نموذج ميج للرعاية الوالدية 
بجسد أهدافا تريوية وأهدافا متمركزة حول الاستقلال الذاتى وأهدافا تنموية تعتمد 
على المحورية الاجتماعية. علاوة على هذا فإن التباين الفردى بين الأطفال (من حيث 
المزاج وغيره من القدرات التكوينية) وبين الأسر يؤدى حتما إلى تغاير فى خواص هذه 
الأنماط مما يضمن أن هناك أطفالا فى نمو مطرد طوال الوقت فى توافق وأيضا فى 
صراع مع سمات مماثئة لسمات التماذج التريوية/ والاستقلال الذاتى. 

إننى لا أريد أن أعلق على التنوع الواسع والواضح بين الثقافات والأسس يطول 
قارة أفريقيا وعرضها , ولكننى أعرض موجزا مفيدا عن الأتماط قصد التوضيح » 
وإن هذه الأنماط تلائم يقيناء ولو جزئيا حياة الطفل فى مناطق كثيرة من أفريقيا 
كميل محورى مع تباينات موضوعية وفوارق محلية تظهر فى تلك الميول. وإننى أشارك 
إيتونجا ‏ مانجويل رأيه فى أن من الطبيعى أن نجد تنوعا مهما جدا فى كل أتحاء 
أفريقياء ولكن أن نجد أيضا أساسا لقيم واتجاهات ومؤسسات مشتركة والتى توثق 
أواصر أمم جنوب الصحراءء وتريطها أيضا بأمم الشمال من نواح كثيرة('). ولا ريب 
فى أن التنوع عبر أفريقيا حول هذا النمط الثقافى المحورى يدعم حجتى التى تقول إن 
هناك أطفالا وأسرا فى كل أتحاء أفريقيا مهيِّئينَ للانخراط فى أشكال جديدة من 
نشاط السوق والحياة المدنية. 


هناك قدر من الاتصال فى المشكلات الاقتصادية 


كانت تارر شد اف القوق القائك معطو ويطلم المسروة الف من افقسادات 
سياسية دينامية وتوسعية. وأخذت ثقافات شرق أفريقيا فى الامتداد والانتشار إلى 
داخل مناطق جديدة: وأنشأت شبكات تجارية نشطة فى شبه الجزيرة العربية والشرق 
الأوشطة زر ككداء د مساطق:واخ اريف )؟رسيده وار سعسلة لكي اننا 
الجماعات المجاورة. واستلزم النجاح اجتماعيا واقتصاديا التحلى بالطمسوح 
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والمعرفة والذكاء نظرا للظروف الشديدة القسوة التى عرفتها هذه الفترة, مثلما 
هو حالها فى الحقبة الراهنة. 

ولا يزال الآباء والأطفال يواجهون اليوم ذات المشكلات الاقتصادية التى 
واجهوها وقتذاك. ويوجز ألين جونسون وتيموثى إيرل هذه المشكلات فى أنها أربع 
مشكلات اقتصادية ‏ سياسية شاملة: مخاطر الإنتاج؛ والحرب والإغارات (الأمن)؛ 
والاستخدام القاصر للمواردء ونقص الموارد (1141). ولا تزال هذه المشكلات 
موجودة شائعة. وتواجه المجتمعات المحلية مهمة إيجاد حلول بديلة فى عالم الأسواق 
الككبية وقمي العام [لويستاظقبوالانادة الدرامية في إمكاننة الرميتؤل إلى 
المعلومات» وتزايد مظاهر عدم المساواة. والمهمة الملقاة على العاتق الآن هى كيف 
تحقق ملاسة أفضل بين حلول أفادت فى الماضى ولا تزال تحدد معالم الرعاية الأبوية 
للأطفال, ويين حلول جديدة تستلزم ممارسات جديدة فى رعاية الطفل مثلما تستلزم 
أهدافا جديدة للآباءء هذا بدلا من خلق الوعى بهذه المشكلات من جديد » ويبدى 
ناهذا السحس عن لول حديده جتان الازهن سبال الزماية الابورة والكياء 
الأسرة اليوى. 1 

وتحتاج المجتمعات المحلية علاوة على هذاء إلى تنوع مواهب الأطفال دون 
الاقتصار فقط على المهارات الاقتصادية المحدودة على نحو ما يمكن أن ترى 
اقتصادات السوق الغربية المعاصرة. وحرى بنا ونحن نفكر بشأن الملامة بين الحاجة 
إلى تقدم اقتصادى وأهداف تربوية للأبوين مع أطفالهما وبين التنشئة الاجتماعية 
للأطفال» أن لا يفتسن الامر على البكة عن موهية خاضنة يتنظيم مشروعات الأغمال 
فقط أو كفاءة فى معرفة القراءة والكتابة والحساب أو الحالة الصحية فى وضعها 
الأساسى. إن معالجة مشكلات الأمن والمخاطرة ونقص الكفاءة تحتاج إلى أفراد ذوى 
مواهب متباينة كما تستلزم توفر خيرات فى التنشئة الاجتماعية داخل المجتمع وليس 
فقط أولئك الذين لديهم استعداد أحادى التفكير للابتكار الاقتصادى أو شبكات 
اجتماعية واسعة ذات نظرة عالمية دون سواها. 
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التسعير على أساس السوق مبدأ شامل للعلاقات الاجتماعية والحياة الذهنية 


ركنا كوخ العسانالأقصصانق اوسن علخ اللنوق والهذا مو برة هذه مدير 
من المبادئ الشاملة والمتاحة فى جميع المجتمعات: ويتعلمه ويستخدمه جميع الأطفال 
بدرجة أى بأخرى. (فايسك 1١959١‏ 19950). ويحدد آلان فايسك أريعة من هذه 
المبادئ الكلية الشاملة للعلاقات الاجتماعية: المشاركة الجماعية (التضامن والوحدة 
داخل جماعة)؛ تراتب السلطة (المكانة والتفاوت والسلم التراتبى فى العلاقات 
الاجتماعية), والتسعير على أساس السوق (علاقات الصرف التى تتحدد على أساس 
التسعير أو الانتفاع). وتمثل هذه الهياكل الأولية للعلاقات على الأرجح الخصائص 
الكلية الشاملة للعقل وأيضا للتنظيم الاجتماعى. 

وإذا كانت هذه الخاصيات الأريع التى تتسم بالكلية والشمول لكل من العقل 
والمجتمع معا فإن هذا يعنى أن جميع البشر مهيّئين منذ الطفولة لأن يقيّموا الآخرين 
ويرتبطوا معهم بعلاقة مستخدمين فى ذلك أحد هذه المبادئ الأريعة أى مُركيًا منها وقد 
لا يكون الحساب السوقى ملحوظا بوضوح فى العقل والمجتمع كما يريد ويود المهتمين 
بالتقدم الاقتصادى. ولكن يبدو أن الكائنات الاجتماعية فى كل مكان تتعلم كيف توازن 
بين هذه الأنوا ع الأربعة من العلاقات الاجتماعية ؛ وهنا مرة أخرى نجد أن المشكلة 
فى نظر المعنيين بالتطوير الاقتصادى ليست هى خلقًا جديدًا لتفكير قائم على الحس 
بالسوق والعلاقات الاجتماعية فى الأطفال والوالدين ولكن تطوير وتوسيع تطاق ما هو 
متاح بالفعل. 


القيم الثقافية لا تحدد الثقافات ولا إمكانات التغيير 
القيم الثقافية لا تحدد ولا تشكل ثقافة؛ هذا على الرغم من الاعتقاد السائد يأنها 
تمثل العائق الثقافى الرئيسى للتقدم الاقتصادى. ونذكر هنا ما قاله كلايد كلوكهون 
أحد مؤسسى الدراسة الأنثرويولوجية للقيم, إِد وصف القيم فى عيارات مجردة مثل 
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'مفاهيم عن المرغوب فيه" أى أفكار مشتركة عن ما هو خير (داندراد ١950‏ - 5؟). 
وقابل كلوكهون عمليا بين الثقافة والحياة" والتكيف", ولم يعتبر منظومات القيم 
محددات. ( ادمونسون 1177 انظر أيضا كلوكهون وسترودبيك 19571 - ,)3١‏ 
نظر (كلوكهون) إلى الحياة على أنها فى جوهرها شواشية 
وغير منظمة. وتضمن الثقافة نظاما مفروضا على الحياة وأتها 
بالنسبة للنوع البشرى ضرورة لكى تستمر الحياة...وكان 
واضحا له بما فيه الكفاية أن جميع الأفراد لا يكونون أصحاء 
وسعداء بفضل ثقافاتهم, كذلك ليست كل المجتمعات على المدى 
البعيد تكفل لها ثقافاتها نموا أو بقاء. كما أن المجتمعات 
الناجحة لا تحتفظ إلى ما لا نهاية بثقافاتها سليمة دون تغيير بل 
لا بد من التغيير . (فيشر وفوجت ١517‏ - 4) 
ويدفع بارت (1991) بأن علينا أن لا نشىء القيم بالتركيز على تعبيرها 
المؤسسىء وإنما حرى أن نركز على استخداماتها فى التنشئة الاجتماعية » ومع هذا 
والمؤسسى على السواء. 
إن القيم تؤثر فى كيفية توجيه النشاط الاجتماعى. وتفعل هذا تأسيسا على 
تفسيرها لكيفية بناء العالم - تجعل له معنى محددا بل وتبين لماذا يتبغى العمل فيه 
أصلا وفقا لأسلوب ذى معنى. وتمثل القيم هاديا ومرشدا إلى العمليات التى تحظى 
بميررات يدعمها ويقرها المجتمع لأفعالنا ومن ثم تكون أفعالا لها ما يبررها لدى المرء 
المثال مقارنة بآخرين لا يقاسموننى القيم ذاتها. (داندراد .)١1591‏ 
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وتفيد القيم فى تادية وظائف مختلفة لأشخاص مختلفين. إذ بالنسية للسلطة 
ولكبار السن تحدد القيم للأبناء من يولوه الاهتمام والعناية, ولكنها لن تسهم فى 
تفسير طبيعة التغير المعاصر فى العالم؛ كما لن تكون العامل الاجتماعى الأول 
والاساسى فى تحديد الهوية. ويمكن للنساء أن يستخدمن قيّمًا خاصة باحترام 
السلطة لمعرفة ما الذى عليهن أن يولينه اهتمامهن؛ ولكن ريما لن يشاركن سلطة 
الذكور ما تتضمنه هذه القيم من تبريرات وتحديدات اجتماعية للهوية. 


معيار كونى لتقييم الثقافات بالنسبة للطفولة: 
الرقاه والدعم الأساسى -يؤدى إلى إمكانية حياة ثقافية مستدامة 


ينبفى الحكم على الثقافات من حيث قدرتها على توفير الرفاه والدعم الأساسى 
وحياة يومية قابلة للإدامة للأطفال وللأسر, إننى لا التزم موقفا تسبيا بالنظر إلى هذه 
القسمات فى حياة الطفل. ونحن نستطيع يقيئًا أن نقدم النصيحة ونتضامن مع من 
يقاسموننا النظرة فى المجتمع بشأن الأهداف ذات الدلالة والممارسات الثقافية. ولكن 
حرى أن ندع هذا لآليات التغير الباطنية وللحوار داخل المجتمعات كأن يناقشوا 
كيف ننجز هذه الشروط الثلائة ويأى محتوى محدد لها ووصولا لأى أهداف 
ثقافية ننشدها. 

إن رفاه الأطفال هى القدرة على الاتخراط فى الأنشطة التى يراها مجتمعهم 
سْرغويا نييا. والخبرات النفسية الإيجابية شرام عن ذلك . والمعروف 0 المرونة 
7 التشاط الات د أو المشاركة فى مجتمع مدنى مشترك إنمًا 000 مثل 
هذا الرفاه الثقافى أكثر من اعتمادهما على توفر قيم أى معتقدات بذاتها (وايزئر 
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ويحتاح الأبناء والاباء دعما أساسيا. وتتميز منظومات دعم الاطفال بقسمات 
معينة يمكن التعرف عليها فى كل أنحاء العالم. وتتضمن هذه المنظومات: الوجدان, 
والراحة البدنية: وتقاسم حل المشكلات؛ وتوفير الطعام وغيره من المواردء والحماية 
ضد الأذى والعنفء وفهم ثقافى وأخلاقى متسق بشأن من يستطيع؛ وينيغى عليه أن 
يوفر الدعم, والأساليب الملائمة لتحقيق ذلك (وايزئر 1595). 

وتوفر الشقافات الدعم الأساسى بوسائل مختلفة وتعنى بها أمورا متباينة. 
والشىء المهم الذى ينبغى تقديره فى كل الثقافات هو معرفة ما إذا كان الأبناء يحظون 
يدعم متسق ثقافيا ويمكن التنبؤ به على نحى مستصوب. إن عشرات الملايين من 
الأطفال والآياء فى أفريقيا وفى غيرها لا يتمتعون بمثل هذا المستوى الأساسى 
من الدعم. 

وإن الرفاه والدعم الأساسى يتاآلفان مما ليوفرا نظامًا (روتينيا) يوميا قابلا 
للدواح لحياة الأطفال . والمعروف أن النظم الروتينية القابلة للإدامة لحياة الأسرة 
تتصف بقدر من الاستقرار وقابلية التنبؤء ولها معنى وقيمة بالنسبة لأهداف الآباء 
والأيناء. ويمكن أن تقلل إلى أدنى حد ممكن أو أن توازن النزاعات والشقاقات 
الحتمية داخل الأسرة فى المجتمع. وتتميز بأنها ملائمة بقدر كاف للموارد المتاحة 
للأسرة . وإذا استطاع الآباء والأبيناء أن يخلقوا روتينا قابلا للإدامة سوف يتوفر 
الأساس الثقافى للتغيير مثلما تتوفر الإمكانات والكفاءات الجديدة والقدرة على 
الابتكار » ويدون ذلك لن ينجح على الأرجح أى تدخل. (وايزنر .)١551/‏ 

تغير الرعاية الوالدية والتنشئة الاجتماعية للطفولة فى شرق أفريقيا 

تختلف ممارسات الأسرة الأفريقية ورعاية الطفل فيها من حيث نطاق التأكيد 
والاهتمام فى رعاية الطفل والأهداف الوالدية للطبقة الوسطى الغربية. بيد أنهم ليسوا 
متنافرين مع صور نشاط اقتصاد السوق والتغيير فى الحياة السياسية, والأهم من 


ذلك أن بإمكانهم دعم الرفاه وحياة الأسرة القابلة للإدامة من خلال رعاية الطفل 
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والرعاية الوالدية المنتشرة اجتماعيا علاوة على الحوارات الأخلاقية المرئة والمتغيرة 
بشان موارد الآسرة وسلطتها. كذلك التاكيد على سمات الطفولة التى تجمع بين 
الاستقلال والاحترام وتوسيع نطاق الشبكات الاجتماعية المقترنة بحداثة متزايدة 
وضغوط أقل. 


الرعاية الوالدية ورعاية الأبناء الموزعة اجتماعيا 


يمكن أن نجد فى أماكن كثيرة من العالم الدعم الموزع اجتماعيا فى منظومات 
الادارة المشتركة للأسرة (وايزنر .)١1117‏ ونذكر فيما يلى بعض الخصائص التى 
بتضمنها هذا المركب الثقافى: 
* غاليا ما تكون ممارسة رعاية الطفل جزءا من سلسلة 
غير مياشرة من الدعم حيث يساعد أحد الأبناء الأم التى تساعد 
بدورها ثالثا. ويأتى الدعم فى الفالب بطريقة غير مباشرة وعلى 
نحو مرجاء وليس منظّمًا بالضرورة حول علاقات بين الطفل 
وأحد والديه حصرا. 
»* يتطلع الأبناء إلى مساعدة ومساندة أبناء آخرين بقدر 
ما يتلقون من الآباء وريما أكثر. 
* البنات يتولين أكثر من البنين على الأرجح مهام الرعاية 
والواجبات المنزلية. وواضح أن الصبية بالمثل يقدمون دعما 
ورعاية وتغذية للأطفال الآخرينء وإن كان هذا لا يحدث كثيرا 
إلا بعد بلوقهم المرحلة الأخيرة من منتصف سن الطفولة. 
* تقدم الأمهات المساندة والتغذية للأطفال بقدر ما 
يضمن أن الأخريات سوف يشاركن بالتكافؤ فى عمل الشىء 
نفسه وكأتهن يؤدين عملا لأنفسهن بشكل مياشر ٠‏ وتشيع 
عادة الإرضاع وغيرها من صور المشاركة فى الأطفال. 
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» كثيرا ما تحدث الرعاية فى سياق الأعمال المنزلية 
+ العدوان والمشاحنات والتسلط مقترن بالتغذية 
والمساندة: وتصدر عن الأشخاص أنفسهم . وتزداد نزعات 
التسلط مع تزايد العمر. 
» يمثل الطعام والسلع المادية هما ثقافيا قويا ويجرى 
استخدامه قصد التهديد والسيطرة والاسترضاء والتغذية. 
» التبادل اللفظى والخطاب المحكم فى صيغة الأسئلة 
نادرا ما يأتى مصاحبا للمساندة والتغذية للأطفالء كذلك قليلا 
جدا ما تحدث مفاوضات كلامية بشأن الحقوق والامتيازات بين 
الأطفال والمسئولين عن رعايتهم. 
» الأهلية الاجتماعية والفكرية لدى الأطفال يكون الحكم 
عليها جزئيا فى ضوء أهلية الطفل فى إدارة المهام المنزلية 
ضوء دلائل التحصيل المدرسى. 
» تجرى التنشئة الاجتماعية للأطفال فى إطار هذا 
النظام عن طريق تعلمهم أدوار الاسرة ومسئولياتها والتدرب 
عليها على أيدى الكبار. 
ويدعم هذا النمط فى الحياة الأفريقية روح التوفير للأشقاء الكبار ولكبار السن 
بعامة. كما يدرب النشء على روح المعاشرة الاجتماعية والاهتمام بشئون الآخرين» 
والغيرة والغضب تجاه أعضاء هذا المجتمع المحلى نفسه.؛ والاجتهاد فى المنافسة؛ مع 
قدر من عدم الثقة فى من هم من خارج الجماعة التى ينتمى إليها المرء. 
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والملاحظ أن المساندة الموزعة اجتماعيا هى جزء من مركب ثقافى ‏ مجموعة من 
الظروف الايكولوجية والمعتقدات والممارسات المتزاوجة على نحو فضفاضء تتداخل 
معا؛ ويسهم كل منها فى نشاط الآخر. وهذه هى دائما حالة القَسّمات المميزة لثقافة 
ثابتة وعنيدة وعصية على التغيير. وتكون كذلك جزئيا بسيب أنها قسمات ثاوية فى 
باطن مركب ثقافى يجرى تعلمه على أساس وجدانى وفى إطار من توافق الآراء 
الثقافى يمثل نموذجا ثقافيا عن العالم يجرى تعلمه بعاطفة وجدانية وفى إطار من 
الإجماع والفهم الضمنى ٠‏ والملاحظ أن ثقافة المساندة المشتركة تتزاوج على نحو 
فضفاض مع قسمات أخرى مثل الخصوية العالية, والاهتمام بصحة الطفل 
وأخلاقياته, وأنماط الأسرة الموسعة أ الممتدة أى المشتركة؛ وعبء العمل الباهظ الذى 
تتحمله الأمهاتء والأنماط التعددية للصداقة وروح المودّة للسلوك الاجتماعى والعاطفى 
المنتشر. وإن تحليل مجمل المركب الثقافى المتناص يمثل ضرورة جوهرية ٠‏ وليس من 
المرجح حدوث تغير لمجرد الإشارة إلى جزء أو آخر من المركب الثقافى ثم نتوقع أن 
نرى هذا الجزء وقد تغير فعلا. 

وإن الرعاية الموزعة اجتماعيا يوسعها يقينًا أن تعوق نمو النزعة الفردية 
والاستقلال الذاتى لدى الأطفال» عن طريق انتشار الروابط الوجدانية والإسهام فى 
غرس حس بالشخصية والذات قائم على "المحورية الاجتماعية» وهو ما من شأنه أن 
بحد من روح الاستقلال الذاتى. ولا ريب فى أن إسهامات الطفل فى فترة باكرة فى 
أعمال الأسرة يمكن أن تتعارض مع عمل المدرسة ووقت اللعب والنمو الاجتماعى. 
كذلك فإن التحكم فى جهود الأطفال فى مجال العمل يمكن أن يتناقض مع استقلالهم 
الذاتى» وقدرتهم على استكشاف أنواع جديدة من العمل والتعلم. 

وعلى الرغم من ترابط هذه الخصائص ببعضها إلا أن الروابط فضفاضة ورهن 
الموقفء فضلا عن أنها تتباين من أسرة إلى أخرى ومن طفل إلى آخر. مثال ذلك أن 
الأبناء المبسهمين فى الرعاية المشتركة يكونون أفضل قليلا فى المدرسة. وجدير 
بالملاحظة أن الكفاءة فيما يتعلق بالقدرات المدرسية لا تنخفض سواء بالنسبة للأولاد 
أم للبنات يسبب المشاركة فى الرعاية الموزعة اجتماعيا , أما إرضاع وتنشئة الطفل 
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فإنها ممارسة أخرى حيث لها نتائج إيجابية أى مختلطة. ذلك آن الإرضا ع والتنشئة 
من شاتهما أن يعززا التراتبية الاجتماعية الأنثوية حيث ينتقل الأطفال من وضع أدنى 
إلى وضع أرقى فى البيت ؛ والملاحظ أن نتائج ذلك بالنسبة للطفل تعتمد جزئيا على ما 
إذا كانت الأم بالإرضاع والتنشئة راغبة فى الطفل (ومثل هؤلاء الأطفال يحققون 
نتائج طبية) أم أن الطفل أجبرته الظروف على التحول قسرا (كاستل 1110). 


مسار أخلاقى مركب ومتنوع للرعاية الوالدية والأطفال 


يكون التغير الثقافى أكثر صعوية عندما تكون القيم والممارسات موضوع إيمان 
عميق الجذور, ومقبولة ضمنا بحيث تغدو العقول والخطابات مغلقة » ولكن يبدو أن 
الحوار الأفريقي مباح تماما..وعرضت كارولين إدواردز صورة ذات دلالة على الحوار 
المفتوح بشأن قيمة المسائدة المشتركة؛ وذلك فى قصتها بعنوان "دانييل ومصروفات 
المدرسة" (إدواردز 491 - 0.0 .)0١-‏ ويخلط من استمدت منهم معلوماتها بين 
مفاهيم عن "المعقولية" والمرونة فى قرارات الأسرة وبين قيم 'الاحترام'. 
وتقرأ فى هذه المعضلة الأخلاقية أن دانييل يكمل تعليمه بالمدرسة الثانوية لأن 
أخاه يسهم فى سداد مصروفات المدرسة : ويحصل دانييل بعد ذلك على وظيفة فى 
نيرويى بينما كانت زوجته وأطفاله يعيشون فى الريف » ويعد ثمانى سنوات أصبح 
ابن دانييل فى سن يؤهله لبدء مراحل تعليمه بالمدرسة:؛ ومن ثم فإنه بحاجة إلى 
مصروفات المدرسة. حضر أيوا دانييل والتقيا به وقالا إن أخاك الذى سدد نفقات 
تعليم دانييل أصيب فى حادثة: وإن ابن أخيه (الذى هو من عمر ابن دانييل) بحاجة 
الآن إلى المصروفات الدراسية؛ ومن ثم يجب على دانييل أن يسددها , ولكن داتييل 
لا يملك من المال سوى ما يكفى لسداد نفقات تعليم ابنه. وتقول له زوجته إن عليه أن 
يفى بحاجة ابنهما أولاً. ما رأيك فيما يتعين على دانييل وأمثاله أن يفعلوا؟ ولماذا» 
طرحت كارولين إدواردن هذه المعضلة على 'زعماء أخلاقيين' فى مجتمعين 
ريقيين فى كينيا ‏ وهؤلاء الزعماء أفراد مشهود لهم بالالتزام بالمسئولية» وبالاستقامة 


277 


واسدعدادهم لتقددم النصيحة الحكيمة. وكان حوالى النصف ممن لم يذهيوا إلى 
مدرسة وحوالى النصف الآخر أكملوا قسطا من التعليم الثانوى . والتقت أيضا عددا 
من طلاب المدارس الثانوية . وجاءت العيّنة من مجتمعين فى كينيا: أبالويا 
وكربسيجيس. ووجدت أن: 
"جميع الرجال شباب وشيوخ» متزوجون وغير متزوجين - 
اشتركوا جميعا فى لغة واحدة عند الحديث عن القضايا 
الأساسية والنزاعات الأخلاقية التى تثيرها المعضلة. ولم تكن 
القيم الجوهرية عن الاحترام والتناغم والتكافل والوحدة قيما 
مفعمة حيوية ومستصوية فقط بل كانت موضع تأكيد وتشديد 
مرات ومرات باعتبارها فضائل الحياة الأسرية ... وبدا أن المثل 
الأعلى فى التماس "المعقولية' فى تفكير المرء وسلوكه هى الأهم 
والأبرز فى حديث أهل أبالوياء بينما الحفاظ على العلاقات 
المحترمة هو اذى يشغل بال أهل كيبسيجيس كبارا وطلايا. 
(إنواردن /991١ا‏ - 45), 
وبرزت فروق واضحة فى عملية الاستدلال العقلى بسبب خلفية الأجيال, والمجتمع 
المحلى الثقافىء والخلفيةٌ:الدينية والثقافية بعامة. مثال ذلك أن طلاب المدارس الثانوية 
الذين هم على حظ وافر من التعليم بدوا أقل ميلا إلى استعمال معايير ااسلطة فى 
تقبيمهم القصص الأخلاقية . ولكن أهل أبالوياء وهم مجتمع على حظ أوفر فى التعليم 
وستاثرون بالبعثات التبشيرية للكويكرز ‏ البروتستانت فقد كانوا كثيرا ما يذكرون 
كادة المعقولية 
واختلفت الحجج بشأن ما يتعين عمله بالنسية لمصروفات الدراسة ؛ ولكن سادت 
بين الجميع مفردات وقيم أساسية مشتركة كافية لإنجاز حوار قيم ذى دلالة. ويعنى 
هذا الإطار المشترك أن الحجج المؤيدة والمضادة يدركها كل من المشاركين. وتميزت 
الحوارات بالموونة» وجرى تداول العديد من المخطوطات لمزيد من الفهم: كما تَجِلَّى 
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استعداد واضح للتغيير فى استخدام الناس للتبريرات الخاصة بالقيم بهدف تفسير 
قرارات مختلفة اتخذها دانييل أو آخرون. وتجرى حوارات مماظلة بشأن 
الاستراتيجيات الاقتصادية أو توزيع موارد الأسرة على الأطفال (سوير وهشاركنيس 
17). 


وجدير بالذكر أن مثل هذه الحوارات الأخلاقية بشأن تنشئة الطفل دائرة 
الآن وكل يوم داخل المجتمعات الحلية الكينية. وتظهر مواضع التباس وتناقض عند 
اختيار "أفضل" الخطط لتحديد ما هى "صواب". ونسمع هذا كله فى الحوارات 
الأخلاقية التى تتناول هذه القضايا. معنى هذا أن المعتقدات الثقافية والمثل 
العليا الأخلاقية الخاصة بكيفية تنظيم حياة الأسرة وتربية الطفل لا تنبنى على قيم 


حجامدة متحجرة. 


الأهداف الوالدية لسلوك الأطفال 


السمات التى يريدها الوالدان لأبنائهما تتغير بدورها. وحددت بياتريس وايتنج 
ثمانية سمات الشخصية تؤثرها الأمهات ويتمنين أن يتحلى بها الأيناء. وحددت هذا 
بناء على لقاءات شخصية فى المجتمع المحلى مع أمهات كيكويو فى وبسط كيثيا. 
والسمات الأربع هى: الذقة, الفضواء الاجتهاد, الشجاعة , واختارتها الأمهات كما 
اختارها الطلاب فى كيكويو باعتيارها سمات الشخصية التى تؤهل صاحبها للنجاح 
فى المدرسة (وريما حياة السوق الاقتصادية والمشاركة السياسية ؛ وثمة أريع سمات 
أخرئ وهى: سماحة الطبع والاحترام والطاعة والكرم. وتم اختيارها كأمثلة 
للخصائص التى تؤكد على التفاعل المتناغم داخل مجتمع محلى تراتبى وأبوى ويجمع 
بين الصفات الريفية وشيه الحضرية. 

ويرى أهل المنطقة أن هاتين المجموعتين من السمات مرغوب فيهما على أقل 
تقدير. ويوضم البعد البيانى تباين المزايا النسبية للتعلم فى المدرسة فقط وليس كل 
جوانب الاستصواب الثقافى. علاوة على هذا » فإن هذه السمات مطلوية للبنات وللبنين 


2/9 


على السسوا. . ويحاول الايوان تدريب أطفالهم على التحلى بالمزيد من هذه السمات. 
ودظرا لان من المتوقع ظهور تباين فى الحالة المزاجية وغيرها بين جماعات شقيقة, 
ونظرا أيضا لتباين مظاهر الحداثة من بيت إلى آخرء فإن كثيرين من الأبناء يميلون 
أكثر إلى الكشف عن هذه المجموعة من السمات أو الأخرى كما وأن كثيرين يكشفون 
عن توازن جيد فى الجمع بين المجموعتين. 

وسسُكل آباء وأمهات عن أى من هذه السمات يعملون بالفعل على غرسها فى 
أبنائهم؟ وأيها تكون على الأرجح قفطرية أم ولادية؟ وأعرب الآباء عن إدراكهم بأن 
كلا من الطبيعة والتربية يؤثران فى النموء وهم فى هذا شأن الآباء فى كل أنحاء 
العالم. ويسود اعتقاد عام بأن سمات الأطفال التى تتجلى واضحة خلال الممارسات 
الثقافية اليومية ‏ أى تلك التى يتعلمونها من خلال "المشاركة الموجهة" أو الأشكال 
المختلفة من التلمذة الصناعية والتعلم غير الرسمى ‏ هى المسئولة على الأرجح عن 
توجيه نفوذ الأبوين. 

ويعتقد أغلب الآباء أن حب الاستطلاع وعادات إتقان العملء والاجتهاد والطاعة 
واحترام الكبار جميعها صفات يمكن التدرب عليها. ما السبب؟ يمكن للأبناء تعلم هذه 
السمات من خلال دفعهم إلى العمل فى البيت أو إرسالهم لدى آخرين للعمل لديهم. 
وقال الآباء فى كيكويو إنهم يقينا يسمحون للأبناء بأن يسالواء وأن يتعلموا الإجابة 
من خلال تعلمهم فى البيت أو فى المدرسة. وقالوا أيضا إنهم يشجعون حب 
الاستطلاع من خلال الممارسات التى يرشحونها فى أعمالهم اليومية الخاصة. أما أن 
يتحلى الأبناء بالاجتهاد أو الذكاء أى الشجاعة أو الكرم أى السماحة فهذه سمات 
فطرية؛ وجزء من مكنون الشخصية ( وايتنج ). 

واستحدث وايتنج أيضا دليلا لأرقام قياسية موؤلفة عن الحدائة ويتضمن مستوى 
نعلم الآباء. مستوى معرفة الأمهات للفة الكيسواهيلى أو للّفة الإنجليزية أو لكليهماء 
وامتلاك مذياع وعضوية الكنيسة وغير ذلك. ولوحظ أن الآباء الذين تتوفر لديهم هذه 
الخصائص أميل إلى إعلاء قيمة سمات معينة لدى الأبناء مثل الثقة والفضول 
والاجتهاد والشجاعة. ويكونون نسبيا أقل ميلا إلى تقييم تحلى الأبناء بالشجاعة 
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والطاعة والاحترام للآخرين. ولكن نعود لنؤكد أن الغالبية العظمى من الآباء بريدون 
أن بتحلى الأبناء بكلتا المجموعتين من السمات. 


الحداثة مقترنة بالمزيد من الروابط الاجتماعية والانتساب إلى جماعات جديدة 


أخيرا نجد الكثير من الاتجاهات الحديثة سائدة بين أسر تجمعها روابط مع 
مجتمعات ريفية وحضرية على السواء وليس مع واحدة منهما دون الأخرى. وتتبعت 
منذ عام 1910 أُسَرًا من غرب كينيا حاولت أن تنشئ لنفسها مستوطنات فى كل من 
المدن ومناطق ريفية أخرى لتحقيق مغنم اقتصادى واجتماعى (وايزنر 1151). وتبين 
أن الأسر التى لها أقارب فى مواقع عديدة ودائمة الانتقال جيئة وذهابا بين هذه 
المواقع العديدة يصحبة أطفالهم أنه عند مقارنتها بأسر تعيش أساسا فى نيرويى فإن 
التقارير تفيد بأن مستوياتهم أقل من حيث الضغط النفسى الفسيولوجى بينما تتماثل 
مستويات الاثنين فيما يتعلق باتجاهاتهم إزاء الحداثة عموما. ويكشف الأبناء فى المدن 
عن مستويات مرتفعة فى النزا ع والعدوان بين ابن وابن أو ابن وأحد الأبوين؛ بينما 
تكون المستويات أدنى من حيث قابلية المعاشرة الاجتماعية والتربية عند المقارنة 
بالأبناء المقيمين فى الريف أو الأبناء الذين يتنقلون بين الريف والحضر. وتتباين خطط 
الأبوين بشأن توزيع الأبناء وغيرهم من الأقارب لضمان البقاء والآمان. والملاحظ أن 
الأسر والأبناء ممن لهم شبكات موزعة اجتماعيا بين الأجيال والأماكن يكونون فى 
وضع جيد مماثل» وريما أفضل من نظرائهم الذين يحاولون ذلك فى موقع واحد فقط. 


خاقة 
لندع الآباء والأيناء فى كل أرجاء العالم يقررون هم كيف يبتكرون ويجرون 
التجارب فى ضوء ممارساتهم الثقافية. وإذا كان من يملكون الوسائل لعمل ذلك 
يمكنهم توفير الأنشطة والأطر المؤفسسية الجديدة التى تشجع تراكم السوق 
أو التعددية فى الحياة السياسية فإن الشواهد توحى بأننا سوف ترى الكثير من الأسر 
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والابناء مهيئين للانخراط فى نلك الانشطة . وإذا جاء التخطيط والإعداد لهذه 
المؤسسات الجديدة ولاتشطة المجتمع دون أن يغيب عن عقلنا الفهم الواضح للثقافة 
المحلية (كليتجارد )١995‏ فإنها سوف تحقق الهدف منها يقينا. وإذا توفرت فى 
أفريقيا الأنشطة الاقتصادية للسوق مع المزيد من الصور الإيجابية الجديدة للحياة 
السياسية المدنية سوف يتبين لنا أن هناك أيناء وآباء فى المجتمعات الأفريقية 
المعاصرة ملائمون جد الملاسة للانخراط فى تلك الأنشطة. 

وطبيعى, شأن جميع الوسائل الثقافية للحياة» أن التنشئة الاجتماعية الموزعة 
على نطاق المجتمع لها كلفتها كما وأن لها منافعها بالنسبة للأقراد وللتطوير 
الاقتصادى أيضا . هذا هى الوضع على سبيل المثال نتيجة استمرار الفصل الثقافى 
دبن الجنسين الذى يقيد المسيرة الثقافية فى حياة الفتيان والفتيات والغيرة الراسخة 
فى المؤسسات والمخاوف من الجيران ومن الجماعات الثقافية الأخرى خارج الجماعة 
النى ينتمى إليها المرء. وعلى الرغم من أن الآباء كثيرا ما يقولون إن الأولاد والينات 
بميلون بقدر متكافئ لأن يتحلوا بهذا المزيج من السمات (والقدر الأكبر من التعليم 
الرسمى والتجاح الاقتصادى يزيد من احتمال أن يردد الآباء هذا الكلام) إلا أن 
المسيرة الثقافية لحياة الأولاد والبنات تبقى على الفصل بين الجنسين واضحا غاية 
الوضوح. هذا على الرغم من الزيادة المطردة فى التحول تجاه مزيد من المساواة. 
ولا ريب فى أن المعتقدات المحلية يمكنها يقينا أن تجعل التوزيع المتكافئ للثروة 
وللتدخل لصالح الأبناء والأسر مهمة صعبة ومعقدة (هووارد وميلارد 19917). 

إن الملايين من الآباء والأبناء الأفارقة على استعداد للتغيير وأن يتزايد باطّراد 
توجههم العالمى أو أن يكونوا على الأقل مدركين للبدائل؛ وأن يغيروا على نحو إبداعى 
حياتهم الأسرية وممارسات رعاية الأبناء. ولكن ثمة كثيرين يقاومون التغيير فى الوقت 
نفسه. وطبيعى أن الآباء والمجتمعات المحلية يحملون توجهات متكافئة الضدين » إن 
لديهم الحافز للدفاع عن إمكانية التنبؤ بالحياة ... وهى مبدأ أساسى وكونى فى علم 
النفس البشرى (مارس ١191/0‏ - ؟) , ونلحظ أن الرعاية الوالدية وممارسات رعاية 
الأبناء آخذة فى التغير والتكيف ولكن من الواضح أن هناك نماذج ثقافية قوية 
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الناثير وراسخة فى الوجدان تجعل مثل هذا التغيير المنشود ممكنا ولكن صعبا فى 
الوقت ذاته. 

وإذا سلمنا بالأهمية الثقافية وبالحميمية الشخصية وبالتكافؤ النقيضى إزاء 
الرعاية الوالدية وتنشئة الأطفال, إِذَا لماذا التركيز على تغيير القيم والممارسات 
الخاصة بالسيرة الثقافية للأطفال والتى تدافع عنها الأسر وتصارع فى الوقت ذاته 
من أجل تغييرها؟ إننى لأعجب حقيقة لماذا يعمد أولئك المعنيون بإنجاز تطوير 
اقتصادى وخلق أشكال جديدة للحياة المدنية إلى تحويل اهتمامنا بالتركيز على 
تفاصيل تتعلق بالأساليب التى ينبغى على الآباء اتباعها فى تنشئة الأبناء. 

يمكن للأسر أن تجد مساعدة جمة بسهولة كبيرة من خلال توفير الوسائل 
اللازمة لتثسيس المسائدات الاجتماعية الأساسية التى ينشدها العالم كله, والتى يمكن 
بها إنجاز نظام يومى ذى دلالة لحياة الأسرة. وليس ثمة أساس متين يبرر وصف 
تدخلات وتوجهات ذات قيم جديدة والتى تستلزم تغيرات محددة فى أهداف الوالدين 
أو فى ممارسات رعاية الأبناء داخل نظام الأسرة خاصة وقد دلت الشواهد على أن 
التغير جار بالفعل على نطاق واسع مع توقر قابلية أصيلة للتغير فى عملية نمى الطفل » 
ولكن هناك يقينَا سببًا يدعو إلى تهيئة أساس يدعم قواعد قدرة الثقافة على توفير رفاه 
الأيناء: المساندات الاجتماعية الأساسية لتوفير الأمن. والاستقرار, والموارد التى تهيئو 
للأسر إمكانية تحقيق روتين يومى مستدام لأبنائهم فى المجتمع والذى يلبى أهدافهم. 
وهذا هى التقدم. 
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خرائط أخلاقية 


أوهام ” العالم الأول ؟ والإلخيليين الجدد 


ريتشارد إيه . شويدر 


هل أكل لحوم البشر له قيمة غذائية أم أنه مجرد صورة من صور المطبغ الراقى؟ 
فى 'الرعد ين 1ق افد اللدتؤال متوضوع تحدل جاه فى عله أن ويولوكدا الا ان لما 
الأتثرويولوجيا معروف عنهم أن لهم حس دعابى ساخر قى المناسبات الاحتفالية 
الكبرى ؛ وأحسب أننى باعتبارى أنثرويولوجيًاء سوف أبدأً هذا الباب بتنويعة غريبة 
يعترف بها الجميع لطرفة قديمة عن سوق لبيع الأمخاخ فى بابوا نيوغينيا. 

هذا فتى من العالم الأول يسير بخطوات وئيدة داخل مخزن لبيع أطايب الطعام 
فى بابوا نيوغينياء قصد قسم اللحوم حيث رأى إعلانا يحمل العنوان التالى 'تشكيلة 
من الغربيين". ووجد بداخله عرضين رئيسيين: بعثات تبشيرية إنجيلية (دينيون 
وعلمانيون) ممن ظنوا أن رسالتهم فى الحياة أن يجعلوا عالمثا عالما خيّرا بفضل 
تطبيق حقوقهم الأخلاقية. ويمثل العرض الثانى النسبيون الرومانسيون الذين يرون أن 
كل شىء وآيّا كان فإنه صواب وقائم بالفعل هنا. ولحظ الكثير من أطايب الأطعمة 
الشهية مقية ترتينا سنا داخل أحواض إجاجية: 

يبحمل الحوض الزجاجى الأول علامة تقول "أمخاخ اقتصاديين من البنك الدولى: 
9 دولارا للرطل!” ونقرأ على إعلان ملصق بالحوض ما يلى: "يريد هؤلاء إقراضنا 
أموالا طائلة بُسعار فائدة مجزية للفاية (والتى لن نردها على الإطلاق بطبيعة الحال) 
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«شرط واحد أن نتصرف فى أمور حياتنا وفق الأسلوب نفسه الذى يتصرفون بيه فى 
الغرب. يريدون منا أن نوثق العقود رسمياء وأن نقيم قضاء مستقلاء ونحظر تفضيل 
آبناء عرقنا عند الاختيار للتوظيف فى أعمالنا. وهذه فقط المقبلات الأولى." 

ونقراً على العلامة المعلقة على الحوض الشانى عيارة "أمخاخ أخلاقيين 
بروتستانت: ؟5. » دولارا للرطل. ونجد مكتويا على الإعلان الملصق بها ما يلى 'هؤلاء 
يريدون منا أن نغير عاداتنا فى العمل وأن نغير أفكارنا عن الحياة الخيّرة » يريدون 
منا أن تنكف عن تبديد وقتنا فى أداء طقوس وشعائر ياسم الموتى من أسلافنا. 
ويريدون إقراضنا أموالا كثيرة بمعدلات فائدة مجزية للغاية (والتى لن نردها بالطبع 
إليهم) ولكن بشرط واحد وهو أن نيدأ فى التفكير فى أمور الحياة على نحو ما 
يفكرون هم فى الغرب (أى على الأقل مثل أقصى القطاعات الشمالية فى الفرب). إن 
عامة الشعب فى القطاع الشمالى من الغرب مقتنعون بأن كل شىء مرذول كريه إلى 
النفس فيما عدا الالتزام الموضوعى بالعملء وآن الفنى وحده هو الذى سوف ينعم 
بالخلاص ٠‏ ويقولون لنا "النمو المستدام هو كلمة السر المعاصرة للدلالة على تبنّى القيم 
البروتستانتية؛ ويؤمنون بأن الرب يبارك الناس فى صورة ما ينعمون به من رخاء 
مادى؛ خاصة ما يكتنزونه من ثروات عن عمد » إنهم ينشدون لنا الخلاص. ويريدون 
أن يتولوا خلاصنا". 

ونجد مكتويا على العلامة المعلقة فوق الحوض الزجاجى الثالت عبارة "أمخاخ 
دعاة المساواة بين الجنسين فى إطار ثقافى أحادى" 45 ,؟ دولارا للرطل ؛ ونقرأ فى 
الإعلان ما يلى 'هؤلاء يريدون منا أن نغير حياتنا الأسرية» وعلاقاتنا القائمة بين 
الجنسين وممارساتنا بشأن الإنجاب. إنهم يريدون منا أن نغض من قيمة الرحم الذى 
يقترن فى أذهانهم بأمور 'سيئة" مثل بناء أسرة كبيرة العددء والترابط الأسرى, 
وتقسيم العمل على أساس جنسى , ويطالبوننا بأن نعيد تقييمنا للبظر (الذى يقترن 
فى أذهانهم بأمور "حسنة" مثل الاستقلال والمساواة والإثارة الذاتية للذة) باعتياره 
الجوهر البيولوجى للذاتية والأنثوية» والرمز والوسيلة لتحرر المرأة من الرجل » 
ويريدون من حلف الأطلسى "الناتو' أن يرسل قوة غزو 'لأغراض إنسانية' ما لم تعد 
بالانضمام إلى المنظمة القومية للمرأة وعصبة حق المرأة فى الاقتراع". 
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أما العلامة المعلقة فوق الحوضص الزجاجى الاخير فمكتوب عليها "أمخاخ علماء 
الأنثرويولوجيا: ٠١٠١‏ دولارا للرطل. ونقرأ على الإعلان ما يلى "هؤلاء يعتقدون أننا 
سنقبض الأموال ونهرب". سار صاحينا الزائر مرعوياء واتجه إلى الفتى الواقف خلف 
الطاولة وقال متسائلا: "ما هذا؟ ألم تسمعوا عن التفوق الأخلاقى للغرب (أو على الأقل 
القطاعات التى فى أقصى شمال الغرب)؟ ألا تعرفون أن السيب فى أننا (فى العالم 
الأول) أفضل منكم (فى العالم الثالث) هو أننا إنسانيون يدعمون إعلان حقوق 
الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة؟ ألا تعرفون أن الأمر حين يتعلق بالأمخاخ نكون 
إزاء واحدية أساسية للبشرية؟ ألا تعرفون أن السبب الرئيسى للاختلافات فى العالم 
(التباينات فى "رأس ال مال البشرى') هو أن الناس فى جنوب الكرة الأرضية يشبون 
ويتريون وسط ثقافات فقيرة إثقافات الفقر]؟ وهذا هى السيب فى أنهم لا يصلحون 
للحياة القائمة على طريق المعلومات السريع والمسار الكوكبى السريع. هذا هو السبب 
فى أنهم غير جديرين بالثقة» وفاسدون وغير منظمين وعاطلون من المهارات» وفقراء. 
حسنء أستطيع أن أفهم أن يكون هناك فارق بسيط جدا فى الأسعار بين أمخاخ 
الاقتصاديين وأمخاخ الأخلاقيين البروتستانت وأمخاخ دعاة المساواة بين الجنسين 
(5,59 دولارا للرطل و "5 ,؟ دولارا للرطل و 56 .؟ دولارا للرطل على الترتيب) 
ولكن لماذا ٠.١.5١‏ دولارا للرطل من أمخاخ الأنثرويولوجيين؟ هذا سخف! أمر غير 
منطقى! ليس فى هذا عدل ولا إنصاف! إنه ضد "الشفافية"! 

أجاب الفتى الواقف خلف الطاولة: هل تعرف كم عدد الأنثرويولوجيين الذين 
نضطر إلى قتلهم للحصول على رطل واحد من الأمخاخ؟ 

لذلك شعرت وكأننى فقدت صوابى إلى حد ما إذ أشارك فى تأليف كتاب يضم 
بين مساهميه عددا كبيرا من الباحثين والإنجيليين المتميزين فى تخصصات علمية غير 
التتخصص الذى أنتمى إليه » أقنعنى لورانس هاريزون بأن أضم جهدى إلى هذا 
الجهد الكبير بأن أوضح لى فى صراحة وصدق أنه يريدنى أن أكتب كناقد وشكوكى, 
ذلك لأنه ظن أننى أؤمن "بالثقافة" وليس بالتقدم". وقال لى إنه يخطط لدعوة أنماط 
أخرى من الشكوكيين والنقاد ممن يؤمنون 'بالتقدخ" وليس "بالثقافة". 
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إننى أؤمن فعلا بالتقدم؛ ولى بمعنى محدود على الأقل. (أكثر مما هو مبين فيما 
بعد). وأشك فى أن المعنى المحدد الذى أؤمن به بالنسبة للثقافة (أكثر من ذلك أيضا) 
كل #افدذو ينها يندا زو سكن مهو ) بالسية كن ]كدر منايان “*القفافة 
أساسية(01,. 


ما معنى قولنا "الثقافة أساسية"؟ الأمر رهن مِنْ المتحدث. الفكرة المحورية فى 
هذا الكتاب تعبر عن موقف فكرى معروف بأنه "النزعة التطورية الثقافية", ذلك لأن 
المؤمن بالتطوير الثقافى يرى فى تأكيد أن "الثقافة أساسية' وسيلة للقول بأن بعض 
الثقافات فقيرة أو متخلفة: بينما ثقافات أخرى غنية أو متقدمة . معنى هذا أن هناك 
أشياء جيدة فى الحياة (مثل الصحة والسكينة المنزلية والعدالة والرخاء المادى والإثارة 
الذاتية للذة والعائلة الصغيرة الحجم؛ وأن حرى باليشر جميعا أن ينشدوا هذا كله 
غير أن ثقافتهم تحول دون أن يريدوا وأو أن يحققوا . 

هنا نوضح كيف يمكن أن نقول ذلك إذا ما كنت أحد دعاة التطوير الثقافى. هل 
تحب أن تتفحص الكوكب من خلال مجهر (ميكروسكوب) أخلاقى وترسم "خرائط 
أخلاقية" عن العالم؟ أو لكى تفعل الشىء نفسهء أن تبنى مؤشرات دالة على “نوعية 
الحياة' يمكن استخدامها لتحديد مراتب الثقافات والحضارات والأديان وفق درجات 
تنازلية من الأفضل إلى الأسوأ؟ إذا كنت من دعاة التطوير الثقافى سوف تشعر على 
الأرجح بقدر عميق من تشوش الفكر إزاء القوة الراسخة والشعبية الواسعة لوسائل 
العيش "القديمة" المتباينة ومنظومات العقائد "الخرافية" ذلك لأنك ترى أنها نسبيا 
فارغة من الصدق أو الخيرية أو الجمال أى الفعالية العملية. وريما تساورك الرغية فى 
أن تعمل على "تنوير" مواطنى "القارات المظلمة" فى العالم. وربما تساورك الرغية فى 
أن تنتشلهم من مهاوى الخطأ والجهل والعادات السيئة واللا أخلاق: والفساد 
السياسىء ثم تحاول أن تعيد صياغتهم من جديد ليكونوا أكثر تقدماء وأكثر 
ديمقراطية وأكثر التزاما بالعلم, وأكثر تبنيًًا للفكر المدنى» وأكثر انخراطا فى 
التصنيعء وأكثر اهتماما بنظام مقاولى المشروعات: وأكثر ثقة» وأكثر عقلانية وأكثر 
شبها بنا نحن "المثل الأعلى". 
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الثقافة مهمة فى نظرى ولكن على نحو آخر: إذا كان لى يوما ما أن أشير إلى 
"ثقافة فقر" فإننى سوف أحتفظ بهذا الوصف لأصف به طوائف الزهاد حيث يسود 
التخلى عن الثروة؛ وإنكار طيبات الحياة الدنيا وينظرون إلى هذا السلوك ياعتباره 
فضيلة وخيرا موضوعيا. علاوة على هذا أرى أن بإمكاني: تأسيسا على مفهومى كيف 
يمكن تحديدًا أن نبين أهمية الثقافة, أن أحاول الكشف عن بعض مزايا هذا المفهوم 
عن الخير. 

وعلى الرغم من أن فكرة "الثقافة الفقيرة" ليست بالدقة نوعا من الإرداف الخلفى 
الذى يجمع بين كلمتين متناقضتين إلا أنها لم يكن لها أى دور تقريبا فى مجال بحثى, 
ولكى أزيد الطين بلة أقول إن التزامى بذات فكرة "الثقافة' ينبع من اهتمامى بثقافات 
أخرى باعتبارها مصادر تنوير (شويدر 1491, 19910/19971991 وشويدر 
وآخرون 1198). إننى لم أودع قدرا كبيرا من الرصيد فى الرأى القائل يأن أحد 
الأسباب الوجيهة للاهتمام بالثقافات الأخرى هو أنها تمثل عائقا يحول دون تحقق 
قدر من التطلعات الشاملة المتخيلة التى تراود جميع الشعوب أملا فى أن يكونوا مثل 
الأوروبيين الشماليين» ومع إيمانى اليقينى بأهمية أسلوب حياتنا وما فيه من آداب 
أخلاقية إلا أننى لا أؤمن بتفوقنا الأخلاقى على كل الباقين:!") 

وهكذا لا أظن أن الأوروبيين الشماليين لهم الرواج فى السوق من أجل التقدم 
البشرى. وإتنى لا أؤمن بأن التقدم المعرفى والروحى والأخلاقى والاجتماعى 
والسياسى والمادى يتحقق كله معا فى تواز مشترك ؛ ذلك أن مجتمعات تتمتع يثروات 
طائلة وسلطان قوى يمكن أن تكون معيبة روحيا وأخلاقيا واجتماعيا وسياسيا. ونجد 
الكثير من الثقافات ذات الحيوية والمتطورة فكريا والمثيرة للإعجاب قائمة حيث 
الفلاسفة يسكنون أكواخا من طين؛ وتطورت فى بيئات ليس بها سوى بقايا أثرية من 
الثقافة والقليل نسبيا من الثروة المادية. ولهذا لا أؤمن أنه إما "نحن" أو "هم" الذين 
أنجزوا التجليات الوحيدة التى نثق فيها والمعبرة عن الحياة الجيدة. 
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واضح أننى واحد من هراطقة هذا الحقلء وليس هذا هو أعظم شعور جدير 
بالزهو , قذلك أستميحكم أن أواصل عرضى يعد تقديم اعترافين ريما يقللان من 
شعورى بالقلق من أن أوصف بأننى شكوكى ممعن فى شكى. 


الاعتراف ١‏ : أنا عالم أنثروبولوجيا 


أول اعنشوافاتئ بطبييعة الخال هؤاتتى اتشرويولوكئ. ولسوء الحظ أن هذا 
الاعتراف لا يتطوى على معلومات كثيرة فى ضوء كل الاضطرابات السائدة فى مهنة 
الأنثرويولوجيا هذه الأيام » إنه لا يحمل أى دلالات ضمنية (على نحو ما كان عليه 
الحال منذ خمسين عاما أى حتى عشرين عاما مضت) عما يمكن أن أشعر به إزاء 
مفهوم الثقافة وهل أنا معه أم ضده. أو عما إذا كان يضحكنى أم يبكينى 7" 

وتوخيًا للدقة فى وصف المشهد الراهن لعلم الأنثرويولوجيا اسمحوا لى أن أشير 
إلى أنه كان فى وقت مضى من تاريخ الأنثرويولوجيا إذا وردت كلمات مثل "بدائى” 
وابرمرق" و'مستجئ” أواحتى "متخلف” توضع الكلسة بين حاصرتين هذا إذلامنا 
استخدمها الباحث أصلا ‏ وجاء حين من الزمن إذا ما وردت فكرة تقول إن هناك 
طريقًا واحدًا فقط يفضى إلى قيام حياة أخلاقية وعقلانية؛ وإن هذا الطريق هو 
طريقناء بدت الفكرة وأقولها صريحة. توعا من القحش. 

ولكن الأمور تفيرت. إن الحركة النسائية الداعية إلى ثقافة واحدة وضعت نهاية 
لأى نزعة نسبية سطحية فى الأنثروبولوجيا وأضفت معنى جديدا على فكرة "الصواب 
السياسى” ٠‏ لذلك نجد فى موازاة الحركة الدولية لحقوق الإنسان والهيئات المختلفة 
الداعمة للعولمة بتسلويها الغربى (اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وريما أيضا 
يصل الأمر إلى حلف الأطلسى ‏ الناتى) الكثيرين من الأنثرويولوجيين فى هذه الأيام 
يبدون اهتماما بثقافات أخرى ولكن باعتبارها أساسا موضوعات تثير الازدراء وإن 
عبارة: هذه ليست من الثقافة وإنما عمل (واملاً أنت الفراغات: إجرامى, لا أخلاقى, 
فاسدء غير كفوؤء بريرى) أى البديل 'إنه أمر ثقافى وإنه عمل (واملاً أنت الفراغات: 
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إجرامى؛ لا آأخلاقى؛ فاسد. غير كفؤء بربرى) أضحت صيحة التنادى لدى أنصار 
نزعة التطوير الثقافى؛ ودعاة التدخل الفرييين على اختلاف شاكلتهم, وكذا بعض 
مدارس الأنثرويولوجيا الثقافية. 

أعتذر عن هذا التحول السافر للأحداث. لقد كانت الأنثرويولوجيا الثقافية يوما 
ما بحثًا علميا يزهى بمعارضته لسوء الفهم القائم على المحورية العرقية والفطرسة 
الأخلاقية؛ ويزهو كذلك يدفاعه عن الأساليبُ الأخرى للحياة فى موقف مناهض 
للاستعمان » كان هذا فى سنوات متابقة: 


ولكن اليوم نجد الكثيرين من الأنثرويولوجيين (ما بعد النزعة الثقافية: الذين 
يريدون التنكر لمفهوم الثقافة , ويذهبون إلى أن كلمة "ثقافة" استُخدمت بسوء نية 
للدفاع عن الترتيبات الاجتماعية التسلطية, وللسماح للطفاة بالإفلات بجريمتهم. 
والحقيقة أنه وكما تحول عالم النظرية فى الأتثرويولوجيا الثقافية يبدو أن الأمر وكأنه 
'عؤد على كدء: .إن على الرعم من مهس رن من لاعت فدات على السان علساء 
الأنثروبولوجيا التعدديين والنسبيينء, والسياقيين من أمثال فرانز باوس وروث 
بنيديكت» وملفيل هرسكوفيتس ورويرت لوفين؛ وكليفورد جيرتس وأخرين إلا أننا نجد 
موقفا فكريا يعود إلى الظهور ثانية يذكرنا بمقولات القرن التاسع عشر عن 'عبء 
الرجل الأبيض" والنزعة التطويرية الثقافية. إن الفكرة المزهوة بنفسها المتحررة من 
البريرية عن الليبرالية الغربية (وصور معينة منها والتى تتضمن اتهاما مثيرا بأن 
الأمهات الأفريقيات أمهات سيئات. ومنتهكات لحقوق الإنسان إذ يختن بناتهن) عادت 
للظهور مرة أخرى على مسرح الأنثرويولوجيا وبدت فى صورة رسمية على الأقل بين 
لما الانارؤيولوخيا حاب أصح موقف سفاسى 40 

ويبدو الموقف الآن داخل علم الأنثرويولوجيا معقدا بما فيه الكفاية (ومعاكس) إذ 
وصل الأمر إلى حد أن هناك أنثرويولوجيين يظنون أنهم أصحاب مفهوم الثقافة' 
ولا بريد أحداء يمن فيهم هم أنفسهمء يتدخل فيه. وأنا أست منهم, إننى أحب فكرة 
الثقافة بغض النظر عما إذا كانت تضحكنى أم تبكينى ‏ آنا لا أملك التخلى عنها , 
أنفي ازى أن انس بالإتعان ]3 تهناربالتؤقة السكرعية ويكز ها إن الأنقفاء إلى ترات 
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مميز من المعانى شرط جوهرى للهوية الذاتية وللسعادة الفردية. وفى رأيى أن "العرقية 
المفرطة" والتنوع الثقافى كلاهما لهما مكانهماء وهما جزء من النظام الطبيعى 
والأخلاقى للأمور. ولا أظن أن أمنا الطبيعة تريدنا أن نتمائل جميعا. 

ما الذى أعنيه بكلمة "الثقافة"؟ أعنى يها أفكارا محددة مميزة لمجتمع ما عن 
ما هو صواب وخير وجميل وكفء. وان هذه الأفكار عن الحق والخير والجمال 
والكفاءة لكى تكون 'ثقافية" لابد وإن تكون موروثة اجتماعيا وتشكل عرفا سائداء 
ويتعين أيضا أن تكون هى مقومات سبل الحياة المختلفة. 

أو لنقل ذلك بعبارة أخرى: تشير الثقافة إلى ما سماه إيسايا برلين "أهداف 
وقيم وصور العالم" والتى تتجلى فى الكلام والقوانين والممارسات الروتينية لدى فريق 
مسئول عن توجيه نفسه. 

ويشتمل هذا التعريف على الكثير جدا مما لا يسعنى أن أفصح عنه فى فصل 
واحد كهذا. وثمة فكرة تقول إن الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات؛ وإن 
'الممارسات" وحدة محورية للتحليل الثقاقىء وهذا أحد الأسباب التى تجعلنى لا أميل 
كثيرا إلى الاستبيانات عن القيمة. وأجد عسيرا علّى أن أتحمس لبحث قائم 
على تحليل المعتقدات الرسمية أو على أتماط المصادقة على قضايا مجردة 
مستقلة بزاتها (0) 

أضف إلى هذا أن أحد الأشياء التى لا تدل عليها "الثقافة" يقيئاً هى "الطابع 
القومى". أنا لا أعتزم الإسهاب فى الحديث هنا عن الدراسات المتعلقة بموضوع 
"الطابع القومى" بيد أنها أضحت منذ حوالى أريعين عاما نهجا باطلا؛ وذلك لسيب 
مقبول. أضحت دراسات بالية لأن من الأفضل أن نفكر فى السلوك البشرى والدافع 
البشرى على نحو ما يفعل أصحاب النظريات عن الاختيار العقلانى» أى الاقتصاديون 
ذوو الفكر القويم بدلا من الأسلوب الذى يتبعه أصحاب نظريات الشخصية . نعرف أن 
أصحاب نظريات الاختيار العقلانى يرون السلوك أو الفعل شيئًا صادرا عن عنصر 
فاعل. معنى هذا أن العقل عند تحليله يمثل المنتج المشترك "للتفضيلات" (بما فى ذلك 
الأهداف والقيم والغايات على اختلاف أنواعها) والقيود أى الضغوط (يما فى ذلك 
الوسائل على اختلافها مثل المعتقدات كأسبابء والمعلومات والمهارات والموارد المادية 
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وغير المادية) وتتوسط هذا كله إرادة الكائنات العاقلة. يتناقض هذا مع طريقة 
أصحاب نظريات الشخصية فى التفكير فى السلوك , إذ يذهب هؤلاء إلى أن الفعل 
'قسرى”". ويحاولون تفسير الفعل باعتباره المنتج المشترك لنمطين من القوى الموجهة, 
إحداهما تدفع من "داخل" وتسمى "الشخص" (ويوصف فى كلمات عن الحوافز العامة 
والخصائص الكوكبية صعبة الإرضاء)؛ والثانية تدفع من "خارج” وتسمى "الموقف". 
وثيت أن النظر إلى أنماط الأشخاص كوسيلة لتفسير الممارسات الثقافية نهج 
غير مفيد كثيرا. إن لو حاول المرء أن يمايز بين الأفراد على أساس السمات 
الشخصية أو الحوافز العامة سوف يكتشف عادة أن "الأفراد دالخل الثقافات يتباينون 
وأن هذا التباين فى داخلهم أكثر كثيرا مما هى الحال من حيث اختلافهم عن أفراد 
من ثقافات أخرى. (كابلان 1904). ويكتشف المرء ثانيّاء أنه إذا كان هناك أى نمط 
مميز الخواص (مثل نمط الشخصية التسلطية أو نمط شخصية بحاجة إلى إنجاز) 
فإن هذا يمثل خاصية مميزة لما لا يزيد عن ثلث المجموع. وبات من المسلم به منذ زمن 
طويل بين علماء الأنثرويولوجيا النفسيين وعلماء نفس الثقافة أنه (وأقتيس هنا عبارة 
ميلفورد سبيرو ١111١‏ من الممكن أن نقرن منظومات مختلفة لشخصية مميزة 
الخواص بمنظومات اجتماعية مماثلة» وأن نقرن منظومات متمائلة لشخصية مميزة 
الخواص بمنظومات اجتماعية مختلفة. ومن ثم فإن البحث عن أنماط للشخصيات 
لتفسير الاختلافات فى الممارسات الثقافية طريق مسدود (انظر شويدر .)155١‏ 


الاعتراف *: أنا تعددى 


اعترافى الثانى أننى أؤمن بتعددية الثقافات , وتبدأ صيغة التعددية الثقافية 
عندى بحقيقة كلية شاملة؛ أشير إليها بوصفها مبدأ "اللانظامية". إن المفكر الملتزم 
بمبدا "اللانظامية" يؤمن بِأن العالم القابل للمعرفة عالم ناقص غير مكتمل إذا نظرنا 
النشايق واو فظن وانحدة دول سوا ها وعالم متشنوش ]ذا تظرذا: إليه من كل زوايا 
النظر دفعة واحدة:ء وعالما فارغا إذا نظرنا إليه "من لا مكان بذاته". وإذا كان لى أن 
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أختار بين النقصان والتشوش والفراغ فإننى أختار النقصان مع استمرارى فى 
الحركة بين الطرق المختلفة فى النظر إلى العالم وتقييمه. 

وهذه الصيغة للتعددية الثقافية لا تتعارض مع النزعة الكلية الشاملة. نعرف أن 
الباحثين فى الثقافة لا ينقسمون إلى نمطين اثنين فقط؛ أولتك المؤمنين بأن شيئًا واحدا 
فقط هو الصحيعح (أصحاب النزعة الكلية التمائية). إننى أؤمن بقوة 'بالنزعة الكلية 
أو الكونية' ولكن نمط النزعة الكلية التى أؤمن يها هى 'نزعة كلية غير تماثلية". وهذا 
هو ما يجعلنى تعددياء أو أننى بعبارة أخرى أؤمن بأن هناك قيما كونية ملزمة ولكنها 
كثيرة جدا. (مثل العدالة , الخيرية , الاستقلال الذاتى ؛ التضحية ؛ الحرية ؛ الولاء, 
الطهارة؛ الواجب) . وأؤمن بأن غايات الحياة التى لها قيمة موضوعية غايات 
متنوعة . متغايرة الخواص » غير قابلة للاختزال بحيث نردها إلى صفة 
أخرى مشتركة مثل "المنفعة" أى "اللذة" وأنها بحكم طبيعتها فى تنازع مع بعضها 
البعض. وأؤمن بأن جميع طيبات الحياة لا يمكن تعظيمها إلى أقصى حد لها 
تلقائيا. وأؤمن بأننا حين نكون بصدد إنجاز قيم حقيقية فإننا نكون دائما إزاء 
موازنات وبدائل. وهذا هو السبب فى وجود تقاليد مختلفة عن القيم (أى الثقافات) 
وهو السبب فى أنه لم يكن بوسع أى تقليد ثقافى وحده أن يمجد كل ما هو خير ) 

وثمة دلالات أخرى للتعددية الثقافية يعضها يثير الغفضب. مثال ذلك الزعم بأن 
أعضاء المجلس التنفيذى لرابطة الأتثرويولوجيا الأمريكية اتخذوا إجراء صاكبا 
وشجاعا عام 1941 حين قرروا عدم مساندة إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الأمم 
المتحدة بحجة أنه وثيقة ترتكز على محورية عرقية » لقد كان الأنثرويولوجيون عام 
لا يزالون فخورين بموقفهم المناهض للاستعمار والمتمثل فى الدفاع عن 
الأساليب البديلة فى الحياة. (انظر شويدر 1995) 
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التقدم والتعددية : هل يتعايشان؟ 


التعددية لا تعنى رفض أفكار التقدم والانهيار. والتقدم يعنى امتلاك ما هى أكثر 
وأكثر من شىء "مرغوب فيه" (أى شىء حرى أن تنشده لأنه "خير'). والانهيار يعنى 
ذلك رعاية الأبوين فى حالة الشيخوخة أو القضاء على مرض معد). وهنا نستطيع أن 
نتخذ حكما موضوعيا عن التقدم بالنسبة لهذا "الخير". وإذا كانت الزيادة إلى أقصى 
حد ممكن فى احتمال بقاء الطفل حيا خلال الأشهر التسعة بعد الميلاد مقياسا للنجاح 
فإن الولايات المتحدة تعتير موضوعيا أكثر تقدما من أفريقيا والهند » وإذا كانت 
الزيادة إلى أقصى حد ممكن فى احتمال بقاء الطفل حيا خلال الأشهر التسعة الأولى 
يعد الحمل (قى الرحم) هى مقياس النجاح إذن أفريقيا والهند (التى تنخفض فيها 
معدلات الإجهاض) هما موضوعيا الأكثر تقدما من الولايات المتحدة (التى ترتفع فيها 
معدلات الإجهاض). 

وطبيعى أن أى قرار ينطوى على نسبة كبيرة من التقدير الشخصى (أعنى 
لا يمليه منطق أو دليل) وهى ما يتعلق بكيفية اختيار وتحديد "خيرات" محددة بذاتها. 
ومن ثم رسم خارطة أخلاقية للعالم. مثال ذلك الكم المطلق للحياة أو 'الملامة 
التكائرية' يمثلان مقياسا يستخدمه علماء البيولوجيا التطورية لتقييم نجاح تجمع 
سكنى ما , وكيف لناء بناء على هذا المقياس للنجاح ‏ التكاثر الجينى لقبيلة ما أو خط 
فى مجتمعات التقانة العليا فى العالم الأول؟ تّرى, هل نحكى قصة اتحدار؟ 

أو لنتخذ مثالا آخر: أى نمط قصة ينبغي أن د تحكيه عن مقاييس 'نوعية الحياة" 
مثل متوسط العمر المتوقع عند الميلاد؟ نعرف أنه كلما طالت حياة تجمّع سكاتى زاد 
تواتر المرض المزمن وزاد احتمال الخلل الوظيفي؛ ومن ثم ارتفعت كمية الألم المتراكم 
(وهو مقياس نوعى صحيح) الذى يعانى منة الناس 4 وإن الأشياء الجيدة (مثل زيادة 
سنوات العمرء والتحرر من الألم البدنى) لا تترايط دائما. ذلك أن الحياة 
الأطول ليست بالضرورة حياة أفضلء أم أنها كذلك؟ أو إذا كان طول العمر مقياسًا 
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للنجاح فلماذا لا تكون التجمعات السكانية الأكثر عددا وحجما مثل الصين والهند على 


ان إودرء د 


ولكن لماذا متوسط العمر المتوقع عند الميلاد؟ أى مبدأ منطقى أو قانون فى علم 
الاستقراء يفرض هذا المعيار لرسم خرائط أخلاقية ولتقييم التقدم الثقافى؟ لماذا 
لا نأخذ العمر المتوقع عند سن الأربعين أو عند الحمل؟ لماذا لا نأخذ الإطار الأكثر 
شمولا لمسار حياة الجنين وليس فقط زاوية النظر الأخيرة له كرضيع حديث الولادة ؟ 
إننا. كما أشرناء إذا أخذنا فى الاعتبار مخاطر الرحم فإن العالم الأول وكذا العالم 
الثانى السابق سيكون أسواأ حالا من مجتمعات كثيرة فى أفريقيا وآسياء 
ولنتامل مدى اختلاف جداول متوسط العمر المتوقع إذا ما حددنا عوامل* 
معدلات التسبة المثوية للإجهاض من ١‏ إلى 6؟ فى الولايات المتحدة أو كندا 
أو معدلات النسبة المئوية للإجهاض من ٠١‏ فأكثر فى روسيا مع مقارنتها بمعدلات 
منخفضة تصل ما بين ؟ و ٠١‏ بالمائة فى الهند وإندونيسيا وأنحاء أخرى من 
العالم "المتخلف'. 

وليست قضيتنا هنا الجدل بشأن الحجج المؤيدة للحياة/ والحجج المؤيدة 
للاختيار (وإن كنت أؤيد الاختيار). قضيتنا هى الجانب التقديرى عند رسم الخريطة 
الأخلاقية ودرجات الحرية التى يتمتع بها المرء بشأن تقرير أى مثل عليا سوف 
نختارها لتكون المعيار الذهبى للحياة الجيدة » إن معدلات الإجهاض ترتقع غاليا مع 
تقدم المجتمعات تقانياء ومن ثم ينخفض معدل متوسط العمر المتوقع للسكان (مع 
افتراض حساب العمر المتوقع من نقطة الحمل وليس الولادة) ‏ والملاحظ أن الطفولة 
الباكرة تمثل فترة زمنية خطرة نسبيا فى حياة المرء فى بعض أجزاء من العالم وغالبا 
ما تكون المرحلة التى تعلى من قيمة نجاح عملية التكاثر ويناء أسر كبيرة. ولكن فى 
أماكن أخرى وغالبا ما تكون أماكن متمتعة بالتقانة العليا وتعلى من قيمة الأسر 
الصغيرة الحجم ولم تعد تنظر إلى الرحم كأساس لإلزام شرعى» تأتى المخاطر 
الحقيقية فى فترة ياكرة من الحياة» وإذا كنت طفلا غير مطلوب فإن الرحم يكون مكانا 
محفوفا بالأخطار على صحتك. 
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وما أن يتم اختيار وتعيين "خير' بذاته حتى يتيسر عمل التقييمات الموضوعية 
للتقدم والاتحدارء بيد أن هذا النمط من التقدير المميز للقيمة مخلف تماما عن أية 
صورة من صور النزعة التقدمية المنتصرة التى تحاول أن تنتقى تقليدا ثقافيا معينا 
باعتباره متفوقا عن كل ما سواه. ويمكن جعل الأشياء تبدو فى صورة أفضل 
أو أسواأء والأمر رهن معايير القيمة التى تنتقى على أساسها. وعندما يتعلق الأمر 
باستعراض جديد لجميع الأشياء الكثيرة التى يحتمل أن تكون أشياء خيرة فى 
الحياةء فإن أتصار التعددية الثقافية يؤمنون بأن هناك زوائد ونواقص فى غالبية 
التقاليد الثقافية العريقة (انظر شويدر وآخرين .)١1991‏ وعندما يتعلق الأمر يبناء 
سرديات عن التقدم فإنهم اوترون بوعتوه الاك كشيرة اسقط والكهين 
(والإيديولوجيا) من حيث كيف يروى المرء قصة ما هى أفضل وما هى أسوأ. 

ومن الممكن أيضا عمل هذه الأحكام القيمية المميزة عن التقدم دون الإيمان 
بالتفوق الشامل للحاضر عن الماضىء أو الإيمان بأن غالبية التغيرات إنما هى تغيرات 
نحو الأحسن. بل إن من الممكن حتى عمل أحكام معيارية مميزة عن التقدم والانحدار 
مع بقائك من الأثريين الجدد, أعنى من يرفضون فكرة أن العالم استيقظ وخرج من 
محيط الظلمة وأصيح عالما صالحا لأول مرة بالأمس أو منذ ثلاثمائة عام مضت فى 
شمال أورويا. ذلك أن "الأثرى الجديد" لا يرى الجدة مقياسا للتقدم؛ ولديه استعداد 
تامء باسم التقدم؛ ليعيد تقييم الأمور من أماكن بعيدة ومن الماضى البعيد. 

ويصدر التعدديون بالفعل أحكاما نقدية. حقا إن "موقف التبرير” محورى إلى حد 
كبير فى أسلوبى للتحليل الثقافى حتى إننى ريما أحدد معنى "الثقافة الأصيلة" بأنها 
ثقافة جديرة بالتقييم وأنها أسلوب حياة يمكن الدفاع عنه فى مواجهة النقد من 
الخارج. وإن التعددية هى محاولة توفير الدفاع أمام الآخرين: وليست مجرد أداة 
تصحيح للانحياز والمبالغات من جانب مختلف الأشكال الحديثة للمحورية العرقية 
والشوفينية (بما فى ذلك الزعم بأن الغرب أفضل من بقية العالم)» وإن كان هذا وحده 
يشكل سببا كافياء والآن فقط مع سقوط الشيوعية وصعود الرأسمالية الكوكبية 
بما فى ذلك توسع شبكتنا الفضائية (الإنترنت) نشعر نحن (فى الغرب) بالإعجاب 
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الكامل بأنفسنا. وحرى بنا أن نتذكر أنه فى أوقات كهذه حين أصدر ماكس فيبر كتابه 
"الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية" لم يعرب عن تفضيله للبروتستانتية على 
الكاثوليكية أو الشمال على الجنوب. إن كان تعدديا نقديا وعرض تحذيراته بشأن 
"القفص الحديدى" للحداثة؛ والقواعد اللاشخصية للدولة البيروةراطية التى تعيد 
تحديد التزامات المرء الأخلاقية إزاء أهل الحسب والنسب باعتبارها صورة من صور 
الفساد. ويشأن أخطار العقلانية الاقتصادية الجامحة. 


أن أسلزية قن المداة عو الافقتل والاكض لبيدية والنة التي انعم الله عليه بها وانه 
بماك اقبمن اندوي: اللخ أو على الأقل أسرعتطريق إلى الرفتا و فى السسالم» 
ونذكر أن المبشرين البرتفاليين الذين ذهيوا إلى الصين كانوا يؤمنون بأن اختراعهم 
للساعات التى كانوا فخورين بها إلى أقصى الحدودء يمثل برهانا قاضيا وحاسما 
على تفوق الكاثوليكية على أديان العالم قاطبة. (لانديس, 583-١994‏ -/5510). وإن 
كل ما اعرف فو أن:ساعدهع الميكانيكية ربنا اعتبريخ حجة لصالع الللكية المظلفة. 
وها نحن إذ نعيش مذهولين بابتكاراتنا وألعابنا المعاصرة (مثل شبكة سى .إن .إن» 
وآى.بى.إم» وماكدونالد أى بيج ماك والبلى جينز وحبوب تنظيم النسل ويطاقات التأمين 
[ كريديت كارد] ) » ومذهولين فى الداخل بأسلوينا فى الحياة. نعيش أسرى أوهام 
ممائة وخداعات من النمط نفسه. 


نبوءات ألفية : ثلاث صور عن التنظام العالمى الجديد 


هذه أزمنة تثير الحيرة والارتباك خاصة حين يحاول المرء تخيل الخطوط العامة 
'للنظام العالمى الجديد الذى من المحتمل أن يحل محل مخطط العوالم الثلاثة القديمة 
أحد أسباب الحيرة أن النشأة الأولى للتنوير والتى تحكى عن صعود العلمانية 
والنزعة الفردية والعلم قد نالت ما تستحقه من جزاء فى التسعينيات: وريما لا يكون 
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هذا كافيا ومفيدا للتنبؤ باتجاه التغيير فى مطلع القرن الواحد والعشرين. إن كثيرين 
من علماء الاجتماع تنبأوا منذ ثلاثين عاما مضت أن الدين سيذوى ويتلاشى فى 
العالم الحديث ليحل محله العلم. وتنبئوا بأن القبائل سوف تندثر ويحل محلها الأفراد. 
وأخطاوا. إذ لم يحدث ولن يحدث ما تنبأوا به سواء على الصعيد الكوكبى أو المحلى: 
إن التعددية الثقافية واقع حياتيء وإن العالم الثانى السابق؛ وقد كان إمبراطورية, 
بات اليوم عوالم صغيرة كثيرة. ويبدى أن تطور نظام عالمى كوكبى وظهور حركات 
إحيائية ثقافية أى عرقية محلية سوف يجريان على التوازىء ولعل أقصى شىء أن 
الوراثة السياسية ريما يكون لها عائدها الذى تجنيه الأقليات الثقافية. وتتضمن 
العوائد المحتملة تلقى مساعدات مالية مياشرة وحماية عسكرية من عدوان مراكز قوة 
مختلفة حتى وإن كان لها صوت داخل الأمم المتحدة. 

علاوة على هذا فإن أكثرنا يعيش الآن فى دول أمة مؤلفة» كما, يقول جوزيف راز 
من 'جماعات ومجتمعات محلية لها ممارسات ومعتقدات مختلفة» من بينها جماعات 
لا تتسق عقائدها ولا تنسجم مع يعضها بعضا . وسوف نواصل ونستمر فى هذا 
الوضع ما لم يكن ذلك لسبب آخر غير حقيقة الهجرة الكوكبية وواقع أن للمجتمع 
المحلى والدينى مزايا جوهرية ويتعين الاعتراف بها لصالح الهوية الفردية والتقدم 
البشرى. وطبعى أن الحياة فى مثل هذا العالم محفوفة بالأخطار خاصة لأعضاء 
الجماعات المهاجرة أو الأقليات ممن يعيشون فى دول متعددة الثقافات أو لأعضاء : 
ينتمون لحضارات أى ثقافات مختلفة ممن يعانون نزاعات جيويوليتيكية» ويامل المرء فى 
مثل هذا العالم أن لا تكون الثقافة وحدها هى العنصر المهم والأساسى بل أيضا فهم 
تعددى مميز للثقافة ذلك لأن الفهم الصحيح للثقافة يمكن أن يفيد فى تقليل المخاطر 
المقترنة 'بالاختلاف' وبالحياة متعددة الثقافات إلى أدنى حد ممكن. 

ثمة سبب آخر لهذه الأوقات المثيرة للحيرة. قد يكون مفيدا وجميلا أن نملك بين 
أيدينا تفسيرا سيبيا عاما وصحيحا لثروة وفقر:الشعوب أو الثقافات أو الأمم بيد أن 
هذا لا وجود له. وإذا كنا نعنى 'يالتسييب' ما يعنيه جون ستيوارت ميل جميع 
الشروط الضرورية التى تفى مجتمعة لإنتاج نتيجة ‏ فإننى أؤمن بضرورة التسليم 
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بأثنا لا نعرف حقيقة ما الذى يسبب النمو الاقتصادى. هناك صقلية فى القرن الرابع 
عشر وهوإندا فى القرن السادس عشرء واليابان اليوم. ويمكن لعلماء الاجتماع أن 
ينتقوا شعبا ما أو ثقافة أى أمة ما ويحكون لنا قصة مستصوية عن بعض أسباب 
الانهيار أو النجاح الاقتصادى فى هذه الحالة. بيد أن هذا بعيد كل البعد عن نظرية 
سببية عامة. ولنحاول كتابة قائمة بجميع الشروط السيبية المحتملة لإنتاج الثروة والتى 
ذكرها دافيد لانديس (1994) فى كتابه الفريد "تاريخ العالم الاقتصادى". ثم لنسال 
أنفسنا السؤال التالى: هل أى من هذه الشروط كاف لإحداث نمو اقتصادى؟ الإجابة 
لا. بل هل أى من هذه الشروط ضرورى؟ 

إن سنفافورة ليست ديمقراطية ليبرالية ولكنها غنية؛ والهند أكثر بلدان العالم 
ازدحاما بالسكان وديمقراطية ولكنها فقيرة . وكانت السويد فى القرن الثامن عشر 
ديمقراطية التجمعات السكانية المتناثرة وكانت فقيرة. والشعوب الأرثوذكسية أى 
المتمسكة بحرفية التقاليد ولا تؤمن بالمساواة بين الجنسين يمكن أن تكون غنية» وإن 
المجتمعات العلمانية للفاية والمؤمنة بالمساواة (البلدان الشيوعية السابقة فى شرق 
أورويا) قد تخفق فى تحقيق الازدهار من وجهة نظر اقتصادية. وفى عام ١165٠‏ كانت 
اليابان ملتزمة 'بالقيم الكونفوشية' (والتى لم تكن آنذاك تبدى غريية تماما) وكانت 
أفقر من البرازيل. وفى عام 114١‏ لا تزال اليابان ملتزمة بالقيم الكونفوشية: ولكنها 
بدت فجأة وكأنها شبه بروتستانتية وتجاوزت البرازيل. لى أننى ساخر لقلت إن أقدر 
مؤرخينا الاقتصاديين يجيدون تماما تحديد بعض الشروط غير الضرورية التى 
ربما كانت كلها مجتمعة كافية لإنتاج ثروة فى أى حالة خاصة مميزةء وحيث إننى أقل 
سخرية أظن أن من الإنصاف القول إنه على الرغم من الكثير من التفسيرات 
التاريخية المثيرة التى تحدد الشروط النوعية المميزة لحالات خاصة وكانت سيبا فى 
دعم النمى فإننى على حق إذ أشعر بالحيرة إزاء الأسباب العامة للنجاح الاقتصادى 
إذا ما كنا نعنى 'بالتسبيب" ما كان يعنيه جون ستيوارت ميل حين حدد معنى المصطلح. 

كيف لنا إذن أن ندرك التغيرات الكبرى التى تجرى فى "النظام العالمى'؟ ما هى 
العلاقة بين "العولمة" (الريط بين اقتصادات العالم) والتغريب (تبِنّى الأفكار والمثل العليا 
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والمعايير والمؤسسات والمنتجات الغربية) وبين النمو الاقتصادى؟ إننا إذا أصخنا 
"النظام العالمى الجديد". وسوف أختم حديثى بذكر ثلاث منها. 


نبوءة :١‏ الغرب هو الأفضل وسوف يصبح كوكبيا (أو إنه على الأقل 
سوف يحاول أن يسود العالم) 


التنبؤ هنا أن التطلعات شبه الغربية سوف تنطلق أى تحررها العولة وستكون 
سببا ونتيجة ملازمة للنمى الاقتصادى. وتتضمن التطلعات شبه الغربية رغبة فى 
تحقيق ديمقراطية ليبرالية, ولا مركزية السلطة؛ ومشروعات الأعمال الحرة والملكية 
الخاصة والحقوق الفردية والمساواة بين الجنسين ... إلخ وربما تشتمل أيضا على 
تذوق المنتجات الغربية. أما عن "العولمة' و"التغريب و"النمو الاقتصادى" فإن هذه 
النبوءة تتصور حدوث نتائج سببية فى كل الاتجاهات ؛ ويمثل هذا أساسا قصة منشأً 
"التنوير' الغربى وقد شملت العالم كله وتطلعت إلى المستقبل. 


نبوءة ؟ : آخرون سيكون لهم نصيب ويظلون متمسكين بثقافتهم المميزة 


فى مطلع السيعينيات كان عندى طالب سودانى يعد رسالته لنيل درجة 
الدكتوراه عن "اتجاهات نحو التحديث بين الطلاب الأفارقة" واستخدم فى الإعداد 
لزسالته اليبانا عن المعتقدات والقيّم. واكتشف أ عامل المانية" فى استييانة 
متعامد مع عامل النزعة الفردية » إن يمكن أن نجد من يضفى قيمة غلى الثروة المادية 
دون التخلى عن القيم الجمعية للقبيلة . ونالت الرسالة إعجاب السعودية بحيث عينوه 
للتدريس فى جامعاتهم » ريما لهذا السيب شاعت فى العالم غير العربى أطروحة 
صمويل هنتنجتون )١1195(‏ عن أن الغرب متفرد وليس كونياء وأن الحضارات الأخرى 
لسك داح الوران قو حكن وتقيدمق اتات الجالع الحدوة روتتصيور نهذ 
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النبوءة عولمة ونموا اقتصاديا بدون أن يتغلفل الغرب ثقافيا إلى الأعماق ؛ إن الثقافات 
والحضارات تجد ما يدعمها على البقاء متنوعة مادام كل طرف يحصل على نصيب 
من الكمكة (") 


نبوءة ": إمبراطورية ليبرالية بالأسلوب العشمانى تضم طائفتين 
( الليبراليين الكوزمويوليتانيين والمحليين غير الليبراليين) 


أقرن النبوءة الأولى بفرنسيس فوكوياما )١1997(‏ والثانية بصمويل هنتنجتون 
(1593). واسمحوا لى أن أختتم بنيوتى عن المستقبل. لنتخيل نظاما عالميا ليبراليا 
بالمعنى الكلاسيكى. ويتخذ زعماؤه "موقف الحياء' إزاء قضايا ثقافية موضوعية. إنهم 
لا يشترطون مساعدتهم وحمايتهم بإجراء تغيرات فى المثل العليا المحلية بشان 
الجنوسة أو أشكال السلطة أو هياكل القرابة أى طقوس بلوغ سن الرشد., وإنهم 
لا يحاولون إبلاغ أبناء الجماعات الثقافية المختلفة أن عليهم العيش معا أو أن يحبوا 
بعضهم بعضا أو أن يتقاسموا ردود الأقعال العاطفية ذاتها أى المثل العليا الجمالية 
أى المعتقدات الدينية نفسها . لن يحاولوا أن يقولوا لهم كيف يديرون حياتهم الخاصة 
أو أن عليهم أن تكون لهم حياة خاصة » ولنتخيل أن هذا النظام العالمى اشتمل على 
آليات مختلفة لتوقيع الجزاءات مما بيسر فرض الحد الأدنى من قواعد الحياة المدنية: 
تأشيرات الخروج متاحة دائماء وحظر الاعتداء عبر الحدود الإقليمية, ولنتخيل أن مثل 
هذا النظام العالمى أقيم لدعم السيطرة اللامركزية على القضايا الثقافية؛ ومن ثم 
لتعزيز الازدهار الثقافى المحلى. وأن مثل هذا "النظام العالمى الجديد" الطارئ ريما 
يشبه "نظام الملة' العثمانى فى صورة بعد حداثية على نطاق كوكبى. 

وأتخيل أن هذا النظام مؤلف من طبقتين ويعمل على مستويين كوكبى ومحلى. 
وأتصور أن العاملين فيه سوف ينتمون إلى 'طائفتين". سيكون هناك الليبراليون 
الكوزمويوليتانيون المدريون على تقدير قيمة الحياد والتنوع الشقافى ويديرون 
المؤفسسات الكوكبية للنظام العالمى. وسيكون هناك العاملون المحليون غير الليبراليين 
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الذين نذروا اتفسهم لشكل أو اخر من أشكال العرقية المفرطة ويحدوهم ميل اقصل 
الفسهد عن بالأعودع" لورالله وتوف سمطان ب سنيف العاك "قو كنات لكين 
يفطن إليه الليبزاليون الكوزموبوليتانيون بعين التقدير؛ وطبيعى أن النخبة الكوكبية 
(وهم كوزمويوليتانيون وليبراليون) تتالف من جميع القومياتء وجدير بالذكر أن 
الثقافة الكوزمويوليتانية الكونية الجديدة للطبقة الكوكبية فى النظام العالمى ستعتبر 
السلف الذى تنتمى إليه ولون بشرتك أقل أهمية بكثير من مستوى تعليمك وقيمك 
وخططك للسفر. إن العالم الكوزموبوليتانى بعد الحديث ليس عالما يجعلك تشب وتنشأً 
فى العزب لنكين: غربيا 'قماما مما أن لبس حك أق تكن وفنا ف الدالع اجنين 
لتتبنى وجهة نظر أصيلة للعالم الثالث. وأتخيل أخيرا أن سوف يكون بالإمكان فى هذا 
"النظام العالمى الجديد" أن يغير الأفراد أوضاعهم وانتماءاتهم إلى إحدى الطبقتين 
والطائفتين فى الاتجاهين المتقابلين. أى التحرك من الليبرالية الكوكبية إلى الثقافة 
المحلية غير الليبرالية ثم العودة ثانية على مدى مسار حياة الفرد. ش 

وسوف أجازف بالتخمين التالى فيما يتعلق بالعولمة والتغريب والنمو الاقتصادى. 
إذا تبين أخيرا كقاعدة عامة أن النمى الاقتصادى يمكن إنجازه على الرغم من 
المصاعب اعتمادا فقط على مظاهر هشة أو ضحلة للمجتمع الفربى (مثل الأسلحة 
وتقانة المعلومات ويطاقات الائتمان) فإن الثقافات لن تتحول حتى وإن اغتنت » وإذا 
كان النمى الاقتصادى معتمدا على قبول المظاهر العميقة أو الراسخة للثقافة الغربية 
(مثل النزعة الفردية والمثل العليا الخاصة بالأنوثة ونزعة المساواة ووثيقة حقوق 
الإنسان) فإن الثقافات لن تتحول ولن تتطور اقتصاديا لأن إحساسها بالهوية سوف 
مح رعنتها فى الكزرة المادية: 


205 


المراجع 


6655 وا كانه الاع | .مهنا أقها 16! 300 بممأوانا أن 0مع 786 . 1992 .ؤأومها يومهرمعانع 


00ت عأمموعع عمود 5 اهاناأانان ناو 8)57م505 وطلالا. 1992 .ع وممع يل ا ,موكموتر 
.©5851 عازه لا باع ا" .دوووععنل5 لوم )زاوم 

5 5الهاامف ووزعرمع ”.اأووعع ونا 801 ,عنوأامنا أذهلالا ع7 “ .1996 .© إونطة5 ,ممأومتاصسل 
28-4 


-60ة عط أن وهم 6 .كع نان 0 انا 0[ 165200565 801567301 07 لزوناا5 شر. 1954 .8 ,موامعكا 
.655 لإاأتؤنعنااصنا لنوبمقاط :عول1رطمرح0 2 :42 لا 0أمقططاع ممة لزوهامعواعم أه مبوكدا! بزفمط 


مم8 50 ع8 5076 برالانا :كجه4ول! أه بزاتونامم ومع «الوولالا 156. 1998 .5 ج90 ,كوومة | 
نلا كانه بنعلا ومح 50 عرق و روك 00ج 


8 0مة ,ممملصنا عط ,محا 15 تدع عونك أقأتلمع6 وأهمعع, “1999 .لز .0 ممبرعصموعم60 
.79-6 :13 بزأنه قل لزوماوممرطادم لمعامولم ".واطو سمادلا 


نط أكملَهوَمْ موتةمصة 0 8 لأ م#معلمعوأكضق2أما فصق كمتمعام5 وملامتطامظ. -1997 رق ا بقأوتط0 
:47 للاءأ/ا9 1 بناج | ونرع هق 8 ررعاوعللا ه25 ".موأوأ مانت ولهم 

-ماوتاعيروط لهانااانا0 را 5 :5ع انا أانان) ١أوناه11‏ ولطماط7 . 1991 ١ل‏ لقطءذ8 ,ولع بطك 
.2655 لإأأوتع نزملا فيدبمهل! :مول وطمع6 ,نزو 


:44 لرإووامجاويزو5 أن وعايرهه8 أقناممم " 7ثا ولوع1١؟‏ وطلالا : بزووامطعيزوم أوإنءان© " .1993 لس 


370 لزامة 1و0 طاح 0 ".عائنا 156 لم3 لألقا عط ,عم | مط] تلإطامقوملصطاع ه08" .19962 0000 
الانأام0 .له ,امكععل 8١‏ بر لعأأله برواناوم!| أواعم5 | وأموع1/! 300 ألا 001 امو 7/جرواع ع0 مونب 
25655 ووذعلطت أه انويع نازمنا :موقعتط0 .تعلع الك م م ورج 

1 9 .50 37 عأأعاوناعلا بزروها0ممرطامم ".كع )عطعالاصو/] ممم ببرو ذلا هط .19966 وبوطتيه 

.لكممزاماع أقانائانات 0/767 00ة) إعو8 1/1006 و وترمعزعنانا. 1998 .له ,م لنقطءاه ومفسطة 
.955 ووقعاحات ته رأتورعبامنا ,مووعاط0 

-06) أقكهلا لمق عاننأان©. 1990 .)عاانالا .6 .ل 0مة قنلدم قطقك1 .از طاتود م لعهطمله عولع يرم 


ل لاط 6011860 ,11ل 7مزماعنات 0 ودرا عبنا هيو م001 0 5لإة55ط :لزوه/0«اعنروط أهنااانات ما "شأمومتمواعن 
55عم2 أأؤيعبااصنا عولمطامج© تعانهلا لقاعلا 0ع .6 00ق ,عله نط5 .ىم .8 ,رواولا5 .5 


3206 


انر “لقا نط1 149497 ابوط .ا مضه فتتهم ورالهلا مز اللعساة .0 لظا ليه لنودلاتنة! ,لساك 
ما "ووملهاانك أن كدمللقمواصواع 'معبط؟ ون8: عطا لمق (لاأأمابااط الاأأملاصصط0© ,لإلممضماسةى) برأأل كا 
لمم عازن / مولا 1م813 .م لمح متجمم _ط نزحا لعاأل ,طالهعاط لصت براأاه يهال 


بم وان ز0لاا5ك ما ".ذاولزلقمك لمممتعمبط لصة ,اله ممدعم ,65 أكلا5 أوأ0ه50. 19617 ./1 ,معام5 
هع ععديوذا بعارهلا ببرع لا .مقاحة>ا زط له1للع ,برالهنااانان-دعه 2 بزاز/ 501/12 


". )ماله 1 ما وومه© ررؤألهع8 لووعا ,/ه) قعوق|األا وبا أن علو ف "1997 .1/1 .لا روبعطمع2ام51 
عرولا بندهل قات أ اميركا .لاا ومة مأمهط5 ٠١‏ برط لعانة ,لاا و0 7ره/!-داطو8 مبره/ 6 فصة براءأصلاط دا 
بكوع2 بزأأعنة ناضلا )1ر70 بعلم 


3207 


تعميبات 


ملاحظة ريتشارد شويدر الأولى (انظر ما يلى) أثارت ردود أفعال لدى كل من 
دانييل إيتونجا ‏ ماتجويلء وكارلوس البرتو مونتانر وماريانى جروندونا . وتأتى 
تعقيباتهم تالية للهامش مع تعقيب آخر قدمه ريتشارد شويدر. 


من بين الملاحظات الكثيرة التى سمعناها ها هنا فى المؤتمر واستحوذت على 
انتباهنا العديد من الشهادات "الأصيلة" التى جاءعت على لسان مثقفين كوزمويوليتانيين 
من أفريقيا وأمريكا اللاتينية » إن هؤلاء الممثلين 'للعالم الثالت" أدوا دور المطلعين على 
بواطن الأمور من الداخل والساخطين. وتحمل كلماتهم شهادة على فقر ثقافاتهم 
الخاصة القومية. 

وأخبرونا عن مدى سوء الحال فى أوطانهم . وتزايد هذا الدور تعقدا بل 
وغموضا فى عالمنا بعد الحديث حيث أصبح الخارج فى الداخل والدالخل ذائعا فى كل 
مكان (ولنفكر معا فى سى.إن.إنء والفيزا وبيج ماك) ٠‏ إن الغالبية العظمى من مديرى 
النظام العالمى الجوابين فى كل أنحاء الكوكب بمن فيهم المثقفون الكوزمويوليتانيون من 
"العالم الثالث" يعتبرون خطط السفر أهم شأنا من السيف. ومن ثم يشعر المرء بميل 
إلى إثارة الشكوك إزاء أى ادعاء لقيام سلطة على أساس مساواة المواطنة (أى الأصل 
القومى) بالصوت "الوطنى الأصلى". ونسال أخيرا: من صوته أكثر 'وطنية أصيلة'؟ 
صوت 'متعلم غربى' يحمل درجة البكالوريوس أو الدكتوراه من داكار أو دلهى الذى 
ينظر نظرة دونية إلى تقاليده الثقافية ونظرة الإكبار إلى الولايات المتحدة بفضل ما 
تقدمه من توجيه فكرى وأخلاقى ومساعدات مادية؟ أم صوت الباحث الغربى الذى 
يقضى سنوات فى بحث ميدانى وسط قرى ريف أفريقيا أى آسيا ويفهم ويشهد القيمة 
فى تقاليد "الآخرين"؟ 
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تعقيبات مونتائر وإيتوجًا ‏ مالجويل وجرودونا مع تعقيب آخر لشويدر 
كارلوس ألبرتو مونتانر 


تعقيب ريتشارد شويدر نموذج لرأى أولئك الذين يتوقعون من يلدان أمريكا 
اللاتينية ردود أفعال هى للعالم الثالث؛ إنه لا يدرك ببساطة أن أمريكا اللاتينية امتداد 
للغرب. وأنا لا أفهم لماذا يفكر شويدر فى أن من واجبنا أن نسلم أتفسنا لحكومات 
تسلطية ونماذج اقتصادية تلقى بنصف شعبنا إلى مهاوى البؤس بينما يؤمن العالم 
كله - ابتداء من اليايان - أن من الأمور المثيرة للإعجاب أن اليابان حاكت تقنيات 
الإنتاج والتنظيم الاجتماعى لدى الغغرب. ربما بدت له صورة القفافيليين وماهءه/ 
البرازيليين صورة حية معبرة عما يريد نظرا لما يعانونه من بؤس وحشى ولا نهائى. 
وأنا لا أقبل تلك الظروف دون المستوى الإنسانى. وأؤمن بضرورة استتصالها وأن 
تتوفر لمن يعيشون فى هذه الظروف فرصة لحياة أفضل وأكثر إنسانية. 

كيف لى أن أعرف ما يريده الأمريكيون اللاتينيون؟ الأمر غاية فى 
البساطة بمتابعة اتجاهات الهجرة. تثبت الدراسات الاستقصائية أن نصف 
أو أكثر من نصف سكان المكسيك وكولومبيا وجواتيمالا بين آخرين يهجرون بلدانهم 
قاصدين الولايات المتحدة. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة تقدم لهم مالا يجدونه 

وإن ما يقوله شويدر عن 'هؤلاء المملين للعالم الثالث وأنهم يؤدون دور 
الساخطين من أبناء الداخل يمكن أن ينطبق أيضا على الأمريكيين المعنيين بتحسين 
الظروف دون الإنسانية فى معازل أى "حيتتو" السود وأبناء بورتوريكو. وإذا كان 
صاحب موقف متسق غير نقدى لقيم واتجاهات ثقافة ما فإنه لن يجد مشكلة مع 
أوميرتا 006443 الصقلية. 
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دائييل إيتونجا - مانجويل : 


باعتبارى "من الساخطين فى الداخل' و"مفكر كوزمويوليتانى' من أفريقياء أعرب 
عن تقديرى للزمن المتاح لى للتعقيب على ملاحظة ريتشارد شويدر. وإنى أقول ذلك 
وفى نقسى بعض الحياء. إننى فى نهاية الأمر أجيب على باحث غربى يرى نفسه 
"أكثر أصالة فى الانتماء للوطن" منى أنا لأنه 'قضى سنوات فى البحث الميدانى داخل 
قرى الريف فى آسيا. ويفهم ويشهد القيمة فى تقاليد الآخرين". 

وأجد لزاما على أن أعترف بأتنى أخفقت فى تلقى "التوجيه الفكرى والمعنوى 
والمساعدة المادية التى توقعتها فى ندوة هارفارد. لذلك سأقول الحق: نحن الأفريقيين 
تستمتع حقا بالحياة داخل مدن الأكواخ حيث لا طعام كافيًا ولا رعاية صحية ولا 
تعليم للأطفال. علاوة على هذا ٠‏ فإن نظمنا السياسية الرئاسية الفاسدة مثيرة للدهشة 
حقا وسمحت لبلدان مثل زائير مويوتو أن تحقق لنا مكانة واحتراما دوليين. 

علاوة على هذاء فسوف يكون من المروع يقينًا إجراء انتخابات حرة ديمقراطية 
فى كل أنحاء أفريقيا. وإذا قُدّر وحدث هذا فلن نكون أفريقيين حقيقيين. وإذ نفقد 
هويتنا ‏ ونزعتنا التسلطية وحروينا الأهلية الدموية ومتوسط عمرنا الذى لا يتجاوز 
الخامسة والأربعين ‏ فإننا بذلك ‏ لن نخذل أنفسنا فقط بل ونخذل أيضا علماء 
الأنثروبولوجيا الغربيين العاكفين على دراستنا فى تعاطف وجدانى ويفهمون أن ليس 
من المتوقع لنا أن نسلك مثل البشر الذين يلتمسون لأنفسهم كرامة ومنزلة رفيعة عشية 
الألفية الثالثة. نحن أفريقيون وهويتنا لها دور أساسى. 

لذلك دعونا نناضل من أجلها مع دعم كامل من الباحثين الغربيين ممن لديهم 
الحكمة والشجاعة للاعتراف بأن الأفارقة ينتمون إلى عالم مختلف. 


ماريانو جروندونا : 


ثمة فارق منهجى بين ريتشارد شويدر والأمريكيين اللاتين من أمثال كارلوس 
البرتى مونتائر وأنا. إن لو كان هدف شويدر التركيز على أمريكا اللاتينية إذن كان 
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٠‏ عين علبه أن يفهمها. نحن نريد تغييرها. وإن علماء الأنثرويولوجيا يريدون من 
المجتمعات التى يدرسونها أن تبقى نسبيا على حال ثابتة وقابلة للتنيؤ. شان عالم 
الحشرات الذى بدرس سلوك النحل أو النمل. ولكن مونتانر وأنا معه نلتزم نهجا 
وجوديا إزاء منطقتنا: إنه عالمنا "نحن" الذى أتينا منه ‏ والذى تحبه. ونظرا لالتزامنا 
إزاءه نريد له التقدم إلى مستويات جديدة من الإنجاز البشرى أقرب إلى إنجازات 
العالم المتقدم. 

ويجب أن نسأل من الذى يمثل أمريكا اللاتينية على نحو أفضل؛ شويدر وغيره 
من العلماء الاجتماعيين الأجانب أم مونتائر وأنا؟ نحن ننتمى إلى منطقتناء ونحس 
بها. وإن واقع حال الملايين من الأمريكيين اللاتينيين 'إذ يقترعون بأقدامهم', أى أن 
هجرتهم تعبير عن رأيهم إذ يقصدون البلدان المتقدمة؛ وإن الغالبية الساحقة من 
الناخبين يساندون الحكومات التقدمية فى كل أنحاء الإقليم. إنما يمثل كل هذا شهادة 
بليغة على أن آراعنا واهتماماتنا مشتركة فيما بيننا على نطاق واسع. 

إذنا يقينًَا دائمو الترحال ذهابا وعودة بين أمريكا اللاتينية والبلدان المتقدمة. بيد 
أن هذه الخبرات لا تجعلنا نفترب عن أمريكا اللاتينية. ولعل الأصح أنها تزيد من 
اهتمامنا بظروفنا خاصة ظروف الفقراء من أبناء شعينا فى أمريكا اللاتينية وتجعلتا 
نركز أبصارنا على ما يتعين عمله لتغيير تلك الظروف. ونحن, شان الغالبية الساحقة 
من أبناء بلدناء نريد لأممنا استقرارا ديمقراطيا وعدالة وفرصا للتقدم ورخاء مثل 
ما نشهده فى البلدان المتقدمة. 


رد ريتشارد شويدر على إيتونجا - مانجويل وجروندونا 
كتيته) يزكى نظام الحكم التسلطى أو حياة الفساد السياسى أو الموت فى عمر 
مبكرة » إن من يتربعون على كراسى الحكم فى نظم الحكم التسلطية يتصرفون بحيث 
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واحسب أن العالم سيكون أفضل حالا إذا خلا من مثل هذه النظم فى الحكم. 
ولا شىء يشير إلى ضرورة أن لا نتخذ موقفا نقديا أو أن نكون راضين إزاء الأفكار 
والاتجاهات والممارسات التى يتلقاها الناس من أى تقليد ثقافى بما فى ذلك ثقافتنا. 
وأعيد ما قلته فى الفصل الخاص بى "إن التعدديين يصدرون فعلا أحكاما تقدية » حقا 
إن "موقف التبرير" محورى جدا فى أسلويى للتحليل الثقافى بحيث إننى أحدد معنى 
"الثقافة الأصيلة" بأتها ندال جد التق بالإكبان كأسلوب حياة يمكن الدفاع عنه 
فى مواجهة النقد من الخارج". 


وإذا كان المرء حريصا على الوصول إلى بعض التقدير لتقليد ثقافى ما فسوف 
يكون لزاما عليه عادة أن ينخرط فى يعض المشاهدات كمشارك فيها وفى عملية فهم 
تتسم بالمشاركة الوجدانية. ويحاول المرء أولاً أن يضع بين قوسين كل ردود الفعل 
القائمة على محورية عرقية وأن يكتشف ما هى خير أى حق أو جميل أو كفؤ فى 
الأفكار والاتجاهات والممارسات لدى الآخرين. وليس هذا ضمانا بأنه سوف يصل إلى 
التقييم المنشود. إذ لا ضمان هناك بأن كل ما هو قائم صحيح أى "أصيل". كما وأن 
الأفكار والاتجاهات والممارسات التى يشيت بالدليل أنها سيكة أو زائفة أى قبيحة 
أو.غير فعالة يتعين انتقادها؛ بل وربما تغييرها. وإن مقالتى هى فى واقع الأمر انتقاد 
لكل من النسبية الراديكالية (كل ما عوكانورايا كان فهو صحيم) والواحدية القائمة 
على المحورية العرقية (هناك طريق واحد بف يفضى إلى حياة وديعة أخلاقيا وعقلانية 
وحافلة بالإنجازات وهذا هو طريقنا) هذا على الرغم من أن أضوائى لا تكشف لى عن 
وجود كثيرين من النسبيين الراديكاليين داخل المؤتمر. 

وسوف أرد بإيجاز شديد على نقطة أو نقطتين أخريين أثارهما كارلوس ألبرتى 
مونتائر ودانييل إيتونجا - مانجويل ومارياتى جروندونا. ولكن أريد أولاً أن أؤكد 
على ما قيل بالفعل فى الملاحظة وأعنى أنه فى عالم ما بعد الحديث يتبفى أن يكون 
المرء شكاكا فى جميع الادعاءات الخاصة بالسلطة والمرتكزة على المساواة بين 
المواطنة (أى المنشا القومى) وبين الصوت "الأصلى". وأريد أن أحكى لكم قصة توضح 
هذه النقطة. 
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رابندرانات طاغور أهم شاعر تحتفى به الهند الحديثة. نال جائزة نويل فى الآداب عام 
57 وكان متحدثا باسم الحركة القومية الهندية وأحد المعجبين والشراح 
والمستفيدين أدبيا من آداب الهند السنسكريتية الكلاسيكية. وفى عام 181 زار 
طاغور إنجلترا لأول مرة» وكان فى السادسة عشرة من العمر. ذهب إلى هناك لدراسة 
القانون. ويحكى لنا انطباعات طاغور فيلهلم هابفاس فى كتايه "الهند وأورويا: مقال 
فى الفهم". والذى نقتبس منه ما يلى: 
'ظننت أن جزيرة إنجلترا صغفيرة الحجمء وسكاتها 
منصرفون تماما للتعلم حتى إننى قيل أن أصل إلى هنا توقعت 
أن اليلد من أقصاه إلى أدناه تفمره أصداء ورجع أصداء 
مقالات تنيسون الفغنائية. وظننت كذلك أننى حيث أكون داخل 
هذه الجزيرة المحدودة الصغيرة سوف أسمع.؛ ولا أكف عن 
سماع خطبة جلادستون وتفسير ماكس مويللر للفيدا والحقيقة 
العلمية عند تندال؛ والأفكار العميقة عند كارليل وفلسفة بين. 
كنت أسير انطباع بأننى حيثما أذهب وأكون سوف أرى الكيار 
والصفار سكارى بلذة المتعة العقلية. ولكن خاب ظنى فى هذا .” 
واضح أن الفتى طاغور "الغريب" سياسيا ومدنيا عن الجزر البريطانية كان 
ثقافيا أكشر إنجليزية» ويتحدث اللغة الإنجليزية أفضل كثيرا من غالبية الإنجليز. وإن 
إشارته إلى ماكس مويللر وثيقة الصلة جدا بالملاحظة, ذلك لأن ماكس مويللر ألمانى 
وعالم لغة المانية ومستشرق تعلم فى أكسفورد وقصده البرهمانيون الهنود ليتعلموا 
السنسكريتية وتقاليد آدابهم الكلاسيكية. 
هذا الموقف يشأن مقايضة مواقع "الأغيار" 5 هإنانه والمنتمين" مهلاوما 
والحفاظ على التراث الثقافى القيّم لكل طرف حيا وفاعلا ليس بالأمر غير المألوف 
خاصة فى عالمنا المعاصر. نحن نعيش فى عالم يترجم فيه الباحثون الأفارقة ‏ 
الكاريبيون النصوص الإغريقية القديمة» ويكتب فيه باحثون من أفريقيا وآسيا وأورويا 
كتبا: تتسم بقوة الملاحظة والفهم عن الولايات المتحدة؛ ولا تزال فيه أيضا ظاهرة 
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ماكس مويللر تنيض بالحياة. مثال ذلك مفكرو الجوسى اودلا من كينيا ويعضهم 
خبراء متميزون فى الفلسفة وفى العلوم الغربية قرأوا أعمال رويرت لوفين (الممتدة من 
خمسينيات إلى تسعينيات القرن العشرين) لكى يتعلموا شيئًا عن معنى وقيمة وتاريخ 
معايير الجوسى وأساليبهم الشعبية. والنقطة الرئيسية فى هذه الملاحظة نقطة بسيطة: 
البيانات التى تعرض الحجج المؤيدة والمعارضة لتراث ثقافى لا تكتسب مصداقية 
ومرجعية؛ ويجب أن لا تضفى عليها ذلك على أساس ادعاءات تتعلق بالسلف 
أو الانتماء أو المنشا القومى. 

إن الملاحظة '١"‏ كانت كلمة جانبية: ملاحظة بين قوسين عن افتتانى بجانب من 
جوانب التنظيم الهيكلى للمؤتمر. جاء المؤتمر فى تنسيقه أشبه بلحن متناغم بحيث 
تهيأت دورة من دوراته ليكون جميع المتحدثين فيها من "العالم الثالث" وتحدثوا جميعا 
بما يشبه صوتا واحدا يساند فكرة أن "الحضارة الغربية' متفوقة عن كل الآخرين. 
وطبيعى أن هذه الفكرة الآن ليست غريبة فى كثير من عواصم آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية. إنها رائجة بوجه خاص بين النخبة الغربية أو المتغرية أى العاملة على 
التغريب وتنزع إلى النظر إلى ما لدى الشعوب غير الغربية بل وإلى ما لدى شعويهم 
هم من معتقدات واتجاهات وممارسات يومية بأنها أمور منافية للتنوير أى خرافية 
أى سحرية أو تسلطية أى فاسدة أو أنهاء بأسلوب آخرء غير ذات قيمة ومثيرة للحرج. 
بيد أن هذا النمط من القبول الشامل جملة وتفصيلا 'للحداثة الغربية' باعتبارها 
أسمى من “التزعات التقليدية"' غير الغربية على اختلاف أشكالها لم يكن هى الصوت 
الزحيد المسموع فى المذينة شواء فى “الغرب" أوقى “التتزق" أو فى “الشمال" أو.فى 
"الجنوب" أو فى العالم "المتقدم" أو "المتخلف". ولو حدث وظهرت أنماط لأصوات أخرى 
أثناء دورة المؤتمرء كأن نسمع صوت مفكرى "العالم الثالث" ممن قد يحدثوننا يكبرياء 
وزهو وإعجاب عن "الأفكار والاتجاهات والممارسات الأصيلة" رما بدت الدورة أقل 
سحرا وإثارة للاهتمام. ريما ما كان لى أن أرى نفسى مدفوعا إلى استخدام شهادات 
“المنتمى" من "العالم الثالث" لكى أضفى مصداقية ومرجعية على الفكرة التى فهمها 
"العالم الأول" البروتستانتى على وجهها الصحيح دون سواه. 
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والملاحظ أن كارلوس البرتو مونتائر وماريانو جروندونا متاثرين باتماط الهجرة 
وبواقع أن "الملابين من أبناء أمريكا اللاتينية بهجرتهم إلى العالم المتقدم إنما يقترعون 
لصالح هذا العالم, 

وأذكر أن أول مرة أسمع فيها مثل هذه العبارة كان فى الستينيات عندما تحدث 
مفكر محافظ مشهور وساق حجة تقول إن أنماط هجرة السود إلى داخل جنوب 
أفريقيا فاقت فى عددها أنماط هجرة السود إلى خارج جنوب أفريقيا. ورأى فى هذا 
دليلا على أن الأفارقة السود يقترعون فى ضوء رحلات الهجرة لصالح حكومة العزل 
العنصرى الأبارتهيل” فى جنوب أفريقيا إذ يفضلونها على الدول الأفريقية الأخرى , 
وأنا أشك فى أنهم بسلوكهم هذا كانوا يقترعون أو يعبرون أصلا عن تفضيلاتهم 
الأخلاقية والثقافية ‏ إنما المسألة مجرد الذهاب إلى حيث فرص عمل بأجور أعلى. 

ويبدو أن دانييل إيتونجا ‏ مانجويل يشير ضهنا إلى أن المرء لا يسعه أن يعيش 
حياة كريمة هى فى الوقت ذاته حياة أفريقية مميزة. وكما قلت فى كلمتى إننى لست 
من هواة الفئات الواسعة مثل "أمريكا اللاتينية"' أو "الأفريقى" كوسيلة لتحديد 
المجتمعات والطوائف الثقافية ‏ ذلك أن باهيا ليست هى سان باولو. ويورويا ليست 
الماساى. بيد أننى مع هذا أؤمن يما يؤمن به إدوارد سابير بآن "المجتمعات التى تضم 
مجتمعات مختلفة تمثل عوالم متمايزة» وليس عالما واحدا بأسماء مختلفة". وإن التميد 
أو الاختلاف بالنسبة للمفكر التعددى ليس مصطلحا مقصودا به الازدراء. إنى أتحدث 
بكل الاحترام الكامل للمقكرين الثلاثة جميعا الذين انتقدونى؛ والذين لا أشك لحظة فى 
إخلاصهم., وقد استمتعت بصحيتهم ومناقشاتهم, ووجدت فى شهاداتهم ودفوعهم ما 
يأسرنى ويبهرنى وأقول لهم إننى أعترف بصراحة كاملة بأتنى أرفض الفكرة القائلة 
بأن الأسلوب الوحيد أى الأفضل لكى أكون إنسانا كاملا كريما ومحترما وعقلانيا هى 
أن أعيش حياة مواطن أمريكا الشمالية أو أورويا الشمالية. 
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الباب الرابع 


الثقافة والجنوسة 


(1) 
الثقافة والجنوسة وحقوق الإنسان 


باربارا كروسيت 


على مدى العقد الماضى كانت الولايات المتحدة وكندا هما المجتمعين الوحيدين 
فى العالم اللذين انشفلا فى حوارات مهمة عميقة وشاملة عن ألهوية الثقافية وحقوق 
الإنسان. وساد فى الصحافة والأكاديميات والمجتمعات العرقية وبين التنظيمات 
الديتية الكبرى امسا واشع وملموين بنقلة فى الخصبارة الأنويكية الشعالية 
وصادفت ترحييا ومخاوف فى غالب الأحيان. 

أما عن التوحسات والمخاوف فهذا ما لس لنا أن نعتيره مفاحأة. د لا يوجد يلد 
على مدى التاريخ غيّر طوعيًا واقعه العرقى خلال فترة قصيرة على نحو ما فعلت 
الولايات المتحدة. وتكفينا نظرة إلى الأقلام الأولى التى أنتجتها هوليود وإلى برامج 
التلفزيون فى اله لخمسينيات لنرى الصورة الذهنية التى كانت تطرأ إلى المخ عند نطق 
كلمة "أمريكى". لم نكن نشهد عبر غالبية أنحاء الولايات المتحدة سوى نوعين من 
الوجوه: الأوروبى والأفريقى. واقتسمت رءوس وقلوب الناس»: فى جميع الأحوال 
تيارا رئيسيا متماثلا للثقافة يغلب عليه الطابع الأمريكى وأقل شبها بكثير لأية ثقافة 
تخص أسلافهم. ولكن مع بداية القرن الواحد والعشرين تعكس الوجوه الأمريكية 
واقعيا جميع المجتمعات الإثنية فى العالم وعقدت قلوب وعقول الكثيرين العزم على أن 
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لا بفقدوا ... أو أن يعيدوا إذا اقتضت الضرورة ابتكار ‏ ثقافات السلف. تُرى هل هذا 
من شانه أن يمزقنا إلى شظيات أم يجعل منا أول أمة كوكبية حقيقية؟» 


أيا كانت النتيجة؛ فإن مزيجنا المتغير يشدنا على نحو متواتر مرات ومرات إلى 
حوارات بشأن الوصول إلى تعريفات أكثر تعميما لحقوق الإنسان وعلاقاتها بالأسس 
الثقافية. وحرى أن تقودنا البيئة الجديدة أيضا إلى دراسات أكثر معلومات وأوضح 
بصيرة وأصدق حكمة عن مشكلات حقوق الإنسان فى الخارج ؛ ولكن مثلما أن 
التنوع اللغوى لأجدادنا لم يجعل منا أمة متعددة الألسن فإن تنوع الخلفيات الثقافية 
ريما يجعل منا ‏ ومن الإعلام "الميديا” قضاة أصدق حكما على الممارسات أو التقاليد 
أو الأسياب البعيدة عنا والتى تظهر لنا على حواف شواطئنا فى أمتعة المهاجرين. 
ونجد أنفسنا هنا إزاء أمرين حتميين يتصادمان: أن نسترد لب الثقافة الأمريكية بينما 
نفسح طريق! لأنماط الجياة المختلفة» ودون أن تتوفر لنا دائما المعلومات الضرورية 
لفهمها على نحو كاف , وهنا يمكن أن تتناقض ردود الأفعال إزاء الممارسات الثقافية 
التى تجرى فى سياقات وأماكن مختلفة ‏ فى أفريقيا وأفغانستان مثلا اللتين جرت 
محاولات دراستهما من اتجاهات متضارية. 

وتطابقت حقبة إعادة الفحص والدرس فى الولايات المتحدة مع عصر جديد 
للوعى التقافى فى الخارج » وأفرع هذا فى أسواً الأحوال النزعة العرقية المدمرة 
(والتى فاقمت من تأججها المشكلات الاقتصادية وفقدان اليقين السياسى) والتى 
نشهدها فى أفريقيا والبلقان وإندونيسيا. وتشعر فى الوقت ذاته البلدان فى مختلف 
الأقاليم بنتائج تحول اجتماعى مهم. مثال ذلك أن التاكيد الوليد على حقوق المرأة 
ستكون له آثار بعيدة المدى على الممارسات الاجتماعية التقليدية. والملاحظ أن الضغط 
الشديد التضخم السكانى فى أفقر بلدان العالم يضع المقومات الأساسية للحياة ‏ 
الطعام والماء والهواء ‏ تحت ضغوط متزايدة كل عام. 

بدأ العالم متأخرا يكتشف أن المرأة ليست من الموارد الطبيعية , والملاحظ فى 
بلدان مثل بنجلاديش وإندونيسيا أن المرأة تستحوذ على قدر أكبر من السلطة: وأدى 
هذا إلى خفض معدلات المواليد كما اقترن بزيادة الطلب على التعليم وتحسين تقنيات 
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الزراعة والمزيد من الاستثمارات فى الأرض وفى القرى. ويفيد تقرير اليونيسيف "حالة 
الاطفال فى العالم  ١595‏ أن الأمهات فى أفريقيا بدأن يتكافلن من أجل المطالية 
بالمدارس إذ يرين فيها السبيل إلى حياة أفضل لأبنائهن بل لأنفسهن , ونجد فى 
بوركينا فاسو أن 4 بالمائة فقط من النساء اللاتى فوق سن الخامسة عشرة يستطعن 
القراءة. لذلك شكلت النساء ثلاكًا وعشرين رابطة لأمهات التلاميذ مهمتها مراقبة 
التحاق القتيات بالمدارس والمواظبة على التعليم. ونشهد فى باكستان ومصرء من بين 
بلدان أخرىء كيف أن المجتمعات المحلية اهتدت إلى طرقها الخاصة لتدريب المعلمين 
على التعليم فى مدارس القرية. 

وسرعان ما تحققت نتائج بارزة: زادت نسبة تعليم البنات ٠١‏ بالمائة. ومن 
المتوقع أن يؤدى الالتحاق بالمدارس الابتدائية إلى خفض معدل الؤفيات بين الأطفال 
الرضع إلى ١,؛‏ بين كل ألفء وإن زيادة مماثلة فى التحاق البنات بالتعليم الثانى 
ستؤدى إلى خفض آخر بمعدل 1 , ه حالة وفاة بين كل :٠٠٠١‏ معنى هذا فى بلد مثل 
باكستان أن زيادة عام فى تعليم ٠٠٠١‏ بنت سيمنع حوالى ٠١‏ وفاة بين الأطفال 
الرضع ‏ ولكن الاستماع إلى رأى المرأة لا يزال بحاجة إلى خطوة ثقافية حاسمة فى 
عدد غير قليل من المجتمعات التقليدية. 

وبينما العالم فى حالة اختمار اجتماعى تزايدت خلال السنوات الأخيرة النزاعات 
الفكرية بشأن الثقافة وحقوق الإنسان خاصة حين تأخذ القضايا أبعادا دولية. 
وها هى بعض جماعات حقوق الإنسان الدولية الكبرى التى كانت حكومات كثيرة 
تنظر إليها يوما باعتبارها تنظيمات لناشطين متطرفين. حققت لنفسها سمعة وشهرة 
راسختين بفضل جهودها القانونية والاستقصائية. واستطاعت هذه التنظيمات أن 
تحيى مواثيق دولية ظلت فى سبات زمنا طويلا لتحتل يؤرة الحوار العالمى» ونجحت 
فى التحول إلى مراكز تأثير فى عديد من المؤسسات الدائمة (مثل محكمة الجنايات 
الدولية) وتحركت أيضا إلى ساحة السياسة الخارجية. ويقصد الرسميون فى وزارة 
الخارجية هذه التنظيمات لاستشارتهاء وتوجه إليها الدعوات لإقامة مراكز جامعية, 
ولحضور جلسات استماع يعقدها مجلس العلاقات الخارجية. ولكن هؤلاء الخبراء فى 
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شئون حقوق الإنسانء وغالبيتهم محامون على قدر عال من التدريب: هم بطبيعتهم 
أصحاب نزعة تطهرية وكونية رافضين تطويع المبادئ وإخضاعها للتياينات الثقافية. 
علاوة على هذاء فإن إصرارهم الدائم على أولوية الحقوق المدنية والسياسية المحددة 
بشكل واقعى ملموس وضعهم فى صرا ع مع المؤمتين بأن الأولوية للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية: أو بمعنى أشمل أن الثقافات خارج التيار الرئيسى الغريى ترى 
السياسة والمجتمع المدنى رؤية مغايرة ويتعين عليها الالتزام بقيمها هى عند تحديد 
الأولويات وسن المبادئ والتشريعات. 
وأرى أن نضيف إلى الجدل المتشعب حول الحقوق والثقافات فى العالم, أولتك 
المدافعين عن الاستثناءات الثقافية من النماذج الدولية لحقوق الإنسان. إذ يتعرض 
هؤلاء للهجوم من المنشقين عن مجتمعاتهم. مثال ذلك فى جنوب شرق آسيا حيث نرى 
الداعين إلى دعم "القيم الآسيوية' يخوضون معارك فى الشوارع ضد قوى الإصلاح 
5600088 وهذا موقف لم يكن أحد ليتنيباً به منذ بضع سئوات فقط. ويقول 
المنشقون الذين استثارتهم وأغضبتهم الظروف الاقتصادية العصيبة؛ إنهم عاشوا 
ما يكفى مع القيم الآسيوية التى جليت القساد والشللية ومحاياة الأصدقاء وخنقت 
النمى السياسى. ونسمع فى العالم الإسلامى سؤالا يتردد كثيرا من شمال أفريقيا 
إلى الشرق الأوسط وجنوب آسيا وحتى المحيط الهادى: من الذى له أن يتحدث باسم 
الإسلام؟ النزعة التعددية غير ذات أساسء وأصوات المنشقين أصوات نساء 
ورجال معا. 
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الدور الرئيسى للمرأة 


إن بعض الجهود المبذولة أكثر كثافة من أجل إعادة حشد القوى وتجديد الفكر 
فى مزيج من الدين والحقوق والثقافة نلمسها حقيقة لدى المرأة المسلمة اليوم وإن 
لم تكن وحدها فى هذا. هناك جهود مبئولة الآن من أجل إعادة حشد القوى وتجديد 
الفكر تجمع بين الدين والحقوق والثقافة . ونلمس أكثر هذه الجهود كثافة لدى المرأ 
المسلمة اليوم : وإن لم تكن وحدها منقردة فى هذا . إذ خلال شهور التحضير لمؤتمر 
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المرأة العالمى الرابع للأمم المتحدة لعام 145٠‏ انعقدت لقاءات على الصعيدين المحلى 
والإقليمى فى أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين . واستهدفت الاجتماعات إعداد 
جدول أعمال مؤتمر بكين حيث انعقد كل من المؤتمر الرسمى وتجمع غير رسمى مواز, 
له يضم المنظمات غير الحكومية. واستمع المؤتمر والتجمع إلى خطّب وأوراق بحث 
تلتهب حماسا عرضتها المجالس الإقليمية الوافدة من مواقع جغرافية وثقافية شديدة 
التباين. وتضمنت الخطب وأوراق البحث أهدافا متماثلة على نحو يثير الدهشة , 
وتأسيسا على مؤتمر السكان والتنمية المتعقد فى القاهرة عام ١994‏ حاولت المرأة 
توضيح وتحديد ضرب من الحقوق العالمية لها. 

وتداخلت مطالبها مع قطاعات قديمة وكشفت عن أن بعض النزاعات البالية عن 
الحقوق المدنية أو الاقتصادية باتت غير ذات صلة » وتحدثت المرأة بمنهج برجماتى عن 
حقها فى أن تمتلك وأن ترث العقارات أو أن تشرع فى مباشرة مشروع فى قطاع 
الأعمال. علاوة على الحاجة إلى تأسيس وحماية هذه الأنشطة بناء على القانون ‏ واقترن 
مطلب اقتصادى بنداء سياسى من أجل عدد أكير من النساء فى المجالس التشريعية. 
والتمست المرأة أيضا إحداث تغييرات فى قوانين الأسرة بحيث تتساوى حقوقها مع 
الأزواج أو الوالدين » وطالبت المرأة بحقها فى رفض إنجاب أطفال لا ترغب فيهم: 
وأن تقول لا لممارسة جنس لا تريده» وحقها فى السيطرة على جسدها والحياة التناسلية 
باعتبار ذلك ضمن الحريات الأساسية؛ وأضحى الشعار السائد 'حقوق المرأة فى 
حقوق الإنسان". وها هى امرأة من نيبال تجرأت على مدخراتها القليلة وأنفقتها من 
أجل السفر إلى الصين حيث يمكنها أن تلتقى بفلاحات من تانزانيا أو كاتبات من 
طهران: وأمريكيات ممن يعملن فى مهن مختلفة ا د خلفيات 
النساء إلا أن الغالبية العظمى منهن وجدن أن هناك الكثير والكثير جدا مشترك بينهن 
على عكس ما كن يتوقعن » وعادت النسوة إلى أوطانهن تدعمهن شيكات عمل جديدة» 
وأضحت للغالبية منهن نظرة جديدة إزاء الرؤى الثقافية المحيطة بهن . 

وترى المرأة أن التفاعل بين ثقافة أو سلوكيات سائدة وحياتها اليومية ليس 
موضوعا افتراضيا , إذ على الرغم من المكاسب الكبيرة السياسية والاقتصادية التى 
تحققت فى أماكن كثيرة فإن المرأة فى كل أنحاء العالم لا يزال لديها المبرر لتكون 
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شديدة الحساسية إزاء الكيفية التى تؤثر بها الثقافة فى حياتها . حقا إن الحساسية 
الثقافية بالنسية لأعداد كبيرة من النساء. ليست ممارسة فكرية أو اتجاها اجتماعيا 
ريما بالخطر على حياة المرأة. ونعرف أن نساء الطبقة المتوسطة فى إيران 
وأفغانستان والجزائر كشفن على مدى العقدين الأخيرين كيف يمكن أن تنقلب 
الحياة سريعا رأسا على عقب وكيف يصبحن فجأة بلا حول ولا قوة فى مواجهة 
تكؤل عاضف: 


هيمنة الرجل 


القواعد الثقافية قى مجتمعات كثيرة صاغها صراحة الرجل الذى اعتاد أن 
يختار» عن عمد أو غير عمدء استخدام المرأة كرمز لمعتقداته أو سياسته؛ ويمكن أن 
تتغير الثقافات حين يتغير القادة أى السياسات. المرأة يأمرها الرجل ماذا تلبس وأين 
تذهب أو لا تذهب وكيف تعيش. وعلى الرغم من أن القميص الذى لا ياقة له أصبح 
ريا سائدا بين الذكور المسلمين من أهل التقوى والورع فى إيران وطالبان فى 
أفغانستان اللذين يفرضان طولا مقننا للحية الرجالء نجد فى هذين البلدين ‏ أحدهما 
سنى والآخر شيعى ‏ أن حياة المرأة مفروض عليها قيود شديدة الصرامة من حيث 
شروط الملبس وقيود على العمل واللعب ٠‏ وتندرج العربية السعودية بين هذه الفئة من 
الأمم حيث تقاس قداسة الرجل بدرجة إخقاء المرأة لأجزاء مختلفة من جسدها وإنكار 
حقها فى أبسط الآمال لديها كأن تقود سيارة على سبيل المثال. 

وهذه الظاهرة ليست مقصورة على البلدان الإسلامية المحافظة. مثال ذلك أن 
البنات من طائفة المينونيين والأميش|*) فى بنسلفانيا اللاتى مازلن يتعلمن القيود 


(*) المينونى 1490000110 : طائفة إنجيلية بروتستانتية ترفض القَسَمْ أى تولى الوظائف العامة والخدمة 
العسكرية . والأميش 8:0180 : طائفة أرثوذكسية تؤمن يتجديد التعميد للبالغين . وموجودة أساسا 
فى بتسلفانيا ٠‏ وتتميز بالشروط القاسية التى فرضتها الكنيسة على أعضمائها . ( المترجم ) 
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الصارمة التى يفرضها الكتاب المقدس ويحظر عليهن ارتداء الينطلون. هذا على الرغم 
من أن عددا قليلا منهن هو الذى ينصت للتحذيرات من فرض العقاب البدنى بسبب 
انتهاكهن للأوامر . وظل ارتداء السارونغ (الإزار) فى لاوس للعمل فى مكاتب الحكومة 
إلزاميا على النساء لسنوات طويلة بينما يرتدى الرجال ما يشاعون من لباس دون 
خوف من أن يفسد هذا من الطابع القومى للبلاد ٠‏ وجدير بالذكر أيضا أنه حين أطاح 
الجنود المتمردون ينظام موبوتو سيسى سيكو ودخلوا كينشاسا عاصمة زائير فى عام 
17 أمروا النساء اللاتى يرتدين الجينز بالاختقاء من الشوارع ولوّحوا لهن بالرماح 
مهددين خلال أيام العنف الأولى من التمرد. كذلك فإن العديد من جيوش حرب 
العصابات وتيارات أيديولوجية مختلفة بل بعض مصممى الأزياء شاركوا فى تجارة 
إصدار بيانات سياسية أى اجتماعية تقضى بأن يكون لباس الأنثى الذى يغطى 
جسدها بهذا الشكل أو ذاك. 


إن المرأة التى نادرا ما تتولى مسئولية التشريع الدينى أ الاجتماعى يكاد ينتفى 
وجودها بالمعنى الواسع للكلمة فى ثقافة تستوعب الدين والاقتصاد والفنون والقانون 
والترويح علاوة على مبادئ السلوك الاجتماعى يما فى ذلك الحياة العامة والعلاقات 
الأسرية ومنزلة الأطفال . وتمثل الثقافة الذكورية أى التى يهيمن عليها الذكز 
باختصار المناخ الذى تعيش فيه الغالبية العظمى من النساء كل حياتهاء حيث الحدود 
القاصلة يين العمل والبيت: ويين الأسرة والمهنة أقل كثيرا مما يتمتع به الرجل فى 
أغلب اليلدان. 


علاوة على هذا فإن أى وسط ثقافى يمكن أن تتولد عنه نتائج غير متوقعة 
ولا يمكن التنبئ بها بل ومتناقضة. وإن المجتمع الحر بالمعنى السياسى لا يعنى 
بالضرورة حياة أفضل وهذا ما يبرهن عليه أكثر من مائة مليون امرأة فقيرة وأمية بل 
يعشن حياة الضحية فى الهند وعاجزات عن الإفلات من المعزل (الأبارتهيد) الثقافى 
الذى تفرضه الطائفة . وطبيعى أن الحياة فى ثقافة متسامحة إلى حد كبير» بل مؤمنة 
بالمساواة لا تعنى بالضرورة تحرير المرأة أيضا. قفى بلدان مثل تايلاند حيث حققت 


زذكرة 


المرأة مكاسب مهمة فى الاقتصاد وفى المجتمع, وكذلك كميوديا حيث متاخ الحرية 
الذعارة على تطاق وامتع: لن يصتدينا :كتير اع كل العا جات والرغنات: 


وبذا الآ فقط تنيع تعقو هيا االزاة ذ]خل نساق كتافميا النسدوة معد زورك 
خبراء التطوير الاجتماعى على دراسة الناس باعتبارهم المحور وليس المشروعات , 
وجرت هذه الدراسات فى كل من البلدان الأفقر فى الجنوب وفى جيوب التخلف 
القائمة فى المجتمعات الصناعية الأغنى فى الشمال. والشىء اليقينى الآن أن البلاد 
تغفل حياة المرأة عند تعرضها لخطر اقتصادى واجتماعى. 

وها هى الهند التى تتطلع لكى تحتل مكانتها بين البلدان الرائدة فى العالم تعاتى 
وبيحدظلة هذا المس سينا يقرو شورازها فى الكرير الكجسنا كي امن 
سكانها الألف مليون وتكاد تتجاوز الصين كأكثر البلدان ازدحاما بالسكان فى 
النحيق الأولمن القرخ الواح والعشؤين »كنض اللدورين :نيه فهول » إناقراية 
عا ربكن الهس ندع التساميوو :ومن قر رازم عقاف ختلوة موررية يكل القابيس 
للوضول إلى سحت عنقم كامل بوك زهو كلت ققبانو) ليله زان القن ركاه 
وقراية تصنت المواليد لا رصم شل هجامما: بعتن ومع بثلانين الأطفال موقي الإهمال 
رسميا مما يحرمهم من خدمات أساسية لأنهم غير موجودين رسميا. علاوة على هذا 
تفيد تقارير دراسات التنمية أن المؤشرات الاجتماعية العامة فى الهند تهبط بمستوى 
منطقة جنوب آسيا لتصل إلى؛ وربما أدنى من مستوى أفريقيا جنوب الصحراء. 

وتبلغ المشكلات أقصى قدر من الحدة فى شمال الهند. ويفيد تقرير اليونيسيف 
'حالة الأطفال فى العالم عام ”١595‏ أن لا وجود لامرأة متعلمة فى كثير من القرى فى 
ؤلاثة بيهار التقيرة..ويماتى تمدق أطفال اليند من سوء التعذية يحيث إن وأهدا-من 
كل خمسة يعانى من إعاقة النمو. كذلك فإن عشرين بالمائة من الأطفال دون الخامسة 
يعانون من نقص خطير فى الوزن» وأقل من ٠١‏ بالمائة من السكان تتوفر لديهم 
الوسائل الصحية ‏ حمام أيا كان نوعه بما فى ذلك مرحاض بدائى ‏ ويفتقر "١‏ بالمائة 
من السكان إلى ماء الشرب النقى. وتفيد تقارير اليونيسيف والبنك الدولى وغيرهما 
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من المنظمات أنه ما لم تشارك المرأة فى التطوير على المستوى المحلى فإن الطبقة 
الوسطى التى تحظى بالرعاية سوف تحتل موقع القمة فوق أعداد أكبر وأكبر من 
المعوزين المحرومين الذين بلغوا مئئات الملايين. وطبعى أنه مع اتساع الهوة بين 
مستويات المعيشة, وتقلص الموارد فإن الاضطراب الاجتماعى يصيح أمرا محتوما. 


ختان الأنثى 


من الصعب أن نقرر على وجه الدقة والتحديد كيف يمكن للنظريات الجديدة عن 
التطوير والتى تتخذ المرأة بؤرة اهتمام لها أن نترجمها إلى أدوار محورية للمرأة فى 
تحديد الثقاقة المهيمنة أيا كانت هذه الثقافة , إننا اليوم إذ ننظر إلى الممارسات 
الثقافية من أى.نوع فى إطار نزعة النسبية لا نجد لا حركة المساواة بين الجنسين 
ولا حقوق الإنسان تؤلف مفهوما موحدا راسخا شاملا جميع الصيغ المعبرة عن كل 
الأهداف المنشودة والتى يمكن تطبيقها فى كل أنحاء العالم. زد على هذا أن النساء 
والرجال لا يرون بالحتم ثقافتهم بالعين نفسهاء فضلا عن أن اعتبار المرأة شأن 
للجماع فقط يزيد الصورة تعقدا. ويمكن للرجال أيضا التحكم فى الثقافة من خلال 
التحكم فى السلطة, ابتداء من شرطة القرية وصولا إلى الحكومة القومية, ويميلون إلى 
إغفال شكاوى المرأة باسم التقاليدء ونجد فى أماكن كثيرة أن المرأة لا يمكنها أن 
تحقق تقدما إلا حين تكون الهيمنة فى يد رجل ‏ عمدة القرية أو رئيس المحكمة العليا 
أى رئيس الدولة ‏ له نزوع تقدمى. 

تنعكس هذه التعقدات فى المعركة الفكرية الدائرة بشأن ما يسمى ختان الأنثى 
أو بتر جزء من عضوها التناسلى ‏ وإذا أخذنا بمنطق عزيزة حسين- الخييرة المصرية 
فى تنظيم الأسرة ومؤسسة جمعية مصرية لمنع الممارسات القنارة بالمرأة والأطفال - 
فإن تطور عملية البتر لبعض العضو التناسلى للأنثى جرى تقريبا كما يلى. 

المقدمة الأولى أن الممارسة أفادت الرجال زمنا طويلا إذ جعلت النساء اللاتى 
يتزوجونهن أقل اهتماما بالجنس أو لا يستهويهن الرجل ومن ثم غير ميسورة لأى 
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رجل آخر ‏ قطعة ممتلكات آمنة وإن كانت مدمرة. يلى ذلك الترشيد/ الاعتقاد بأن أبة 
فتاة أو امرأة لن يكون بإمكانها الزواج إن لم تكن أجريت لها هذه العملية. بدأت 
جماعة الضغط ممن لهن الرأى نفسه يسهمون فى القضية وحتى ذلك الحين كانت 
النساء. وليس الرجال هن من يفرضن هذه الممارسة. يحافظن عليها ويؤكدن 
ضرورتها داخل ثقافة معينة. وتقول عزيزة حسين:" ولكن هذا لم يلغ الحقيقة 
الاساسية وهى أن هذه الممارسة إجراء نشاً بداية لصالح الرجل » وهو ما لا تدركه 
الغالبية العظمى من النساء . وأخبرتنى طبيبة فى إحدى مستشفيات الأطفال قائلة 
'إنه لعمل أخرقء ناهيك عما ينطوى عليه من خطر ووحشية أن تبتر جزءا من المرأة 
باسم تدمير الشهوة". وأضافت قائلة "كل الدوافع بما فيها الدوافع الجنسية تبدأ فى المخ". 
وعندما نسمعء ونحن على اليعدء حجة تقول إن بتر جزء من العضو التناسلى 
للأنثى (وغالبا ما يتضمن كل المنطقة التناسلية مما يؤدى إلى الإصابة بالسلس 
والعدوى على مدى الحياة, بل قد يكون خطرا على الحياة ذاتها) تقليد له قيمة 
بالضرورة؛ لأن الناس تسانده فإننا نسأل: أصوات- من تلك التى تسمعها؟ وأى ناس 
هؤلاء؟ وتؤكد عزيزة حسين أن الحجة الثقافية ثبت بطلانها وأصبح لزاما على 
المجتمعات أن تتخذ قراراتها تأسيسا على العلم والطب. ‏ ؤريما أيضا القهم المعاصر 
للسلوك الجنسى البشرى مادام حرمان المرأة من إمكانية الاشتها وير 
الجماع إنما هى حرمانها من بعض حياتها . 
ومن مظاهر التهافت قى استجابات الغرب نحو حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة 
فى العالم الإسلامى أن بعض الباحثين من ذوى النفوذ والخبراء الثقافيين يحاولون 
إثبات أن عملية بتر بعض العضو التناسلى إنما هى جزء من طقوس أفريقية: ولكنهم 
يرفضون رفضا مطلقا التعبير عن أى قدر من التأييد لجماعة طالبان السايقة فى 
أفغانستان عندما حاول هؤلاء الملتعصبون منع التحاق المرأة بالمدارس أو الوظائف. 
ونعود لنسال: أصوات من تلك التى نسمعها؟ الإجابة فى هذه الحالة: المرأة ابنة ' 
الطبقة الوسطى فى كايول وعدد قليل من أبناء المدن » ليس الرجال هذه المرة وليست 
نساء القرى أيضا. 
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أبن حساسيتنا الثقافية هنا؟ إن التحسينات الجديدة التى تم إدخالها على حياة 
المرأة الأفغانية استبعدتها النزعة المطلقة النسائية » ورفضت جماعة طالبان كل 
المشورات بشأن منح المرأة حقوقهاء ورأوا أنهم يبنون نظامهم التعليمى على أسس 
إسلامية وحسب رؤيتهم المحافظة للثقافة الإسلامية. وسمحت جماعة طالبان فى بعض 
المناطق يعمل مدارس داخل البيوت للبنات » وتستطيع البنات فى بعض القرى أن 
يجدن فرصة أكير للتعليم الابتدائى. 


حالة بوتان 


التفكير فى حالة بوتان يختصر الحوار الدائر بشأن الثقافة وحقوق الإنسان 
ليقتصر على حالة واحدة محدودة للغاية ولكنها ذات دلالة » ويوتان مملكة بوذية 
صغيرة تقع على جبال الهيمالايا محصورة بين الصين والهند, وهى آخر حلقة فى 
سلالتها الثقافية ‏ الملكية التانترية فى التبت والتى كانت تضم ذات يوم لاداخ وسيكيم 
والتبت» وفى منتصف السبعينيات من القرن العشرين عمدت أنديرا غاندى رئيسة 
وزراء الهند آنذاك وشبكات مخابراتها إلى تقويض أركان ملكية سيكيم البوذية وأعدت 
خطة لاستكمال انهيارها واستيعابها داخل الهند. وفى ثمانينتات القرن العشرين ظهر 
طابور خامس من نيبال؛ هندوسى العقيدة فى الغالب ويماثل الحركة التى سلمت 
سيكيم؛ وخطط ليقعل الشىء نفسه بالنسبة إلى بوتان ‏ وهنا استبد الذعر بالنخبة 
البوذية من أبناء بوتان. وكانوا عاجزين عن مراقبة حدود طويلة لبلادهم متاخمة للهند 
والتى يتسلل إليها مهاجرون من نيبال بطريقة غير شرعية لاستثارة الجنود التابعين 
للأقلية من السكان المحليين. 

عمد البوتانيون بدلا من ذلك إلى اتباع سياسة فرض أسلوب ثقافى. إذ لكى 
يكون المرء بوتانيا فإن هذا يعنى ارتداء بزة قومية محددة الأوصافء ويناء بيت 
بأسلوب معين: وقبول زعامة الملكية البوذية. واستاء النيباليون من أبناء بوتان وكان 
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لهم ما يبرر ذلك. ولكن قبل أن يعقدوا سلامهم مع ملك بوتان جيمى سنجاى 
وانجشوكء وهو ليس بالرجل المتعصب.ء انضموا إلى حركة مؤيدة للديمقراطية 
وأوسع نطاقا منهم وآخذة فى الازدهار فى نيبال ٠‏ وتلقوا دعما من فرق من الطلاب 
المتطرفين الذين وفدوا بالطائرات من أنحاء آسيا , وتم منع الكثيرين من التيباليين 
البوتانيين من الانضمام إلى تمرد ضد الملكية. وهريوا أخيرا من بوتان عبر الهند إلى 
معسكرات اللاجئين فى نيبال التى لم تفعل شيمًا أول الأمر لوقف المعركة , وإذا 
استخدمنا البيانات المثيرة للشك والتى تقدمها مصادر نيبالية أساسا وعدد من 
المنظمات من بينها منظمة بيت الحرية!*) نجدها جميعا على اتفاق فى وضع بوتان 
فى مرتبة شديدة التدنى بالنسبة للحقوق المدنية وحقوق الإنسان. هذا على الرغم من 
أن نيبال فى ضوء التطور الإنسانى بمقاييس وكالات الأمم المتحدة تتجاوز أغلب جيرانها. 

وكانت منظمات حقوق الإنسان الغريية مقتنعة أول الأمر بأن هناك عملية تطهير 
عرقى فى منطقة الهيمالايا. ولم يكن للبلدان الغربية ممظون فى المملكة البوذية 
المعزولة نظرا لأن الهند أصرت على التحكم فى سياس تها الخارجية؛ لذلك لج 
الغرب إلى دبلوماسيين فى كاتماندو عاصمة نيبال والذين كانوا بدورهم تحت 
تأثير جماعات حقوق الإنسان فى نيبال أو تنظيمات أجتبية لها فروعها فى نيبال. 
ولكن هذه التنظيمات التى حظرتها غالبا حكومة بوتان ذات النظرة القصيرة, 
عمدت إلى تصوير الموقف بأنه صراع تخوضه القوى الديمقراطية ضد طغيان 
الحكم المطلق. : 

ورأى البوتانيون من جهتهم أن المعركة هى الخندق الأخير فى صراعهم من 
أجل الحفاظ على ثقافة تتهددها الأخطار. ومضت سنوات قيل أن تعرف منظمات 
الحقوق الدولية قصة ملك بوتان وأنها أقرب إلى الحقيقة من القَصّص المثير الذى 
(+) 019 و5ناه!! 2129010 منظمة ببيت الحرية : منظمة لا تستهدف الربح وغير منتمية إلى أحزاب ؛ وتعتبر 

نفسها صوت الدفاع عن الديمقراطية فى العالم » ولها مجموعة كبيرة من البرامج الدولية والنشرات 


التى تعدها وتصدرها من أجل دعم نطاق الحريات الاقتصادية والسياسية فى العالم وتطويره وتوسيعه , 
وتصدر تقريرا سئويا . ( المترجم ) 
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يحكيه أعداؤه الذين يرون فى بوتان أرضا فسيحة قليلة السكان هى بعض أراضى 
الهيمالايا الخصبة والتى يمكن أن يشغلها بعض أهل نيبال المزدحمة بسكانها. 
والشىء الذى لا أجد له تفسيرا أن جيش الغرييين الذى يحاول أن يقدم اليراهين على 
صدق دعوى الداى لاما فى التبت لزموا الصمت فى مواجهة الإبادة الثقافية 
لبوتان. وتظل القضية بدون حلء ويستبد القلق والفضب بنفوس الكثيرين من أبناء 
بوتان » وصاح فى وجهى موظف بوتانى فى ثورة غضب قائلا "ماذا تريدون منا 
بالضبط؟" وذلك عتدما سألته عن تقارير عن العنف ضد النيباليين فى منطقته. وإنه 
لسؤال جيد. 


مشكلات التاميل» وتيمور الشرقية وكشمير 


كثيرا ما تخفى الأرض التى تتفاعل عليها حقوق الإنسان والقيم الثقافية ألفاما 
أرضية » وثمة جماعات مصالح محددة ليست أهدافها الرئيسية بالضرورة تحسين 
وضع حقوق الإنسان تعلمت كيف تتلاعب بوسائل الإعلام وأجهزة التشريع وذلك عن 
طريق مناصرة قضايا على أساس نظرة ذات بعد واحد. ولكن على الرغم من أنتا 
نعيش فى عصر تفجر المعلومات فإن هناك قصة فاجعة يتفطر لها القلب لا تخضع 
دائما للفحص والتمحيص الدقيقين. 

إن حكومة سيريلانكا بقيادة السنهاليين والتى يهيمن عليها البوذيون ظلت 
لسنوات فى موقف الدفاع بسبب الدعاية العرقية المتلاحقة من جانب التاميل فى 
الخارج والزعم بأن نوعا من الإبادة الجماعية تشنها الحكومة ضد مجتمعهم المحلى » 
وقالت حكومة سيريلانكا إن التاميل» وهم هندوس وسيخ وجدوا ملاذا لهم فى الخارج 
ليستثمروه ويجمعوا الأموال والسلاح لتزويد منظمة وحشية تعرف باسم نمور تحرير 
تاميل إيلام ‏ وتاميل إيلام اسم منطقة يعتزمون اقتطاعها من شمال شرق سيريلاتكا 
لتكون وطنا لهم؛ وثمة تاميل آخريين منفصلين عن هؤلاء بحكم التاريخ والطائفة 
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ويهيمنون على مزارع الشاى فى الجزيرة فى التلال الوسطىء ولم يدعموا الآخرين 
والنتيجة أن العالم بوغت بشراسة وضراوة النمور التاميل ووضعتهم الولايات المتحدة 
الآن ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية, وساد على مدى سنوات جهل فاضح وتام 
بالأحداث التى تجرى على أرض سيريلانكا على الرغم من التغطية الإخبارية الواسعة. 
وأدى هذا إلى أن وضع الغربيون افتراضات ثقافية عن البلد والتى كانت بعيدة عن 
الواقع أو لا تكشف عن جزء من القصة. 

وشجعت الهند هذا الإدراك الخاطئ» إذ إنها ظلت اسنوات تساعد فى تسليح 
وتدريب رجال حرب العصابات التاميل ضد حكومة سيريلانكا ‏ وظل الحال على هذا 
الوضع على أقل تقدير إلى أن حول التاميل فوهات بنادقهم ضد قوات حفظ السلام 
الهندية الذين حاولوا عكس اتجاه المسار الذى تسير فيه نيودلهى, وانتهى الأمر 
باغتيال (أى هكذا تعتقد نيودلهى) راجيف غاندى رئيس وزراء الهند السابق الذى 
أرسل إلى الجزيرة المحاصرة قوات هندية قؤامها .....0 وتم أيضا اغتيال 
عدد من الشخصيات البارزة السيريلانكية. ونذكر من بين هؤلاء نيلان تيروشيلقام 
الزعيم التاميلى المعتدل والمعروف دوليا بأنه دستورى ويعمل وفقا لخطة تحقيق 
استقلال ذاتى لمناطق التاميل. ولكن النمور رأوا فى خطته أنها ليست راديكالية 
بما يكفى. 

وجدير بالملاحظة أن القسط الأكبر من الصراع السيريلانكى هو صراع سياسى 
أو اقتصادى بل أيديولوجى وليس صراعا عرقيا أو دينيا بالمعنى الدقيق » ولكن 
الثقافة لها دور واضح فى كل من تيمور الشرقية وكشمير. نجد فى تيمور الشرقية 
تركيبة من الخلافات والنزاعات الكاثوليكية ذات التوجه البرتفالى؛ والدينية 
والعرقية الأصيلة مع جاوة المسلمة والجيش الإندونيسى الذى تهيمن عليه جاؤة, 
ومستوطنين من مجتمعات مخلية عرقية أخرى خاصة البوجيس :زود8 فى سولاويزى 
الجنوبية. جميع هذه التجمعات تطرح مشكلات رئيسية حتى وإن لم تقترن بأساليب 
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وفى كشمير التى يدور صرا ع بشأنها بين باكستان والهتد منذ عام ١9141/‏ نجد 
شعبها منقصلاً عرقيا ولغوياء ولا يشعر أيناء كشمير بأنهم فى وطنهم فى أى من 
البلدين» الكشميريون مسلمون ولكن القليل جدا هو المشترك بينهم ويين مسلمى الهند 
أى مسلمى قطاعات واسعة فى باكستان » وإن مشكلاتهم فى وادى كشمير والتى 
اشتعلت بسببها حرب امتدت عقدا من الزمان مع هندوس الهند ليست فى الأساس 
مشكلات دينية بل ثقافية وسياسية. 

وتعتبر الأمم المتحدة كلا من تيمور الشرقية وكشمير مناطق متنازع عليها » 
ولكن التيموريين لهم ظهور واضح جدا وذلك لأنهم يتلقون دعما قويا من الكاثوليك 
والمنظمات المتمركزة فى أورويا التى ساندت جماعات ثورية فى مستعمرات برتغالية 
أخرى (نخص بالذكر موزمبيق وأنجولا). 


خامهه 


منذ عهد قريب جدا كشف الجدال الدائر بشأن حياة الجواتيمالية ريجوييرتا 
منشوى الحائزة على جائزة نويل عن دور المحك الثقافى الذى بدا إشكاليا فى بعض 
الأحيان. ويقول الآن الباحثون والمحققون الصحفيون إنه على الرغم من القسوة التى 
عانت منها يقيئًاء خلال طفولتها وشبابهاء إلا أن هذه القترة من عمرها لم تكن طافحة 
بالحرمان والمأساة كما كانت الصورة المعلنة قبل ذلك . ويبدو أن القوالب النمطية 
الثقافية كان لها دور كبير فى ابتداع تفسير لا سبيل إلى مقاومته بشأن فتاة هندية 
جواتيمالية عاشت تحت رحمة نظام عسكرى ديكتاتورى غربى شرس ٠‏ وجعلت منها 
هذه الصورة ‏ واستخدمتها هى أيضا ‏ أيقونة ثقافية تمثل الشعب الأصلى فى كل 
أنحاء المنطقة. ولا نزال نجد حتى الآن من يدفعون بأن هذه الرمزية الثقافية الشاملة 
أهم من الوقائع المجردة. 

إن البحث العلمى والصحافة ومؤسسة حقوق الإنسان ‏ والتاريخ ‏ يستلزمون 
مغيارًا أرقى. وواضح أن الأسلوب الذى يتعامل به الأمزيكيون مع النزاعات العرقية 
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المعقدة فى الخارج (أو النزاعات السياسية ذات الغطاء العرقى) تشير فى الغالب إلى 
أن حساسيتنا الثقافية تتوقف عند حدود المياه الإقليمية » وإن من دواعى السخرية أن 
معارك خاضها أهلها مقترنة بأفضل النوايا ولكن معلوماتنا عنها ضحلة وريما خاطتة 
فى أغلب الأحيان , ويعمد قادتها إلى التحريض عليها سياسيا فى هذا البلد مما 
يفعل نظراؤهم فى المجتمعات القاصية. 

وختامًا لابد أن تنشاً رابطة ذات دلالة وأهمية بين منظومة القيم التى نؤمن بها 
وبين سياستنا الخارجية. وتتضمن منظومة القيم هذه من بين أمور أخرى الأهمية 
التى نوليها للأمانة وللصدق مبرأين من أى صبغة أيديولوجية . وحرى أن ندرك فى 
النهاية أن عناصر محورية فى منظومة القيم. الضارية بجذورها العميقة فى الثقافات 
الغربية والشرقية. اكتسبت شمولا كونيا من خلال إعلان حقوق الإنسان الصادر عن 
الأمع المتصدةة 
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لفق 
الثقافة والمئؤسسات وعدم المساواة بين الجنتسين فى أمريكا اللاتينية 
مالا هثتون 


لال | امجن تسكن فنشحة كانه ومطروة يقلكل واكم لعالبية امسن بق 
الثقافات. واحتلت المرأة فى كل مكان وضعا أدنى اقتصاديا واجتماعيا وتشريعيا. 
وإن الشمول العالمى لظاهرة التفاوت على أساس الجنس وتنوع الثقافات القومية 
سملا أن ريامسطط نين العدييق ايعان التعافية امرا ملتسم 
والبسَوال المهم مما ذا كانت الصيفاك القافية: وأيهاء ينهم في ويدعم التفيرات 
التقدمية فى العلاقات بين الجنسين. 

راون هذا" لقصل بالتكيل موي الثعافةافئالتعيراك تاشر هباشي الرخيم 
المرأة فى أمريكا اللاتينية. وعلى الرغم من أن النماذج التقليدية للتأثيرات الثقافية على 
الطرير الافتضادى وغلن الايمقراحية ماقكفة مو تواح كقيرة إلا انها لايسكنها أن 
تفسر الحافز إلى التغيير فى علاقات الجنوسة عند المقارنة بين البلدان والثقافات. 
ولك يعد الجاحكة إلى .إن الخقافة لاطو بز وقد ] ديه كان لها مون مر يفن 
التحول إلى طريق التطوير الرأسمالى والديمقراطية الليبرالية ولكن ظلت هذه الثقافة 
نافيا ستواكية عم التسيين علق مادق الحتدن مكل خط رد والحفا اخ بكلا قن 
التقدم المهمة التى شهدتها الولايات المتحدة فى العلاقات بين.الجنسين منذ الستينات 
يمكن ريطها بالتحولات الاقتصادية وبالحركات النسائية وبالتغيرات فى تشريع 
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المحكمة العليا أكثر من أن نعزوها إلى الثقافة . وعلى النقيض من ذلك فى أمريكا 
اللاتينية إذ ظل التراث الثقافى معاديا للتراكم الرأسمالى الخاص وللديمقراطية 
الليبرالية. ومع هذا لم يحل هذا التراث دون أمريكا اللاتينية واتخاذ خطوات كبيرة 
على طريق المساواة بين الجنسين خلال العشرين عاما الماضية. 

ويستكشف الجزء الثانى من هذه الدراسة وسيلتين تسهم بهما الخصائص 
الثقافية فى إحداث ومساندة التغيرات فى العلاقات بين الجنسين. الأولى: القيم 
الثقافية الاساسية التى تفسر تنوع السبل التى تتخذها المجتمعات المختلفة المتأهبة 
لإنجاز المساواة بين الجنسين, والثانية: الخصائص الثقافية ذات العلاقة بأداء وكفاءة 
مؤسسات الدولة والتى تؤثر على قابلية استدامة التغيرات فى العلاقات بين الجنسين. 
وإذا ظهرت هوة كبيرة بين السياسة المرسومة وأسلوب التنفيذ. وهى قسمة شائعة بين 
بلدان أمريكا اللاتينية» فإن مظاهر التقدم فى حقوق المرأة فى مجال السياسة 
والقانون تبدى سرابا. 


مقارنة الثقافة والجنوسة فى شمال وجنوب أمريكا 


المفكرون المبرزون من أصحاب النظريات الاجتماعية والسياسية ابتداء من 
توكفيل وفيبر وحتى المساهمين المتميزين بنصيب فى هذا الكتاب انطلقوا جميعا من 
مقدمة تقول إن الثقافة تؤثر تأثيرا حاسما على فهم التطوير السياسى والاقتصادى 
لأى شعب من الشعوب. ويؤكد باحثون من أمثال هوارد فيارد ولورانس هاريزون أن 
الخصائص الثقافية لأمريكا اللاتينية تفسر المسارات التاريخية المميزة للمنطقة. 
وتتمثل هذه الخصائص فى دورات من الحكم التسلطى المقترن بتفاوتات اجتماعية 
واضحة » ونجد على النقيض من ذلك القيم الأتجلى بروتستانتية التى يرونها مسئولة 
عن قدرة المجتمعات الأنجلى أمريكية على توليد ثروة ودعم مؤسسات ديمقراطية 
مستقرة. ويدفع هاريزون فى هذا الصدد بقوله: "أعتقد بأن لا وسيلة أخرى تفسر لنا 
بصورة مقنعة التطور المتياين تباينا حادا بين الشمال والجنوب فى تضف الكرة 
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(الغربي) غير الثقافة ‏ القيم والاتجاهات والمؤسسات المختلفة عن بعضها اختلافا 
مذهلا ‏ وهى الثقافة التى فاضت من معين التراث الأنجلو بروتستانتى والتراث 
الكاثوليكى الأيبيرى !1 

ليس هدفى تقييم الادعاء بأن الثقافة تفسر التباين بين الأمم فى مجال التطوير 
الاقتصادى والديمقراطية. ولكننى أحث فقط على الحذر فى استخدام الحجج الثقافية 
لتفسير الاختلافات فى علاقات الجنوسة بين الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. حقا 
إن الثقافة الأنجلى بروتستانتية بما تشتمل عليه من مبدأ أخلاقى قوى؛ ونزوع إلى 
الادخار وتوطيد أركان حقوق القرد ريما أسهمت فى إنجاز طيبات الرأسمالية 
والديمقراطية. بيد أنها كانت تاريخيا متوائمة مع القوانين والسياسات التى اتخذت 
موقفا قاسيا فى التمييز ضد المرأة » ونعرف أن أهم التفيرات التى طرأت على مكانة 
المرأة إنما هى تغيرات معاصرة نسبياء وإنتأمل مؤسسة عصمة المرأة أى وضعها فى 
عصمة الرجل شرعاء إذ إن قوانين الولايات المتحدة ظلت وحتى فترة طويلة بعد 
تأسيس الجمهورية تدعم قوانين وضع المرأة الشرعى فى عصمة الرجل والتى منحت 
الزوج حقا شرعيا فى الهيمنة وحده على جسد الزوجة وممتلكاتهاء وأمكن إلغاء بعض 
عناصن الوضنع الشرعى للمرأة فى عصمة الرجل ابتداء بقانون ممتلكات المرأة 
المتزوجة فى منتصف القرن التاسع عشر وحتى نهايته؛ ولكن ظلت امتيازات الذكر فى 
الزواج والأسرة راسخة بقوة فى القرن العشرينء ولم يتم القضاء على آخر بقايا 
وضع المرأة الشرعى فى عصمة الرجل إلا بناء على قرار من المحكمة العليا فى 
الولايات المتحدة عام والذى نص على أن المرأة لا تفقد بالزواج حريتها المصونة 
00 

وظلت الثقافة الأتجلى بروتستانتية قرونا فى الولايات المتحدة تتغاضى عن: كما 
ظل القضاء يتسامح مع؛ المعاملة القائمة على التفرقة والتمييز ضد المرأة فى أماكن 
العمل. واستيعاد المرأة من مهن معينة , وقبل صدور قانون الأجر المتساوى عام 
7 وتشريع الحق السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 11714 كانت القوانين 
والنظم الأساسية واللوائح التى تمايز بين الجنسين واسعة الانتشار فى ولايات كثيرة 
وفى هيئات فيدرالية عديدة. وأفاد إعمال هذه القوانين فى توسيع نطاق فرص العمالة 
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للمرأة هذا على الرغم من ممارسات تمييزية درعمتها كامر واقع المحاكم التى 
استخدمت معايير فضفاضة عند البحث والتحرى. 
وثمة غزو بيروقراطى لمسائل شخصية وقضايا تتعلق بالخصوصية الزوجية مثل 
العلاقة الجنسية والتناسل وهذه؛ فيما يبدىء تمثل انتهاكا القيم الليبرالية » وظل الحال 
كذلك حتى عام 197165 حين أصدرت المحكمة العليا بالولايات المتحدة حكما يقرر أن 
الحق الدستورى بشأن الخصوصية الزوجية يمنع الولايات من حظر استخدام 
الزوجين لموانع الحمل. 
ويمثل العنف ضد المرأة مجالا آخر لم تتخذ الولايات بشأته إجراء إلا منذ عهد 
قريب جدا نسبيا » ولم يصدر إلا عام 1194 قائون العنف ضد المرأة الذنى نص على 
عقويات فيدرالية على جرائم العنف ضد المرأة. كما نص على إنشاء صناديق خاصة 
بالولايات لبرامج المنع والمعاملة » معنى هذا أن المساواة الاقتصادية والاعتراف بحق 
المرأة فى ضبط الخصوية» والإدانة الرسمية للعنف ضد المرأة» كل هذا لم يكن جزءا 
من التراث الثقافى الأنجلو بروتستانتى. وإنما يمثل, كما هو واضح.ء وقائع معاصرة 
نسبيا حدثت بفضل التغيرات الاجتماعية والحركات النسائية. 
ويعتقد أنصار مدرسة الثقافة والتطوير أن الثقافة الكاثوليكية الأيبيرية فى 
أمريكا اللاتينية أقل من ثقافة الولايات المتحدة الأنجلو بروتستانتية من حيث القدرة 
على التحول إلى الرأسمالية والديمقراطية. وفى هذا يقول فياردا: 
"كان ولا يزال اقتصاد أمريكا اللاتينية اقتصادا تجاريا 
"ميركانتيليًاء خاضعا لتوجيه الدولة وليس رأسماليا أو خاضعا 
للتوجيه الفردىء وتتالف بيئتها الاجتماعية من طبقتين وليست 
متعددة الطبقات أو تعددية المكونات. واتصفت مؤسساتها 
السياسية بالتراتبية والتسلط وليست بالديمقراطية؛ وتتصف 
ديانتها وثقافتها بالأرثوذكسية والنزعة الاستيدادية المطلقة 
وزاخرة بالتعاليم الكاثوليكية المنسوية إلى توما الإكويتى هذا 
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على نقيض اللاتمائئية الدينية والمبادئ التعددية فى المستعمرات 
الأمريكية الشمالية".9) 
وإذا تأملنا القسمات التسلطية والتراتبية المميزة للثقافة الكاثوليكية الأيبيرية فى 
ضوء النزعة الجنسية التقليدية للأخلاق الرومانية وفى ضوء الأيديولوجيات العلمانية 
مثل الماشيزمية 0 ممدندعدالا والماريانية ه«ؤذاه8:2ة91 يظهر لنا أنها قسمات معادية 
بوجه خاص لتقدم المرأة. ,وإن علاقات الجنوسة فى أمريكا اللاتينية» كما لاحظ أحد 
اناكو فى "لواحا نوه "مقع يعارن كر لقا دنة لاز كمه مثاقتسا لها بويع 
فى العالم العربى". وإذا كانت بعض البيانات تبين أن القيم الثقافية لأمريكا اللاتينية 
ظلت متماسكة ومستقرة على مدى الزمن/') إلا أن التغيرات الأخيرة التى طرأت على 
علاقات الجنوسة وعلى مكانة المرأة تغيرات واضحة وملحوظة » وشهد المجتمع 
تحولات فى الينية وفى القانون وفى السياسة ليست أقل ثورية مما حدث فى الولايات 
المتحدة منذ ستينيات القرن العشرين. وثمة دلائل على حدوث تقارب فى وضع المرأة 
بين بلدان لكل منها تراث مغاير» كما أن هتاك تباينا مطردا بين البلدان داخل منطقة 


وحققت التغيرات فى علاقات الجنوسة فى أمريكا اللاتينية نتائج واضحة ومهمة 
فى السياسة والاقتصاد والتعليم والتشريع ؛ تمثل المرأة فى الإقليم الآن حوالى ١١.4‏ 
بالمائة من بين أعضاء الكونجرس: وهذه النسبة هى النسبة الأعلى الثانية من حيث 
المتوسط الإقليمى فى العالم وتتجاوز نسبة ١١‏ فى المائة فى الولايات المتحدة (المتوسط 
العالمى ١١‏ بالمائة). ونجد نسبة مشاركة المرأة فى بعض البلدان مرتفعة جدا كما هو 
الحال فى الأرجنتين وكويا (58 بالماثة). وكوس تاريكا (19 بالمائة) وإكوادور 
والسلفادور والمكسيك ١7(‏ بالمائة). وجمهورية الدوميتيكان (117 بالمائة). وزادت نسية 


(*) الماشيزمى ‏ عقيدة الذكورة المفرطة بتجلياتها من عنف وفحولة وشجاعة وقوة بدنية وهيمنة على المرأة 
وعدوان. والماريانزمى ‏ النظير الأنثوى للماشيزمو, نسبة إلى العذراء مريم التى أنكرت ذاتها وغرائزها. 
وهى عقيدة التفوق الأخلاقى والروحى للمرأة تفوق يمنحها قوة التخلى عن احتياجاتها وإنكار ذاتها 
وإيثار حاجة الأسرة على نفسها. وإن بعض النساء يمارسن نكران الذات على نحو مفرط لا يكاد 
يصدقه حتى أعداء الحركة النسائية والمساواة بين الجنسين. (المترجم) . 
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مشاركة المرأة فى الاقتصاد زيادة صاروخية إذ كانت تمثل المرأة على نطاق الإقليم 
٠‏ بالمائة من القوى العاملة فى ١9170‏ ويحلول عام ١446‏ ارتفعت النسبة إلى ه؟ 
بالمائة (وتمثل المرأة فى الولايات المتحدة 40 بالمائة من القوى العاملة ). 


ولا تزال هوة الأجور بين المرأة والرجل كبيرة ولكنها لا تختلف كثيرا عن هوة 
الأجور المسجلة فى البلدان الصناعية. وفى مطلع التسعينيات كانت أجور المرأة أدنى 
من أجور الرجل بتسبة تتراوح ما بين ٠١‏ و.غ بالمائة. بيد أن هوة الأجور أصغر 
كثيرا بالنسبة للفتيات. وتفيد إحدى الدراسات أن المرأة العاملة البالغة من العمر ما 
بين خمس وعشرين وأربعة وثلاثين سنة تحصل على ما بين 8١‏ وى ٠١‏ بالمائة من راتب 
الرجل. . وحققت المرأة مكاسب مهمة فى مجال محو الأمية وفى التعليم بعامة. 
وانخفضت نسبة الأمية بين النساء بنسبة كبيرة» وتمثل المرأة الآن حوالى نصف 
تلاميذ التعليم الابتدائى والثانوى وما بعد الثانوى ٠‏ وتمثل المرأة أيضا أكثر من نصف 
طلاب الجامعة. ونعرف أن المرأة فى الولايات المتحدة تؤلف ٠.‏ بالمائة من طلاب 
الثانوى وده بالمائة من طلاب ما بعد الثانوى (6) 

وحققت شعوب أمريكا اللاتينية تقدما ملحوظا فى سبيل إنجاز إصلاحات 
تشريعية تعطى للمرأة مساواة رسمية » وتعترف دساتير عديد من بلدان أمريكا 
اللاتينية بالحقوق المتساوية للرجل والمرأة: إذ إن دساتير البرازيل وكويا والإكوادور 
وجواتيمالا والمكسيك وباراجواى تنص على المساواة بين الجنسين كميدأ أساسى. وتم 
إصلاح القوانين المدنية يحيث ألغت مؤسسة السلطة الزوجية ( متهم 1وم) 
ومنحت المرأة حقا مساويا فى إدارة الممتلكات المشتركة وفى اتخاذ القرارات المتعلقة 
بشئون البيت والسلطة على صقار الأبناء. 

وهناك على الأقل اثنا عشر بلدا من أمريكا اللاتينية أقرت قوانين جديدة تنص 
على عقويات ضد العنف المنزلى؛ وتوسع من نطاق سلطة تنفيذ القانون لحماية 
الضحايا فى مختلف أنحاء الإقليم. ويوجد المثات من مراكز الشرطة التى تضم 
ضابطات نساء مهمتهن تنفيذ القانون وتلقين تدريبات خاصة بشان العنف المنزلى 
وجرائم الجنس وصدّق تسعة عشر بلدا من أمريكا اللاتينية على ميثاق الأمم المتحدة 
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بشان القضاء على التمييز ضد المرأة. كما وأن البرازيل ضمنت هذا الميثاق فى 
دستورها الوطنىء وجدير بالذكر أنه فى العام نفسه الذى أقر فيه الكونجرس 
الأمريكى قانون العنف ضد المرأة, أقرت البلدان أعضاء الدول الأمريكية ميثاق ما بين 
الدول الأمريكية بشأن العنف ضد المرأة, والذى صدق عليه بعد ذلك ما لا يقل عن ستة 
وعشرين بلدا من بلدان أعضاء المتظمة.(١)‏ 


ومع ذلك لا نزال نرى تباينا واضحا بين بلدان أمريكا اللاتينية من حيث التمثيل 
السياسى للمرأة والقرص الاقتصادية المتاحة لها وحقها فى التعليم ووضعها 
القانونى. وعلى الرغم من أن المرأة تشغل 8 بالمائة من مقاعد الكونجرس فى 
الأرجنتين إلا أنها لا تشغل سوى ؟ بالمائة فى كونجرس باراجواىء و1 بالمائة فى 
البرازيل. وتمثل المرأة ١؛‏ بالمائة من القوى العاملة فى أوروجواىء ولا تزيد هذه 
النسبة عن 5١‏ بالمائة فى الإكوادور , والملاحظ فى بلدان مثل بوليفيا وجواتيمالا وبيرو 
حيث تضم نسبة كبيرة من السكان الأصليين أن الأمية بين النساء فى الريف أعلى 
كثيرا منها بين الرجال. ففى بير على سبيل المثال 1 بالمائة من النساء أميات 
بالمقارنة بعشرة بالمائة من الرجال فى الريف. ويكشف الوضع الصحى للمرأة عن 
تباين مهول بين البلدان. إذ نجد فى كوستاريكا أن معدل الوفيات بين الأمهات -6اةم 
لإانعقاءمم اقد ٠١‏ بين كل 00,٠.‏ حالة ولادة وتصل النسبة فى بوليفيا إلى 16٠١‏ 
بين كل ٠٠١ , - . ١‏ حالة ولادة. وأجرت الأوروجواى عام 1141 إصلاحا فى القانون 
المدنى منح المرأة المتزوجة وكالة شرعية كاملة ومساواة فى الحياة الزوجية. هذا بينما 
لا تزال مؤسسة السلطة الزوجية القديمة قائمة فى شيلى وتسمح بنظام عدم المثول 
أمام القضاء فى القضايا المتعلقة بعلاقات الملكية بين الزوج وزوجه حتى عام 21450 
وشرّعت كوستاريكا وفنزويلا حق الطلاق فى عامى ١447‏ و1408 على الترتيب. 
ولكن الإصلاحيين المؤيدين لحق الطلاق لم يحققوا أهدافهم فى البرازيل إلا عام 
61710 وفى الأرجنتين عام 1941» وثمة تباين واضح فيما يتعلق يمكانة المرأة داخل 
الطبقات الاجتماعية والملونين داخل كل بلد. 
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وتصل بنا هذه الأمثلة إلى نتيجتين. الأولى: أنه فى ضوء المشاركة المتزايدة فى 
الاقتصاد والتعليم والسياسة تتقارب مكانة المرأة فى أمريكا اللاتينية مع الولايات 
المتحدة. وأنه على الرغم من الفوارق الثقافية بين المنطقتين إلا أن هناك درجة متزايدة 
من التماثل فى وضع المرأة. والثانية: أن هناك تباينا واضحا ومطردا فى وضع المرأة 
بين بلدان أمريكا اللاتينية التى لها ميراث ثقافى متماثل. معنى هذا أنه لا توجد علاقة 
بسيطة بين الثقافة والجنوسة» وذلك لأن السمات الثقافية على ما يبدى لا تقسر بالكامل 
التحولات فى علاقات الجنوسة ؛ ويبدو أن ترسخ المبداً الثقافى للمساواة بين الجنسين 
إنما هى نتاج وليس سيبا لتغيرات فى هيكل علاقات الجنوسة: إذ حينما تتغير علاقات 
الجنوسة تتغير الثقافة استجابة لها. 


الأطر الثقافية وقابلية استدامة تقدم المرأة 


على الركم لق انا لين امعان افكرالضن أن التفانة حلة لته ولاك قير قن 
علاقات الجنوسة؛ إلا أن العوامل الثقافية تؤثر بعمق فى طابع مظاهر التقدم فى وضع 
المرأة وقابلية حالات التقدم للاستدامة؛ إن المعابير والقيم الثقافية تشكل الأطر التى 
نفسر فى ضوئها التغيرات التى تطرأ على علاقات الجنوسة: وهى التى تحدد كيف 
تفهم وتتقيل المجتمعات المختلفة موضوع تحقيق المساواة بين الجنسين» ونجد فى 
الولايات المتحدة أن التحولات المرحلية فى حقوق المرأة موسومة بطابع قوى واضح 
لقيمنا , مثال ذلك أن قواتين الأسرة والطلاق والإجهاض تعكس سلوكا فرديا إلى 
مدى كبير أكبر مما هو الحال بالنسبة للقوانين فى القارة الأوروبية أى فى أمريكا 
اللاتينية. وبينما قررت محاكم الولايات المتحدة أن الحرية الفردية وحرية الإرادة هما 
القيمتان الأسميان اللتان يتعين حمايتهما نجد القضاة والمشرعين فى قارة أورويا 
'غارقين فى مناقشات أخلاقية لا تنتهى بشأن الإجهاض والطلاق والتبعية", والحقوق 
الفردية المتواضعة مع "الاهتمام بالسياق الاجتماعى والمسئولية الفردية" (') ومضت 
الولايات المتحدة شوطا أبعد من أى بلد غربى إذ جعلت الزواج علاقة يمكن إنهاؤها 
بحرية حسب إرادة أى من الطرفين» وأيضا من حيث صياغة قضية الإجهاض 
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واعتبارها خصوصية فردية وحرية إرادة إلى أن يكون الحميل هداه؛ كيانا قابلا 
للخياة, واقرت أنضا يان الخصوصية الزوحية حق!دستورى, 

والتراث الثقافى المختلف لبلدان أمريكا اللاتينية يعنى أن التغيرات فى حقوق 
المرأة أقل من الولايات المتحدة من حيث التعبير عن النزعة القردية الليبرالية ومبدأً 
عدم تدخل الدولة, وأدى هذا من ناحية إلى خلق عوائق أمام دعاة المساواة بين 
الجنسين والليبراليين الداعين إلى تخفيف حدة القيود المقروضة على الإجهاض. 
والمعروف أن الإجهاض يُعتِّر جريمة فى كل بلدان أمريكا اللاتينية فيما عدا كوياء هذا 
على الرغم من أن غالبية البلدان تجيز الإجهاض فى حالة تجنب خطر يتهدد حياة الم 
أو حينما يكون الحمل نتيجة اغتصاب. وعلى الرغم من أن الإجهاض السرى واسع 
الانتشار فى المنطقة إلا أن الحملات الداعية إلى إباحة الإجهاض بالقانون لا تصادف 
دعما ومسائدة من الناس , وواضح هنا أن الضغوط الأخلاقية والسياسية من جانب 
الأساقفة الكاثوليك الرومان تمثل عاملا رئيسيا يعوق إضفاء طابع الليبرالية على 
قوانين الإجهاض ؛ كذلك فإن الافتقار إلى تراث ثقافى وتشريعى يدافع عن حق 
الخصوصية وحرية الإرادة يجعل أيضا من الصعب التقدم بدعوى أن مصلحة المرأة 
فى ضبط حياتها الإنجابية تفوق مصاحة الدولة فى حماية الجنين. 

وثمة إجراء إيجابى من ناحية أخرى يكفل وجود المرأة فى ساحات صناعة 
القرار نراه رائجا فى كل أنحاء أمريكا اللاتينية وفق تدبير سياسى ام تكن لتفكر فيه 
عمليا الولايات المتحدة. إذّ فى التسعينيات أقرت تسع بلدان فى أمريكا اللاتينية ‏ 
الأرجنتين ويوليفيا والبرازيل وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وينما 
وييرى وفنزويلا - قوانين قومية تحدد حصصا لمشاركة المرأة كمرشحات فى الانتخابات 
العامة. ويقضى قانون الحصص بأن تقدم الأحزاب السياسية ما بين ٠١‏ إلى +٠‏ 
بالمائة من مرشحيها من النساء. والملاحظ بعد صدور قانون الحصص أن ارتفع تمثيل 
المرأة فى الكونجرس من ه إلى 8؛ بالمائة فى الأرجنتين, ومن إلى ١١‏ بالمائكة فى 
يوليفياء ومن ١5‏ إلى بالمائة فى كوستاريكاء ومن ٠١‏ إلى ١1‏ بالمائة فى جمهورية 
الدوميتيكان ٠‏ وتملك بلدان أمريكا اللاتينية تقليدا جماعيا ورثته عن فكر توما الإكوينى 
والتعاليم الاجتماعية للمنشورات البابوية العامة. ويشكل هذا كله بيئة ثقافية مواتية 
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لدعاوى تقدم حق المرأة فى التمثيل عن الجماعة. وهكذا فإن السمات الثقافية من 
شأتها أن تعدل الحركة تجاه المساواة بين الجنسين فى مجتمعات مختلفة: وأن تحدد 
أولوية بعض القضايا على غيرها وإضفاء طابع خاص مميز على الحوارات القومية 
بشأن حقوق المرأة. 


الفجوة بين القانون والسلوك 


على الرغم من أن مجمل الإحصاءات والقانون والسياسة القومية مكونات 
حاسمة للحركة تجاه المساواة بين الجنسين إلا أنها لا تحكى القصة كاملة: إن تولى 
ممئلين منتخبين ديمقراطيا مهمة سن القوانين يشهد على أحد المستويات بالمساندة 
الثقافية للمساوأة بين الجنسين ‏ كذلك فإن التغيرات الخطابية والرمزية فى القانون 
والسياسة تبلغ رسائل عن المساواة إلى المجتمع كله بمعناه الواسع. ولكن يظل 
التناقض بين السياسة البيروقراطية حسنة النوايا والتطبيق والتنفيذ غير المتساوى 
على أيدى البيروقراطية قسمة ذائعة فى كل أنحاء المجتمعات الأمريكية اللاتينية. 
وليست المشكلة خاصية محددة تتعلق بالجنوسة مادامت الميول تجاه الفساد وانتهاك 
حقوق الإنسان والتهرب الضريبى والفرض التعسقى للقانون كل هذا يحد كثيرا من 
فعالية مؤسسات الدولة فى مجالات كثيرة. ش 

ولكن الفجوة بين القانون والسلوك تكون بمثل هذه الشدة؛ على الأقل عندما 
يتعلق الأمر بقوانين ذات صلة بمسالة الجنوسة. ومن ثم تحول تلك الفجوة دون قايلية 
استدامة مظاهر التقدم المعاصرة فى مجال حقوق المرأة. ونجد من ناحية أن القوانين 
الملغاة منذ زمن طويل مستمرة فى تأثيرها على السلوك , ونذكر كمثال "الدفاع 
الشرعى عن الشرف" المستخدم فى البرازيل تكأة لتبرئة الرجل الذى يقتل زوجته 
الزانية » ونجد من ناحية أخرى قوانين جديدة تم إقرارهاء مثل الإصلاحات الأخيرة 
بشأن العنف الجنسى والمنزلى غير متفذة فى أغلب دول أمريكا اللاتينية » ولا ريب فى 
أن تطبيق الفجوة بين القانون والممارسة يستلزم عمليات ملامة ثقافية علاوة على 
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تغييرات عميقة داخل المؤسسات التشريعية. 


"الدفاع الشرعى عن الشرف" فى البرازيل 


ذاعت فى البرازيل خلال ثمانينيات القرن العشرين مسالة "الدفاع الشرعى عن 
الشرف” وذلك حينما صدقت هيئة المحلفين فى ولاية بارانيه الجنوبية لصالح تبرئة 
رجل قاتل ٠‏ وينت الهيئة حكمها على أساس أنه تصرف على نحو مشروع دفاعا عن 
شرفه حين قتل زوجته الناشز وعشيقها. وأيدت محكمة الاستئناف القرار. ولكن 
محكمة العدل العلياء وهى أعلى مستوى قضائى فى البرازيل والمختصة بالقضايا 
المدنية والجنائية حكمت ببطلان قرار هيئة المحلفقين عام :199١‏ وأمرت بمحاكمة 
جديدة. وعند إعادة المحاكمة فى فترة متآخرة من هذا العام فى ولاية بارانيه قررت 
هيئة محلفين أخرى تبرئة المدعى عليه تأسيسا على الدفاع المشروع عن الشرف » 
وأثار قرار المحلفين غضبا عارما محليا ودوليا ووصلت إلى البرازيل بعثة خاصة من 
قبل مراقبة حقوق الإنسان لتقصى مشكلة العنف ضد المرأة. 

وجدير بالذكر أن مسألة الدفاع المشروع عن الشرف ليس لها أساس صريح فى 
القانون البرازيلى. والمعروف أنه خلال الفترة الاستعمارية أجازت مراسيم فلبينية 
للرجل قتل زوجته حال اكتشافه ارتكابها حالة زناء وكذا قتل رفيقها الذى عاشرها. 
ولكن فى فترة تالية نص صراحة القانون الجنائى لإمبراطورية البرازيل (المقرر عام 
)٠‏ وقانون العقويات للجمهورية الأولى (1860) وقانون العقويات الحالى (الذى 
أقر عام )١94٠‏ منع القتل كحل لجريمة الزناء ومع هذا أضاف القانون الجنائى لعام 
فكرة الدفاع الشرعى ضد عدوان غير عادل يعرض للخطر حقوقا أساسية. 
وتعتبر بعض المبادئ القانونية أن "الشرف” خير أو حق أساسى. والملاحظ هنا أن 
المبدأ القانونى الخاص بالدفاع المشروع مع وجود أساس ضمنى غير صريح لاعتبار 
الشرف خيرا شرعيا أفسح المجال لممارسة قانونية تسمح للرجل بقتل زوجته الزانية 
وتبرئته من تهمة القتل. 


ويرجع اطراد بقاء قانون الشرف إلى أهمية السمعة فى العلاقات الاجتماعية. 
ونقرأ فيما يلى تفسيرا مشهورا لقانون العقويات: 

"السمعة الحسنة مسالة جوهرية للرجل . وتمثل القاعدة 
التى لا غنى عنها لوضعه وفعاليته فى المجتمع ؛ والرجل الصالح 
هو من يحيط نفسه يرجال ذوى سمعة حسنة , وإذا أصاب 
أحدهم ما يشوب اسمه وسمعته فإن أصدقاءه ومعارفه يهجرونه 
على الفورء ولا تقبله بينها الأوساط الاجتماعية الصالحة , 
وسوف يحرمه المجتمع من مظاهر الثقة والمكانة التى يسبغها 
على السادة » علاوة على هذا فإنه بدون السمعة الحهسنة 
يستحيل على الرجل أن يحقق لنفسه أو أن ينجح فى تولى أى 
منصب متميز أو مؤثر أى مسئول ذلك لأن أصحاب السمعة 
السيئة ليسوا أهلا الثقة (0) 


وتطلق العامية البرازيلية على الرجل زوج الزانية كلمة كورنو 56,م6 
(شخص يضع على رأسه قرنين ‏ الديوث). وهكذا يخسر سمعته ووضعه الاجتماعى 
وأى فرصة جديدة له. ويلجاً محامى.الدفاع عادة إلى حق الدفاع المشروع عن 
الشرف» وتقبله هيئة المحلفين؛ ذلك لأنهم يرون أن اللجوء إلى القتل فى مواجهة 
واقعة تهدد الشرف أمر مفهوم له ما يبزره. ويكشف سلوك المحلفين عن أن شرف 
وسمعة الرجل وكل الأسرة رهن تصورات عن أخلاقية المرأة والسلوك الجنسى. 
ويرى المجتمع أن قتل الزوجة الزانية وشريكها يسمح الرجل بأن يسترد شرفه 
وسط المجتمع. 

ويدأت المحاكم العليا فى البرازيل منذ عام 1150 تسقط قرارات المحاكم 
الابتدائية التى تبرئ القتلة على أساس الحق المشروع فى الدفاع عن الشرف » 
ولكن حسب منظومة القانون المدنى قى البرازيل فإن قرارات المحكمة العليا لا تؤفسس 
سايقة ملزمة للمحاكم الأدنى مستوى. لذلك فإن محاكم الاستئناف البرازيلية تفتقرٌ 
إلى السلطة المؤفسسية التى تخول لها إصلاح الخلل التشريعى الذى ترتب على 
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مسالة الدفاع عن الشرف. علاوة على هذا » فإن قضاة المحاكم الابتدانية يمارسون 
دائما حقهم بامتياز فى أن يحيطوا أعضاء هيئة المحلفين علما بالنظريات والدفوع 
التى يجيزها القانون. ولكنهم آثروا بدلا من ذلك الإذعان لسيادة هيئة المحلفين 
حتى وإن كان استدلال المحلفين على غير أساس من القانون الرسمى:ء ويشير 
استخدام الدفاع الشرعى عن نزوع راسخ داخل الثقافة البرازيلية بشأن ممارسة 
الأنثى للجنسء وداخل المؤسسات القضائية البرازيلية بشان مكانة الشرف ونطاق 
الدفاع الشرعى ش 


العنف الجنسى والأسرى 


فى تسعيتيات القرن العشرين أدخلت جميع بلدان أمريكا اللاتينية إصلاحات 
على قوانين ن العقويات فيها لإعادة توصيف جريمة الاغتصابء وأدخلت تشريعا جديدا 
يهدف إلى معاقبة وحظر العنف الأسرى , وكان الاغتصاب تاريخيا يعتبر جريمة ضد 
العرق أو الاستقامة أو الآداب العامة ثم وضع فى صياغة جديدة باعتباره جريمة ضد 
الحرية الفردية الجنسية وضد الكرامة , وتقرر أيضا تجريم الاغتصاب فى الحياة 
الزوجية وفرض عقوية عليه. وأنشئت مئات من مراكز الشرطة النسائية فى كل أتحاء 
افيد اكع شكاوي العام حدر المرأة وإجراء تحريات عنها وسيق أن ذكرنا أن 
هناك على الأقل اثنى عشر بلدا أقرت فيها قوانين بشأن العنف الأسرى يحول للقضاة 
وللرسميين المنوط بهم إعمال القانون صلاحيات لحسم مواقف العنف. وتمثل هذه 
القوانين الجديدة حافزا لتحول ثقافى. وتزايد الاتجاه إلى اعتبار العنف ضد المرأة 
وأعضاء الأسرة انتهاكا لحقوق الإنسان ومن ثم مشكلة تتعلق بسياسة البلد إذ لم تُعد 
الأسرة أمرا خارج نطاق سلطة الدولة والقوانين الرسمية ؛ ولكن سلوك المواطنين 
والمسئولين: عن إعمال القانون لم يرق بعد إلى روح القوانين الجديدة. 

ونلاحظ أول الأمر أن الإبلاغ عن حوادث العنف الجنسى أقل كثيرا جدا مما 
يجرى فى الواقع » وتشير التقديرات ت فى المكسيك وبيرو و إلى أن ما بين ٠١‏ إلى "١‏ 
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بالمائة فقط من حالات الاغتصاب هى التى يبلغ عنها أصحابها الشرطة. ثانيا. إن 
معدل عمليات التحرى والمقاضاة والمحاكمة ضد مرتكبى العنف منخفضة جدا وتوضح 
تقاويو من المرازين أورظة خودت العنف في ولاث اسان بارلو تسر قط القن تمر 
عنها الشرطة وأن عددا محدودا جدا من إجراءات التحرى هى التى أدت إلى مقاضاة 
أى إدانة مرتكبى العنف. ونلحظ فى المكسيك أن ٠١‏ بالمائة فقط من المعتدين فى عيّنة 
هن وزايبة لختالات الاقخسان هع النين درك فده أحكام:وتوضح هاري 
الإكوادور أن واحدا بالمائة فقط من إجمالى حوادث العنف الجنسى التى تم إبلاغ 
السلطات عنها هى التى أدينت.7') وتتناقض بشدة ظاهرة الإحجام عن إجراء 
التحريات ورفع الدعاوى فى حالات العنف الجنسى مع تسليم الدولة بالإدانة فى 
مجالات أخرى من القانون الجنائى وحماسها الشديد بمقاضاة المشتبه فيهم. 

ويرجع انخفاض معدلات التقاضى والأحكام ضد مرتكبى العنف إلى حساسية 
المسئولين عن فرض القانون إزاء ضحايا العنق والذى يعكس شعورا سائدا بأن 
المرأة الضحية تستحق بالضرورة ما أصابها أو أن ما حدث كان برضاهاء وتوضح 
الدراسة التحليلية للحالات المعروضة على المحاكم أن القضاة أكثر تعاطفا مع العذارى 
وكثيرا ما يوجهون اللوم إلى الضحايا لأنهن اللاتى يغرين بالاغتصاب: وجدير 
بالملاحظة أن كثيرين من القضاة ورجال الادعاء يضغطون على المرأة للتصالح مع 
شريكها بدلا من الإصرار على الاتهام . وشكت النساء ضحايا الاغتصاب من أن 
المتتكولن عن ستمسنوق طميا يعمدون إلن الأسيان فى سوالين عن تاريسين 
الجنسى (1) 

ونجد من ناحية أخرى أن الضحايا أنفسهن غاليا ما يخفقن فى التعاون مع 
عمليات التحرى أو يتوقفن عن الاستمرار فى الدعوى ضد مرتكبى جريمة العنق, 
ويتصالح بعض الضحايا مع شركائهن ومن ثم لا يرين حاجة لمواصلة الدعوى. 
وتخضع أخريات لضغوط اجتماعية من جانب أصدقاء وأعضاء الأسرة , وثمة قضية 
فى بيرى عام 19917 رفعتها امرأة ضحية اغتصاب عصابة ولكن أعضاء الأسرة 
ضغطوا عليها للتزوج بواحد من المعتدين دفاعا عن شرف الأسرة. وهكذا سقطت 
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الدعوى ضد المفغتصب. (وقد كانت هناك ثغرة فى قانون العقويات تعقى المغتصب 
الذى يتزوج ضحيته ولكن ألفى هذا الوضع قى أيريل/ نيسان !1191 يعد 
احتجاجات عارمة فى الداخل والخارج). 

وعلى الرغم من أن تشكيل الشرطة النسائية كان الهدف منه تخقيف حدة بعض 
المشكلات المذكورة آنفاء إلا أن مراكز الشرطة النسائية المختصة تعانى من نقص 
التمويل والموارد المادية وتفتقر إلى إجراء معيارى للسير فى الدعوى أو للتعامل مع 
الضحاياء وغاليبا ما تكون مواقع هذه المراكز غير ملائمة » كذلك فإن جهاز 
الشرطة بوجه عام يعتبر العمل فى مراكز الشرطة النسائية أدنى مكانة. والخلاصة 
أن تطبيق وتنفيذ القوانين القائمة يمثل أضخم تحد يواجه أنصار حقوق المرأة فى 
أمريكا اللاتينية. 

خاقة 

الثقاقة مفهوم جوهرى ولكنه غير كاف بذاته لفهم التقدم على طريق المساواة بين 
الجنسين. وآفاق هذا التقدم فى أمريكا اللاتينية والقيم الثقافية وحدها لا تفسر أنماط 
التغير والاتصال بشأن مسائل الجنوسة , والملاحظ أنه على الرغم من التحيزات 
الثقافية القديمة والممتدة ضد المرأة إلا أن قدرات وفرص المرأة بالنسبة إلى الرجل 
تحسنت موضوعيا على مدى العقود القليلة الأخيرة فى أمريكا اللاتينية » وإذا كان ثمة 
تباين واضح بين البلدان» إلا أن سن الحكومات الديمقراطية والمجالس التشريعية 
قوانين وسياسات مساواتية يعكس التزاما ثقافيا متناميا إزاء الفرص المتساوية. ولكن 
الثفرة القائمة بين القانون والسلوك تشهد بوجود ممارسات تمييزية واضحة:؛ وإذا 
كانت التغيرات الثقافية لا تشجع وتحث مظاهر التقدم المعاصرة فى مكانة المرأة 
فى أمريكا اللاتينية إلا أنها لا غنى عنها لضمان التنقيذ واستدامة التقدم على 
المدى الطويل. 

تُرى ما الإستراتيجية السياسية التى ترسم مخرجا من هذه المعضلة؟ لقد كانت 
ممارسة العامة الرئاسية قوة دفع مهمة لتغيير السياسة. والواقع أن المساندة 
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الحتامنية من حاتت الرئيس وحزيه كانت امؤشترا 'مستركا لبعص هن أكثز التحولات 
الدذرية التى طرات على القانون واللساسة الشاطين بالجتوسة فى صيشيفيات القرخ 
العشرين؛ ذلك أن التزام الرئاسة يُسر أيضا عملية التنفيذ إذ بدون المراسيم التنفيذية 
التى حددت مراحل الإنجاز لقانون الحصص فى الأرجنتين على سبيل المثال» ما كان 
لهذا :القانون أن يجعل نسي ادل لمر ترهم فى الكوتحرس من 5 إلى 8+ واكافة: 
ونظرا لآن الرقتى لامي يديه سلطا ت موسشية ومعيارية فق هار ملظا 
الرئاسية ضمانا لإحداث تفيرات تتعلق بعلاقات الجنوسة: هذا على الرغم من أن 
الجميع ليسوا بالضرورة يشاركون الرئيس أفكاره ‏ ولكن الالتزام بمسالة الجنوسة 
قولا وممارسة سوف يجعل من هم على قمة السلطة رأس رمح لإحداث التحولات 
الواسعة والضرورية لإنجاز المزيد من التقدم الأساسى فى مسالة الجنوسة فى كل 
أنحاء أمريكا اللاتينية خلال القرن الواحد والعشرين. 
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الباب المخنامس 


الثقافة والأقليات الأمريكية 


)1١( 


.مهاه 


الثقافة فى صورة جادة : 


اورلاندو باترسون 


نهج نقيض فى دراسة الثقافة 


ثمة شىء شديد الغرابة حول الكيفية التى يجرى بها استخدام مفهوم الثقافة 
اليوم » إذ نجد من ناحية أنه لأول مرة فى التاريخ أضحى المفهوم موضوع تفكير أكثر 
شيوعا وجدية عن آي فحز سايقة »وازدهرث فى الأكاديمنات:دراساك شكل اهف 
علمية جديدة عن الثقافة. ودارت على الساحة الأمريكية العامة حروب تحولت إلى ما 
يسميه هنتر 'واقعا فذا ... القوى المحددة للحياة العامة.'('' ونجد فى الوقت ذاته 
داخل الأوساط الأكاديمية والفكرية يمن فيها من جماعات مؤثرة من علماء 
الأتثرويولوجيا وجميع علماء الاجتما ع تقريبا مقاومة ضارية ضد محاولات تفسير أى 
وجه من السلوك البشرى فى ضوء المفاهيم الثقافية.(") 
بذ وتسود الدراسات الإنسانية والأوساط الليبرالية بعامة اليوم نزعة تقليدية جامدة 
يمكن تلخيصها فيما يلى: "الثقافة منظومة رمزية يمكن تفسيرها وفهمها ومناقشتها 
ووصف معالمها واحترامها والاحتفاء بها باعتبارها المنتّج المميّز لجماعة محددة من .: 
الناس؛ وأنها مساوية فى القيمة مع كل المنتجات النظيرة » ولكنها لا تستخدم أبدا 
لتفسير أى شىء يتعلق بالناس الذين أنتجوها. وفالبا ما يجرى تشبيه الثقافة فى 
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ضوء المصطلحات الإنسانية بنص نقرؤه ونفسره . وعلى الرغم من إجازة التفسيرات 
العديدة للنص لا سبيل إلى أى ادعاء بموضوعية هذه التفسيرات. لذا فإن فهم الثقافة 
مسالة ذاتية خالصة وتعكس عن المفسر بقدر ما تعكس عن النص موضوع التفسير. 

وتشغل الثقافة فى الدوائر السوسيولوجية ما يسميه مابيل بيريزين "الأرض ذات 
الصدع” حيث يسود شقاق إبستومولوجى بين باحثين يعطون الأولوية والامتياز 
لإمكانية التفسير ... وأولئك الذين يعطون الأولوية والامتياز للتأويل أو للتحليل 
النقدى.'(') ولكن حتى من يؤثرون التفسير ينزعون إلى تجنب أى دور سببى للثقافة. 

وتُعتبر الثقافة المتغير المشروط؛ على نحو ما نجد ويشكل نموذجى فيما يُسمّى 
مدرسة المنتج الثقافى, أى أنها شىء نَصفه ونفسره, بعد توخى الحذر الشديد؛ فى 
ضوء متغيرات تنظيمية واقتصادية وغيرها من متغيرات مستقلة "راسخة". وتغلبٍ 
نظرة الشك إلى جميع المحاولات التى استهدفت عكس هذه المعادلة التفسيرية وجعل 
الثقافة أى عناصر منها متغيرا غير مشروط. والشىء الغريب أن هذا هو عين 
النقيض لما ساد خلال التصف الأول من القرن العشرينء وقتما انعقد لواء الهيمنة 
لنظرية بارسونز عن القيم كفايات وعوامل معيارية لتنظيم الفعل. ولكن. كما 
أوضحت أن سويدلار "أن الرفض العام لنهج بارسونز خَلّف علماء الاجتماع بدون 
صياغة بديلة عن الأهمية السببية للثقافة. وأدى هذا الرفض بالباحثين إما إلى 
تحاشى الأسئلة عن الأسباب أو التسليم بإطار فكرى عن القيم من باب خلفى '(') 
واقترحت سويدلار نهجا لتناول المشكلة وهو النهج الذى حظى بتأييد واسع . وعلى 
الرغم من أن هذا يمثل بداية فى الاتجاه الصحيح إلا أن مفهومها عن الثقافة 
باعتبارها 'صندوق عُدد وأدوات" ينتقى الناس من بينها إستراتيجيتهم للعمل 
بما يتلام مع أغراضهم وإنما هو مفهوم مفتوح النهاية ويهيئ فرصة لحرية الإرادة 
فى تقديم سلطة تفسيرية حقيقية. وهكذا تم اختزال التحليل الثقافى إلى مجرد مكمل 
لنظرية الاختيار العقلانى. 

ويتجلى العداء للتفسيرات الثقافية واضحا بشكل خاص فى دراسة الأفارقة 
الأمريكيين والعديد من المشكلات التى يواجهونها. وهذا أمر له حسناته وسيئاته فى آن. 
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إن الكثير جدا من الدراسات عن مشكلات الأفارقة الامريكيين حتى أواخر الستينيات ‏ 
تاريخ بداية رد الفعل ‏ ارتكزت على مفهوم عن الثقافة تبسيطى أو واه لا يمكن الدفاع 
عنه واستخدمه الباحثون من منظور جبرى فج لتفسير المشكلات الاجتماعية عند 
الأفارقة الأمريكيين. ونظروا إلى ثقافة الأفارقة الأمريكيين وكأنها نمو متعاظم ومطرد 
لماضى الأفارقة الأمريكيين وقد غلفته قشرة مظهرية. وأصبحت هذه الصورة بمثابة 
الصندوق الأسود الثابت الذى نلجاً إليه لتفسير أى شىء وكل شىء عن الجماعة. 
وتراجعت فى كتابات كثيرة آراء القرن التاسع عشر البالية التى كانت تنظر إلى 
الثقافة وكأنها "قالب من الأعراف" ولم تكن النزعة. الوظيفية المبالغة فى حتميتها وإطار 
القيم عند مدرسة بارسونز أكثر من تلك استساغة وقبولاء وعلى الرغم من أن دعاة 
مدرسة ثقافة الفقر. وهم من الأكثر تقدماء من أمثال أوسكار لويس لم يرتكبوا الكثير 
من الأخطاء التى يتهمهم بها . وعلى نحو روتينى » غير المتخصصين 
إلا أن التفسيرات الثقافية لمشكلات الجماعة غالبا ما تكون تفسيرات دورية 
واختزالية وسكونية. 

ولسوء الحظ أن هكذا كان الحال ولا يزال حين يستخدم محللون رجعيون 
وشخصيات عامة التفسيرات الثقافية ويردون المشكلات الاجتماعية للفقراء إلى 
'قيمهم” ومن ثم يفسلون أيديهم وأيدى الحكام ودافعى الضرائب ويعفون الجميع من 
أية مسئولية للتخفيف عن الفقراء . حقا ريما كان السبب الرئيسى لتجنب علماء 
الأنثرويولوجيا والاجتماع ‏ وكلاهما مبحثان ليبراليان جدا ‏ التفسيرات الثقافية هوى. ' 
أنهم واقعون تحت ضغوط قوية لشخصيات عامة ورجعية أى ساذجة الفكر. وتذوى 
الثقافة كتفسير داخل منفى فكرى لإدانتها جزئيا بالترافق. 

وهذه الأخيرة هى فقط الأسوأ بين بعض الأسباب الشديدة السوء لرفض 
التفسيرات الثقافية. وسبب آخر من بين هذه الأسباب تلك الصلاة القدسية الليبرالية 
التى لا يزال ترتيلها مطردا وتفيد بأن التفسيرات الثقافية تصل إلى حد لوم الضحية, 
وهذا هراء فاضح ومماثة ساذجة تكشف عن سقمها. ولنتامل تلك الحالة الشائعة عن 
شخص يعانى من شعور بالدونية ويمارس سلوكا ينطوى على تدمير للذات ويقال إن 
هذا نتيجة مباشرة لما عاناه من اعتداء جنسى عليه وهى طفل ‏ وقد يتعاطف معه 
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شخص ما ويكشف عن المشكلات النفسية التى يعانيها هذا الاخر ويحثه على التماس 
علاج نفسى ء وإنه لعبث أن نتهم هذا الشخص باه يلقى اللوم على الضحية, 
ولكن هذا تحديدا ما يحدث عندما يدان محلل متعاطف بأته فقط ألمح إلى أن بعض 
مشكلات الأفارقة الأمريكيين ريما تكون نتائج مأساوية مترتبة على تكيفهم ثقافيا 
مع ماض بذىء. 

سبب سيئ آخر للرقابة على التفسيرات الثقافية فى دراسة الأفارقة الأمريكيين 
هو النزعة القومية العرقية وما يسمى الكيرياء الأسود. إن الكبرياء العرقى الذى كان 
يوما عامل تصحيح ضرورى لقرون من العار العرقى والتنميط السلبى تحول الآن 
مصبوغا بالقسوة إلى تمجيد عرقى وإلى نزعة محورية أفريقية. وأضفت الدراسات 
القائمة على التعددية الثقافية عليها مشروعية أكاديمية » ومن ثم فإن كل باحث 
ستحضر تفسيرات تاريخية ثقافية للمشكلات الاجتماعية ينظرون إليه كعنصر جاء 
داعيا إلى التناسى وليس للثناء» وأنه بذلك خطر يتهدد الإصرار على مشاعر جيدة 
إزاء "ماض قابل لآن يعود", وثقافة ذات كبرياء وغير إشكالية بوسعها الحفاظ على 
مكانها وتزهى بأكاليل الغار فى المهرجان الأمريكى العظيم متعدد الثقافات. 

ولكن ثمة سبب آخر للريبة فى التفسيرات الثقافية ألا وهو سوء الفهم خاصة 
من جانب أهل الاختصاص فى وضع السياسات وغيرهم من المعنيين بتصحيح الآدواء 
الاجتماعية» إذ يؤمنون باستحالة عمل أى شىء إزاء الثقافة. وينبع سوء الفهم هذا من 
النظرة إلى الثقافة كشىء ثابت لا يتغير. ويقترن بهذا السبب فى رفض التفسيرات 
الثقافية إيمان الكثيرين بأنها نظرة عنصرية للجماعة. ويكمن وراء هذا الاتهام كم 
مهول من مظاهر السخرية الفكرية , لقد بدأت الدراسة الأنثرويولوجية الحديثة للثقافة 
كرد فعل صريح معاد العنصرية وضد النزعة العنصرية للداروينية الاجتماعية خاصة 
تحت التآثير الليبرالى للنزعة النسبية الثقافية التى قال بها فرانز باوس ٠‏ والملاحظ 
على مدى النصف الأول من القرن العشرين أن كانت الثقافة تحديدا هى ذلك الشىء 
غير البيولوجى فى تطور الإنسان » ولكن النزعة النسبية الثقافية لها أسلويها فى 
تقويض دعائمها والهبوط إلى مستوى النزعة الجوهرية أى القول بأن الجوهر ثابت 
مطرد وله الأولوية على أية تحولات ظاهرية » وهذا ما أشرت إليه فى نقدى 
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لاستخدامها خلال السبعينيات على أبدى كل من دعاة التسبية العرقية فى أمريكاء 
والمدافعين عن نظام العزل العنصرى "الأبارتهيد” فى جنوب أفريقيا.!' ومنذ عهد 
قريب جدا وجه والتر بن ميشيل النقد ذاته للموجة الأخيرة من التقديس العرقى فى 
أمريكا. وأفاد والتر بن ميشيل صراحة أن المفهوم الثقافى التعددى الحديث عن 
الثقافة والهوية العرقية تحول ببساطة ليكون البديل عن النزعة العنصرية.!') وعلى 
الرغم من أن منتقدى النزعة الثقافية التعددية من أمثال ميشيل يدينون الاستخدام 
الثقافى التعددى للثقافة باعتباره عنصريا من زاوية شمولية عالمية, إلا أن الكثيرين من 
دعاة التعددية الثقافية يدينون التفسيرات الثقافية وينفس الحماس يأتها عنصرية على 
نحو ما يتضح من تقرير دانييل باتريك موينيهان وسلسلة الهجمات ضده . وهكذا 
نجد عالم الاجتماع الليبرالى رويرت يلونر فى عام 197١‏ يصف رفقاقه الذين أكدوا 
دونية طبقة الأفارقة الأمريكيين وليس التمايز العرقى بأنهم 'دعاة نزعة عنصرية 
جديدة".!") وهكذا أصبح مفهوم الثقافة, على نحو لا يصدق, مصطلحا عبثيا يجرى 
استعماله لأغراض سيئة؛ ويُدينه كل من أصحاب النظرية الكلية وأصحاب النظرة 
النسبية بأنه مفهوم عنصرى فى صراعاتهم الفكرية مع بعضهم البعض. 

وثمة سخرية أشد وأنكى فى الهجوم على التفسيرات الثقافية باعتبارها 
عنصرية» وتتمثل فى أن جميع منتقدى الدور التفسيرى للثقافة يقدمون سرا ومن باب 
خلفى استثناء لسبب استخدام المفهوم. وهذا الاستثناء هو استخدامه فى الحرب 
الفكرية بين دعاة تأثير البيئة ودعاة الحتمية "الجينية". الوراثية ‏ ونذكر هنا ما كان 
يسمى “حروب المنحنى الناقوسى' منذ بضع سنوات وقت احتدام الجدل بشأن مُعامل 
الذكاء فى آخر دوراته فى أمريكا. إذ خسر ريتشارد هرنشتين وشارلى موراى الحرب 
بيد أنهما على الرغم من هذا وجّها إصابة بالغة لعماد من عمد الدفاع الليبرالى عن 
الوضع البيئى والذى يقضى بأن فارق الانحراف المعيارى الوحيد فى درجات مغامل 
الذكاء بين الأفارقة الأمريكيين والأوروبيين الأمريكيين يمكن تفسيره أساسا فى ضوء 
الاعتبارات الاقتصادية الاجتماعية ؛ واعتمد هرنشتين وموراى على الكم الكبير من 
الشواهد والأدلة المتراكمة ليوضهحا أن هذا الوضع لم يعد مقبولا؛ إذ غالبا ما أفسدت 
التقسيرات الهيكلية للاختلافات فى معامل الذكاء ما يسميه أآرثر جنسين "الزيف 
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السوسيولوجئ' والذى يشير إلى واقع أن المتغيرات الهيكلية المستقلة التى من 
المفترض أن تفسر دائما نتائج معامل الزكاء إنما هى نفسها حدثت حِزئيا كنتيجة 
لمعامل الذكاء عند المفحوصين. 

إننى لا أنوى أن أعيد من جديد الجدل القديم بشأن معامل الذكاء. ولكن أريد 
فقط أن أشير إلى أنه بعد أن استقر غيار المعركة ظهرت نقطة واحدة واضحة 
كالشمس. لها جانب سلبى وآخر إيجابى, أما الجانب السلبى منها فهو أنه على الرغم 
من أن العوامل الجينية تفسر فقط جزءا صغيرا من الاختلافات فى النتائج الاجتماعية 
والاقتصادية القائمة بين الأفارقة الأمريكيين والأوروبيين الأمريكيين إلا أن أيّا متهما 
لا يفيد كمعيار لقياس المتغيرات:الاجتماعية الاقتصادية مثل دخل الأسرة. وهذه نقطة 
مهمة شناعت تقزيبا وسط حزارة الجدل: ولكن أكذتها تتائخ حديثة العهد واحيتها من 
جديد خاصة تلك النتائج التى تضمنتها دراسة تتصف بقدر من التماسك العلمى أكبر 
هن احتهتى الناقوس"واعقى يها "فجوة زرح اعبار السون:والبيض",وأشرف على 
تحريرها كريستوفر جنكس ومريديث فيليبسء وتتلخص النتيجة العامة التى 
توصل إليها فريق الباحثين فيما يلى: أولاء هوة درجة الاختبار بين الأفارقة الأمريكيين 
والأوروبيين الأمريكيين مهمة فى الحقيقة لتفسير الوضع المهنى والدخل فيما بعد, 
هذا على الرغم من أن ما يجرى قياسه ليس الذكاء الفطرى بقدر ما هو قياس 
مهارات تعليمية ومعرفية يمكن تعلمها. ثانيا. إن هوة درجة الاختبار هذه تفسرها 
جزئيا فقط خلفية الوضع الطبقى أو الاجتماعى للطلاب , أما الفارق الموضوعى 
والكبير ففى الدخل والذى لا يزال قائما إنما يفسرء على أحسن القروضء نقطة 
واحدة من الفجوة العرقية الضخمة فى درجات اختبار الطلاب. والملاحظ أنه حين 
نضع فى الاعتبار جميع عوامل الخلفية الاقتصادية الاجتماعية مثل الثروة والمهنة, 
فإننا نفسر فقط ما لا يزيد عن ثلث الفجوة العرقية وهى ما يماثل تقريبا تقديرات 


5008 الراك 
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(فلكاته البعانة كان كه لياراك لذ جره فى حادق القسبم لاعن 
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أين نجدها؟ هنا نأتى إلى الجانب الإيجابى لما ظهر من خلال الجدل بشأن منحنى 
الناقوس. الإجابة فى كلمة واحدة هى الثقافة. ويقول عالم النفس هوارد جاردنر فى 
نقده لمنحنى الناقوس: "المعتقدات والممارسات الثقافية تؤثر على الطفل منذ لحظة 
الميلاة على اقل تقدين وركما قبل ذلك «واكفر من هذا أنه حتى توقعاك الوالنين إذاء. 
الطفل الذى لم يولد بعد وردود أفعالهما عند اكتشافهما لنوع جنس الوليد كل هذا له 
تأثيره ؛ وإن الأسرة والمعطمين وغير ذلك من مصادر التأثير فى الثقافة يشير إلى ما 
هى مهم بالنسبة للطفل فى طور النمو. وهذه جميعها رسائل لها أثرها على المدى 
القصير والبعيد "(") ش 

ومن الأمور ذات الدلالة أن ميريديث فيليبس ومعاونوها وجدوا أن نتائج اختبار 
الأطفال كشفت عن آثار واضحة وكبيرة هى نتيجة ممارسات الرعاية الوالدية» وتفسر 
ما يزيد عن ه,؟ نقطة من فجوة الاختبار بين الأفارقة الأمريكيين والأوروييين 
الأمريكيين. وأكثر من هذا أن ما أجروه من ضبط ومراقبة أشار بقوة إلى أن هذه 
المفازنتات جميعها بيثية: 

وتدعم الدراسات الأفسية هذه النتائج. ومن الأمور المثيرة للانتباه أنه قبل خمس 
سنوات من تاريخ نشدر "منحنى الناقوس"» جاءت مفاجأة آرثر جنسن وهو دون منازع 
أكثر المدافعين دقة وتطورا عن النظرة الجينية إلى الفوارق العرقية. ذلك أنه أعلن 
آنذاك هزيمته وتخليه عن مساماته وأن "الفرض “الجينى سوف يبقى دون اختبار بأى 
طريقة محكمة ومقبولة لمدة غير محددة وأنها سوف تتجاوز على الأرجح أعمار علماء 
اليوم'"!'') وقدم عالم النفس ناتان برودى عرضا شاملا لحالة المعرفة فى هذا الموضوع 
وقال "أسباب الاختلاف ربما نجدها فى الخبرات الثقافية المتمايزة التى تكتنف السود 
فى الولايات المتحدة.'0') وأجاب عالم نفس ميرّز آخر وهى ريتشارد نيسبيت على 
هرنشتين وموراى وانتهى فى إجابته إلى النتيجة نفسها تقريبا. إن دقع بأن هناك 
"فوارق منهجية ومنتظمة فى التنشئة الاجتماعية للأطفال السود والبيض وتبدأ من 
المهد". واستعرض عديدا من الدراسات التى تهتم إحداها بأبناء الزواج المختلط: 
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هناك الافتراض القائل بان الأمهات أهم شأنا بكثير من 
الآباء بالنسبة للتنشئة الاجتماعية العقلية للأبتاء. وأن ممارسات 
التنشئة الاجتماعية للبيض تفضل اكتساب المهارات والتى تتمثل 
فى درجات عالية فى اختبارات الذكاء. وحسب هذا الافتراض 
لنا أن نتوقع أن أبناء زواج مختلط حيث الأم بيضاء والأب 
أسود سيحصلون على درجات فى معامل الذكاء أعلى من أبناء 
زواج مختلط حيث الأم سوداء والأب أبيض. وهذا هو ما أكده 
الواقع. إذ ثبت أن أبناء الزواج المختلط يحصلون على تسع 
درجات فى اختيار الذكاء أعلى إذا كانت الأم بيضاء" )١‏ 
وإذا كانت عوامل الانتخاب لا يمكن إسقاطها الا أنها 5 ببدى تؤثر فى . 
الاتجاهين 'وانتهى نيسبيت على تحى معقول إلى نتيجة مفادها' إن معامل الذكاء 
الاعلى للأبناء المولودين من أمهات بيضاوات يجب أن نعزوه أساسا إلى عملية 
التنشئة الاجتماعية" )١9(‏ 


وثمة تجاهل شديد الوقع إزاء استخدامات هذا الضرب من النتائج المذكورة 
توا وإزاء الاستجابات نحوها. إذ حين يجرى استخدامها فى الجدل يشأن معامل 
الذكاء دفاعا عن الوضع الليبرالى والبيئى تكون مقبولة بل سرعان ما يتبناها 
المتحاورون. ولكن استخدام هذه النتائج ذاتها فى أى سياق آخر يجعل المتحاورين 
ينظرون إليها شذرا ويغفضب شديد. لماذا؟ لأن مثل هذه النتائج أشبه بلعنة تحل على 
الكبرياء العرقى وسياسات الهوية والنزعة النسبية السائدة داخل الأوساط الأكاديمية 
الليبرالية. ولكن إذا حدث فى أى سياق آخر أن ترددت آراء فيليبس ومعاونيها والتى 
تقرر أن "الوالدين اللذين يريدان أن يحقق أبناؤهما نتائج جيدة فى الاختبارات (وهو 
ما يعنى جميع الآباء والأمهات) فإن ممارسات الطبقة الوسطى فى الرعاية الوالدية 
ستبدى فعالة, أى القول "إن الفوارق العنصرية فى ممارسات الرعاية الوالدية تبدو 
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أيضدا مهمة ؛ كذلك الحال إذا قيلت حجة نيسبيت التى تقرر أن "الممارسات الثقافية 
للامهات الأمريكيات من أصل أورويى أكثر كفاءة من ممارسات الأمهات الأمريكيات , 
من أصل أفريقى. إذا قيل هذا فى أى حرم جامعى سوف يدان قائلوها بأتهم 
عنصريون أقحاح ومتعصبون متطرفون لثقافة قومية. 

وهذه مسألة مثيرة للسخرية. إن الأفارقة الأمريكيين ومسانديهم الأكاديميين 
أعجز من أن يختاروا الأمرين معاء إذ لو أن العوامل الثقافية كان لها الأولوية 
كأساس للتفسير فى الحروب الدائرة بشأن معامل الذكاء فسوف يكون من المستحيل 
على النقاد أصحاب النزعة التعددية الثقافية وعلماء الاجتماع الليبراليين أن يختزلوهم 
إلى ما سمته مارجريت آرشر: وضع التبعية الكسولة".('') إن هذه الرقابة الانتقائية 
للاستخدام السببى لمفهوم الثقافة شوهت وأفسدت دراسة التاريخ الاجتماعى للأقارقة 
الأمريكيين وقضاياهم المعاصرة. 

وطبيعى أن الحقيقة البسيطة والصريحة تتمثل فى أن لا ضرورة للصراع بين 
الاستخدام السببى للثقافة ومعالجتها فى ضوء عبارات وصفية خالصة أو مشروطة. 
ويمكن عادة حسم الصراع ما إن يفهم المتحاورون أنهم يستخدمون مفاهيم مختلفة 
عن الثقافة. وأن الدراسات السيبية تنطلق غالبا من مستويات-مختلفة فئ-التحليل عن 
مستوياتها عند تناولها فى ضوء عبارات رمزية أى وصفية. علاوة على هذا فإن 
التفسير الثقاقى لا يلغى الأسباب الاجتماعية. والملاحظ غالبا أن الأهم والأكثر إفادة 
فى أى دراسة تحليلية هى تحديد وتفكيك التفاعل التفسيرى المعقد بين العوامل الثقافية 
وغير الثقافية. ويمكن فى هذا التفاعل أن تكون كلا من مجموعتى العوامل عوامل 
مستقلة ومشروطة فى نموذج سببى واحدء ويجب أولاً أن نفهم أن التفسير لا يعنى 
اتخاذ نظرة حتمية: وأذكر هنا ما قاله جود إناف "تساعدنا البيولوجيا على تفسير 
السلوك البشرى ولكنها لا تحدده ولا تجعله حتمياء كذلك بالمثل تساعدنا الثقافة على 
تفسير السلوك ولكنها أيضا لا تحدده على نحى حتمى '(00) 
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مفهوم الثقافة 


أعنى بالثقافة رصيدا من الأفكار تنتقل اجتماعيا وتتولد عبر الأجيال عن كيفية 
العيش وإصدار الأحكام سواء عامة أى فيما يتعلق بمجالات محددة ومميزة للحياة, 
إنها منظومة معلومات ذات مستويات متباينة من الخصوصية: فهى عند أحد 
المستويات عامة كأنها إطار من أفكار عن الأساليب التى تعرض بها الذات نفسها فى 
نطاق عام؛ وهى على مستوى آخر منظومة معلومات صغرى تصف أقل وسيلة لصناعة 
أطعمة يشتهر بها المجال مثل الحمص بالكارى أو القديد. وهذه المنظومة المعلوماتية 
كما عبر عنها جود إناف فى جملة واحدة "أكثر مما يجب على الناس تعلمه لكى 
يتسنى لهم العمل على نحو مقبول كأعضاء فى جماعة اجتماعية والمشاركة فى 
الأنشطة التى يباشرها أعضاء الجماعة مع بعضهم".('') والثقافة كما أوضح أيوجين 
هن هى "مفهوم يتناول بالضرورة ما هى ملائم شكليا وأيضا ما هو كفء وفعال 
أيكولوجيًا . ومن ثم فإن الثقافة هى ما يتعين على المرء معرفته للعمل على نحو كفء 
فى بيئة ما."3'') والثقافة من ناحية أخرى تشتمل على سلوك منقول مناهض اجتماعيا 
وليس فقط السلوك المقبول من جماعة ما.') وهذه نقطة لها أهمية خاصة بالنسبة لمن 
يدرسون تجربة الأفارقة الأمريكيين نظرا لأن العمليات الثقافية التى يريد البعض أن 
يفهمها تكون غالبا هى على وجه التحديد العمليات المنحرفة وغير المقبولة سواء 
لدى المجتمع الواسع الأورويى الأمريكى أو لدى جماعة الأفارقة الأمريكيين. ونحن 
لا نستطيع أن نقصر الثقافى فقط على ما هو معيارى. 
وأنا ألتزم بالنصيحة المهمة للغاية التى قال بها روجر كيسنج إذ يرى أن من 
الأفضل “تضييق مفهوم الثقافة بحيث يتضمن الأقل ويكشف الأكثر.ل'') وهكذا يحدثنا 
روى داندراد عن "نظرية جزئية عن الثقافة؛ أى نظرية عن 'أجزاء الثقافة وتكوينها 
وعلاقاتها بأمور أخرى (") 
والثقافة يكتسبها أو يتعلمها الأفراد. إنها ما يعرفونه. ولكن هذا لا ينفى وجود 
بعد جمعى أى مشترك الثقافة» كيف يمكن لنظرة فردية باطنية عن الثقافة أن تتوافق 
مع أية فكرة عن الثقافة كمجموعة ظواهر تمثل قاسما مشتركا؟ يجرى هذا من خلال 
مفهوم النماذج الثقافية» كما يؤكد كيسنجء والتى هى "فى آن واحد ثقافية وعامة شأن 
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معارف الناس التى تراكمت تاريخيا وتجسيدات اللغة والمعرفى أو الإدراكى فى صورة 
أطر معرفية نبنى العالم على هديها" ('") ش 
ولكن هذه النماذج ليست مجرد صندوق عدد وأدوات على نحو ما أكذت آن 
سويدلرء عالمة الاجتماع فى ورقة بحثها التى يأتى ذكرها كثيرا.!'" وإذا كانت هى 
نظرة قيمة عند علماء الاجتماع لكى يؤكدوا دور العنصر الفاعل فى التحليل الثقافى: 
إلا أنها تفشل فى إدراك وتحديد وجهين آخرين حاسمين للثقافة. وإن صندوق العدد 
والأدوات لا نفع منه إذا لم يكن هناك ما نصنعه أو نعمله. وإن العناصر الثقافية هى 
دائماء أولاًء خطط للعيشء ومخطط عام للكيفية التى يفكر بها المرء, ويحكم ويعمل 
أشياء فى حياته. كذلك يكون صندوق العدد والأدوات لا نفع منه بدون الخبرة ' 
أى المهارة اللازمة لاستخدام العدد. وتعتير النماذج الثقافية كذلك قواعد ومبادئ لبيان 
كيف نحقق وننجز الخطط الثقافية. 
ويدور بعض الجدل حول مصدر هذه القواعد. من المرجح أن ذات القدرة على 
صناعة القاعدة والتى توجه تحصيلنا للغة هى أيضا تعمل من أجل اكتساب بعض 
النماذج الثقافية. خاصة نماذج السلوك الاجتماعى. وإذا كان المرء يستنتج يعض 
القواعد بفضل قدرته الفطرية على صوغ القواعد. إلا أنه يكتسب أخرى عن طريق 
التعليم ويستمد بعضها بطريقة تجمع بين المنهجين. 
ويعارض دوروثى هولاند ونعومى كوين أية دراسة نمملية للنماذج الثقافية 
ووضعها فى "نماذج من" أو 'نماذج لأجل" كما ذهب البعض. ويقترحان بدلا من ذلك: 
"'يجرى استخدام النماذج الثقافية الأساسية للنظام ذاته.. ‏ / 
وفى بعض الحالات النموذج الأساس نقسه ‏ لأداء ضروب 
متباينة من المهام المعرفية المختلفة. وتفيد هذه النماذج الثقافية 
أحيانا لتحديد أهداف العمل, وتقيد أحيانا أخرى لتخطيط نهج 
تحقيق الأهداف المعلنة. وأحيانا ثالثة لتوجيه الإنجاز العملى 
لهذه الأهداف. وأحيانا رابعة لفهم دلالة الأعمال: وسبر غور' 
أهداف آخرين: وتفيد علاوة على هذا لتوليد تعبيرات يمكن أن 
تؤدى أدوارا متباينة فى جميع هذه المشروعات وكذا فى تفسير ‏ 


ما حدث بعد ذلك"9) 
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يعبارة أخرى فإن النماذج الثقافية هى المقابل السوسيولوجى للخلايا الجذعية 
الييولوجية 5ع مهأو اوءأوهاه81 كيف تكتسب هذه التماذج؟ بوسيلتين. الوراثة من 
جيل سابق عن طريق التنشئة الاجتماعية: والتعلم بين أبناء الجيل من الأقران 
والنظراء وآخرين من ذوى الحيثية عن طريق المحاكاة والتعلم, وكذا بطريقة غير 
مباشرة عن طريق فعاليات مختلفة مثل وسائل الإعلام "الميديا' أى الشخصيات 
العامة. وإننى أتفق مع رويرت بويد وييتر ريتشيرسون فى أن التعلم الاجتماعى هو 
'نقل استعدادات سلوكية مستقرة". وأن الاستقرار هنا يعنى تلك الاستعدادات 
السكفلة عن لأعولها اندقف عنو التوكلية ا ,ذا كنم موف القن فيا نلى لني 
النظرية الثقافية عند بويد وريتشيرسون. إلا أننى أريد أن أوضح أننى أختلف معهما 
من حيث أننى أدرج ضمن نماذج النطاق الثقافى السلوك كل ما يتعلمه المرء من 
خلال المحاولة والخطأ عند استجابته إزاء تفاعلاته مع الآخرين والقوى البيئية أى البنيوية. 


شكل ١ - ١١‏ التفاعلات بين الثماذج الثقافية والبيئة البنائية والنتائج السلوكية 
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وحرى أن نشير هنا إلى تسميتين ثقافيتين أخريين الأولى أنه يجب ألا نخلط بين 
النماذج الثقافية والسلوك. ويلحظ بويد وريتشيرسون أن 'شخصين لهما مجموعتان 
متطابقتان من الاستعدادات المكتسية ثقافيا يمكن أن يسلك كل منهما على نحو 
مختلف عن الآخر تماما فى بيئتين مختلفتين!*"). ثانيا: إن التغيرات الثقافية والقوى 
التى تفسر التباينات وحالة عدم الاستقرار لهما نفس درجة الأهمية فى أى نظرية عن 
الثقافة التى توليها للقوى التى تفضى إلى نقل النماذج المستقرة. 


النهج التفاعلى مع الثقافة والبيئة البنائية: مثال من الأفارقة الأمريكيين 


سحا الى أن "أضدونالعلاقة ين الثقافة والنيثة الأجضاعية من خلال مثال من 
التجرية الأفروأمريكية. إن النماذج الثقافية والعوامل البيئية أو البتائية لها عائدها 
الثقافى والسلوكى بالنسية للأفراد, وينتج عنها نموذج سببى يتألف من أ نماذج 
ثقافنة موروكة مخ الجدل:الندايق د شمااع ثقانيه معدلة هن عاك تقيرات طزات على 
القانج | روزوكة سوب الخظاء تتعولة عند :لقعم وا لساكا م ردك سين ساوينات 
لأستسراتتفيات جيه التكلف نم النوقة فو خلال الشاولة رالخطا م سيوع 
الأداف الظارثة النيكية وكذا:النائية بساهبة. ف النقاض 'السلوكية التئ نريد 
تفسيرها. ويوضح الشكل ١ - ١٠١‏ هذه التفاعلات السيبية. 


ولنفترض أن (د) هى المشكلة المطلوب تفسيرها وهى المعدل المرتفع حاليا لهجرة 
الأب للأطفال بين الأفارقة الأمريكيين. ويبلغ هذا المعدل الآن ٠١‏ بالمائة بين جميع 
الأطفال الأقارقة الأمريكيين. وهذه المشكلة الوحيدة الأكبر لدى الجماعة: وهى أيضا 
مصدر مشكلات أخرى كبيرة. ترى ما هى التفاعلات السببية التى تفسر هذه 
المشكلة السلوكية؟ 

ورث الجيل الراهن نموذجا ثقافيا (أ) الذى نشاً أصلا فى بيئّة سابقة وهى 
العبودية ١74.(‏ - 1810). ثم تكيف بعد ذلك مع بيئة ثانية وتقل عبرها الحصاد 
المرهون أو الغلة المشتركة )١1940٠ - ١480(‏ حسب نظام المزارعة. نعرف أن الأفارقة 
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جلبوا كعبيد وأتوا ومعهم نماذج محددة من نظام القرابة وأدوار الجنوسة ومفاهيم عن 
العلاقة الجنسية والرعاية الأبوية. ولكن التظام الجديد اكتسح وآطاح بالغالبية العظمى 
من هذه النماذجء خاصة دور الأب والزوج إذ لم تعد له شرعية أو سلطة. ولم يعد 
للرجل حق القوامة على الزوجة أو الأبناء. ولكن نموذج غرب أفريقيا للخصوية العالية 
والاعتقاد بأن ذكورة الرجل ومكانته رهن عدد أبنائه تشابك مع متطلبات نظام 
العبودية. وكان أحد الهموم الأساسية لهذا النظام هو الحاجة إلى المزيد من السكان 
العبيد. خاصة بعد إلفاء نظام تجارة العبيد عام 14-1 . ومن هنا شجع أصحاب 
المزارع قيام وحدات تناسلية ثابتة. والنتيجة نشوء نمط سلوكى نجد فيه ثلثى مجموع 
الزيجات تتالف من رجل وامرأة وأطفالهماء وثلث من نساء تركهن أزواجهن ويرعين 
أطفالهن بمساعدة أقاريهن 9") 


وسيق لى أن دفعت فى كتابى "شعائر الدم' بأن الزعم بأن الزيجات القائمة بين 
رجال ونساء عبيد هى "زواج" وأن البيوت التى يقيمونها "أسر نواة مستقرة" إنما هو 
تزييف سوسيولوجى. ذلك أن تركيز الاهتمام البحثى التصحيحى على الشكل البنائى 
لزيجات العبيد حرف الانتباه بعيدا عن الأداء الوظيفى لها وعن طبيعة العلاقات التى 
شكلت هذه الزيجات وعن النماذج الثقافية المقترنة بهاء إن الغالبية العظمى من 
الرجال لم تتح لهم فرص الحياة المنتظمة مع زوجاتهن. وإن نصف أصحاب الزيجات 
المستقرة عاشوا فى مزارع أخرى؛ وثلث من لهم أبناء لم تكن لهم مثل هذه الزيجات 
المستقرة. ومن ثم» وتأسيسا حتى على الأرقام التى قدمها المؤرخون التصحيحيون 
نجد على الأقل أن ثلثى البالغين من الرجال ممن لهم أبناء لم يعيشوا فى المقر نفسه, 
بل وغالبا لم تكن لديهم فرصة العيش فى المزرعة نفسها التى تعمل فيها زوجته 
وذريته. علاوة على هذا كانت كل مقاطعة تضم فريقا من الرجال الذين هجروا 
زوجاتهم وليس معهم أبناؤهم. ويؤلف هؤلاء ما بين ٠١‏ إلى ١6١‏ بالمائة من مجموع 
الرجالء والذين يتعين عليهم الاستجابة لاحتياجاتهم الجنسية بطريقة أى بأخرى. 
وهكذا فإن الغالبية العظمى من الرجال (ثلاثة أرباع الرجال على الأقل) اعتادوا أن 
يعيشوا أطول فترة من حياتهم بعيدين عن أى بيت مستقر مع أطفالهم بما فى ذلك 
عدد كبير ممنْ نعتبرهم فى زيجات مستقرة. علاوة على هذاء فإن العبيد أيا كانت 
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طبيعة زيجاتهم نادرا ما كان يتوفر لهم وقت للتفاعل مع أطفالهم. إن الموضوع كله 
بالنسبة للعبيد هو أنهم عبيد ويعملون عبيدا . 

ويعد قرنين ونصف ظهرت نماذج ثقافية عديدة استجابة لهذا النظام. أحدها 
نموذج الجنسانية التعويضية أو النشاط الجنسى التعويضىء ونظرا لأن الوضع 
الجديد ينكر على الرجال أى ادعاء بالمكانة فى المجتمع الأوسع؛ء أو أى ادعاء 
بالمشروعية إزاء الزوجة أو الأبناء فقد أدى هذا بالرجال إلى ترسيخ نموذج منقول 
معهم من غرب أفريقيا خاص بالفحولة والخصوية العالية كرمزين للكبرياء والمكاتة لدى 
الذكر. ويرتبط بهذا برباط وشيق نموذج الرعاية الأبوية غير الآمنة » وهذا نموذج غير 
أفريقى. وإنما هى تكيف مباشر مع النظام العبودى. وتظاهر السيد بالمسئولية عن أن 
يعيل أبناء العبد. وشجع الكبار على إنجاب أكبر عدد ممكن. وربما انهمك بعضهم عن 
عمد فى ذلك وكأنه تخصص للإنجاب.('") ونظرا لأن السادة أرادوا امتلاك نتاج 
العلاقة الجنسية لعبيدهم الذكور فقد شجعوا العبيد الذكور على معاشرة العبيد النساء 
الموجودات فى مزارعهن. وأدت هذه الزيجات أيضا إلى خفض كبير جدا فى كلفة 
ضبط وتوجيه العمالة نظرا لآن العبيد المقيمين فى مثل هذه الزيجات التناسلية 
المستقرة أقل رغبة فى الهرب. ومع هذاء وكما أشرنا آنفاء فإن نصف الزيجات 
المنتظمة فقط للعبيد هى التى جمعت بين الرجل وشريكته على أرض مزرعة وأحدة. 

ونشأت نماذج أخرى مكملة للنموذجين السابقين: الأول نموذج التمركز حول 
الأم الذى يثبت بدرجة عالية علاقة الأم ‏ الطفل ويقويها على حساب رابطة الأب 
الطفل. ونموذج آخر هو استقلالية الأنثى ‏ وهو تموذج منقول ولكن بيئة العبودية 
دعمته وعدلته. والمعروف أن مجتمعات غرب أفريقيا التقليدية لم تالف مستوى 
المشاركة الاقتصادية للزوجة واستقلالها النسبى. ولكن هذا النموذج المنقول دعمته 
بقوة الحيادية الاقتصادية بين الجنسين داخل النظام العبودى بالنظر إلى العبيد, إِذ 
كان النساء يعملن على قدم المساواة مع الرجال فى الحقول. ثم إن الطلب على المزيد 
من العبيد عزز طاقة العبيد على الإنجابء وعلى الرغم من أن اللاك شجعوا كلا 
الجنسين على التكاثر إلا أن الملكية الشرعية لذرية العبيد تحددها الأم. حقا إن بعض 
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الملاك تحيزوا بقوة للروابط الأسرية الأنثوية» أى الحرص على الاحتفاظ بالعلاقات بين 
الاخوات والأم ‏ الأخت وغير ذلك من روابيط التمركز حول الأم بينما يعمدون بقسوة 
ضارية إلى بيع الأبناء والأخوة [14) 

أخيرا كانت هناك حقيقة بسيطة وقاسية وهى أن العبيد الرجال افتقروا إلى 
الشىء الوحيد الذى يعتمد عليه جميع الرجال الآخرين عند الهيمنة على المرأة: التحكم 
فى الممتلكات. وأدت النماذج المرتيطة بالمرأة إلى ترسيخ النموذجين الذكريين موضوع 
الدراسة: الجنسانية التعويضية والرعاية الأيوية غير الآمنة أى عديمة الحيلة. غير أن 
العبيد تعلموا أيضا الكثير من النماذج الثقاقية الأخرى على مدى فترة العبودية إن 
تأثر العبيد الأمريكيونء بحكم الضرورة تأثرا قويا بالنماذج الثقافية خلاكهم الأورو ‏ 
أمريكيين: وتبنوا وعدلوا من لغة وديانة وموسيقى ملأكهم (إذ اكتسبوا بعض جوانب 
موسيقاهم). وتبنوا بطبيعة الحال نماذجهم المتعلقة بالجنوسة والعلاقة الزوجية 
والأسرية. وعلى الرغم من أن بعض هذه النماذجء مثل المثل الأعلى الأبوى المستقر 
للزواج المشروع والأسر والذى يكون فيه الزوج ‏ الأب العائل الرئيسى» كانت بعيدة 
المنال بالنسبة للعبيد (وتم استدخالها كمثل عليا فى الفكر) إلا أن نماذج أخرى مثل 
ازدواجية المعيار الجنسىء والجنسانية القائمة على الاغتصاب من جانب كثيرين من 
رجال الجنوب الأورى - أمريكيين كانت داعمة للنماذج الطارئة للجنسانية التعويضية 
والتى ظهرت بين العبيد الذكور. 

وتضمن نظام المحاصصة الذى جرى تطبيقه عقب مرحلة العبودية قسمتين لهما 
أهمية خاصة. الأولى» أنه على الرغم من إلغاء حق ملكية شخص لشخص آخر عام 
6 إلا أن ثقافة العبودية لم تنتف. والحقيقة أنها ترسخت أكثن يعد نهاية مرحلة 
إعادة البناء وأبقت على إنكار الرأى العام على الذكر الأفروأمريكى حقه فى الشرف 
والذكورة. وطبيعى أن كان الأسلوب الكلاسيكى الذى يتبعه الجنوب لتحقيق هذا هو 
الإعدام بدون محاكمة قانونية والذى كان, كما أوضحت فى مكان آخرء ضريا من 
الاحتفال الشعائرى بالتضحية البشرية والتى تبلغ ذروتها فى الخصاء الرمزى 
والحرفى للذكر الأفروأمريكى. 
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القسمة الثانية المهمة لنظام المحاصصة يتمثل فى أنه على الرغم من أن الرجل 
الأفروأمريكى محروم من أغلب أشكال العمالة ذات القيمة والمعنى: ومحروم كذلك 
من امتلاك أرض إلا أنه كان بإمكانه الحصول على أى أرض زراعية مادام قد قبل 
نظام المحصول المرتهن. وكان لهذا النظام نتائجه المدمرة؛ والتى لخصها طولانى 
ف ها ايلي: 
"التضحية" الشخصية بالتكوين المرجا والمتأخر للأسرة 
اقترن غالبا بوضع محدد وهو أن تأسيس أسرة داخل 
الاقتصادات الزراعية ليس فقط أمرا غير ضرورى للسود 
الريفيين. بل وكان أمرا غير ذى حدود إلى حد كبير. كذلك تم 
فرض قيود على الفرص الاقتصادية البديلة بسبب عدم توفر 
نسبى لفرص العمالة غير الزراعية للسود علاوة على المناخ 
العنصرى المعادى الذى ساد بعد الحرب الأهلية:5'0) 
هاتان القسمتان الجديدتان فى البيئة شجعتا بقوة على ظهور نمط الزواج المبكر 
والخصوية العالية. إذ إن الوسيلة الوحيدة أمام الرجل لكى يشق طريقه فى الحياة هى 
الكدح إلى أقصى حد ممكن فى الأرض المتاحة له؛ وإن الوسيلة الوحيدة للحصول على 
هذا العمل تتوفر له من خلال زوجته وأبنائه. وهكذا أعقب العبودية ميل سلوكى نحو 
الزواج وتكوين أسر كبيرة بين جماهير الأفرو أمريكيين الفقراءء والملاحظ أن الرجال 
والنساء من بين الطبقة الوسطى الصغيرة والطبقة العاملة فى المدن والتى لا تزيد 
حجما عن تلك؛ أصبح بوسعهم أخيرا تحقيق المثل الأعلى الثقافي للزواج» وتكوين 
زيجات محترمة وأبوية بعد العبودية» وهذا ما فعلوه. وساعد إيمانهم الأصولى على 
ترسيخ هذا الاتجاه, بيد أن ما يعتينا هنا هو التطورات بين جمهور الخاضعين لنظام 
المحاصصة فى الريف. 
ما الذى كان يجرى بين جمهور الفقراء الخاضعين لنظام المحاصصة وراء 
زواجهم الشكلى المبكر وأسرهم الكبيرة؟ الشىء المفجع أن هذا النظام رسخ 
النموذجين الذكريين اللذين نشآ خلال فترة العبودية. أولاء رسخ نموذج الأبوة غير 
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الآمنة. لم يكن على الرجل أن يفكر مليا فى أمر موارده قبل أن ينجب. الأرض وغيرها 
من وسائل الإنتاج متاحة. إن كل ما يحتاجه هو الأيدى العاملة ‏ من امرأة طيبة قوية 
ضمانا لأكير عدد من التسل. والمفجع أن الأبناء كفوا عن مساندة الأب بدلا من أن 
يحدث العكس (إذ كانت الأسر غير ذات كيان خلال هذه الفترة نظرا للاستغلال المفرط 
للأبناء). وكان الأبناء ممنوعين فى الغالب الأعم من تحصيل أى قدر من التعليم حتى 
الابتدائى ضمانا لخدمة هذا الغرض. 

ثانيا ‏ السخرية اليشعة من رجولة الأفروأمريكى على أيدى مجتمع السادة 
الأوروأمريكيين أدت إلى تعاظم الحاجة إلى التعويض الذكورى من جانب الجماهير 
الفقيرة من الذكور الأقروأمريكيين. كان الأفارقة الأمريكيون محرومين من أى فرصة 
لإثبات جدارتهم وقيمتهم فى المجتمع الواسعء محصورين أو أسرى وضع يشبه وضع 
القنانة؛ وعرضة للسخرية والاستهزاء للوجه الأسود مع الغناء الجماعى على القيثار 
طبقا للثقافة الشعبية فى النصف الشمالى من البلاد. وإذلالهم بوحشية وضراوة فى 
أعمال عامة وضيعة وطقوس الخصاء حيث يسكن ويقيم الأفريقى. فى مثل هذا 
الوضع لم يكن أمام الأفروأمريكى من وسيلة للتعبير عن رجولته إلا وسيلة واحدة: 
الفحولة والتحكم فى المرأة, ولكن النساء اللاتى يريدون التحكم فيهن كن خارج حدود 
سيطرتهم. وهذه ثمرة قرنين ونصف فى ظل عذاب العبودية والحيادية ‏ الجنوسية. 
وكانت النساء فى أعماقهن ساخطات على هذا السلوك التعويضى خاصة حين أخذ 
صورة الخيانة الزوجية» ولسوء الحظ لم يكن لأغلبهم فرصة للاختيار سوى أن يبقين 
محتفظات بزواجهن حيث المزرعة التى يعملن عليها نظرا لانعدام الفرص أمامهن كما 
هو الحال بالنسبة للرجال. والتمسن الدعم والعزاء من قريباتهن. وفى هذا السياق, 
كما تقول أنيتا واشنطن "نقهم بسهولة الأواصر القوية التى نلحظها بين الأمهات 
السوداوات وأبنائهن, والقيمة الكبرى التى توليها المرأة. كما نلحظ. لدورها كام. 
وأولوية هذا كله على دورها كزوجة وعاملة" (:7) 

هنا إذن وراء الهدوء الظاهرى للوحدات المؤلفة من والدين حسيما سجلت 
الإحصاءات السكانية؛ والتى تعتبر بؤرة الاشتمام الوحيدة للمؤرخين التصحيحيين, 
تطور أكثر وأكثر النزاع بين الرجال والنساء الأفروأمريكيينء وتولدت النماذج الثقافية 
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الذكورية خلال العبودية. وهذه هى التى انتقلت مع حركة الهجرة الواسعة إلى الشمال 
واستمرت حتى وقتنا هذا فى المدن الرئيسية. وهذه هى الفترة التى أنتقل إليها الآن. 

تشير النقطة (ج) فى الرسم إلى التفسير البنائى الغالب للسلوك والذى يؤكده 
علماء الاجتماع. وأوضح الأمة فى هذا:البطالة والدخل المنخفضء والآثار المترتبة 
على الجوار فى الموائل المنفصلة وكذا التمييز العرقى والجنوسى فى العمالة. ويندرج 
ضمن هذا أيضا برامج الحكومة التى تهدف إلى مساعدة الفقراء: الائتمان الضريبى 
على الدخل وأيضا برنامج 8606 وما أشبه. وثمة قسمة أخرى مهمة لهذه البيئة وذات 
أهمية خاصة بالنسبة للأفارقة الأمريكيين ألا وهى أهمية صناعة الرياضة والفرص 
التى توفرها لقلة ولكنهم نجوم رياضيون ذوو شأن كبير جدا. والملاحظ أن هذه 
الأوضاع وان بدت مهمة فى أى تحليل نهائى إلا أنها لا تفسر بشكل مباشر سوى 
جزء ضئيل من النقطة د. 

ودفع كثيرون بأن التوقعات الاقتصادية المتدنية للشباب من الأفارقة الأمريكيين 
فى المدن تفسر كلا من انخفاض مستوى معدل الزواج وارتفا ع معدل الولادات غير 
الشرعية.!'') وأشار آخرون إلى وضع عمالة المرأة وعلاقة ذلك بشركائهن.!"' وقد 
يكون صحيحاء كما أشارت أخيرا كاترين نيومان؛ من أن الرجال "الذين يقتقرون إلى 
ما يجعل منهم آباء جيدين غالبا ما لا يكونون كذلك".!"") ولكن تظل حقيقة واقعة وهى 
أن الفقر لا يفضى إلى حالة الهجر الواسعة النطاق التى يتخلى فيها الآباء عن الأبناء. 
وهذا ما تشهد به تقريبا كل الجماعات العرقية الأخرى فى أمريكا بما فى ذلك 
المكسيكيون الأمريكيون الذين ترتفع مستويات الفقر بينهم إلى أعلى من الأفارقة 
الأمريكيين. ونشهده أيضا لدى جميع المجتمعات البشرية تقريبا بما فى ذلك الهند بكل 
كثافتها السكانية المهولة وما يعانيه سكانها من فقر ويطالة. وواقع الحال أن أفضل 
المعلومات المتاحة تبين ضعف العلاقة بين توفر الوظيفة ومعدل الزواج.!' ') وأكد مؤخرا 
الاقتصادى جورج أكيرلوف أن الزواج يفسر نشاط قوة العمل لدى الرجال علاوة على 
الكثير من التتائج الاجتماعية الأخرى الطيبة. ذلك أن الرجال المتزوجين "يحصلون على 
أجور أعلىء وأكثر ميلا للبقاء ضمن قوى العمل وأقل ميلا للبطالة بسبب ترك العمل 
كما أن معدلات البطالة بينهم أقل كثيراء وهم أميل إلى العمل وقتا كاملا وأقل رغبة 
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فى العمل لفترة مخدودة فى السنة".!" '' ويذهب أكيراوف إلى أن تغيير العوامل 
الاجتماعية (ويعنى بذلك أساسا ما نسميه نحن النماذج الثقافية) يقسر الهيوط الحاد 
فى معدل الزواج على مدى العقود الأخيرة. ويرى أن هذا الانخفاض يفسرء. حسب 
تفديره جزْءًا مهما من زيادة الجريمة وغيرها من مشكلات اجتماعية. ولكنه لا يبذل 
أنى محاولة لتفسير هذه التغيرات الثقافية . وربما كان إسقاطه للمتغيرات الاقتصادية 
عملا سابقا لأوانه » ونقترح هنا نوعا لنموذج تفاعلى أقدر على تفسير كيف أن 
الأنماط الثقافية تتفاعل مع الأنماط البنائية وتتولد عن ذلك نتائج غير مرغوية. 

هنا يمثل النموذج الثقافى المنقول (أ د) إجابة ممكنة. إن من الممكن يقينا أن 
أقلية فقيرة من الرجال الأفارقة الأمريكيين الفقراء يحققون فى الواقع العملى نماذج 
الرعاية الوالدية التى تعلموها من الجيل السابق. بيد أننى أعتبر مثل هذه النتائج 
المباشرة ثانوية شان النتائج البنائية المباشرة. أولاًء لنتذكر أن النماذج ليست هى 
السلوك ذاته . وأن الغالبية العظمى من الرجال الأفارقة الأمريكيين الذين تعرضوا 
لهذه النماذج إنما تينوا من الواقع نماذج أخرى ويسلكون سلوكا مختلفا . وأنا 
لا أملك المبالفة فى التأكيد على النقطة التالية: واقع أن ٠١‏ بالمائة من الأطفال الأفارقة 
الأمريكيين بدون آباءء لا يعنى أن نسبة مئوية مماثلة من الآباء الأفارقة الأمريكيين 
هجروا أبناءهم. والحقيقة أن الغالبية العظمى من الآباء الأفارقة الأمريكيين يسلكون 
سلوكا ينطوى على مسئولية تجاه أبنائهم وينهجون وفق التيار الرئيسى لنماذج 
الرعاية الأبوية » والصحيح أن أقلية من الرجال الفقراء عادة ذوى التعليم المحدود هم 
من يكشفون عن مثل هذا السلوك ؛ ولكن نظرا لارتفاع معدلات الخصوية لديهم ينتهى 
الأمر بالنسبة إليهم بخلق مشكلة الحرمان من الأب لدى غالبية من الجيل الأصفر 
للجماعة كلها. وإنه لخطأ كبير أن نقلل من تقديرنا للنتائج المترتية على نطاق الجماعة 
للسلوك التكاثرى لهذه القلة من الرجال مما أنه من الخطأً أيضا أن نعمم الأمر على 
الآباء الأفارقة الأمريكيين على أساس نتماذج وسلوك هذه الأقلية. 

ونجد فى المقابل التفسيزات الأساسية للناتج السلوكى د تتمثل فى المسارات غير 
المباشرة (ج ب د) (وأ ب د) وكذا المسار اللولبى المركب السببى مثل (ج د ب د). 
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ولنتامل أولاً المسار (ج ب د). أعطانا لى رينواتر تحليلا باكرا (ولا يزال هو الأفضل) 
لهذا المسار.!' ') ودفع بأن ثقافة الطبقة الدنيا "تمثل حالات تكيف مع متطلبات المجتمع 
بغية الأداء المتوسط والموارد التى يمكنهم أن يسيطروا عليها فى حياتهم اليومية "!"") 
ويينما يتمسك الرجال والنساء من الطبقة الدنيا بالمعايير الرئيسية فإنهم يطورون 
تقنيات بقاء العمل فى عالم المسائل غير الموروثة: ومع الزمن تكتسب تقنيات البقاء 
هذه طابع الألعاب البديلة» ولها قواعدها الخاصة الموجهة للسلوك. ولكن قواعد 
التشغيل هذه نادرا ما تدعم وتديم تحديا ثابتا لصواب المعايير الأكبر للمجتمع 
والحاكمة للعلاقات بين الأشخاص وكذا المكانات الأساسية الاجتماعية فى الزواج؛ 
والعلاقات بين الآب ‏ الأبناء وما أشبه."7! ويدلا من هذا تكتسب الثقافة الثانوية 
للطبقة الدنيا استقلالا وظيفيا محدودا عن الثقافة التقليدية العامة حيث الحياة 
الاجتماعية للطبقة الدنيا يكون لها ضرب من الاستقلال الذاتى الوظيفى المحدود مقابل 
بقية المجتمع". والشىء المفجع أن هذا الانفصال الحادث بين الالتزام الثابت إزاء 
النماذج الثقافية الرئيسية للسلوك الأبوى. خاصة من جانب الأم هى الذى يؤدى إلى 
الناتج السلوكى للتفكك بين الزوجين وتخلى الأب عن الأبناء. إذ أن الرجال يكونون فى 
غاية السعادة فقط حين يعيشون مع نسوة يصبرن على إغراقهم فى المغازلة ؛ ولكن 
نساء الطبقة الدنيا من الأفارقة الأمريكيين يرين مصلحتهن فى رفض هذا وإيثار 
ممارسة دور الأم الوحيدة أكثر من الوصول إلى حل وسط مع النماذج الثقافية 
المستقرة فى أعماقهن بشأن صورة السلوك الصحيح الأبوى والزوجى. وثمة بُعد مهم 
فى النموذج (ج ب) وهو أن البيئة الحضرية الحديثة تقدم لأول مرة فرصا اقتصادية 
أفضل نسبيا للمرأة علاوة على ما تقدمه الدولة من إعانة رفاه. وهؤلاء على عكس 
زوجات حقبة نظام المحاصصة:؛ غير مجبرات على تحمل نماذج ثقافية وسلوكيات 
ذكورية تمثل انتهاكا لنماذجهن الثقافية ولحسهن الخاص بالاستقلال. وهنا يكون 
نموذج (ج ب د). 

وحرى بنا أن نلحظ أن هذا التفسير يميزه ويعلى من قيمته أنه يضع فى الاعتبار 
النماذج الثقافية للمرأة ووضعها الاقتصادى الاجتماعى مما وضع فى الاعتبار 
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نماذج الرجال وسلوكهم بدلا من أن يقتصر ببساطة مخلة على ظروف الذكر (ج د) 
عند تفسير النموذج (د). 

ويشير المسار (أ ب) إلى تعديل النماذج الموروثة تحت الضغط البيثئى (ج) 
واستجابة لاستراتيجيات التكيف التى ناقشناها توا. ونحن نرى الآن أن كلا من 
نموذجى الرعاية الأبوية غير الآمنة والجنسانية التعويضية دعمتهما مجموعة الأحداث 
البنائية الجديدة. وتلاحم النموذجان الآن فى نموذج جديد يتسم أحيانا بأن له حدًا 
يعبر عن الكراهية للنساءء إذ الملاحظ أن الرجال من أبناء الطبقة الدنيا ذوى التحصيل 
العلمى الضئيل؛ والأجور العالية على نحو غير واقعى؛ أصبحوا غير متلائمين مع 
مجتمع ما بعد التصنيع الذى ظهر إلى الوجود مؤخراء والأسوأ من هذا فيض 
الهجرات بعد عام 1976 لعمالة متدنية المهارات/ والذى انضاف إلى المنظومة, 
ويفضلهم أصحاب الأعمال فى الكثير منن المدن الكبرى.!' '' وأدى كيرياء وتطلعات 
السود إلى مستويات مرتقعة من الاغتراب. واكتسب النموذج الموروث للجنسانية 
التعويضية قوة دفع وإلحاح أكبر. ونظرا لأن النساء الآن لديهم وسائل المقاومة» فإن 
هذاء إلى حد ماء يضاعف من إشباع الانتصار الجنسى. وتحدد كبرياء الذكر الآن, 
أكثر مما كان فى السابق؛ فى ضوء تخصيب المرأة. والملاحظ أن غالبية من أجايوا 
على رين واتر 'أشاروا إلى أن الأولاد إما لا يعباون ويكونون غير مبالين بواقع حمل 
صديقاتهم من البنات» أى أنهم؛ وهى ما يحدث مرارا بصورة مثيرة للدهشة. يشعرون 
بالفخر لآن كون بنت تحمل من الولد شهادة على أنه رجل.'7 ) وبعد ريع قرن من 
إجراء هذا البحث فى منتصف الستينيات اكتشف إيليا أندرسون وآخرون نماذج 
ثقافية مطابقة مما يفيد بمنظومة انتقال ثقافى (١؟)‏ 


قسمة جديدة أخرى عن البيئة» إذ يؤدى النموذج ج مباشرة إلى تعديل وتعزيز 
وتكثيف هذين النموذجين الموروثين» ويتمثل هذا فى إلغاء حاجز اللون فى مجال 
صناعة الرياضة: مما يؤدى بالتبعية إلى صعود عدد كبير من الشباب الأفروأمريكى 
إلى مستوى نجوم الرياضة ذوى الشهرة الفائقة. وياتى غالبية هؤلاء من المعازل 
العنصرية (الجيتى) الفقيرة للسود, وعلى الرغم من أن أعداد هؤلاء النجوم أصحاب 
الملايين الكثيرة قليلة جدا قياسا إلى جمهور السود من أبناء الطبقة الدنيا إلا أن 
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تأثيرهم واسع النطاق. إنهم كنماذج لدور يؤدونه رسخوا ودعموا كلا من النموذج 
الثقافى للجنسانية القائمة على السلب /زاااةب»»ه ب526902:50 ونموذج الرعاية الأبوية 
غير الآمنة. واقترنت هذه التطورات بتطور آخر لظاهرة يغلب عليها الطابع الثقافى: 
ظهور ثقافة الهيب هوب التى شهدت مثل الرياضة: ظهور العديد من التجوم ذوى 
الشهرة الفائقة الخارجين من يطون المعازل العنصرية الفقيرة» ودعمت هذه الثقافة 
بطريقة صارخة أكثر النماذج تعارضا مع حياة الطبقة الدنيا فى الحضرء إذ تحتفى 
بالاغتصاب الجماعى على يد عصابة على نحو لم يحدث من قبل» والجنسانية القائمة 
على السلبء وتحلل الأبوة من مسئوليتها. ولعل من المعقول أن نخلص هنا إلى أنه بين 
عدد كبير من شباب الطبقة الدنيا من الأفارقة الأمريكيين فى الحضر أضحت هذه 
النماذج معيارية تماماء وأن الرجال يتصرفون وفقا لها حيثما استطاعوا . 

وهكذا لدينا أو ج يقودان إلى نماذج متباينة ب فيما بين الأجيال وداخل الجيل. 
ويفضى كل من النموذجين إلى نموذج معدل موحد للجنسانية والرعاية الأبوية بين 
شباب الرجال. ويتجلى هذا فى النموذج (د) الذى يشجع بدوره اتجاهات نحو المجتمع 
الرئيسىي والعمل (د ب) وأسلوب حياة نابع من المعزل العنصرى (الجيتو) والذى يقوى 
النماذج المعدلة الجنسانية التعويضية مع القائمة على السلب والرعاية الأبوية غير 
الآمنة. وفى هذا السياق المعارض المعايير الرئيسية يزيد احتمال أن يتحقق عمليا 
النموذجان المعدلان الجنسى والأبوى فى شكل النموذج (د). 


خاتهة 
هدفى الرئيسى من هذا الفصل أن أرد مفهوم الثقافة كعامل سيبى إلى دراسة 
مشكلات الأقارقة الأمريكيين دون أن أقع فريسة للمشكلات المنهجية والنظرية 
والأيديولوجية التى يعانى منها كثير من الدراسات السابقة. وأكدت أن هذه المهمة ذات 
شان كبير للفاية الآن نظرًا لأن أفضل ما قدمه علم الاجتماع أخذنا إلى حدود 
تفسيرات بنائية خالصة لهذه المشكلات. 
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واشرت بايجاز قرب بداية الدراسة الى ا كثيرين من علماء الاحتما ع بحجمون 
القصسور الذاتى الثقافى. ولكن» وكما أكدت فى هذا الفصلء فإنه على الرغم من أن 
مظاهر الاتصال الثقافى قائمة يقيناء إلا أن الناس ليسوا عبيدا لها. إنهم 

وواقع الحال فى الغالب الأعم أن النماذج الثقافية يمكن تغييرها على نحو أسرع 
وأكفا من تغيير العوامل البنائية. وأن الإيانة عن دورها السيبى لا يعنى بحال من 
الأحوال إدانة للنفس يسبب الوضع القائم » حقا إن النقد السوسيولوجى يغدو مثيرا 
السخرية إذا ما ذهبنا إلى أن الطبقة هى التفسير الأفضل لأغلب الموضوعات فى 
المبحث , ولكن ما هو الشىء الذى يمكن أن يكون أكثر ثياتا من الطبقة؟ 

ولنحاول أن نفكر فى مجال مهم للثقافة الأمريكية ونظامها الطبقى على مدى 
اانصف الثانى من القرن العشرين. إذ خلال هذه الفترة تم إلغاء كل ثقافة التميين 
العرقى ضد الزنوج ‏ النظام الذى يشرع بالقانون ويقر بمقتضى الثقافة القصز 
وترسخ خلال ثلاثة قرون ونصف سابقة ‏ وشهدت هذه الفترة تحولات أساسية 
فى النماذج الثقافية للجنوسة والتى تأسست على مدى آلاف السنين السابقة من 
ل قر 

ولكن خلال هذه الفترة ذاتها تفاقمت مظاهر التفاوت وعدم المساواة فى الحياة 
الاقتصادية الأمريكية أكثر مما كان عليه الوضع فى أى وقت مضى من تاريخ اليلاد. 
وأصاب التغيير متغير الطيقة 2 الأثير جدا لدى علماء الاجتماع والذى يرونه دائما 

ترى ألم يحن الوقت بعد لكى نبدأ الحديث عن كمكة الطبقة؟ 
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ناثان جليزر 


العلاقة بين الثقافة والمسارين الاجتماعى والاقتصادى لمختلف الأقليات 
والجماعات العنصرية والعرقية فى الولايات المتحدة تراها واردة فى حوار أوسع نطاقا 
عن دور الثقافة فى مصير الأمم. وصيغ السياق على أساس أطروحات مثيرة للغضب 
بشأن أسباب النزاع الدولى وثروات الأمم على نحو ما فعل صمويل هنتنجتون ودافيد 
لانديسء» ولورانس هاريزون: وفرنسيس فوكوياما وكذا الجدل الواسع التطاق بشآن 
القيم الآسيوية؛ ونحن فى هذا الحوار الأوسع نتعامل مع فئّات أكبر من الجماعات 
العرقية الأمريكية. والتى بدأت حياتها بالنسبة للفالبية العظمى منهم؛ فى أمريكا 
كشظايا لمجتمعات وأمم وحضارات أكبر كثيرا ثم سرعان ما دخلت فى عمليات تثاقف . 
واستيعاب داخل المجتمع الأمريكى الأكبر. ومع الوقت اضمحلت وذوت؛ بالنسية 
للغالبية العظمى لهذه الجماعاتء الحدود التى كانت يوما إطارا لتحديدها وتعريفهاء 
وتحقق ذلك من خلال علاقات الزواج المتبادلة والتحول العقيدى وتغيير الهويات, 
وأصبح من المشكوك فيه الحقاظ على عناصرء إن كانت هناك عناصرء للتمايز الثقافى 
فيما بينها. وأضحوا جميعا جزءا من مجتمع وحضارة أمريكيين كبيرين. 

ونحن فى الحوار الأوسع المحدد لإطار هذا الفصل نتعامل مع ديانات غالمية 
وفلسفات عالمية وثقافات عالمية على نطاق قارى؛ مثلما نتعامل مع أمم ومجتمعات, 
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ونفكر فى أسباب النزاع الدولى والثروة أو الفقر القومى. أما فى الحوار الأضيق 
نطاقا فإننا نتعامل مع قضايا أقل حجما وأهمية مثل النجاح النسبى فى مجال 
الاقتصاد والتعليم للجماعات العرقية المختلفة. والملاحظ أن تاريخ هذه الجماعات 
يصعب تتبعه فى أغلب الحالات إلى أبعد من ثلاثة أجيال فى أمريكا. 

ترى ما علاقة وأثر نجاح أو فشل الجماعات العرقية والعنصرية الأمريكية إزاء 
التصنيفات الأضخم مثل الحضارات العالمية, والأديان العالمية والثقافات العالمية» 
وما الرابطة بين الحوار الواسع والحوار الضيق المحدود؟ أيّا كان ما يفسر مصير 
الأمم والقارات؛ هل يمكنه أن يفيدنا لفهم مصير الجماعات العرقية الأمريكية؟» 

مثال ذلك ما الرابطة بين واقع مشترك يمكن أن نلحظه بين الجماعات العرقية 
الامريكية» مثل تركزهم فى بيئات اقتصادية معينة والحضارات الأوسع التى وفدوا 
منها مهاجرين؟ نعرف أن قطاع أكشاك بيع الصحف والمجلات فى نيويورك سيتى 
مجال الهنود الآسيويين. وأن محال بيع الفطائر فى كاليفورنيا احتلها الكومبوديون, 
هل ثمة أية رايطة بين التمركز المهنى الهندى فى نيويورك والحضارة الهندوسية؟ 
(ويمكن أن نشير إلى تمركزات م ال د 
سؤالنا أقل مدعاة للسخرية) . هل هناك أية رابطة بين حضارة الخمير وتمركز الكوبيين 
فى مجال بيع الفطائر؟ يبدو لأول وهلة أن الفكرة متكلفة ويعيدة الاحتمال مهما كان 
الذتبلون ف عفنا عن نيك فر جهيارة الخييض د ران م ا 
أو الأوضاع الشديدة الاختلاف اليوم. 

وإنه لأمر مثير للخوف التحول فى الحجم من الحضارة الهندوسية بتاريخها 
الممتد ثلاثة آلاف سنة, وسكانها البالغ عددهم الآن بليون نسمة, وتأثيرها على 
امتدادات واسعة داخل آسيا إلى الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
المميزة لمليون مهاجر هندى فى الولايات المتحدة. ويقودنا هذا إلى أن نتحقق من أن 


0( النجكير : أطلال واسعة شمال غرب كمبوديا تضم أنجكور توم عاصمة الخمير القديمة ‏ ومعبد أنجكور 
ت (١‏ المترجم ) 


3278 


أيّا كان المعنى الذى نقصده للثقافة أو الحضارة بمعناهما الواسع سوف تدور يعقلنا 
بالضرورة أمور مختفة عندما نقكر فى دورها فى تحديد مصير الهند؛ ودورها 
بالنسبة للتقدم الاقتصادى للهنود الآسيويين الأمريكيين. ومناقشتى فى هذا الفصل 
يحدد شكلها ومعالمها التباين الواضح بين هذين النطاقين وسوف أحاول أن أمحّص 
عن كثب ما الذى يمكن أن نعنيه عندما نستخدم مقولة "الثقافة' كتفسير. 


'الثقافة' فى القرن العشرين 


أستهل حديثى يعدد من الملاحظات الأولية بشأن تحول مكانة الثقافة كتفسير 
على مدى القرن الماضىء نحن ندرك جميعا أننا قبل أن نلجاأً إلى الثقافة اليوم لتفسير 
الاختلافات فى التقدم الاقتصادى أو الاتجاهات السياسية بين الأمم والجماعات 
العرقية نفضل أولاً أن نجد تفسيرات أخرى. فالثقافة من أقل المقولات التفسيرية 
تفضيلا فى نظر التفكير المعاصرء وأقل العوامل استحسانا وقبولا هو العنصر 
أو السلالة ‏ الخصائص الوراثية (الجينية) ‏ والذى كان له دور كبير على مدى أطول 
فترة فى النصف الأول من القرنء بكل ما ترتب عليه من نتائج سيئّة والتى لا تزال 
مستمرة فى الظهور بين الحين والآخرء ونحن نقضل أن لا نشير إليه أو أن نستخدمه 
اليوم وإن بدا أن ثمة رابطة بين السلالة والثقافة ولكن ريما على نحو عرضى فقطء 
ونعرف أن السلالات الكبرى إجمالا تميزها ثقافات مختلفة, وأن هذه الرابطة بين 
الثقافة والسلالة هى أحد أسباب ضيقنا من التفسيرات الثقافية. 

جاء حين من الزمن بدت الثقافة فيه أكثر نفعا واستحسانا من السلالة لتفسير 
الاختلاف. ولنتأمل كتاب روث بينديكت "أنماط الثقافة' وهى عمل شديد الاحترام صدر 
عام 1950: وكان مقروءا على نطاق واسع فى الجامعات خلال الخمسينيات 
والستينيات لأنه فسر الاختلاف بين الجماعات فى ضوء أسس غير جينية وغير 
عنصرية. واعتادت التفسيرات العنصرية أن تكون تفسيرات محافظة؛ أو أسوأ من 
محافظة. وتبدى وكأنها لا تسمح بالتغير. وقاوم علماء الأنثرويولوجيا التقدميون 
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وهاجموا اتخاذ السلالة أو العنصر أساسا للتصنيق والتفسير الاجتماعى. ويدت 
التفسيرات الثقافية على النقيض تفسيرات لييرالية تفاؤلية» إن المرء لا بسعه أن يغير 
سلالته ولكن بامكانه أن يغير ثقافته. 

ولم يطل الزمن الذى اعتير فيه الباحثون الثقافة كمتغير تفسيرى عاملا أثيرا 
ومستحسنا. أولاًء وكما أشرتء هناك الرايطة الحتمية, ليست رايطة منطقية يل 
واقعية, بين السلالة والثقافة. ثانيًا بدا من الأمور اليفيضة استخدام الثقافة لتفسير 
السبب فى أن جماعة أو أمة ما لم تزدهر. وحيث إننا جميعا نرى التقدم الاقتصادى 
امرا مرغويا فيه» إذن لابد من سبب- أى من شىء -غير مرغوب فيه كامن فى الثقافة 
ويعوق التقدم الاقتصادى, حقا إن بعض الاتجاهات فى التفكير المعاصر (مثل 
الاتجاهات التى تنتقد النتائج البيئية الناجمة عن التطوير الاقتصادى أو النتائج 
الثقافية للعولمة) يمكن أن تنظر باستحسان إلى الثقافات التى تشجع التقدم 
الاقتصادىء ولكن الملاحظ أن التفكير يتخذ مسارا آخر فى أغلب المجالات: وأحسب 
أن التويلات الجغرافية ستكون أكثر شيوعاء ذلك أن بالإمكان كمثال ودون اللجوء إلى 
السلالة أو الثقافة أن تفسر لنا التاويلات الجغرافية تخلف أفريقيا حيث نجد المرافئ 
الطبيعية الجيدة والمحدودة القائمة على سواحلها كان لها دور محدود فى التجارة 
والتبادل بالقياس إلى اليونان أو أورويا. 

وبنى اليسار السياسى تفسيراته على أساس الاختلافات فى القوة ودرجة 
الاستقلال. وآثر هذا التوجه لتفسير الفوارق بين الأمم والقارات» وكذا الفوارق 
بين الجماعات العرقية والعنصرية الأمريكية» ولكن الراديكاليين وكذلك الليبراليين 
نظروا بارتياب إلى التفسيرات الثقافية. ويدا أنهم 'يلومون الضحية". 

وهكذا فقدت التفسيرات الثقافية الهالة الليبرالية والتقدمية التى كانت لها أيام 
فرانز باوسء وروث بينديكت» ومرجريت ميد. وهكذا وضح أن السلالة أمر غير قايل 
للتغيير على عكس الثقافة. وها نحن اليوم نجد الثقافة مقاومة للتغيير شأن السلالة. 
إننا إذا لجأتا إلى ديانات العالم وحضارات العالم التى ترجع جذور نشأتها إلى ألفى 
أو ثلاثة آلاف عام وأردنا أن نستعين بها لتفسير طبيعة الثقافات المتمايزة ترى ما هى 


1060 


.دود الأمل الذى يراودنا من أجل إحداث تغيير حقيقى لخصوصياتها الأساسية» 
وإذا قصرنا جهدنا على نطاق أصغر للجماعات العرقية الأمريكية. ولجأتا إلى 
التفسيرات الثقافية ترى ما هى حدود الأمل الذى يراودنا من أجل تحقيق تقدم 
للجماعات المتخلفة؟ 


تبدو لنا الثقافة اليوم عاملا مقاوما للتغيير على نحو يقارب كثيرا السلالة. وذهب 
علماء الأنثرويولوجيا التقدميون إلى أن الثقافة قابلة للتغيير» وها نحن الآن ممنوعون 
اليوم من التفكير فى الثقافة على هذا النحو. وإن أحد أسباب ذلك أننا نحذر التدخل 
فى ثقافة ما بهدف تغيير خصوصياتها. على افتراض أننا نعرف كيف نفعل ذلك. 
ونحن حينما نفكر فى أن جميع الثقافات جديرة بأن تلقى احتراما وتقديرا على قدم 
المساواة. فما هى ميرر تدخلنا إذن ‏ سواء أكان تدخلا عاما أم خاصا ‏ وتغيير قسمة 
ثقافية نظن أنها علة تقيد التطوير الاقتصادى؟ وما هى ولايتنا للتدخل؟ علاوة على هذا 
فإننا لسنا على يقين تام بشأن كيفية التدخل لتغيير الثقافة» أى معرفة أى جوانب فى 
ثقافة جماعة ما بحاجة إلى تغييرء إن الثقافة مفهوم أسفنجى يشمل الكثير جدا. 
وجدير بالذكر أن التعريف الأنثرويولوجى الأول لمصطلح الثقافة تضمن حرفيا كل 
شىء يميز جماعة ماء غير ما يتعلق بالوراثة الجينية» وهكذا نفقد الرؤية الواضحة 
التى تكشف لنا عن الشىء المتضمن فى الثقافة ويعوق التقدم الاقتصادى. ترى 
هل هو الأسرة؛ الدين: الموقف من العملء الموقف من التعليم؟ علاوة على هذا فإن كل 
مقولة من هذه المقولات يمكن أن نجد تحتها مقولات ثانوية قد يرى اليعض أنها 
مهمة للنجاح. 

ليس معنى هذا أن على علماء الاجتماع أن يكفوا عن استخدام الثقافة وصولا 
إلى الفهم: ولكن حرى بهم أن يعرفوا أنهم يشاركون فى مشروع خطر. إن اللجوء إلى 
الثكاقة عتددي تابد رو ونه كناك وات عقه ره بساك عط رمتل ا يثيره 
لجوؤنا إلى متغير السلالة؛ ولكن قبل الحديث عن هذاء علينا أولاً أن نفكر فى كيفية 
استخدام الثقافة كمتغير تفسيرى. 
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الثقافة كأداة خليلية 


كى ننتقل من التطاق الأكبر للقارات والديانات العالمية والأمم إلى الجماعات 
العرقية الأمريكية نحتاج إلى إدخال تعديلين أساسيين. وبعد أن نمضى فيهما شوطا 
بعيدا ريما لا يتبقى بين أيدينا سوى النزر اليسير لكى نفسر على أساسه الثقافة إذا 
ما تصورتاهما على أنهما ثقافة بالمعنى الواسع. 


التعديل الأول 


الجماعات العرقية والعنصرية فى الولايات المتحدة لم تترك عشوائَيا الجماعات 
السكانية الكبرى ذات الثقافات المميزة. إن اللميون صينى فى الولايات المتحدة 
لا يمكثون صينا أكبر حجما من ذلك ألف مرة: كذلك الحال بالنسبة للمليون هندى 
أسيوى المقيمين فى الولايات المتحدة , وهذا هى أيضا حال كل جماعة عرقية أو 
عنصرية فى الولايات المتحدة حتى وإن تجاوز نسلهم سكان الأمة التى وفدوا منهاء 
الأمر الذى يصدق على الأيرلنديين وريما على بعض الجماعات الأخرى. إن من يزور 
أيرلندا وهى على علم بأيرائدية بوسطون سوف تصدمه على الفور بعض القوارق 
المذهلة» ترى هل مرجع ذلك إلى المناطق أم إلى الطبقات فى أيرلتدا التى وفد منها 
المهاجرون الأمريكيون أو إلى تأثيرات الحضارة أو الثقافة الأمريكية التى تؤثر على 
المهاجرين الأيرلنديين ونسلهم؟ 

يفد المهاجرون من مناطق وطبقات وجماعات فرعية متمايزة يضمها كل مجتمع, 
وغالبا ما يكونون من مناطق وجماعات فرعية لها تراث متعلق بالهجرة: معنى هذا أن 
النزوح قصد الهجرة يدعم نفسه ليستديم فى الحركة من هذه المناطق الفرعية جغرافيا 
واجتماعيا. ويتأتى هذا من خلال الرابطة الأسرية وسلسلة من المعارف المفيدة 
يتواصلها الأقارب والأصدقاء فى بلد النزوح إلى مناطق الهجرة المحتملة. والملاحظ أن 
المهاجرين يشكلون مجتمعا عرقيا محليا فى البلد المستقبل للهجرة ويفدون أحيانا من 
مناطق صغيرة بدرجة مذهلة فى البلد الذى يحملون اسمه ويحدد هويتهم؛ ويصدق 
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هذاء كمثال. على أبناء بنجلاديش فى بريطانيا. وقد يفد المهاجرون من قطاعات النخية 
أى ربما يمثلون طبقات مشتغلة بالتجارة والأعمال كما هو الحال بالنسبة للبنانيين 
والسوريين. ونجد النقيض لذلك إذ ريما يفدون من بين فئات القلاحين الكادحين ذوى 
المكانة المتواضعة كما هى الحال بالنسبة للمهاجرين الأول من الصينيين واليابانيين 
والسيخ الذين هاجروا فى فترة باكرة إلى أمريكاء ويمثل هؤلاء. على الأرجح؛ الفئات 
المتواضعة بل أصحاب مشروعات الأعمال المتواضعة أكثر مما يمثلون النخبة. 

إذن على أى نحو يحمزل أو يمثل هؤلاء "ثقافاتهم'؟ لا ريب فى أن لهم ثقافاتهم ‏ 
هكذا كل إنسان. ولكن إذا كنا نتحدث عن الثقافة بالمعنى الأعمء فما الذى تقوله لنا 
الكونفوشية أو البوذية أى الطاوية عن المهاجرين الصينيين الذين يفدون من الأراضى 
الساحلية الجنوبية ويعملون فلاحين ولا يتحدثون الماندارين!*)؟ ما الذى تقوله لنا 
إيطاليا الواسعة عن المهاجر الإيطالى النمطى الفقير وابن الجنوب وغير المتعلم؟ هل 
نأخذه مثالا للثقافة والحضارة فى أورويا الكاثوليكية» فى البحر المتوسط وممثلا لحياة 
الريف بحيث تقول إن هذا كله لابد أن نضعه فى الاعتبار كعوامل ميزته؟ إن هذه 
وغيره من المحللين بين أورويا الكاثوليكية وأورويا البروتستانتية وذلك ضمن جهدهم 
لتفسير التطوير الاقتصادىء ولكن المرء يعجب ويتساعل ما هئ الرابطة بين كاثوليكية 
إيطاليا وكاثوليكية أيرلنداء وهذان بلدان وفدت منهما جماعات كاثوليكية مهاجرة هى 
من أضخم الجماعات فى الولايات المتحدة. وهل كاثوليكيتهم المشتركة سوف تفسر لنا 
الكثير عنهم؟ 

التقطة التى أريد أن أوضحها من هذا التعديل الأول هى أن الثقافة بمعناها 
الواسع لابد من تفكيكها إلى عناصرها المتنوعة جدا والتى تسم بميسمها المهاجرين 
الأمريكيين الذين وفدوا من مقاطعات وطبقات وجماعات فرعية متمايزة داخل الثقافة 


(») لغة كبار موظفى الدولة فى إمبراطورية الصين قبل ثورة 1115 . ( المترجم ) 
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الأوسع. ونذكر هذا أن رويرت ريدفيلد وميلتون سنجر وكلاهما من أساتذة 
الانثرويولوجيا بجامعة شيكاغى استحدثا فى خمسينيات القرن العشرين فكرة هى 
أننا حين نتحدث عن الثقافة فإننا نتعامل مع كل من التراث الأعم والتراثات الصغرى, 
ويشير التراث العام إلى النصوص الشرعية والطقوس والمراسمء والقداسة والتقاليد 
التاريخية الكبرى والتى ربما لا تعنى الكثير بالنسبة لسكان الريف لما لهم من “تراثات 
صغرئ' أو لأبناء المدن الجدد. ولا ريب فى أن بعض أجزاء التراث الأعم يتم نقلهاء 
ولكن بصورة معدلة أو شائهة؛ وتمتزج على مستوى القرية بالتراثات الشعبية التى 
ربما لا علاقة لها بالتراث الأعم, وتمتزج على مستوى المدينة بالثقافة الشاملة الخاصة 
بالإعلام الجماهيرى. وعندما يهاجر الناس من أبناء القرى أو أبناء مدن الأقالنم 
المتنامية إلى الولايات المتحدةء فإن بالإمكان هنا أن نعتبرهم كافة ممثلين للتراث الأعم 
مع قدر قليل من الحذرء وأحسب أننا فى عدنا إلى تلك الدراسات والتحليلات ستجد 
غذاء كثيرا موضوعا للتفكير بشأن العلاقة بين الثقافة والمصائر المتياينة للجماعات 
المهاجرة إلى الولايات المتحدة. وثمة شىء واحد لنا أن نتعلمه وهو أنه أيّا كانت 
خصائص التراث الأعم إلا أنها ريما لا يكون لها سوى تأثير طفيف على 
التراثات الصغرى. 1 

ثمة نقطة أساسية أخرى حرى أن تكون واضحة لنا وهى أنه نادرا ما ضمت 
صفوف المهاجرين أبناء النخبة حملة التراث الأعم؛ وتكاد تكون تجرية المهاجرين 
اليهود مثالا نمطيا فى هذا الشأن. إذ مع كل موجة هجرة ابتداء من أول هجرة 
السفارديم فى القرن السابع عشر ومرورا بالمانيا فى القرن التأسع عشرء ثم إلى 
شرق أورويا فى أواخر القرن التاسع عشر. ضمت هذه الهجرات عدداً قليلا من 
الرجال المتعلمين ويضعة حاخامات وعددا قليلا من حملة التراث العام أى التراث 
الذى نذكره عندما نفكر فى الديانة والثقافة اليهودية» أو تراث النصوص الكلاسيكية, 
لذلك كنت أندهش إذ أجد إنجازات يهودية غير متناسبة فى مجالات التعليم العالى 
والتى تؤدى إلى القيام بدور غير متناسب أيضا فى العلم والبحث العلمى والمهن 
العلمية وهى ظواهر بدت واضحة جدا خلال النصف الثانى من القرن العشرين. 
والحقيقة أن "التراثات اليهودية' العامة اعتادت النظر بعين الريبة والازدراء إلى كل 
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المعارف المعاصرة تقريبا. علاوة على هذا » فإن المهاجرين ضموا عدا محدودًا من 
الممارسين للمعارف اليهودية التقليدية. ولكن بمرور الوقت شارك هؤلاء الخيراء 
الدينيون الفقهاء فى الثقافة التقليدية فى الهجرات ‏ بيد أنى أتساءل فى دهشة ماذا 
أفادت جهودهم من أجل تأسيس التعاليم الدينية التقليدية داخل الولايات المتحدة 
وما علاقتها بإنجازات اليهود فى الفيزياء النظرية أى فى القانون أو الطب وغير ذلك 
من المجالات المعتمدة على التعليم العالى. 
ثمة هفوات وفجوات كثيرة على طول الطريق أثناء الانتقال من التراث العام 
(الذى يمكن وصفه فى ضوء نصوصه الشرعية الرئيسية والحواشى والطقوس 
والمراسم والتاريخ الخاص به) وصولا إلى هؤلاء الذين ريما يمارسون صورا متبايتة 
منه ‏ تراثات صغرى ريما لا تربطها سوى علاقات بعيدة. ترى إلى أى حد يمكن 
للتراث العام أن يفيد فى تفسير مصير أولئتك الذين تربطهم به علاقات بعيدة؟ 
لقد شد انتباهى تعليق مثير للشك على لسان رجل الاقتصاد الستغافورى جون 
وونج بشأن الدور المحتمل للكونفوشية فى نجاح الاقتصاد فى سنغافورة وشرق آسيا 
بعامة. (إننى لا أرى تعليقات كثيرة مماثلة مشيرة للشك مما يجعلنى أهتم 
بهذا التعليق). يقول وونج إن الاقتصاديين لن يأخذوا التفسير الكونفوشى مأخذا 
جادا إلا إذا: 
'تجلى فى ضوء فرض قابل للاختبارء إذ لا يكفى الدفع 

بعبارات عامة بأن السلوك الكونفوشى يفضى إلى مزيد من 

المدخرات الشخصية ومن ثم إلى مزيد من التكوين الرأسمالى. 

وإنما يتعين البرهنة بدليل قوى ومحدد على ما إذا كانت مثل 

هذه المدخرات تم استثمارها على نحو إنتاجى فى مشروعات 

أعمال أى صناعة أم تم تبديدها فى مصارف غير اقتصادية مثل 

الوفاء بالتزامات خاصة والتى هى أيضا وفى النهاية جزء من 

نظام القيم الكونفوشىء ويتعين كذلك توضيح كيف أن القيم 

الكونفوشية أدت بالفعل إلى تطوير فعال للقوى البشرية فى 
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ضوء دعم عملية الارتقاء بالمهارات وليس فقط التثقيف الفكرى 
الذاتى أو الالتزام بمسارات أدبية تعود بالفائدة على صاحبها 
فقط. ولقد كان السيد الكونفوشى فى صورته النموذجية فى 
الماضى يكشف عن ازدراء سافر للعمل الوضيع."(١)‏ 
إؤها سنال عضا روت يارقات هو ما 3 ان جإمعاساسفيعة اوجرن 
تجربة الانتقال من التراث الأعم للكونفوشية إلى نجاح تلك المجتمعات, أو؛ وهى ما 
أضيفه أناء نجاح الجماعات العرقية التى يمكن ربطها بها. وسألت السؤال نفسه 
عن الرابطة بين التراث الأعم للتعاليم اليهودية والنجاح غير المتناسب لليهود فى 
العلم المعاصر وفى التعليم والمهن الراقية. وكم هو يسير القفز من التراث الأعم 
إلى الجماعات الراهنة والأقراد الذين بإمكانهم ادعاء رابطة تاريخية. ويمكن 
للمرء أن يتبين وسط الذرية المعاصرة من سلالة التراث الأعم النزر اليسير من 
حقيقته الأصيلة. 
وليس جون وونج وحده المتشكك فى جدوى التراث الكونقوشى أو الثقافة 
الكونفوشية من أجل التطوير الاقتصادى. ذلك أن صن يات صن وغيره من 
الإصلاحيين والثوريين لم يكونوا متشككين فقط فى قيمة التقاليد الكونفوشية؛ بل 
نعؤا اغلئها خا لها من دون رنيسى فى الإبقاء على الصين,مخظفة وسسجيوا الخقافة 
التقليدية الصينية التى أدت إلى تخلف الصين اقتصاديا وسياسيا. هل كانوا على 
خطا؟ هل تغيرت الكونفوشية بحيث إنها فى فترة ما قيدت التطور الحديث 
للصين بينما يسّرته فى فترة أخرى؟ ألسنا الآن منشغلين بمحاولة تفسير واقع 
بعد حدوثه؟ ما حدود الكونفوشية فى النجاح التعليمى والاقتصادى لأيناء الصدين 
فى أمريكا؟ 
وطبيعىء وعلى الرغم من الاهتمام بالتراثات الكيرى والديانات الكبرى والأخلاق 
البووتستاتكيةد وكل ها جو ,معاظل'لهاافى الماع ينا لمتحا تقديم تقيدير بحي ثبانيا 
ودفاع جيد أيضا عن دور الثقافة فى الإنجاز الاقتصادى للجماعات العرقية. وسبيلنا 
أن نلجأ إلى التراثات الصغرىء الثقافات المتمايزة لمجتمع تجارى ومجتمع مشروعات 
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أعمال كمثال. أو ثقافات فلاحين كادحين ومستقرين. إن الجماعات العرقية الناجحة 
وفدت من كل من الخلفيتين المذكورتين» ومن غيرهما. ولكن أيا كانت الخلفية الثقافية 
يلزم إدخال تعديل ثان لربط الثقافة بالنجاح الاقتصادىء ونعنى بذلك الظروف التى 
يجد المهاجرون أنفسهم فيها عند وصولهم إلى المهجرء وحالة الاقتصاد والفرص 
المتاحة وطبيعة المجالات التى استقروا فيها وما إلى ذلك. 

اكتشف علماء الاجتماع المعاصرون أن لهذا العامل المتغير أثره مع ثبات كل 
العوامل الأخرى. وهكذا إذا حاولنا تحديد دور التحيز أو الثقافة فى تفسير ذوى 
الأعمال المتدنية بين السود سيكون لزاما إدخال مثل هذه التوفيقات كأن نقارن بين 
جماعات من العمر نفسه , والتعليم نفسه والمنطقة الجغرافية نفسها - ونظرا لأن 
الأجور تختلف باختلاف البيئة سيكون لزاماء على الأرجح أن نضع فى الاعتبار 
اختلاف مقار الإقامة بين الريف والحضرء مادامت الأجور تتآثر بذلك أيضا وما شابه 
ذلك وواضح أن النتيجة المترتية على ذلك هى خفض أو "تفسير" |الفارق. وسوف 
يتخلف أو يتبقى شىء ماء وهنا ريما نتبين أثر التمييز أو أثر الثقافة, ويحدث أحيانا 
أن يتيسر تفسير كل مظاهر الاختلاف ولا يتبقى شىء. ولكن سواء إتيقى أم لم يتبق 
شىء, فإنه أيا كانت طريقتنا فى تحليل الثقافة إلى عوامل؛ مثل مناهضة التميين: 
فسوق نكون دائما بصدد مشكلة. 


التعديل الثانى 


غير الثقافية التى تفسر الاختلاف؟ ذلك أن كل عنصر فى المثل الوارد آنفا فى محاولة 
تفسير فوارق عوائق السود ‏ البيض إنما يمزج عناصر ثقافية بعناصر أخرى. ونحن 
نريد تفسير الفوارق فى العوائد إذن نثبت عامل العمرء ولكن أليس واقع أن جماعة 
ثقافية؟ نريد أن نثبّت عامل الجغرافيا ‏ الناس فى المدن أفضل إنجازا من سكان 
الريفء أو فى الشمال أفضل من الجنوب. ولكن ألا توجد عوامل ثقافية فى الهجرة 
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واختيار الأماكن التى يقصدها الناس للهجرة إليها؟ سوف نثبت فى المقارنة عامل 
هيكل الأسرة, مع ملاحظة أن نسبة الأسر التى ترأسها نساء بين السود تقلل متوسط 
الدخل. ولكن أليس هيكل الأسرة قسمة ثقافية بامتياز؟ 

إن الهدف من استخدام هذه النماذج فى تحليل الفوارق هى تفسيرها ولكن لها 
أيضا نتائج سياسية حتمية. والملاحظ أن الجماعة موضوع البحث ترفض بوجه عام 
التفسير الثقافى سواء أكان أفضل أم أسوأ من بعض المتوسطات, إذ لو كان أفضل 
نتيجة فإن الجماعة تخشى أن يتهمها الآخرون بالكبرياء والغطرسة. وتخشى أن يكون 
امتمامها يفاقفها التن يقال إنها اقل سيا "في العسمه والغصي أو أى شرن 
أخرىء وإذا كانت نتيجة أداء الجماعة نتيجة سيئة فإنها تخشى ما تواجهه من 
استهجان واستكبار وازدراء من الأغلبية. ومن ثم ترى كل جماعة أن من مصلحتها أن 
تبدى فى صورة الضحية وليس فى صورة متفوقة. 1 

مثال ذلك أنه كان واضحا منذ بضع عقود أن دخل الأسرة الآسيوية مرتفع شان 
الأسرة البيضاءء الأمر الذى يبدو فى ظاهره وكأنه حسم مسالة التمييز. ولكن وضح 
أننا إذا وضعنا التعليم ضمن النموذج فإن عائدات الآسيويين لن تكون مرتفعة شأن 
نظرائهم من البيض من حيث المستوى التعليمى؛ ويذل البعض جهودا لبيان أن 
لا شىء خاص بشان عوائد اليهود المرتفعة, ذلك أن اليهود فى نهاية الأمر يسكنون 
المدن حيث الدخول مرتفعة للجميع, ثم إن متوسط أعمارهم أعلى: وتزداد دخولهم مع 
زيادة العمرء ويلتحقون بجامعات ومعاهد أفضلء ويتركزون بنسية أكبر فى المهن ذات 
الدخل المرتفع؛ ولديهم أسر صغيرة ... إلخ. وفى النهاية يمكن أن تنتفى ميزة عوائد 
اليهود إذا ما ثبتنا جميع هذه العوامل, غير أن هذا لا يحسم مسالة التفسير الثقافى 
التى تختلط على نحى معقد مع كل قسمة نحاول ضبطها لتفسير الفارق. 

ويبدى اليهود عادة اهتماما بالأخبار المتعلقة بمكاسيهم واستخراج ميزة الدخل. 
والمعروف أن التعدادء السكانى لا يسأل عن الدين ولهذا لا يظهر اليهود قى 
إحصائيات التعداد. وتعارض منظمات الدفاع عن اليهود بوجه عام أى سؤال عن 
الدين فى التعداد السكاتى لهذا السبب ولفيره من الأسباب. كذلك فإن جميع 


إمافلة 


الاسيوبين بحسيهم التعداد السكانى كسلالات مفردة: ويحاولون بوجه عام تفسير 
الشواهد الإحصائية لنجاحهم لأسباب متباينة منها رغية البعض فى أن يبدى فى 
صورة الضحية لعله قد يفيد من ذلك شيئًا. (لا توجد فوائد الآن يمكن أن يجنيها 
أصحاب الهوية الآسيوية من أجل الالتحاق بالمعاهد, ولكن لا تزال النظرة إلى 
الآسيويين على أنهم أقلية مستضعفة إزاء عقود الحكومة). ويحاول آخرون التشيث 
بإمكانية الانتفا ع بتحالف قوس قزح «مناناهمت #هطونه8 الخاص بال ملونين» وإذا كان 
الآسيويون أفضل حالا من المتوسط فإن أهليتهم للانتفاع بهذا الحلف تصبح موضع شك. 

ونستطيع أن نلحظ بعض الالتواءات الغريبة فى الجهود المبذولة لحفاظ الآسيويين 
على وضع الضحية ‏ الادعاء بأن التمييز أضئّر بهم ضررا بالغا على الرغم من واقع 
دخلهم والمهن التى يشغلونها الآن. ولنتأمل كمثال ورقة بحث كتبها المؤرخ الأمريكى 
من أصل صينى واسمه جون كيو وى شن.!'أيحكى لنا بداية أنه يشعر بسعادة بالغة 
كل عام مع إعلان أسماء الفائزين فى "بحوث الموهبة العلمية لشركة وستنجهاوس" 
لأنها تضم كثيرا من اسماء الأسبويين. 'ولكن حين تابعت التغطية المنحفية 
والحوارات العامة بشأن هؤلاء الطلاب بدأت أشعر بقلق متزايد بسيب التياين الواضح 
بين إنجازاتهم الفائقة ويين طريقة التعبير عن هذه الإنجازات والتصريح بأن 
الآسيويين "أقلية نموذجية" ‏ هذا على الرغم من الدليل الدامغ الذى يكذب المبالغة فى 
التعميم". إنه يشعر بالزهو إزاء إنجازاتهم: ولكنه يرفض فكرة أنهم "أقلية نموذجية". 

وليس من السهل تخمين طبيعة القلق بشأن هذه السمعة: ويكتب مقالة يتابع فيها 
قصة وستنجهاوس فى مجلة نيويورك تايمز يتناول فيها معهد كاردوزى العالى فى 
كوينز فى نيويورك سيتى الذى تخرج فيه أحد عشر متفوقا حاصلين على الدرجات 
النهائية وجميعهم آسيويون. أدت هذه المقالة إلى دراسة من تأليف ستيفن جرويارد» 
ضمن كتاب نفدت طبعته. ويكشف كيو عن رفضه لما ذهب إليه جرويارد لأنه يجعل من 
الأسر المستقرة ذات العائل الواحد "السبب الأول لنجاح الطلاب الآسيويين" ثم دفع 
بالسؤال عن ما يمكن أن يحدث لمئات الآلاف من الأطفال الذين حرموا من الحياة فى 
مثلهذة البنتاك المستقرة ..:. لقد. افترهن جروها زد أن محاورات الأسرة المستفزة ذات 
العائل الواحد هيات الشروط اللازمة للنجاح. 
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نكن مر الرانعية لذ ناذا نقناوم كنييو فا التينين القتانن الدع “لمكن 
الاعتراض عليه. ولكن نجد ما يفيد من طرف خفى عندما يقتبس رسالة إلى نيويورك 
كَاسوامق املو الابديوين العائرين شن معود كا ردو زوفن معرعن الرن على مقالة 
جرويارد والتى يرفض فيها أى تعميم لتفسير نجاحهم. تهاجم الرسالة تفسيرات 
جرويارد لأنها 'تصوغ المسائل فى قالب واحد ... بحيث تبدو فى أقصى أشكالها 
تطرفا جذر التحيزء ومرضا لا يمكن للعلم أن يبرئ أحدا منه". وتؤكد الرسالة أن . 
انون الأو في السياة الأراسية اتينؤلاء] ساني كراوج نانك عن الأفكناء 
أو اللامبالاة وبين التدخل الكثيفء وأن أسباب مشاركة الطلاب فى مسابقة 
وستنجهاوس ونجاحهم فيها متباينة وفردية. ويخلص كيو إلى أن "هذه الصيافة 
لنجاح الطلاب الآسيويين حولت ظاهرة معقدة إلى تعبير بسيط مخل وتاريخى (ولعله 
يقصد لا تاريخى) عن الطبيعة الثابتة للثقافات الآسيوية؛ يمثل هذا كله استهلالا للمتن 
الأننا سنن ورعةاميكة الك سن زر ةدعق الشحي اللناهقى السو في يديرك 
يعن كلاق الترن لتاشم مين ولا سيقي لمر د موي أن فوع لتقتلعة تموز اها أن قنة 
رابطة بين التحيز المناهض للصينيين فى القرن التاسع عشر وأسطورة نجاح "الأقلية 
التموتجية” اليوم: 


الدور الرئيسى للتعليم 


أشرت إلى أنه ليس من اليسير علميا أن تحدد موقع العوامل الثقافية فى نجاح 
أى فشل جماعة عرقية؛ وأن ليس من مصلحة أى أحد أن يشدد سياسيا على دور 
العوامل الثقافية فى فشل أى نجاح الجماعة العرقية. 

وأعتقد, على الرغم من أفضل المناهج والنهج التى تلتزم بها العلوم الاجتماعية 
المعاصرة:؛ أن من العسير أن نكشف يوضوح أن العوامل الثقافية المميزة لهذه 
الجماعة العرقية أو تلك هى المسئولة عن النجاح أو الفشل الاقتصادى.ء وأن ما يمكن 
أن نعمله من وجهة نظر العلم الاجتماعى هى أن نحدد العوامل التى تبدو مرتبطة 
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بانتظام بالمصير الاقتصادى للجماعات العرقية. والملاحظ أن العامل الذى يظهر 
كأقوى ما يكون من خلال البحث هو التعليم؛ وهذا أيضا هو المعيار الأثير بالنسية 
لرأس المال البشرىء؛ ونجد عامل ارتباط كأقوى ما يكون بينه وبين ما يتحقق من نجاح 
بعد ذلك فى صورة المهن ذات المكانة الأرفع والدخول المرتفعة. 

ويبدى أن الفوارق الكيرى بين الجماعات من حيث الإنجاز التعليمى والمهنى تؤلف 
مثالا واضحا لأهمية الثقافة, مادام الولع بالتعليم سيكون أولاً وقبل كل شىء فى 
صورة واقع ثقافى. ولكن المسالة ليست بهذه البساطة. ذلك أن الولع بالتعليم ومسا 
يترتب على ذلك من نجاح مسالة تتباين باختلاف الطبقة. ترى هل ندرج الطبقة ضمن 
الثقافة؟ يمكن هذا ولكنها لن تكون بذلك ثقافة عرقية تقود الى النجاح ‏ إذ ثمة !اكثير 
من. العناصر المشتركة بين الطبقات العاملة والوسطى فى كل الجماعات. علاوة على 
هذاء وكما حاولت أن أوضع. فإننا إذ نحاول أن نرد الولع بالتعليم إلى الثقافة الرفيعة 
للجماعة فإن ما نكتشفه من روابط سوف يثير بعض المشكلات» ومن المسلم به أن 
ف وا تنه الععلد من فيط اها مك أو يتحول لكيه دمر كذل مط مغارن تما ةا 
مثال ذلك البراهمانيون الذين تخلوا عن السنسكريتية من أجل العلم, والصينيون 
الذين تخلوا عن كلاسيكيات الكونفوشية من أجل دراسة الفيزياء؛ ولكن جميع هذه 
الحالات تستلزم دراسة وتمحيصا ومتلقين أكثر مما حدث حتى الآن. 

كذلك أبناء الفلاحين فى اليابان وأبناء ملاهى القوارب الفيتناميين حققوا تقدما 
فى المدارس. وقد يظن المرء أنهم بعيدون جدا عن التقاليد العظمى للتطم فى 
مجتمعاتهم: وأن أسباب تجاحهم بحاجة إلى فحص ودراسة. 

إن أحد أسباب فحص ودراسة العوامل الثقافية المحتملة للنجاح التعليمى والذى 
ظهر كعامل معيارى رئيسى للنجاح الاقتصادى يتمثل فى الفكرة التى عبر عنها. 
ستيفن جرويارد فى مقاله المشار إليه آنقاء أن بإمكاننا أن نتعلم من هذه الحالات» إن 
هدف التعلم توجبه عمليات التدخل فى أساليب حياة الجماعات الأقل نجاحا. وأنا 
أؤمن بإمكانية مثل هذا التعلمء بيد أننى أتساط ما إذا كنا تريد لأسباب سياسية 
أو حتى لأسياب علمية أن نصف أى شىء نتعلمه بأنه جزء من ثقافة جماعة محددة 
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بذاتها. وهكذا يؤمن كثيرون بأن القراءة للأطفال سوف تساعدهم على تعلم القراءة. 
وهذا عامل مهم لا علاقة له بأى جماعة عرقية. ولعل من الأفضل تابيده وتشجيعه لذاته 
أكثر من دعمه لأنه يسهم فى نجاح أبناء الصينيين أو الفيتناميين. (والحقيقة أنه مع 
الفائدة المرجوة منه لم يؤثر كثيرا بالنسبة لنجاح الجيل التالى من الصينيين واليابانيين 
واليهود ممن اقتصر آباء غالبيتهم على القراءة لهم بلغة غير إنجليزية» وريما بذلوا 
جهدا خارقا للقراءة لهم أصلا). 

ولا ريب فى أن المساندة القوية من جانب الآباء فى مجال التعليم أفضل للأيناء 
من الموقف المعاكس. (ولكن لنتذكر إشارة الطلاب الصينيين الفائزين بجائزة البحث 
إلى 'لا مبالاة" بعض آبائهم). ولكن توضح لنا الدراسات بشكل منتظم أن آياء 
الأفارقة الأمريكيين يحثون أبناءهم بقوة على أخذ التعليم في المدرسة مأخذا جاداء 
ويؤكدون لهم أهمية المدرسة ويمكن أن تسهم جميع هذه العوامل فى النجاح التعليمى 
وبذا يمكن وصفها بأنها عوامل ثقافية. ولكن يتعين أن نسبر غور أعماقها قبل أن 
نكتشف لاذا أن بعض الممارسات التى تبدى لأول وهلة متماثلة أو متطابقة تؤدى إلى 
نتائج مغايرة فى مجتمعات مختلفة. 

أحسب أن الثقافة لا تسيب اختلافاء ولكن كم هى عسير أن تحدد أى شىء فى 
الثقافة هى الذى يسبب الاختلاف على نحو ما تشير هذه الأمثلة. وأيّا كان هذا 
السبب؛ أعتقد أنه سيكون أكثر دقة ورهافة من الخصائص العامة للتراثات الكبرى 
لثقافة ماء مادام الكثير من النتائج المختلفة تبدى فى أوقات مختلفة متناغمة مع كل 
تراث من التراثات الأعم؛ لقد كان لكل منها أيام مجد وأيام محنء وفترات غنم وفترات 
غرمء وكان لكل منها مفكروها وجنودهاء وانتصاراتها فى مجال الإنجاز الفكرى 
وكبواتها إلى هاوية الضحالة بل وما هو أسوأ. ولعل الأصوب أن نفكر فيهم كمستودع 
يمكن أن تصدر عنه ممارسات ملائمة ومفيدة للجميع؛ وعلى أية حال لقد طرأً على 
الجميع الكثير والكثير من التغيرات بحيث نبدى خياليين إذا ذهب بنا الظن إلى إمكانية 
أن نطبق دروسهم إذا ما اتفقنا معهم فى الإطار العام ولكن الممارسات المحددة 
والمميزة للجماعات العرقية والعنصرية فى الولايات المتحدة والتى استكشفناها بدافع 
من التعاطف يمكن أن تدلنا على شىء مفيد. 
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الباب السادس 


الأزمة الآسيوية 


0090 


القانون والروابط الأسرية 


دوايت إتش . بيركينز 


خلال الأزمة المالية الآسيوية التى بدأت عام 19917 ثم انتشرت إلى مسافات 
بعيدة فيما وراء حدود آسياء قيل الكثير عن التعاون الوثيق الذى كان قائما بين قطاع 
الأعمال والحكومة فى المنطقة. ويات المصطلح الذى نسمعه يتردد كثيرا "الشللية” 
أى "محاباة الأصدقاء' ودلالته أن هذه العلاقة مسئولة مياشرة عن الأزمة. وقيل لى أن 
اقتصادات شرق وجنوب آسيا اتخذت طريقا آخرء عماده سيادة القانون مع الاحتفاظ 
بمسافة ذراع بين قطاع الأعمال والحكومة لما حدثت الأزمة المالية . هكذا قيل صراحة 
أؤتضيهتا: 
وظهرت حتى الآن دراسات كثيرة عن نشأة وطبيعة الأزمة المالية الآمسيوية, 
وتوافقت الآراء على أن طبيعة العلاقات بين نظام الحكم وقطاع الأعمال فى المنطقة 
أسهمت بالفعل فيما حدث.!'' لقد أدى سوء إدارة الاقتصاد الكلى فى تايلاند إلى 
إثارة ذعر مالى نمطىء؛ امتد يعد ذلك إلى كوريا الجنويية التى هبطت اقتصاداتها 
هبوطا صاروخيا . ولكن عمق الانهيار وثيق الارتباط بضعف النظم فى هذين البلدين . 
وكان لطبيعة العلاقات بين نظام الحكم وقطاع الأعمال دور أكبر كثيرا فى حدوث 
انكماش اقتصادى خطير عانت منه كل من إندونيسيا وماليزيا. 
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ولك هل “الشللنة" حقيقة فى سنبب حالات الكسان' العنيقة فى هذم الافتضنادات 

الأربعة. أم أنها كانت عرضا لشىء آخر أكثر أساسية؟ الحجة الأساسية فى هذا 
الفصل تفيد بأن العلاقات الوثيقة بين قطاع الأعمال ونظام الحكم كانت مظهرا 
لظاهرة أوسع نطاقا وهى الاعتماد على العلاقات الشخصية لعقد صفقات قطاع 
الاعمال مما يكفل الأمن اللازم والذى يمثل عنصرا ضروريا لأى نظام تجارى ناجح. 

إن المجتمعات المؤلفة من قرى مكتفية بذاتهاء أى إقطاعيات لها استقلالها الذاتى 
لا تشعر بقلق كبير بشأن ضمان أمن الصفقات الاقتصادية: ذلك أن شيوخ القرية 
أو كبار الملاك الإقطاعيين يمكنهم فرض أى قواعد يختارونها للتعامل. ولكن حين 
تجرى ممارسة التجارة عبر مسافات طويلة» فإن السلطة المحلية تغدو عاجزة عن 
حدما و ككاررة سففة انو القو اهو ضراع سحيو وني اق ريعز للقاجى هوه أن 
يكفل الأمن لنفسه عن طريق شحن البضائع على متن مركب تحت إمرته هى ويستطيع 
أن يصر على دفع الثمن له مباشرة ذهيا أو فضة. ويمكنه أيضا أن يستأجر جندا 
مرتزقة لحماية بضائعه على طول الطريقء ويحولون دون عصابات القراصنة وقطاع 
الطرى وسرفة مدفوعاكه الذسية .بيد أن التجارة التى كير على هذا التيع لها 
كلفتها الباهظة ولن يكون لها من مبرر سوى ارتفاع قيمة البضائع بحيث تكون كلفة 
ورخ الوحدة مرتفعة للغاية :وهذا 'هى التمودج الذى"التزمته السفن التجارية البرتفالية 
والهولندية والبريطانية فى أول عهدها بالاتجار والإبحار إلى آسيا من أجل الحرير 
والتوايل ولم يكن أكثرها ليختلف فى شىء عن القراصنة. 

ولكن حين تكون التجارة خاصة بسلع عادية جدا وأقل قيمة يصبح لزاما البحث 
عنويئلة لحقحن علفة الصفقات: وحن هنا يتحين إنشا +اتسلظة غامة توف الأمن غلى 
طول الطريق أو النهر التجارى. بحيث لا يضطر كل تاجر فرد أن يوفر لنفسه الأمنء 
وعلى نفقته, علاوة على هذا لابد من توفر وسيلة للدفع لا تتضمن عبء شحن كميات 
كبيرة من الذهب والفضة والنحاس فى رحلات التجارة ذهابا وعودة. وطبيعى أن 
المتخصصين فى التجارة والشحن والتمويل أكثر كفاءة من رجال يعملون فى جميع 
المجالات ويتولون إنجاز كل ما يتعلق بإنجاز الصفقات. إذ يجب أن يكون لكل أساس 
ما يجعله يعتمد على صدق نية أعمال الآخرين. 
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إن الأمن اللازم توفره فى أوروبا وأمريكا الشمالية القوانين التى يدعمها جهاز 
قضائى أصبح بمرور الوقت أكثر استقلالية عن الوظائف الأخرى للجهاز الحكومى. 
ولا ريب فى أن تطور سيادة القانون على هذا النحو مدعوما يجهاز قضائى مستقل 
إنما تحقق على مدى قرون؛ إذ بدأت العملية منذ القرن الثامن عشر. إن القضية 
الرئيسية التى يتعرض لها هذا الفصل هى أن بدان شرق وجنوب شرق أآسيا 
لم يتوفر لها تاريخ مماثل لاستحداث وتطوير هذا النوع من النظام القانونى. ولكن 
عرفت هذه المنطقة تطور التجارة بعيدة المدى عبر مسافات طويلة سواء داخل أو فيما 
بين اقتصادات آسيا وإن كان لابد للتجارة أن يتوفر لديها البديل عن سيادة القانون. 
واعتمد هذا البديل على عنصر من عناصر قوة ثقافة شرق آسيا ألا وهو العلاقات 
الشخصية الوثيقة المرتكزة على الروايط الأسرية وكذا على روابط امتدت إلى 
ماوراء الأسرة. 


الأصول التاريخية لطريقة شرق آسيا فى التجارة والأعمال 


يرجع تاريخ الدور المحورى للأسرة فى المجتمع الصينى إلى عهد كونقوشيوس 
على أقل تقدير» مما يستلزم تقديم عرض موجز له» يؤسس النظام الكونفوشى علاقات 
تراتبية هرمية واضحة داخل الأسرة وفيما بين الأسرة والمستويات الأعلى للحكم الذى 
يلغ تيون دن هدي #الأسبعراطوي ولا يوال هذا 'التطلح مكرنا مكوريا من شكرتات 
الثقافة الصينية والكورية واليابانية. ونظرا لأن القدر الأعظم من مجتمع الأعمال فى 
جنوب شرق أآسيا صينى النشأة لذلك نجد هذه القيم ذاتها لها دور محورى فى 
المنطقة ككل. 

وثمة كتابات باكرة عن العلاقة بين القيم الكونفوشية للأسرة والتطوير 
الاقتضادي: ودفعت هذه الكحايات بن هذ»لقيم سكت عاتقا خطيرا كال دون تنى 
قطاع أعمال واسع وناجح.!') ويتمثل جوهر حجتى هنا فى أن الروابط الأسرية 
الوثيقة أدت إلى نزعة محاباة الأقارب الأمر الذى يتنافى مع اقتصاد حديث موحد 
حلت فيه القيم العالمية الشاملة محل القيم الجزئية للتظم القائمة على الأسر. وعلى 
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الرغم من أن البحوث والدراسات الصينية التالية أوضحت على نطاق واسع زيف تلك 
الكتابات الباكرة إلا أنه يمكن النظر إليها باعتبارها المقدمة الأولى للدراسات الحديثة 
عن الضعف المتولد عن نزعة الشللية أى محاياة الأقارب والأصدقاء. 


وطبيعى أن الصين كانت لها قوانينها على مدى تاريخها. وكذلك كان لبلدان 
جنوب شرق آسيا قوانينها التى جاء أكثرها على أيدى السلطات الاستعمارية. ولكن 
فى حالة الصين كانت القوانين مسئولية إعداد وإدارة حكام المقاطعات الذين يشغلون 
أدنى درجات سلم نظام الحكم المركزى للإدارة والتوجيه. وهكذا توفرت للقضاة 
سلطات على نطاق واسع ابتداء من جباية الضرائب وحتى الشرطة لحسم النزاعات. 
ورأى بعض الحكام أن حماية التثجار المحليين أحد مهامه؛ ولكن لم يكن هذا هو المعيار 
السائد . ونادرا ما لجأ التجار إلى إجراءات قانونية لحماية عقودهم نظراً لأن القانون 
لم يكن موضوعا يهدف حماية مثل هذه العقود, وكان الذهاب إلى القاضى صيفة 
تعنى خرابا اقتصاديا فى أغلب الحالات. 

وهكذا استحدث التجار الصينيون نظمهم الخاصة فى توقيع الجزاءات على 
السلوكيات التى تقوض أمن التجارة: وأنشاوا التقابات الطائفية التى ترتكز على 
أساس إقليمى ومهنى. مثال ذلك أن تجار شنفهاى من مدينة ننجبى أنشاوا نقابة 
طائفية بينما نجد المصرفيين أبناء مقاطعة شانكس يسيطرون على النظام المصرقى 
الصينى حتى نهاية القرن التاسع عشر. وكانت هذه الروابط كبيرة الحجم جدا بحيث 
لا يمكن أن ترتكز على أسرة ممتدة واحدة وإنما تركزت على أواصر تحمل الكثير من 
الخصائص المميزة للعلاقات الكونفوشية: إنه لأيسر على المرء أن يثق فى شخص من 
مقاطعته التى ينتمى إليها مادمت تعرف الشخص نفسه أو تعرف أيناء أسرته علاوة 
على سمعته. 

ولكن لم يكن لزاما الاعتماد على السمعة وحدها. ذلك أن الأسر فى الصين 
مسئولة على نحو جمعى عن سلوك أبنائها. مثال ذلك أنه فى حالة رجال المصارف فى 
شانكس تم القبض على أعضاء أسرة رهينة نتيجة سلوك فرد منها متهم بمسئوليته 
عن التلاعب بأموال آخرين. وإذا حدث أن فر هذا الشخص بهذه الأموال لم يكن 
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دامكانه العودة إلى أسرته. وعلى الرغم من أن بإمكانه أن يتخفى فى مدينة بعيدة 
متحللا من الروابط الأسرية: إلا أنه سيصيح إنسانا غير معتّرف به داخل المجتمع 
الصينى. ونتيجة لهذا استطاع رجال المصارف فى شاتكس أن ينقلوا باطمئنان 
كميات ضخمة من الأموال من منطقة إلى أخرى داخل الصين فى إطار من 
الأمن النسبى. 

كذلك كانت علاقات قطاع الأعمال داخل المجتمعات الصينية فيما وراء البحار 
فى جنوب شرق آسيا ممائثلة لتلك داخل البر الصينى التقليدى. طورت بلدان 
جنوب شرق آسيا نظما تشريعية كاملة تخضع لإدارة بريطانية أو هولندية أى فرنسية» 
ولم يلتقت غير قليل من الصينيين قيما وراء البحار إلى هذه النظم مادام لديهم البديل. 
وطبعى أن أديرت هذه النظم بلغة لا يتحدث بها غالبية الصينيين فيما وراء 
البحار. كما سيطر عليها قضاة استعماريون لهم ثقافة وقيم لا يقهمها الصينيون, 
واعتاد الصينيون فى أغلب الأحيان حسم خلافاتهم داخل مجتمعاتهم المحلية 
وروابطهم الإقليمية. وكم كان يسيرا عليهم بوجه عام حسم النزاعات داخل رابطة 
إقليمية (مثل فوجيان أى جواندونج أى هاكا) بدلا من حسمها بين الروابط ويعضها. 
لذلك تأثرت علاقات قطاع الأعمال تأثرا كبيرا بموطن نشأة أسرة المرء داخل الصين. 

وتطور هذا النظام مع الوقت» وتعلم بعض الصبينيين فيما وراء اليحار العمل 
داخل النظم التشريعية الاستعمارية. وتطسيق هونج كونج الآن الكثير من حيث 
ما يتعلق بدور سيادة القانون. ويعكس هذا واقعا محددا وهو أن ما كان فى نشاته 
نظاما بريطانيا تديره السلطات الاستعمارية ولصلحتها تحول تدريجيا ليصبح 
نظاما يديره السكان المحليون باس مهم ولمصلحتهم . ولكن انتهى النظام الاستعمارى 
فى أغلب أنحاء شرق وجنوب شرق أآسيا قبل أن يدرك السكان المحليون بزمن طويل 
قيمة النظام التشريعى الاستعمارى كشىء خاص بهم ويخدم المصالح الذاتية 


لمجتمعهم هم. 
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التغيرات التى طرأت على النظام بعد ١١48‏ 


أيا كانت عناصر القوة والضعف فى النظم الصينية التقليدية والاستعمارية 
الخاصة بعلاقات وقانون قطاع الأعمال, إلا أن هذه النظم تغيرت بعد وصول الحرب 
الشيوعى إلى السلطة فى الصين ونهاية النظام الاستعمارى فى جنوب شرق آسيا 
وفى كوريا وتايوان. 

كان التغير أكشثر جذرية فى الصين حيث إن الحزب الشيوعى الذى تولى 
مسئولية إدارة دفة الحكم عمد أول الأمر إلى استيراد النظام الاقتصادى المطبق فى 
الاتحاد السوفييتى بما فى ذلك العديد من القواتين واللوائح التنظيمية. وقاد ماو تسى 
تونج خلال الثورة الثقافية جهودا مضت إلى الطرف الأقصى الذى تمثل فى إلغاء 
غالبية القوانين وإزاحة جميع المدافعين عنهاء ولم يعد أحد يتمتع سوى بالقليل من 
الامن وربما لا آمن على الإطلاق . وكان من له:صلة بقطاع الأعمال هو أقل الناس 
شعورا بالأمن حتى وإن كان القطاع مملوكا للدولة. وانتهت هذه التجرية الراديكالية 
بوفاة ماى تسى تونج عام 1971 ويات لزاما على الصين أن تبدأ من جديد وضع نظام 
تشريعى جديد ابتداء من الصفر. ويدت مسالة غاية فى الدقة نسبيا وهى العمل على 
صياغة أعداد كبيرة من القوانين التجارية وإقرارها رسميا . ولكن كان للأمر وجه آخر 
خاص بصياغة نظام تشريعى قادر على إنجاز وإدارة القوانين يكفاءة ونزاهة, إن 
كانت عملية حسم النزاعات لا تزال تعتمد فى الصين على السلطة التقديرية لذوى 
المستويات العليا من أعضاء الحزب الشيوعى الصينى والحكومة الخاضعة لهيمنة 
الحزبء وكان لزاما على كل من يعنيه العمل فى قطاع الأعمال فى الصين أن يضع 
هذه الحقيقة فى الحسبان. 

ولم يكن تغيير النظام فى جنوب شرق آسياء وإلى حد ما فى كوريا الجنوبية 
بالقدر نفسه من الراديكالية التى حدثت فى الصين. إن ظلت غالبية القوانين 
الاستعمارية. خاصة ما يتعلق منها بالتجارة مسطورة كما هى دون إلغاء. ولكن 
انتقلت مسئولية مباشرة تنفيذ القوانين إلى الحكومات المستقلة حديثا. وحدث فى 
بعض الحالات مثل سنغافورة وماليزيا أن تولى إدارة الحكومات الجديدة رجال ذوو 
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خبرة موضوعية بالنظام التشربعى الاستعمارى. وحافظوا ‏ على الاقل لفترة ‏ على 
النظام نصا وروحا فيما يتعلق بالنطاق التجحارى. 


ولكن فى حالات أخرى, خاصة فى إندونيسياء كان الرسميون الجدد لا تتوفر 
لديهم سوى خبرة محدودة مع النظام القديم . وسرعان ما تدهور النظام التشريعى 
بعد الاستقلال؛ ويعد عقود من صياغة قوانين جديدة وتدريب رجال القضاء والقانون 
بإندونيسياء ولكتها بقيت حتى نهاية القرن العشرين ذات نظام تشريعى يسهل 
اختراقه والتلاعب يه بالمال أى من جانب السلطة السياسية. واتجهت بلدان أخرى فى 
المنطقة إلى جعل السلطان التشريعى خاضعا أكثر وأكثر للسلطة التقديرية للقيادة 
السياسية. 


والملاحظ أن هذه التغيرات فى أسلوب إدارة وصياغة القانون التجارى فى 
جنوب شرق آسيا وكوريا وتايوان إنما تعنى أن أعضاء مجتمع قطاع الأعمال. خاصة 
من هم من أصل صينىء عليهم مواصلة الركون إلى جهودهم الذاتية لتوفير الأمن 
لصفقاتهم. وعلى الرغم من أنهم لم يكفوا عن الاعتماد على بعضهم بعضا وعلى 
روابطهم إلا أنهم بدأوا العمل أكثر فاكثر لخلق روايط مع حكوماتهم المحلية ‏ روابط 
من نوع لم يكن مجديًا فى الحقيقة خلال الحقبة الاستعمارية؛ وقتما احتفظت 
السلطات الاستعمارية بمسافة فاصلة بينها ويين قطاع الأعمال: خاصة رحال الأعمال 
الصينيين فيما وراء البحار. 

وتباينت طبيعة هذه الروابط مع نظام الحكمء إذ اعتمدت جزئيا على درجة تناغم 
ثقافة مجتمع الأعمال مع ثقافة ومصالح المسئولين عن إدارة دفة أمور الحكم. ففى 
بلدان مثل كوريا الجنوبية واليابان نجد أن أيناء مجتمع قطاع الأعمال وموظفى 
الحكومة وأفدون من جماعة عرقية واحدة وريما من مدارس واحدة تعلموا فيهاء وواقع 
الأمر أنه لم يكن من السهل دائما أن تقول أين ينتهى دور الحكومة وأين يبدا قطاع 
الأعمال الخاصء وكانت فى تايلاند قيادة سياسية حرصت على التمييز الجاد ضد 
المجتمع المحلى الصينى فى الخمسينيات ثم تفير الاتجاه إلى نهج أدمج بالكامل 
الصينيين المحليين فى المجتمع التايلاتدى. 
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وعلى العكس من ذلك فى إندونيسيا وماليزيا حيث كانت الهوة بين الحكوم 
وقطاع الأعمال كبيرة؛ وظلت كذالك على مدى النصف الثانى من القرن العشرين. 
ولكن الحكومتين فى الوقت نفسه عمدتا إلى تنفيذ سياسة اقتصادية نشطة:؛ وبدا 
واضحا أن نجاح قطاع الأعمال يعنى بالضرورة إقامة روابط مع الحكومتين 
والتى تحكم جهود القطاع للحصول على التصريحات ورأس المال وغير ذلك كثيرء بيد 
أن هذه الروابط لا يمكن بناؤها على أساس الأسلوب الكونفوشى للأسرة والولاء 
الإقليمى مادام هذا الولاء لا وجود له عبر الخليج الفاصل بين ثقافتى الماليزيين 
والصينيين. إذ إن الثقة بينهما ازدادت صعوية نتيجة تاريخ طويل من العنف الطائفى. 

لذلك فإن العلاقة بين الصيذيين المحليين والسلطات السياسية فى بلدان مثل 
إندونيسيا وماليزيا ارتكزت على زيجات تقام لمصالح مالية. ونظرًا لأن الصينيين 
اشتهروا بالنجاح في قطاع الأعمال فقد كانت القيادة السياسية يمكن أن تلجأ إليهم 
طلبا تلمال سواء لدعم حزيها السياسى أو لاستخدامات شخصية, والملاحظ كمثال أن 
صينيين عديدين مقيمين فى إندونيسيا بدأوا مسيرتهم وصولا إلى وضع البليونيرات 
عن طريق معرفة الوصول إلى تصاريح تجيز لهم تقطيع أشجار الغابات الاستوائية 
لتجارة الأخشاب. وأستطاعوا بذلك أن يدعموا مكانتهم أكثر اعتمادا على هذه 
الشروات وإقامة علاقات عمل وثيقة مع عديد من أبناء أسرة الرئيس سوهارتو. 
والملاحظ أيضا فى السنوات الأولى لحكم أحزاب الائتلاف فى ماليزيا أن مجتمع 
الأعمال الصينى هو الذى تحمل قسطا كبيرا من الأموال اللازمة للنشاط السياسىء 
ولكن ما إن حاز المالايوى أو بوميبوترا الذى ترأس الحكومة» على الثقة شرعوا فى 
اتخاذ خطوات لمساعدة قطاع الأعمال المملوك للحاكم بوميبوترا وهو القطاع الذى 
أصبح مصدر التمويل الرئيسى للحزب المهيمن على الائتلاف الحكومى "التنظيم 
الوطنى للملايى المتحدة". 

وربما يقول مفكر اقتصادى من أنصار المذهب الكلاسيكى الجديد والذى ينشد 
بساطة الفكر إن كلا من روابط الأسرة الكونفوشية الممتدة والتحالفات القائمة بين 
قطاعات الأعمال الصينية فيما وراء البحار والقيادة السياسية المحلية غير الصينية 
إنما ارتكزت على توقعات فى أن تحقق هذه العلاقات عائدا اقتصادياء ولكن حتى 
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المتزالنا جميع الدوافع ليبقى الأساس المالى نجد أن الروابط التى تلزم أعضاء 
الأسرة فى المجتمع الكونفوشى أقوى منء وريما أطول عمرا من الصداقات الشخصية 
التى تشكلت عبر خطوط عرقية. 


النظام الذى أنتجته هذه القيم 


نظام قطاع الأعمال الناتج بالاعتماد على الأسرة وغير ذلك من روابط شخصية 
ضمانا للأمن له قسمات كثيرة مشتركة فى أغلب أنحاء شرق وجنوب شرق آسيا . 
ورجال الأعمال أنفسهم هم أبناء أسر مفردة ويخضعون لسيطرتها. وأكثر من هذا 
أن الشركات ذات المسئولية المحدودة التى باعت حصصها فى سوق الأوراق المالية 
المحلية كانت خاضعة لسيطرة أسرية؛ ولكن الأقلية من حاملى الأسهم, بل حتى 
ولو كانوا أكثرية. ليست لهم كلمة ماداموا حملة أسهم لا تدعمهم أسرة فى إدارة 
وتشغيل قطاع الأعمال ولا تتمتع الأقلية من حملة الأسهم سوى بحماية ضعيفة. 

وتنتقل السيطرة؛ كلما أمكن ذلكء من المؤسس إلى أبنائه أى» فى حالة نادرةء إلى 
ابنة أو ابن أخ؛ والملاحظ أن التغيرات عبر الأجيال فى الشركات المملوكة للصينيين 
غالبا ما تشكل خطرا على صحة هذه الشركات وذلك لأن ذرية المؤسس غاليا ما تكون 
دونه أهلية وجدارةء أو لأن الإخوة الأشقاء لم ينسجموا ويتفقوا معاء ونشاهد حتى 
نهاية التسعينيات عددًا قليلا جدًا من المؤسسات المملوكة لرجال من كوريا وتايوان 
وهونج كونج وماليزيا هى التى نجحت فى التحول إلى نظام إدارة وتوجيه على أساس 
مهنى (مقابل النظام القائم على الأسرة). 

ونجد الآن فى كل أنحاء منطقة شرق وجنوب شرق آسيا مؤسسات كثيرة يديرها 
مديرون مهنيون أو تكون مملوكة للدولة. وتعتمد الحكومات. مثل حكومات ماليزيا 
وتايوان يل سنفغافورة على ملكية الدولة لأهداف من بينها ضمان أن الجماعة العرقية 
المسيطرة على الحكم حصلت على حصتها من السلطة الاقتصادية. ففى ماليزيا نجد 
نخبة البوميبوترا هم الذين أفادوا من سيطرة الدولة ومن الخصخصة التى حدثت بعد 
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ذلك لعدد من الصناعات الثقيلة. ونجد بالنسبة لحالة تايوان أن البر الرئيسى الصينى 
الذى هاجر إلى الجزيرة عام 1944 هو الذى له السيطرة على المشروعات المملوكة 
للدولة. هذا بينما الجزء الأكبر من القطاع الخاص بين أيدى المولودين فى تايوان خلال 
فترة الاحتلال الياباني. كذلك الحال فى سنفافورة إن إن النخبة السياسية والمسئولة 
عن الخدمات المدنية وتتمتع بقوة وسلطان هى التى تدير مشروعات الدولة؛ بينما الجزء 
الأكبر من القطاع الخاص يهيمن عليه مباشرة مستثمرون أجانب. 

وأثرت كذلك الروابط الأسرية والإقليمية تأثيرا كبيرا على العلاقات بين مشروعات 
الأعمال. وأيضا على العلاقات بين رجال الأعمال الأقراد. ولكن لا توجد سوى 
دراسات قليلة عن شبكات العلاقات التى لها مثل هذا الدور المهم فى العلاقات بين 
الصينيين فيما وراء البحار وبين أقطار الإقليم.!") ونظرا لأن هذه العلاقات غير رسمية 
ولانها موجودة داخل بيئة تبدى وكأنها بيئة معادية؛ فقد لا يكون ممكنا الوصول إلى 
فهم كامل لطبيعة ونطاق هذه الشبكات. 

وإذا لم تكن هذه الشبكات قائمة فى أماكن ما فإن رجال الأعمال الصينيين 
بقضون وقتاء وينفقون موارد فى محاولة لاستحداثها حتى ولو عير مسارات عرقية. 
وثمة حالة قياسية بشأن ممارسات قطاع الأعمال فى الصين إذ يحضر رجال الأعمال 
الأمريكيون والأوروييون بصحية محامييهم ويحاولون تحرير عقود رسمية والتفاوض 
بشأتها ضمانا لكى تغطى جميع الاحتمالات. ولكن رجال الأعمال الصينيين فى مقايل 
ذلك يكونون غلى استعداد لقضناء سنوات فى زيارات وضيافات وتقكير واستكشاف 
حقيقة الأجانب قبل أن يكونوا مستعدين لعقد صفقات فعليا بناء على عقود 
أى بدون عقود. 

ونلحظ بعض التياين فى الإقليم فى مجال علاقات قطاع الأعمال والحكومة:؛ وقد 
عرضنا بعضها فى ما سبق. ولكن أكثر هذه الأنماط يرتكز على محاولة كفالة الأمن 
حيث تغيب سيادة القانون وحيث تكون الحكومة منهمكة فى محاولة تؤجيه الاقتصاد. 
مثال ذلك أن أكثر من ٠١‏ بالمائة من الاستثمار الأجنبى المباشر فى الفترة الأولى فى 
الصين جاءت من مستثمرين من هونج كونج أو من رجال أعمال صينيين آخرين 
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يعماون فيما وراء البحار. وصب القدر الأكبر من هذه الاستثمارات فى مقاطعة 


جواندونج التى هى منشا الغالبية من آسر رجال الأعمال هؤلاء. 

ومع عام 1191 بدأ تطبيق النظام التشريعى الخاص بالمدن الساحلية فى الصين 
الذى كان له دور بنائى متزايد فى مجال قطاع الأعمال. ولكن حتى خلال هذه الفترة 
بلغ إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر من أورويا وشمال أمريكا ما لا يزيد عن 8.4 
بليون دولار أمريكى. ولكن إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر من هونج كونج وحدها 
قد بلغ: بالمقابل, مه , ١‏ بليون دولار. وكان التقدير الرسمى للاستثمار الأجنبى 
المباشر من تايوان هى ؟,>؟ بليون دولارء ولكنه كان عمليا أكثر كثيرا. بينما لم يتجاوز 
الاستثمار الأجنبى المباشر من سنغافورة 5,1١‏ بليون دولان (4) 

وعرف قطاع الأعمال المملوك للصينيين كيف يعمل فى عالم لا يطبق غالبا عقودًا 
قانونية. لقد أسسوا علاقات عمل مع الحكومات ال محلية؛ واستطاعوا تحويلها إلى أداة 
لمساعدتهم وقت الحاجة. ويمكن لهذه العلاقات مع الحكومات المحلية أن تضمن؛ كحد 
أدنى أن هذه الحكومات ان تتدخل فى عمليات وأنشطة قطاع الأعمالء ولكن 
الأمريكيين والأوروبيين» من ناحية أخرى؛ لا يملكون مثل هذا النوع من العلاقات ولذلك 
فإنهم يحاولون العودة إلى النظام القانونى المتخلف. 

وغاليا ما ينمسحى الخط الفاصل بين نطاق الحكم ونطاق قطاع الأعمال حيث 
ترتكز الروابط الشخصية بين الرسميين الحكوميين ورجال الأعمال على العلاقات 
الأسرية وشبه الأسرية (مثل زمالة دراسية؛ أى وحدة المنشاً فى المقاطعة أو البلد). 
ويؤمن طلاب جامعة طوكيى إيمان تسليم بأتهم سوف يشغلون أعلى المستويات فى 
المناصب الاقتصادية الرئيسية ثم يحالون إلى التقاعد فى سن مبكرة نسبيا للعمل فى 
مذاصب مربحة فى الشركات التى كاتوا حتى ذلك الحين يتولون مسئولية تنظيمها. 
ويتنقل كبار موظ فى الحكومة فى كوريا بسهولة إلى مراكز التفكير الإستراتيجى 
أو لرئاسة روابط لمشروعات الأعمال. 

وحددت الحكومة فى ماليزيا واحدًا من أهم أهدافها خلق نخبة من أصحاب 
البلايين من أبناء بومديوتراء ووجهت الاستثمارات والتراخيص الرسمية لهذا الغرض. 
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وكما سبق أن أشرنا فقد كان من المتوقع لهذه الذنخبة أن تتولى مهمة تمويل 
السياسيين المسولين عن نظام الحكم. واحتل السياسيون فى تايلاند. وأكثرهم ضباط 
سابقون, مقاعد مجالس إدارات كثير من المشروعات العامة والخاصة. ولم ببق شىء 
من هذه العلاقات سرا خافيا. ولكنها داخل النخبة على الأقل مقبولة كأسلوب معيارى 
للقيام بمشروعات أعمال. 

ولكن حيث تكون هناك انقسامات عرقية عميقة تفصل النخية الحاكمة عن قطاع 
الاعمال: فإن علاقات الحكومة, كما أسلفناء تكون أميل إلى الاعتماد أكثر على تبادل 
الاموال مقابل مساندة الحكومة. وتبدو هذه الصفقات على الأرجح فى نظر الرأى 
العام أو المشاركين فيها عمليا بمثابة رشاوى غير قانونية. 


أثر هذه العلاقات على الأداء الاقتصادى 


هذه الطريقة فى إنشاء وإدارة مشروعات الأعمال أفادت آسيا كثيرا على مدى 
أكثر من ثلاثة عقود. ولم يكن على بلدان شرق وجنوب شرق أسيا الانتظار إلى حين 
أن يتوفر لديها نظام قانونى تجارى متطور قبل تسارع عملية النمو. وققز الاستثمار 
إلى حصة مرتفعة جدا من إجمالى الناتج المحلى فى أغلبية بندان الإقليم؛ واستخدمت 
هذه البلدان» فيما عدا استثناءات ملحوظة؛ هذه الاستثمارات بكفاءة وفق المعابير 
الدولية. ولقد كان بالإمكان أن تكون معدلات الاستثمار المرتفعة أمرا غير ملحوظ 
أى غير مؤثر لو أن المستثمرين ساورهم الخوف من أن يفقدوا استثماراتهم لدى 
حكومات تعتمد الجشع والسلب وسيلة أو لدى مناقسين أسرى الشكوك والهواجس. 
ولى افتقد هؤلاء المنافسون الأمن شأن حال نظائرهم فى أمريكا اللاتينية لأرسلوا أكثر 
أموالهم إلى نيويورك وزيوريخ وتباطأ النمو كثيرا عما يشهد به الواقع . وكان 
بإمكانهم أيضا أن يوجهوا استثماراتهم لأرباح قصيرة الأمد وتغاضوا عن 
الاستثمارات الطويلة الأمد التى هى الحاسمة للتمى المستدام . ولكنهم على العكس 
احتفظوا بأموالهم داخل البلاد واستثمروها فى شركات صناعية وفى البنية 
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الأساسية. 


ولكن صحيح أيضا أن هذا الأسلوب فى مجال قطاع الأعمال لا يؤدى دائما إلى 
خلق مؤسسات يمكنها أن تصمد حين تدِلَهُم الأمورء وهذه فترات تمثل جزءا حتميا من 
عملية النمو. ولم تكن المشكلة الرئيسية هى الركون إلى الروابط الشخصية داخل 
قطاع الأعمال أو فيما بين مشروعات الأعمال الخاصة. ذلك أن الشركات الفردية 
يمكن أن تفشل بسبب أن وريث مؤسسها غير أهل لذلك أو لأن الروابط الشخصية 
الطويلة الأمد أدت بهم إلى تفضيل ومحاباة مورد غير كفء.: ولكن سوف تحل محلهم 
شركات أخرى . لقد ظهرت الى الوجود فى الواقع المشكلات التى تتهدد الاقتصاد 
بسبب طبيعة العلاقة بين قطاع الأعمال وحكومات تماك القدرة والسلطة للتدخل وتؤمن 
يبمبداً التدخل فى مشروعات القطاع. 

ونظراً لأن الروابط بين الحكومة وقطاع الأعمال وثيقة جد قإن رجال الأعمال 
استناموا إلى أن الحكومة سوف تساعدهم للفاية إذا ما واجهتهم مشكلة. ومع 
التسليم بطبيعة دور الحكومة فى هذه البلدان الممستشرى والنافذ إلى كل مجال 
اقتصادى. لم يراود رجال الأعمال أدنى شك فى أن الحكومة تملك سلطة التدخل 
لمساندة مشروعات الأءمال بعامة, ومشروعات الأعمال القردية بوجه خاص. وستكون 
الحكومات راغية عن صدق وعزم فى التدخل لأنها بذلك تمد يد المساعدة لأصدقائها 
ومؤيديها . لذلك كله اطمأن رجال الأعمال وشعروا بالثقة عند الإقدام على مخاطر 
كبيرة لتنفيذ استراتيجياتهم الاستثمارية؛ والجانب الإيجابى فى هذا تمثل فى الإسهام 
فى إنجاز معدلات مرتفعة من الاستثمارات والكثير من المشروعات الناجحة. ولكن 
الجانب السلبى فى بعض الظروف تمثل فى أن المخاطر التى أقدموا عليها مبالغ فيها 
جدا ويمكن أن تهدد الاقتصاد يرمته. 

هذا الجانب السلبىء أى جانب "المخاطرة المعنوية" الذى تنطوى عليه علاقة 
الحكومة ‏ قطاع الأعمال هو الذى حل مكان الصدارة فى الأزمة المالية عام ١191‏ 
وتجولت البنوك. والمؤسسات المالية غير المصرفية لتكون هى المعرضة بخاصة 
للأخطار. والمعروف أن بنوكا كثيرة فى آسيا تملكها الدولة ولهذا كان على ثقة كاملة 
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عن أن الدولة سوف تسارع بمساعدتها على الخروج من الأزمة. وكانت هناك كثير من 
البنوك الخاصة والمؤسسات المالية غير المصرفية. مثل تلك القائمة فى تايلائد 
وإندونيسيا. تسيطر عليها شخصيات سياسية ذات سلطة قوية ولهذا غلب عليهم 
الشعور بأن بإمكانهم الاعتماد على الحكومة؛ وبالفعل حاولت الحكومات فى تايلاند 
وماليزيا وإندونيسيا مساعدتهم. 


اتخذت تايلاند قرارا يهدف تثبيت سعر الصرف إلى أن أوشك الصرف الأجنبى 
على النقاد. وكان دافعها إلى ذلك جزئيا الرغية فى مساعدة المؤسسمات المالية التى 
استدانت وأثقلتها قروض باهظة من الخارج وسوف تواجه بزيادات ضخمة فى 
مديونياتها المقيمة بعملة تايلاند "البات" إذا ما تم خفض العملة المحلية بنسبة كبيرة. 
وفى إندونئيسيا حيث كان الرئيس سوهارتو يتلاعب بالمجلس المسئول عن تحديد 
أسعار العملة تحرك ريما يدافع رغبته فى مساعدة أصدقائه للإفلات من النتائج 
المترتبة على مضارباتهم بديونهم المقيمة يعملات أجنبية بالدولار والين. واتخذت ماليزيا 
قرارا بوقف تحويل عملة الرنجيت الماليزية. وكان دافعها إلى ذلك جزئيا رغيتها فى أن 
لا يتهاوى وضع بليونيرات بوميبوترا بسبب مناوراتهم المالية. 

وثمة خلاف فى الرأى بشأن هذه البيانات عن الدوافع الخلفية لتدخلات هذه 
الحكومات والتى لا يمكن تقديم يرهان عليهاء ولا ريب فى أن أكثر المشاركين فى هذه 
القرارات سوف يتكرون هذه النواياء وسوف يصفون هذه الدوافع على أنها مناقع 
عامة للمجتمع كله؛ وريما يرى بعض المحللين الخارجيين فى هذه المحاولات لإنقاذ 
الوضع أخطاء فى التقدير. وطبعى أن اعتبارات أخرى كثيرة كان لها دورها أيضاء 
ولكن تأسيسا على ما نعرفه عن الدوافع العامة لدى أكثر القادة السياسيين فى هذه 
البلدان الثلاثة ترى أن الدوافع إلى تلك الأحداث المحددة المذكورة آنفا دوافع 
مستصوية ومقبولة عقلا. 

وواضح أن المخاطرة المعنوية وثيقة الصلة من نواح كثيرة بالسلوك الاستثمارى 
المغامر وضعف المؤسسات المالية. وهذا السلوك بدوره وثيق الصلة بعمق الانهيار 
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الافدحسادى التى عانت منه البلاد آثناء الأزمة المالبة الاسيوية. ولس هناك من يشك 
كثيرا فى أن المخاطر المعنوية التى تجلت إنما هى نتيجة الروابط الوثيقة بين الحكومة 
وقطاع الاعمال. ولكن وصف هذا كله على أنه نتيجة "محاباة الأقارب والأصدقاء'. 
يعنى ضصمنا الموافقة على التفسير القائل بأن فساد الحكومة مسئول عما حدث ‏ وأن 
الأسلوب الآسيوى فى قطاع الأعمال أسلوب فاسد إجمالا. 

إن ما حاولت أن أذكره هنا هو أن الأسلوب الآسيوى فى قطاع الأعمال وفى 
العلاقات بين الحكومة وقطاع الأعمال ظل أسلويا ناجها زمنا طويلا فى التكيف 
بالشسبة لقطاع الأعمال وللحكومة مع موقف يفتقد سسيادة القانون التى هى شرط 
للنمو. وعلى الرغم من أن هذا النظام خلق العديد من الفرص التى براها الكثيرون 
نوعا من الفساد إلا أن النظام فى ذاته لم يكن فاسدا بطبيعته. على الأقل من حيث 
القيم السائدة فى شرق وجنوب شرق أآسيا خلال النصف الثانى من القرن 
الحشويق روكلد النطام انحجا باط ية يدتري ادنب اشير من اند 
الاستثمارى المفرط فى مغامرته وفى فقدانه للحكمة اللازمة. إن أنواعا كثيرة من 
التأمين تخلق أيضا مواقف للمخاطرات المعنوية» ولكننا لا نريد أن نخلص بالدعوة 
إلى إلغائها. 


دلالات للمستقبل 


العلاقات الشخصية فى مجال قطاع الأعمالء والمرتكزة على الروابط الأسرية 
وغيرها أفادت كثيرا شرق وجنوب شرق آسيا على مدى ثلاثة عقود ولكنها أضرت بها 
خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. وريما تمضى سنوات كثيرة قبل أن تتمكن النظم المالية 
الاقتصادات يتحقق على الأرجح أسرع كثيرا ‏ والحقيقة أنه بدأ الشفاء فى صيف 
84 ترى هل يلزم عن هذا القول إن النهج الآسيوى فى مجال قطاع الأعمال 
والعلاقات يين الحكومة وقطاع الأعمال تسبب فى مجرد عثرة على الطريق وأن الأمر 
لا يحتاج إلا لكى نعيده إلى حيث كان ليبدأ المسيرة من جديد؟ 
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النقطة الرئيسية فى هذا الفصل لدسيت هى القول إن الروابط الشخصية المرتكزة 
على علاقات النمط الأسرى أفضل وأسهى, من السيل البديلة فى توفير الأمن للصفقات 
الاقتصادية. ذلك أن هذه الروابط الشخصية ظلت زمنا بديلا ملائما من الأسلوب الذى 
تحقق به المجتمعات الصناعية وما بعد الصناعية الأهداف نفسها. ولكن هناك على 
الأقل سببان يدفعاتنا إلى القول بأن ليس من المرجح فى المستقبل أن يتحقق الأمن 
لبلدان شرق وجنوب شرق أسيا من خلال الروايط الشخصية. 

السبب الأول أن الأزمة الآسيوية كشفت كل مظاهر الضعف النظم المالية التى 
ظهرت فى مثل هذا النوع من البيئات: وثمة مشكلات عديدة من بينها أن هذه النظم 
المالية عندما بيدأت نشاطها كانت أضعف من أن, تصمد وتتحدى أو تعدل أنواعا من 
حركات رأس المال التى تميز بها النظام الاقتص.ادى الدولى. لقد انهارت ببساطة 
وانهار معها الاقتصاد. 

وتشهد الآن جهودا واسعة النطاق ودراسات. متزأيدة بشأن ما الذى تحتاجه 
بلدان آسيا لإصلاح نظمها المالية, وثمة اقتراحات كثيرة مطروحة من بينها معايير 
محاسبية يمكن الاعتماد عليهاء قانون تنظيمى قوى حصيفء ومنافسة من جانب بنوك 
دولية راسخة الأركان. ولكن ليست المهمة مجرد مهمة “تقنية' فنية محدودة تتمثل فى 
إعادة تحرير القوانين وتدريب المشتقلين فى الينوك. 

وجدير بالذكر أن معهد هارفارد للتنمية الدولية, وآخرين. شاركوا فى هذا 
الجهد فى إندونيسيا على مدى سنوات. وأعيدت كتابة القوانين» وتم تدريب 
العاملين فى الينوك؛ وتهيات للبنوك الخاصة السلطة اللازمة ويدأت إجراءاتها للنمو 
السريع؛ وتمتعت البنوك التجارية باستقلال ذاتى موضوعى من البنك المركزى » 
ومع هذا كله ونحن فى عام ١1595‏ نجد أن جميع بنوك إندوئيسيا مقلسة حسبي 
التقويم الفنى. 

ربما لا يوجد نظام مصرفى يمكنه تحمل خفض العملة القومية 8١‏ بالمائة. ولكن 
مشكلات إندونيسيا المصرفية حدثت أيضا نتيجة عقد كامل كانت خلالها البنوك لعبة 
فى أيدى أبناء النخبة الحاكمة وما كان بإمكانها أن تصمد أمام حتى أزمة متوسطة 
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بدون مساندة حكومية. وكانت المشكلة فى عام ١194‏ أن الحكومة لم تعد فى وضع 
يمكنها من المساندة. وإن منع حدوث أزمات مماثلة مستقبلا يستلزم بالضرورة 
ألا تخضع البنوك لتدخلات تقديرية حسب هوى كبار الرسميين لدعم مشروعات أثيرة 
لديهم؛ ولكن ستظل البنوك عرضة للأخطار مادامت الحكومة تتدخل بشكل مباشر 
ومكثف لدعم مشروعات بذاتهاء وهذا ما أكدته اليابان فى تسعينيات القرنء وإذا ما 
أردنا تغيير موظفى الحكومة ومنعهم من مثل هذه التدخلات يتعين أن تكون هناك 
مؤسسة قادرة على فرض هذه القيودء وغنى عن البيان أن هذه المؤسسة فى غالبية 
المجتمعات الصناعية وبعد الصناعية هى سيادة القانون التى يتولى رعايتها وتنفيذها 
جهاز قضائى مستقل. 

سيب ثان يدعونا إلى الاعتقاد بأن العلاقات الشخصية بين الحكومة وقطاع 
الأعمال لن تكون مستقبلا بالقدرة نفسها على ما تقدمه من خدمات هو أن النظام 
الاقتصادى الدولى ذاته تغير. وجدير بالملاحظة أن قواعد هذا النظام كما تتجلى فى 
مؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية, متداخلة مع منظومات اقتصادية قائمة على 
مبدأ سيادة القانون. وريما كان بالإمكان صياغة النظام الاقتصادى الدولى على نحى 
مغاير ولكن لن يجرى تغييره بشكل أساسى لكى يتلاءم مع البلدان النامية: ويمكن 
للاقتصادات النامية الصغيرة والفقيرة أن تختار البقاء خارج النظام أى معاملتها 
باعتبارها استثناء ولكن بلدان شرق وجنوب شرق آسيا ليست صغيرة ولم تعد فقيرة, 
إن أكثرها فى عداد الأمم التجارية الكبرى فى العالم؛ وتريد جميعها بل هى بحاجة 
إلى الوصول إلى أسواق أورويا وأمريكا الشمالية. وسواء كنا منصفين فى ذلك أم لا» 
إلا أن هذا الوصول سوف يستلزم من بلدان شرق وجنوب شرق آسيا أن تعزز درجة 
خضوع والتزام نظمها الاقتصادية لقوانين شفافة بدلا من إجراءات الموظفين 
الرسميين التى تتسم بالغموض وال محاباة. 

إن القيم الآسيوية خدمت التطوير الاقتصادى جيدا على مدى نصف قرن تقريبا. 
وليس مرجحا أن تخدم المنطقة على النحو نفسه مستقبلا » ومن ثم فإن التحدى الآن 
هو استكمال عملية إنشاء اقتصاد حديث قوى مرتكز على أساس من القانون. 
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(16) 
القيم الآسيوية هل تنحول من قوى محركة إلى أحجار دومينو؟ 


لوسيان دبليو . باى 


ليس فى التاريخ كله مثال يناظر تلك الانقلايات الدرامية فى ثروة الاقتصادات 
الآسيوية خلال النصف الثانى من القرن العشرين. إن آراء منتشرة ومشتركة على 
نطاق واسع بشأن المحددات الثقافية الأساسية للبلدان الآسيوية انقليت جميعها رأسا 
على عقب مرتين خلال أربعة عقود. أولاً. افتراض استقر طويلا يقضى بأن الثقافات 
الآسيوية افتقرت إلى القدرة على توليد النمو الاقتصادىء فإذا به يتهاوى فجأة فى 
سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين إثر ظهور الاقتصادات "المعجزة” خاصة "النمور 
الصغار الأريع". وأصبحت المنطقة محط غيرة العالم النامى وكثر الحديث عن نموذج 
أسيوى للتطوير الاقتصادى. ولكن وعلى حين فجأة ظهرت فى أواخر التسعينيات 
أزمات وانهيارات. أولاً دخلت اليابان فى حالة كساد خطير إن لم يكن ركودا استمر 
عقدا كاملا . ويعد ذلك انتقلت اقتصادات جنوب شرق آسيا وجنوب كوريا من أزمات 
مالية إلى نكسات أشد جذرية؛ وانحسر بوضوح عقد من الدعاية عن تفوق "القيم 
الآسيوية" )١(‏ 

وتعد عقند مق كلاق نهو منتوئ: بيلعت 3 عاللاتة كفت الأتهناذات 
الآسيوية ينسبة ١١‏ بالمائّة عام ١994‏ وخسرت أسواق الأسهم بها أكثر من نصف 
قيمتها كما خسرت عملاتها ما بين ٠١‏ ى /١‏ بالمائة من قيمتها. وفى عام 1137 تدفق 
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٠‏ ٠الى‏ 51 بليون دولار رء وس أموال إلى داخل خمس بلدان هى كوريا الجتوبية 
وبابلائد وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة. ولكن فى عام 1151 تدفق إلى خارج هذه 
البلدان أكثر من ٠‏ بليون دولار. وانخفض نصيب الفرد من إجمالى التاتج القومى 
فى إندونئيسيا خلال سنة واحدة من 7١78‏ دولار إلى ٠٠١‏ دولار. وذهبت منظمة 
العمل الدولى فى تقديراتها إلى أن حوالى ٠١‏ مليون آسيوى فقدوا وظائفهم 9) 

وهكذاء وخلال عام واحدء أصبح مستقبل الاقتصادات الآسيوية موضع شك, 
وصمتت الطبول التى كانت تقرع مبشرة بعظمة الممارسات الآسيوية. ولكن انهيار 
'المعجزات' لم يكن لينهى الحوار عن "القيم الآسيوية بل أصبح الاهتمام بالمزيد من 
الدراسات التحليلية عن أهمية القيم فى إحداث تطوير اقتصادى مستدام. ويدلا من 
الأسلوب البغيض من ضربٍ الصدور الذى اقترن بقدر كبير من صورة "الجدل” فى 
سنغافورة وماليزيا بشان القيم الآسيوية, أصبع المطلوب الآن تفسير كيف أن 
مجموعة القيم الثقافية ذاتها أنتجت كلا من القوى المحركة "الدينامو' وأحجار 
الدوميدو: ثمة واقع مشاهد وهو أن آسيا انتقلت من أقصى الركود إلى نمو اقتصادى 
دينامى ثم إلى انهيار. يشكل هذا الواقع تحديا خطيرا لصواب مفهوم العوامل 
الثقافية ودورها فى تفسير التطوير القومى. وواضح هنا أن الثقافات الأساسية 
لم يعتورها أى تغيير. 

ولكى تدرسن وتتف حضن هذه المشكلة المهمة نكون أولاً بحاجة إلى كشف 
الخطابات المغالية التى تحدثت عن تفوق افتراضى للقيم الآسيوية, ومن ثم نلتمس 
فهمًا أكثر واقعية للأداء الاقتصادى للبلدان الآسيوية . ونحن بحاجة أيضا إلى 
توضيح بعض النقاط التى تضمنتها نظريات عن الثقافات الآسيوية والتطوير 
الاقتصادى بما فى ذلك تقديم نظرة مفايرة إلى ما قاله ماكس فيبر عن الكونفوشية 
وتطور الرأسمالية. 

وسوف أقترح فرضين يمكن أن يفيدا فى تفسير كيف أن القيم الثقافية نفسها 
يمكنها أن تنتج مثل هذه النتائج المختلفة جذريا. الأول أن القيم تفسها وإن كانت 
فاعلة إلا أنها فى ظروف مغايرة يمكن, بل عادة ما تنتج عنها آثار مختلفة. معنى هذا 
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الفرض الثانى أن القيم الثقافية هى دائما مجموعات أو عناقيد من القيم بحيث 
إنها فى أوقات مختلفة يمكن أن تتراكب وتتجمع بأساليب مختلفة ومن ثم تكون لها 
نتائج مختلفة» ولكن هذه حجة تستلزم براعة لأنها مخادعة لذا يلزم الحرص تحاشيا 
لخطر دعم النزعة النقدية التى تلتمس دائًما وسيلة لاكتشاف اعتبارات ثقافية 'تفسر" 
بها أى شىء يحدث, إن التفسيرات الصحيحة تستلزم تحديد متغيرات ثقافية ملموسة, 
واكتشاف روابط محددة بين العلة والمعلول. 


الوقائع فقط وليس الدعاية عن اقتصادات معجزة 


فق أن نسقط الكثير من الخطاب الإنشائى الذى تضمنه الجدل بشأن القيم 
الآسيوية باعتباره مجرد تعبير عن نزعة الانتصار الآسيوية إثر النجاح الذى تحقق . 
ولعل هذا عكس الحاجة إلى أن يصل الصوت إلى الأسماع وسط صخب نزعة انتصار 
الغرب بشأن كسب الحرب الياردة. ولكن ظهور التمور الأريعة الصفار والظهور 
الوشيك للصين كقوة عظمى جديدة محتملة؛ والجميع يحاكى بدرجات مختلفة النموذج 
اليابانى للرأسمالية الخاضعة لتوجيه الدولة. إنما يشكل كل هذا أساسا للقول بالتمين 
الآسيوىء ولا ريب فى أن الجمع بين النجاحات الاقتصادية والحكم التسلطى أفاد أن 
الأقطار الآسيوية أثارت شيئًا جديرا بلفت الانتباه. وسرعان ما أصبح مفهوم القيم 
الآسيوية عبارة موجزة تختزل تفسير الإنجازات الاقتصادية؛ وتمثل تبريرا لممارسات 
الحكومات التسلطبة. 

وازداد الجدل بشبان القيم الآسيوية تعقدًا إزاء أحداث السبعينيات. ذلك أن 
القرب أيضا ولنس الأسيويون فقط أصبحوا مذهولين إزاء الاقتصادات "المعجزة" فى 
آسيا بينما الغرب فى انحسار. وظهرت الحاجة إلى منظور يتضمن المزاعم المبالغ فيها 
لكى نفهم إلى أى مدى تعتبر الإنجازات الآسيوية حدثا استثنائيا فى الواقع والحقيقة. 
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أولا. ظهر ميل غريب داخل بعض الأوسط يتمثل فى النظر إلى اليابان» رائدة 
الاقتصادات المعجزة كبلد من العالم الثالث والذى أصبح بين عشية وضحاها ثانى 
أضخم اقتصاد فى العالم. والحقيقة أن اليابان بدأت التصنيع مع عصر المبجى 
أو الإحياء فى الثاث الأخير من القرن التاسع عشر. وهذا هو ذات التاريخ تقريبا الذى 
بدأت فيه الولايات المتحدة التصنيع؛ ويحلول الحرب العالمية الأولى أضحت اليابان قوة 
صناعية مهمة وقادرة على استغلال مظاهر التمزق داخل الاقتصادات الأوروبية 
للسيطرة على أسواق السلع الاستهلاكية خاصة النسيج حيث بدأت أولاً بكل من آسيا 
وأفريقياء ثم بأورويا وأمريكا. 

ومع حلول عشرينيات القرن كانت اليابان تمتلك ثالث أكبر أسطول فى العالم 
وَأسَيِطول 0 يعادل هذا ضخامة: ويحلول أواخر الثلاثينيات أصبح اقتصادها 
ثالث أو رابع أضخم اقتصاد فى العالم مع إدراج استثماراتها فى كوريا وتايوان 
007 وأضحت صناعاتها قبيل الحرب ندا لأغلب الصناعات فى أورويا وأنتجت 
بطجيعةالعال قوة نموية عسكرية مذهلة: ومن ثم قإن هن يتنظرون إلى صعود اليابان 
القوية فى ستينيات القرن العشرين فقط إنما ينسون التحدى الذى كانت تمثله اليايان 
وفرضته على حرب المحيط الهادى. 

كذلك هناك مبالغة فى تقدير تخلف دول آسيا الأخرى خلال فترة ما قبل المعجزة. 
وكم كان يسيراً النظر إلى الإمبراطور قيانلونج باعتباره مهرجا بسبب رسالته التى 
تطفح غطرسة إلى الملك جورج الثالث والتى قال فيها "لم نجد شيئا عبقريا يستحق 
التقييم كما وأن ليست لنا أدنى حاجة لصناعات بلدكم.' ومع هذا كان الاقتصاد 
الصينى فى واقع الأمر, أثناء حكمه؛ أكبر من اقتصاد بريطانيا. وحقيقة الأمر أنه قيل 
أن تغير الثورة الصناعية اقتصاد العالم وحينما كانت الزراعة لا تزال تتربع على 
عرش الاقتصادء كانت شعوب آسيا الزراعية تنتج حصة كبيرة من الناتج الاقتصادى 
العالمى. ومع نهاية القرن الثامن عشر سجلت آسيا فى مجموعها 7" بالمائة من الناتج 
الاقتصادى العالمى. واكن مع كل الدعاية المثارة عن اقتصاداتها المعجزة؛ نجد أن 
حي مام ساكة سماكرن القرن لصون راحم نيزا .وكات 
النظرة قبل الكارثة تشير إلى أن أسيا لن تستعيد حصتها قبل عام ٠٠٠١‏ . 
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وطبيعى أن الشىء الذى أثار اهتمام الناس خلال العقود الآخيرة هو معدلات 
نمو الاقتصادات الآسيوية. وأحس الآسيويون بالرهبة إزاء اقتصاداتهم التى تزهو 
بتحقيق معدلات نمو ٠١‏ بالمائة بينما الغرب ؟ بالمائة وريما أقل. ولكن تركز الاهتمام 
على أرقام النسب المئوية وليس على صافى النمى بالحسابات المطلقة. إذ على الرغم' ' 
من الإثارة حول "عقد نمى ال ٠١‏ بالمائة' فى الاقتصاد الصينى, تظل الحقيقة الواقعة 
وهى أنه لم يحدث خلال سنة واحدة من سنوات هذا العقد أن حقق النمو إنتاجا يمثل 
إضافة للاقتصاد الصينى ويبارى صافى النمو فى اقتصاد الولايات المتحدة فى تلك 
السنة ذاتها. وهكذا فإن الصين فى كل سنة من السنوات المسماة عقد النمو لم تكن 
قادرة على اللحاق يل كانت عمليا تتراجع أكثر إلى الخلف. والواقع الحسابى الذى 
لا محيص عنه هو أن ٠١‏ بالمائة من اقتصاد ٠٠١‏ بليون دولار أقل من ثلث ه,؟ 
بالمائة لاقتصاد 5" تريليون دولار - ٠١‏ بليون دولار مقايل 117,5 بليون دولار. 
والمغزى هنا أن تركيز الاهتمام على أرقام النسبة المثوية للنمو دون اعتبار للأرقام 
الأساسية يمكن أن يؤدى إلى انطباعات زائفة خطرة. : 

وليس هدفى مما أشرت إليه التقليل من قدر إنجازات الآسيويين ولكن فقط أن 
أعارض ميلا إلى التفكير وكأتنا إزاء سحر يتمثل فيما نسميه المعجزات, حقا حدث تحول 
تاريخى فى ظروف المعيشة وأفاد الأسر الآسيوية من معدلات النمو. ولا ريب فى أن 
الصينى إذ يرتقع دخله من ٠٠١‏ دولار للفرد عام 1586 إلى ١1١‏ دولار عام 195/4 
إنما يعنى أنه يوجد الآن أكثر من جهاز تليفزيون ملون لكل بيتء بينما كان أقل من 
أسرة من بين خمس أسر تملك جهازا واحداء ويعد أن كان / بالمائّة من الأسر تملك 
ثلاجة أصبحت النسبة الآن 6" بالمائة.() حقا شهدت ظروف المعيشة تحسنا واضحا 
وأن الصينيين لهم كل الحق فى الاعتقاد بأن مستقبل أبنائهم سيكون أزهى وأجمل. 


ماذا قال ماكس فيبر حقيقة 


بعد أن وضحنا الوقائع إلى حد ماء أعود الآن لتفحص الاعتبارات النظرية فى 
تحليل العلاقة بين القيم الثقافية الآسيوية والتطوير الاقتصادئء ولكننى سوف 
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أستعرض كمقدمة ما اضطر إليه ماكس فيبر ليقوله فى هذا الشان. وطبيعى أن 
ماكس فيير لا يزال الاستان الذى لم يبزه أحد فى دراسة الأصول الثقافية للرأسمالية. 
وقد وجدء كما يعرف الجميع: هذه الأصول فى الأخلاق البروتستانتية التى تحولت 
للاسف بعد رواجها إلى مجرد صيغة: تزيد قليلا عن قسم الكشافة. إذ تحولت إلى 
سرد مبتذل لقائمة من فضائل مثل الجدية فى العمل والتفاني؛ والأمانة والادخار 
والأهلية للثقة؛ وإرادة الإشباع المرجأً واحترام التعليم. ورأى فيبر» الأصول الثقافية 
للرأسمالية فى صورة معقدة كثيرا ٠‏ ووقع أسير مفارقتين على وجه الخصوص. 

الأولى تتمثل فى الواقع التاريخى من أن الرهبان نذروا حياتهم فقط لاعتبارات 
تتعلق بالعالم الآخرء وعاشوا. حياة نسك كامل فى أديرتهم وأنشاوا منظمات ذات 
كفاءة فريدة لتحقيق أرباح دنيوية. والمفارقة الثانية أن العناصر الحاسمة فى خلق 
الرأسمالية هم الكالقينيون الذين آمنوا بالتدبير المسبقء وليس أولئك المسيحيون 
المؤمنون بأن الحياة الفاضلة والأفعال الصالحة سوف تلقى الجزاء فى عالم آخرء وأقر 
فيبر بأن نهج دفتر المحاسبات إزاء الثواب والعقاب يجعل الناس تنجو بيسر شديد, 
بينما القول بالتدبير المسبق خلق إحساسا عميقا بعدم الأمان النفسى من شأنه أن 
يدفع الناس إلى الإمساك بأية إشارة ممكنة تفيد أن بالإمكان أن يدخل ضمن زمرة 
"المختارين". ومن ثم فإن الدافع الرئيسى هو القلق النفسى. 

وعقد فيبر دراسة تحليلية مفصلة عن الثقافة الصينية فى مقارنته بين الكونفوشية 
والبيوريتانية. وأكد فى دراسته هذه على الدرجة العالية التى يشدد فيها السيد 
الكونفوشيوسى على مثله الأعلى "التوافق مع الخارج. مع ظروف وأوضاع العاله" (©) 
وأن الثقافة الكونفوشية صاغت المثل الأعلى فى صورة التناغم دون توترات باطنية 
حادة أو قلق نفسى؛ ومن ثم لا مشكلات بالنسبة للأعصاب شأن الأوروييين» كما يقول 
فيبند- وهنا إشارة إلى المشكلات التى تخاولها فرويد بالتطيل. 

ويسهب فيبر كثيرا فى عرضه التفصيلى للشخصية الصينية لكونها فى حالة 
توافق جيدء وصبر غير محدود" وآداب محكومة" مع "عدم إحساس بالرتابة' و'قدرة 
على العمل الدائب دون اتقطاع". ولكنه يؤكد أن هذه الخصاك ليست هى النوعيات 
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الث يمكنها أن فتفج طفانيا الثتدامالراسسالن وكاق فصر :فى الرقك كفس مانن 
بصيرة نافذة إذ أقر بأنها خصال يمكن أن تحقق لصاحيها مهارة فائقة فى محاكاة 
الممارسات الرأسمالية. وقال: "سوف يكون الصينى فى جميع الاحتمالات قادرا تماماء 
بلربما يكون أقدر من الياباتىء على تمثل الرأسمالية التي تطورت تقانيا واقتضاديا 
تطورا كاملا فى مجال الثقافة الحديثة" 0) 

وهكذا يبين بوضوح أن النقد الزاعم بأن النجاحات الاقتصادية المعاصرة للبلدان 
الكونفوشية تثبت خطأ فيبر إنما يعبر عن قراءة غير سليمة لنظرياته» وتنباً فيبر بأن 
الصين ستكون قادرة على محاكاة الممارسات الرأسمالية فى وقت ماء وواقع الأمر أن 
فيبر من نواح كثيرة يقاسم التنوير آراعه الإيجابية بشأن الصين, ولكن تظل الحقيقة 
التاريخية المتمثلة فى أن النجاحات الآسيوية جاءت نتيجة الاتصال بالنظام 
الاقتصادى العالمى وليست نتيجة تطورات داخلية مستقلة ذاتيا. 


التناقضات الظاهرية للعلاقة بين القيم الكونفوشية والسلوك الرأسمالى 


عند النظر إلى تمثل الثقافات الكونفوشية للنظام الرأسمالى تواجهنا بعض 
المفارقات أو التناقضات الظاهرية التى تناظر تلك التى تعرضها نظريات ماكس فيير 
عند حديثه عن السلوك الاقتصادى للرهبان وأتبا ع كالفن . مثال ذلك أن الكونفوشية 
وشتعت. التاجر وميا قرب أشفل السام الاحصاصس دون القالاء مستوي» ولكن العفان 
من كيان وى العماس التفوق فى جمع الحا حقا كان بإمكانك قلي ارناتهم لك 
يجتازوا الامتحان الإمبراطورى ويصبحوا موظفين من الإدارة العليا (الماندارين). بيد 
الكونفوشيون من طبقة الماندارين. وحيث إنهم مهمشون داخل مجتمعهم فقد كان 
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[المفارقة الثانية والتى تحير الأمريكيين وأثارتها قصص هوراتيو الجير إذ تمجد العمل 
الدوب الشاق باعتباره السبيل المؤكد للانتقال من "الأسمال البالية إلى الثراء', تتمثل 
فى أن الكونفوشية احتقرت العمل الدعوب الشاق وجميع أشكال الإجهاد البدنى 
بينما رأت المثل الأعلى فى حياة الفراغ والدعة دون مجهودء وكان السيد 
الكونفوشيوسى يضع على أصايعه أظافر صناعية طويلة ليثبت أنه غير مضطر إلى 
العمل بيديه. وعززت الطاوية بطبيعة الحال هذه النظرة حين رفعت إلى أسمى 
المستويات الفلسفية مبدأ وى وى أو لا مجهود لإنجاز الأمور يأقل قدر من الطاقة 
التى يفقدها المرء. ونجد المثل الأعلى فى التقكير العسكرى الصينى هو كسب المعارك 
عن طريق إجبار خصمك على إنهاك نفسه دون أن يبذل المرء جهدا غير عادى, 
وأعتقد. فى حدود علمىء أنه لا توجد ثقافة أخرى تناظر الثقافة الصينية فى النظر 
إلى عدم بذل الجهد الشاق باعتباره مثلا أعلى؛ والتنديد بالعمل البدنى الشاق باعتياره 
ضريا من الحمق. ولهذا لا يرى الصينى فى سيزيف مأساة بطولية بل دعابة 
للمرح, إن الثقافة الصينية يقينًا لا تضع العمل الشاق بمثابة كبرى الفضائل فى 
ذاته بل أمرا لا فكاك منه تمليه الضرورة. 
إن الصينى بدلا من أن يرى العمل الشاق مثلا أعلىء تراه يؤكد على أهمية 
"الحظ السعيد", باعتباره احتمالا ترجحه أكثر وأكثر الطقوس والشعائر الصحيحة 
والمناسبة. وأعود لأقول إن الطاوية بمفهومها عن الطاوء أى الطريق أو الشرع, 
أو قوى الطبيعة والتاريخ هى التى صاغت الأساس الفلسفى للنظرة الصينية 
الأساسية عن الحياة, وقد حددتها قوى خارجية للعناصر الفاعلة المعنية وان بعض 
الناس أكثر مهارةٍ من غيرهم فى السباحة والاندفا ع مع التيار ومن ثم ينعمون بالحظ 
السعيد. ولكن آخرين يقاومون التيار بحمق وعناد وهم الخاسرون منذ الميلاد. ولكن 
هذا التاكيد على الحظ السعيد يولد نهجا قدريا إزاء الحياة ‏ إذ هناك دائما أمور 
يمكن للمرء أن ينجزها لتزداد فرصه مع الحظ السعيدء ولكن إذا سارت الأمور على 
غير ما يشتهى فإن هذا مجرد سوء حظ ويأمل أن يتغير مع الوقت. 

إن التاكيد على دور الحظ لا يدعم نهجا استبطانيا إزاء الحياة بل يدعم النظر 
إلى الخارج والتوجه المفرط إلى الواقع. ذلك أن الناس بحاجة إلى اليقظة لاستفلال أى 
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شىء على نحو انتهازى يمكن أن يحسن من فرصهم للحظ السعيد. وأن هذا التقدير 
العالى للأهمية الكبرى للقوى الخارجية يخلق حساسية مفرطة تجاه الظروف 
الموضوعية وتجاه موقع الأرض وأهمية تحديد الوقت اللازم عند التتصرف. ولذلك 
تتركز بؤرة الاهتمام عند اتخاذ القرار على الحكم الحذر والدقيق بشان الموقف 
واستغلال أى مزايا متاحة. 

لذلك فإن ما يبدو للوهلة الأولى تأكيدا على الحظ اعتماداً على العالم الآخر 
إنما له نتيجة مناقضة فى الظاهر هى غرس تقييم عال للحقائق الواقعية الموضوعية. 
وجعل هذا التوجه من الصينى إنسانا يعلى من قيمة طابع وهيكل الأسواق. فالأسواق 
ليست تجريدا نظريا عند الصينى بل حقائق دينامية مفعمة حيوية ونشاطا. 

هذا الاستعداد للتفكير فى ضوء أسواق محددة المفاهيم بوضوح يفسر لنا فارقا 
مهما بين الرأسمالية الصينية والغربية . الرأسمالية الفريية قوتها الدافعة هى التقانة ‏ 
تبنى مصيدة فئران أفضل صنعا وعلى الناس أن يأتوا إلى عتبتها. ولكن القوة الدافعة 
للرأسمالية الغربية اعتمدت دائما على اكتشاف من بحاجة إلى ماذا لإشباع حاجة 
السوقء تسعى المؤسسات الغريية إلى تحسين منتجاتها وتقوية هياكلها التنظيمية, 
والعمل الشاق للحصول على اسم واعتراف بهذا الاسم. ولكن أصحاب المشروعات 
الصينية يحاولون التنويع؛ ويتجنبون الحصول على شهرة لإنتاج المنتج المتميز الأوحد» 
وهم دائما على استعداد لتغيير الإنتاج استجاية لحاجة السوق. ويعرف الأمريكيون 
أنهم غارقون فى فيض من السلع الاستهلاكية الواردة من تايوان والصين؛ ولكنهم 
لا يعرفون أسماء الشركات المنتجة لهذه السلع. 

وعلى الرغم من أن الكونفوشية ازدرت الجهد الشاق البدنى إلا أنها تؤمن بأهمية 
تحسين الذات؛ ومن هنا احترمت الثقافة حافز الإنجازء إن مفهوم "الحاجة إلى 
الإنجاز كما صاغه دافيد ماكليلاند يصف قيمة ثقافية صينية مهمة, أثبت ماكليلاند 
أن البلدان التى حققت نجاحا فى التطوير تحصل أيضا على معدل مرتفع "فى الحاجة 
إلى الإنجاز الذى يجرى قياسه بوسائل تشيه الحوافز التى تعلمها كتب الأطفال؛ إن 
كل محاولة لقياس الحاجة إلى الإنجاز بين الشعب الصينى تؤكد ما يمكن أن يفيد به 
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تقدير هذا الحافزء ويتعلم الأطفال الصينيون أهمية الكد من أجل النجاح وأن من 


ومع هذاء وهو ما يبدو مناقضا فى ظاهره تؤكد الثقافة الصينية أيضا على 
عادة التواكل. وهى توجه نفسى يتعارض مع المزاج العام للمثل الأعلى عند هوراتيو 
ألجير يشأن الفرد المعتمد على ذاته. إن الجمع المتناقض بين الإنجاز والاتكالية كان 
محوريا فى ممارسات التنشئة الاجتماعية الصينية التقليدية التى التمست تعليم الطفل 
منذ نعومة أظفاره أن الاتباع الملتزم لرغبات الآخرين أفضل سبيل للأمن؛ وأن 
"الاختلاف" خطر. والتتيجة الرضى الإيجابى بالاتكالية أى الاعتماد على الغير. 

وأدى الجمع بين الإنجاز والاتكال إلى فرض هدف ضمنى لعملية التنشئكة 
الاجتماعية الصينية التقليدية» ألا وهى الكد والمنافحة من أجل حسم متطليات الإنجاز 
عن طريق إتقان تنفيذ الدور المنوط به داخل الأسرة. إذ بذلك يكون معتمدا أى متكلا 
على الأسرة على النحو الصحيح . وفى هذا الصدد تختلف معايير الأسرة الصينية 
عن اليابانية اختلافا واضحا. ذلك أن الإنجاز فى الصين ينال ثوابه داخل الأسرة 
وتظل الواجبات التى تفرضها الكونفوشية على الأبناء تجاه الآباءء وعلى الأخ الأصغر 
تجاه الأخ الأكبر التزامات على مدى الحياة؛ وهكذا نجد التقليد يتجه إلى الداخل كما 
تشيع غريزة أساسية تتمثل فى عدم الثقة بالناس فى عالم كل ما هى خارج الأسرة )١(‏ 
ولكن فى اليابان تجرى اختبارات الإنجاز عند كل من الساموراى وأسر التجار فى 
ضوء المنافسة ضد الأطراف والقوى الخارجية. علاوة على هذا » فإن الأخ الأصغر له 
أن يستهل عملا على مسئوليته الشخصية: وإذا نجح يوصف بكلمة جوسنزى 6056020 


والملاحظ أن الموازنة بين الحاجة إلى الإنجاز وبركات الاتكال ترتبط ارتباطا 
وثيقا بتطبيقات الثقة وديناميات العلاقات الشخصية التى تخلق روابط من شأتها أن 
تيسر تشكيل شبكات اجتماعية. وفى حالة الثقافة الصينية تمتد روابط الأسرة خارجا 
إلى العشيرة ثم إلى روابط أعم تسمى *5هدو, أى الروايط الشخصية القائمة على 
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هويات مشتركة. ولعل ما هو أهم بشأن الممارسات الصينية لما يسمى جوانشى فى 
مجال التنمية الاقتصادية يتمثل فى أنه يصبح من المتوقع لأطراف الرابطة أن 
يتقاسموا التزامات متبادلة حتى وإن لم يكن كل فرد يعرف الآخر معرفة شخصية 
حيدق إن كني انهم كاترا وعلذة راس فى اليف الدر انس أوشن المدويبة ان اجا 
رقجة مسكرية واعيدة أو عون امن عتاجدر مشكركة تصيويخ خلفي مشتركة ينهم 
وهكذا تغدى قواعد روابط الجوانشى اعتبارات موضوعية يمكن للآخرين الاعتراف يها 
كأمر قائم دون أن تكون الأولوية للعواطف الذاتية لدى الأطراف المعنيين. 

يقابل هذه الروابط عند اليابانيين ما يسمى كانكى :0668 وهى أكثر ذاتية 
وترتكز على مشاعر عميقة بالالتزام أو العرفان بالجميل ‏ أهمية أون 00 وجيرى ماأو. 
ويمكن للغرباء أن يفترضوا أن اثنين من الصين تجمع بينهما رابطة ما سوف تنشاً 
ببنيما علاقة جوا نشي :ينثا ترتكن الروابط النابانية:أكثر على الغيرات الشخسية, 


العامل الثقافى فى السلوك الاقتصادى 


كما أوضحنا سايقا فإن الفرض المحورى فى هذا الفصل يقضى بأن ذات القيم 
سوف تترتب عليها نتائج مختلفة فى ظروف مختلفة؛ إن القيم الرئيسية للاعتماد على 
شبكات اجتماعية (جوانشى) وتوفر نظرة بعيدة المدى؛ والتماس نصيب من السوق 
دون الربح والإشباع المرجاً والادخار القاسى من أجل المستقبل؛ جميع هذه القيم لها 
نتائجها المتباينة وفقا لحالة الاقتصاد ومستوى تطوره. 

إن قواعد الثقة الأسرية وقواعد جوانشى تعنى أن المشروعات الصينية فى 
البيئات السياسية الأسبق والأكثر اضطرابا كانت مقصورة على الإدارات الأسرية. 
وطبعى أنه حين تفقد مؤفسسات الأسرة الثقة فى الأغيار فإنها تعجز عن التوسع 
وتكوين فروع تزينا عما لديها من أبناء يتولون إدارتها.) ولكن بعد أن أصبحت البيئة 
السياسية فى شرق وجنوب شرق آسيا أكثر استقرارا بدأت تتكون سريعا الشبكات 
الاجتماعية على امتداد روابط جوانشي. واتجهت بخاصة عمليات المصارف فى 
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المنطقة إلى أن تكون شخصية إلى حد كبيرء وإلى أن تتبع سلسلة الروابط الشخصية. 
ويقدم أنجر دفعا مهما يفيد بأن الممارسات الصينية لتكوين شبكات فيما وراء البحار 
أعطات شكن “رأسن مال اجتفاعي". وإن لمكن هذا اساسا للديمقراطية كما هو حال 
رأس المال الاجتماعى عند رويرت بوتنام بل صورة لرأس مال اجتماعى يمكنه أن يوفر 
الأساس للتطوير الاقتصادى؛ وركز أنجر اهتمامه على تايلاند وأوضح كيف أن 
المتيتية أعتسنوا على روابطهم لتيسير صفق رامن المال حمق عبد الهواتفنوي 
تايلاند إلى "معجزة" اقتصادية (1) 

وتعتبر روابط "جوانشى' أساسية أيضا لتفسير التوسع السريع المذهل 
لاستكمارات الصكتين فيها وزاء البهان فى المتطقة الستاحلية للطدين: إذ مع انفتاح 
دنج هسياو بنج على العالم الخارجى بدأ الصينيون من هونج كونج وتايوان والجاليات 
الصينية فى جنوب شرق آسيا فى العودة إلى مدن وقرى الأسلاف فى الصين. 
وقبلتهم الصين على الفور وشجعتهم على الاستثمار فى تطوير الاقتصادات المحلية. 
قصد أبناء هونج كونج مدينة جواندونجء بينما ذهب أبناء تايوان إلى إقليم فوجيان؛ 
وذهب آخرون إلى شنغهاى لإقامة مشروعات مشتركة: مع القيادة السياسية المحلية 
فى العادة, لصناعة سلع للتصدير. وتمثت النتيجة فى هذا التوسع المذهل 
فى مشروعات القرى والمدنء والملاحظ أن الصفقات تمت على أسس شخصية للغاية 
وابسات سي كاكوفة روا لجسي الشركة قينا وزاء لمان كل امتعال الترقينات 


التى تعطيهم ميزة ايتداء من الإعفاءات الضريبية لسننوات عديدة وحتى تثبيت 
الأجور المنخفضة. 


وهكذا نجد أن تراث تكوين شبكات غير رسمية أفاد فترة من الزمن لإنجاز 
الأعاجيب من حيث نقل رأس المال سريعا إلى داخل الصين لإقامة مشروعات جديدة 
أسرع كثيرا مما كان يمكن أن يحدث على أساس مفاوضات تعاقدية قانونية. 
والملاحظ أيضا أنه حتى رجال المصارف الأجانب أسرتهم روح ما ظنوه القيم 
الآسيوية: وأبدوا استعدادهم لتقديم قروض لمجرد غمزة عين وإيماءة من الرسميين 
الصينيين, ولكن نقص الشفافية أو نقص الفهم التشريعى للمؤسسات أدى حتمًا مع 
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الوقت إلى رأسمالية محاباة الأقارب والاصدقاء وإلى انتشار الفساد. وطبيعى أن 
افتقار صفقات مشروعات الأعمال إلى أسس قانونية والتى ريما بسرت صفقات 
ومعاملات وقتما كانت الظروف جيدة: إنما يعنى أيضا عدم وجود إجراءات واضحة 
للتعامل مع حالات الإفلاس إذا ما ساءت الأمور. 


وهيأ تراث تكوين الشبكات المسرح فى اليابان لتمط من الروابط الوثيقة وغير 
الرسمية بين رجال الأعمال والبيروقراطيين والسياسيين والتى أصبحت توصف باسم 
"النيناج الهاباتي" .وتقصن أنضاط الالتزام المتبادل والروابط القتحصية إن كميات 
ضخمة من الاعتمادات المالية سوف تتدفق مع أقل حاجة ممكنة للحسابات الرسمية 
أى مراجعة سلامة المشروعات. وساد افتراض لفترة من الزمن يقضى بأنه متى 
حافظ توجيه الدولة على الأسعار سليمة فإنه لا حاجة ماسة للقلق بشأن تعاملات 
المطلعين على يواطن الأمور واحتمالات الفساد, ولكن حدثت الصدمات بعد ذلك: لم 
تكن التخبة الابائية يتضسن القدى المتزقم لها حن الاستقاقة. ووخدم أن التعاون الوذيق 
بِينَ الحكرهة وقطاع الأعمال تعنى فى التطديق أنه حين تمي الفرصة لليولة الترخل 
من أحل يويد من الإنجرائات التتطيمية البوسيستاك الالنة ينها ع ماهر ةمعن 
التعامل مع شركائها السابقين. 


كذلك فإن ممارسات تشكيل الشيكات شجع فكرة أن المراجعة قصيرة المدى على 
ربحية المشروعات عمل غير ضرورى. وإنما المرغوب فيه هى توفر 'نظرة طويلة المدى" 
والتماس الحصول على حصة أكبر فى السوق. ولقيت المزية المفترضة لهذه الأطر 
الطويلة المدى تشجيعا من الاستعداد الثقافى بأن يرى المرء مزية كبرى تعود عليه من 
خلال الإشباع المرجا والاستعداد للمعاناة على المدى القصير مع الأمل فى أن يحصل 
على عوائد أكبر بمرور الوقت مقابل الإخلاص. ومع الوقت, وحيث جميع الاقتصادات 
فى صعود وازدهار حقق هذا النهج مناقع جناها أصحابهاء كذلك فإن التجاحات 
التى حققها اليابانيون جعلت غربيين كثيرين يعتقدون أن اليابانيين تيسرت لهم 
إستراتيجية فائقة لإنتاج الثروة» وترتب على ذلك أن كثيرين فى مختلف أنحاء آسيا 
سعوا إلى محاكاة حافن اليايانيين السيطرة على حصة فى السوق وتأجيل أسباب 
القلق على الربحية. 
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ولكن مع مرور الوقت ثبت أن النهج كارثى بسبب تراكم المديونيات , كما أن 
الدافع القسرى إلى السيطرة على حصة أكبر فى السوق أنتج زيادة إجمالية فى 
القدرة. كذلك فإن الافتقار إلى الشفافية وإلى المعايير القانونية عند الاقتراض من 
البنوك هيأ إمكانية لتوسعات ضخمة فى القروض على أساس من توقعات غير واقعية 
بشان ما يمكن أن يترتب على التوسع فى الإنتاج. وتبين أخيرا أن هذا النهج لم يوفر 
عمليات مراجعة فهالة تكشف عما إذا كان رأس المال تم تخصيصه على أساس رشيد 
أم لا. وهكذا أصبح فائض الطاقة هو المعيار فى صناعة إثر صناعة. ويدا غريبا أن 
العالم لم يعرف أن ثمة أزمة تختمر على الطريق عام 1110 عندما أعلن مجمع 
صناعى رائد 'شايبول' فى كوريا وفى زهو مفرط أنه خطط لاستثمار 5" بليون 
دولار فى مجمع جديد لإنتاج الصلب, وصدر هذا الإعلان فى وقت كان العالم غارقا 
بالفعل فى فائض من الصلب يفوق حاجته. 


والقيوت آن القارسة اللخاسيكة العريية الرزمم مندوية فى سيور ة ينات يوالأ ريا 
والخسائر, تزود المديرين والمستثمرين بتغذية عكسية حاسمة توضح لهم ما إذا كان 
رأس المال تم تخصيصه بكفاءة ومن ثم توفر لهم آلية إرشاد لتوجيه اليد الخفية 
للسوقء لهذا فإن الجمع بين الدافع إلى حصة أكبر فى السوق لها أولوية على كل 
شىء. والتشبث فقط با مدى البعيد» وفكرة أن معاناة آلام الإشباع المرجا عمل بطولى - 
وهذه قيم أسيوية جوهرية ‏ كل هذا ألهم الآسيويين يسلوك مفيد اقتصاديا خلال 
كلدت خطيزة تتفل فى الطاقة الإنتاجية الزائدة عن الهد:وعن الحاجة وفئ عديد 
من اقتصادات الفقاعة. 

والحقيقة أن جميع بلدان شرق آسيا كانت بها فقاعات كيرى من العقارات. 
إذ قيل إن أسعاز العقارات فى اليابان ارتفعت إلى حدود تثير السخرية حتى إنه قيل 
إن أراضى القصر الإهبراطورى فى طوكيى يزيد ثمنها عن جميع العقارات فى 
هن زجال السا رف التابا سين الاين من لتر فى أتهم الكذر غلما وجتنية زيرت 
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الروافع فى كل أنحاء شنغهاى فى حى بوتونج لإقامة ناطحات سحاب ‏ ويهوى بعض 
الصينيين القول إن الرافعة أضحت الطائر القومى الصينى. ولكن المبانى التى اكتملت 
عام 11517 لم تتجاوز نسبة الإشغالات فيها ١١‏ بالمائة, كذلك المبانى التى اكتملت عام 
بها عدد أقل من المستأجرينء وظلت المبانى ترتفع مادام المستثمرون يرون أن 
من واجيهم التحلى بنظرة بعيدة المدى وأن يعانوا بشجاعة آلام الإشباع المرجا. 
مثال درامى آخر يوضح كيف يمكن لقيمة ثقافية أن تعمل على نحو مفيد فى 
ظروف ما ثم تصبح مصدرً لكارثة بعد ذلك. ونجد هذا المثال فى عادة الادخار عند 
أبناء شرق آسيا. نعرف أن أعلى معدلات الادخار فى العالم يختص بها الصينيون, 
والتى بلغت "١‏ بالمائة فى السنوات الأخيرة. وأسهم هذا فى توفير أكبر قدر من رأس 
المال اللازم للنمو الاقتصصادى مع بداية الإصلاحات. ورحيت بتوك الدولة بتدفق 
المدخرات التى تزايدت مع انتشار الرخاء. إن إنها وفرت الأموال اللازمة للقروض التى 
تقدمها البنوك المشروعات المملوكة للدولة ولكن مشروعات القطاع المملوك للدولة 
تحولت إلى أفيال بيضاء ضخمة ولم يعد لدى بنوك الدولة أمل حتى فى استعادة 
"قروضها". وإن الشىء الوحيد الذى يجعل النظام مستمرا هو استعداد الناس 
للادخار. ولم تعد البنوك قادرة على الوفاء بالتزاماتها إزاء الحسابات الخاصة 
للمدخرين» شأن القطاع المملوك للدولة العاجز عن الوفاء يديونه, ولكن حيث لا مجال 
آخر أمام الناس لاستثمار أموالهم. فسوف تحصل عليها بنوك الدولة: ويهذا يستمر 
نظامًا فاشلاً طافيًا على السطح دون أن يغرق . 
وإن نزوعا مماثلا للادخار هيا لليابان فى بداية الأمر رأس مال وافر من أجل 
إنعاش الاقتصاد اليابانى فى فترة ما بعد الحرب. ولكن ما كان ميزة فى المأضى جعل 
من العسير على اليابان الخروج من حالة الكساد الممتدة. ويشعر الرسميون اليايانيون 
بالإحباط لصعوية تولِيَدَ زيادة على الطلب قادرة على انتشال الاقتصاد من ركوده. 
وسيب ذلك أن الشعب اليابانى الذى لا يزال يحتفظ بقدر من الذهنية الزراعية يؤمن 
بأنه إذا مال الزمان وقسا فإن عليه أن يرجئ الاستهلاك ويضاعف الادخار. وأكثر من 
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ذلك أنه حتى لو استطاعت السياسات المالية والنقدية أن تضمع أموالا فى جيوب الناس 
فإنهم سيرفضون زيادة الإنقاق» بل ريما يعمدون إلى زيادة الادخار توقعا لمزيد من 


التماس السياق الصحيح عند التحليل الثقافى 


على الرغم من أن القصة أعقد كثيرا من أن نوفيها حقها فى هذا الفصل إلا أنه 
من الواضح أن حالات الصعود والهبوط فى الاقتصادات الآسيوية خلقت مشكلات 
خطيرة فى مواجهة دعاة القيم الآسيوية. ولكن هذه التطورات لا تمثل تحديا لفهم أكثر 
تطورا للعلاقة بين الثقافة والنمى الاقتصادىء إن المشكلات تظهر عند محاولة قطع 
الطريق بقفزة واحدة بين استبيان الخصائص الثقافية العامة والنتائج الاقتصادية دون 
أن نضع فى الحسبان جميع المتغيرات الداخلة والسياقات الموقفية. لذلك ليس من 
العلم أن نحاول وضع قائمة كونية شاملة جميع القيم الثقافية الإيجابية والسلبية 
للتطوير الاقتصادىء ذلك أن ما هو إيجابى فى ظروف ما يمكن أن يكون غير منتج فى 
ظروف أخرى. 

زد على هذا أن وضعنا المعرفى الراهن يبقينا أمام كثير من الأسرار عن 
ديناميات التطوير الاقتصادى. إذ لا توفر لنا نظرياتنا علاقات علة ومعلول كافية 
وحاسمة بحيث نتمكن من معرفة الثقل النوعى المحدد للمتغيرات الثقافية. وإذا طرحنا 
جانيا جميع الاعتبارات العامة مثل الجغرافيا والمناخ والثروات الطبيعية» وقدرة نظام 
الحكم, وحكمة سياساته العامة سنجد أن الفئئّة العامة للسلوك الاقتصادى واسعة 
بحيث تجعل من المستحيل أن نكون صارمين فى تقييم أهمية ودلالة أية قيمة ثقافية 
بذاتها. إن بعض السلوك رهن التصرف الفردى؛ مثل المبادرة التى تمثل شرطا 
جوهريا لتنظيم المشروعات: بينما نجد سلوكا آخر يغلب عليه الطابع الجمعى ويحدد 
طابع وهيكل المجتمع العام. ونحن بحاجة إلى أن نكون أكثر تواضعا فى ما نعزوه من' 
ثقل وأهمية للمتغيرات الثقافية. ونحن إذ نقر بأنها مهمة إلا أنه من العسير علينا أن 
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نحكم إلى أى مدى هى مهمة فى لحظة زمنية بذاتهاء ذلك أننا نتعامل مع غمام لامع 
ساعات. أى مع عمليات تقريبية عامة وليس مع علاقات علة ومعلول محددة )١١(‏ 

وهكذا حين نجمع هذه الخيوط معا للتحليل. يبدو واضحا أن دعاة القيم 
الآسيوية بالغوا كثيرا فى تقديرهم لمعجزات الاقتصادات الآسيوية وعجز الغرب. ومع 
هذا فإن من الصواب أن آسيا سوف تواصل عملية التحديث وسوف تنتجء خلال هذه 
العملية؛ أشكالا وممارسات متمايزة وليس لتا أن نفاجأ بهذاء ذلك لأن الغرب قائد 
التحديث لم ينتج ثقافة متجاتسة ‏ وإنما هناك فوارق دينامية بين كل المجتمعات 
الغربية الرائدة. وسوف تستمر الفوارق الثقافية وليس بالإمكان فى غالبية الحالات أن 
نحاول القول أى الثقافات هى الأسمى وأيها هى الأدنىء إن مظاهر القوة والضعف 
سوف تتجلى فى مجالات مختلفة وسوف تشتمل على ممارسات متباينة. وغنى عن 
البيان أن التطوير الاقتصادى ليس حدثا فريدا بل عملية مطردة للتاريخ: ولذلك 
سنشهد حالات صعود وهبوط فى جميع البلدان» ومعنى هذا أن الأشكال التنظيمية 
التى كانت فعالة فى استثمار حالة من التقانة يمكن أن تمثل عائقا مع تقانات أحدث. 

وبعد كل ما قلناه نقرر حقيقة مؤداها أن العديد من اقتصادات شرق آسيا 
انتعشت بأسرع مما توقع الكثيرون» ولا ريب فى أن هذا الانتعاش يعكس فى جزء منه 
العوامل الثقافية ذاتها التى أسهمت فى النمى السريع على مدى العقود الأخيرة. 
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(19) 
حداثات عديدة : بحث أولى فى دلالات حداثة شرق آسيا 


تو وى - منج 


القذاة تجن بين كوكها إظافرة تاريهية وإطاوييفا هيم وني فكزة المزاغات 
العديدة على فروض ثلاثة متداخلة:الحضور المتصل للتقاليد كعامل نشط فى تحديد 
عملية التحديث؛ الصلة الوثيقة للحضارات غير الغربية بالموضوع لتوفير فهم ذاتى عن 
الحضارة الغربية, ثم الأهمية الكوكبية للمعارف المحلية. 

جرت محاولة لاستعشاف الكقافة الاقتصادية زالتعليم الأخلاقى:فى النابان 
والنمور الصغيرة الأريع (تايوان ‏ كوريا الجنويية - هونج كونج - سنغافورة). وتضمنت 
هذه المحاولة دراسة أطر أو الصلة الوثيقة لهذا بالتقاليد الكونفوشية فى حداثة شرق 
آسيا من خلال أطر متعددة المباحث وفيما بين الثقافات. والملاحظ أن كل منطقة 
جغرافية شديدة التباين» وكل نهج مبحثى (فلسقى أو دينى أو تاريخى 
أو سوسيولوجى أو سياسى أو أنثرويولوجى) شديد التعقدء كما وأن التفاعل بينها 
يعو الصدوزة :ا افيا عن التياسات: وكهق النفاش ينان هذه التائح أن تقديم 
تعبير النخبة الكونفوشية والعادات الثاوية فى قلوب الناس وتكشف عنها القيم 
الكونفوشية هى أمور حاسمة لفهم الاقتصاد السياسى والنسيج الأخلاقى لشرق آسيا 
الصتاعى )١(‏ 
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التحديث 


إن مصطلح "التحديث" جرى استخدامه تاريخيا ليحل محل "التغريب" للإقرار 
بالدلالة العالمية لعملية التحديث, وعلى الرغم من أن عملية التحديث نشات أصلا فى 
أورويا الغربية إلا أنها أحدثت تحولا عميقا فى بقية العالم بحيث بات لزاما تحديد 
معالمها فى ضوء مفهوم أوسع من الجغرافياء ويكشف لنا تضمين المفهوم البعد الزمنى 
عن أن التحديث تطور متتابع لاتجاه كوكبى وليس مجرد دينامية تغيير فى منطقة 
محددة جغرافيا. 

ويعتير مفهوم التحديث مفهوما جديدا نسبيا فى التفكير الأكاديمى. جاءت 
صياغته أولا فى شمال أمريكا خلال خمسينيات القرن العشرين على أيدى علماء 
الاجتماع ويخاصة تالكوت بارسونز الذى اعتقد أن القوى التى انطلقت من عقالها فى 
المجتمعات عالية التطور, مثل قوى التصنيع والتحضرء سوف تمتد لتشمل العالم كله, 
وعلى الرغم من أن هذه القوى يمكن تعريفها على أنها "تغريب' أو 'أمركة" من حيث 
روح النزعة الممسكونية, إلا أن مصطلح "التحديث" أكثر ملامة وريما مصطلح 
محايد علميا. 

ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن المصطلح الصينى “للحداثة" هو شيان دى هوا 
#ناها1308». ريما جاء تحت تأثير الحوار الفكرى فى اليابان. وصيغ هذا المصطلح 
خلال ثلاثينات القرن العشرين على مدى سلسلة من الحوارات تتناول قضايا 
إستراتيجيات التطوير والتى نظمتها أكثر الصحف الصينية تأثيرا وهى صحيفة شن 
باو 5560520. وتركزت الحوارات الثلاثة الرئيسية على الزراعة أم الصناعة 
والاشتراكية أم الرأسمالية والثقافة الصينية أم التعليم الغربى. وكان الهدف أن تكون 
لهذه الحوارات الأولوية فى محاولة الصين اللحاق بالقوى الاستعمارية (بما فيها 
اليابان). وخلقت هذه الحوارات خطابا غنيا مميزا فى التاريخ الفكرى الصينى 
الحديث.!"أعلاوة على هذا فإن تركز البحث على حالة الصين سوف يساعد فى تحديد 
إمكانية تطبيق مفهوم التحديث على المجتمعات غير الغربية. 
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ولكن الزعم بأن حداثة شرق اسيا وثيقة الصلة بالقهم الذاتى الغرب الحديث زعم قائم 
على سبب افتراضى. ويقضى هذا الزعم بأنه إذا كانت عملية التحديث يمكنها أن 
تتخذ أشكالا ثقافية مغايرة لتلك التى فى غرب أورويا وشمال أمريكاء فإن هذا يشير 
بوضوح إلى أنه لا:التغريب ولا الامركة ملائمين لتشخيطن الظاهرة: زد على: هذا أن 
أشكال التحديث فى شرق:آسيا يمكن أن تفيد الباحثين الدارسين للتحديث لتطوير 
تقييم أكثر اختلافا ودقة عن الغرب الحديث كمزيج مركب من إمكانات كثيرة وليس 
كيانا أحاديا يترم يحكم طبيعةة مسار قطنا ءواهدا. 

وإذا بدأنا ندرك التحديث من خلال أطر حضارية عديدة سوف يسقط القول يأن 
تجربة الغرب الحديث سوف يكررها بالضرورة بقية العالم, والحقيقة أثنا إذا تفحصنا 
الأمر مليا نجد أن الغرب الحديث نفسه يكشف عن توجهات متصارعة ومتناقضة؛ وأنه 
أبعن ما يكوج عن تنوب التلويس التلاجم فى إتساق: والملدحط أن القنارق بين التهيع 
الأوروبى والنهج الأمريكى فى التحديث حسب التعريف العام لهما يمثل دليلا قويا 
يؤكد حجة التنوع داخل الغرب الحديث. وأمامنا بالفعل ثلاثة أمثلة للحداثة الغربية؛ 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وثمة تباين واضح ومهم بين كل منها والآخر من حيث 
القسمات البارزة المميزة لعملية التحديث؛ حتى أنه. من حيث الجوهر» يستحيل تعميم 
أى من المعرفة المحلية. وهذا من شأنه أن يقوض الانطبا ع القوى فى الواقع ويفيد بأن 
جميع أشكال المعارف المحلية التى يمكن تعميمهاء إن لم نقل عولمتهاء هى أشكال 

ومع هذا فنحن عند منعطف حاسم ويتعين التحرك بعيدا عن ثلاثة تقسيمات 
ثنائية مصيرية سائدة وإن أضحت بالية: التقليدى/الحديث؛ والغرب/ريقية العالم 
والمحلى/الكوكبى. وإن جهدنا لتجاوز هذه التقسيمات الثنائية له دلالات بعيدة المدى 
من أجل استحداث فهم متقدم عن التفاعل الدينامى بين النهج الكوكبى (العولة) 
والنهج المحلى. وتعتبر حالة شرق آسيا ذات دلالة عميقة فى مبحثنا هذاء وهسوف أركز 
اهتمامى على النزعة الإنساتية الكونفوشية باعتبارها منظومة القيم الأساسية التى 
يرتكز عليها الاقتصاد السياسى لشرق آسياء ولنبدأ بملاحظة تاريخية. 
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سواء كانت فلسفة هيجل عن التاريخ أم لم تكن علامة على حدوث تحول حاسم 
رد الكونفوشية وكل التقاليد الروحية الأخرى غير الغربية إلى فجر الروح: فإن 
الممارسة العامة فى الصين الثقافية لتحديد الأخلاق الكونفوشية بأنها "إقطاعية” 
إنما بنيت تأسيسا على أطروحة مكينة تؤكد الحتمية التاريخية المشار إليها ضمنا فى 
الرؤية الهيجيلية. ويتمثل وجه السخرية فى أن كل مشروع العرين كما عبر عنه سؤال 
كانط المعير عن العصر "ما هى التنوير؟" إنما كان عمليا تأكيدا على أن التراثات 
الثقافية خارج الغرب؛ وبخاصة الصين الكونفوشية إنما طورت مجتمعا منظما دون 
الإفادة فى ذلك يدين قائم على الوحى. 

ويذهب المفكرون المعاصرون من أمثال جورجن هابيرماسء إلى أن ما حدث 
خلال القرن التاسع عشر عندما شملت ديناميات الغرب الحديث كل العالم عبر مسيرة 
قلقة على طريق التقدم المادى لم يكن تحديدا نتيجة إنجاز وتطبيق مباشر للتنوير, 
وإنما حدث العكس. ذلك أن مسار العقلانية حسب تصور وإدراك التنوير قوضه 
بالكامل برومثيوس الطليق الذى يرمز إلى البحث الدعوب والشاق من أجل التحرر 
الكامل من الماضىء وإلى السيادة الكاملة على الطبيعة. وريما كان مطلب التحرر من 
كل قيود وحدود السلطة والعقيدة الجامدة خاصية مميزة ومحددة لتفكير التنوير. كذلك 
فإن الموقف المغامر إزاء الطبيعة يمثل جزءا من مكونات ذهنية التنوير» ولكن الغرب 
المتحلى بذهنية التنوير بدا فى نظر بقية العالم فى صورة من يتميز بخاصية الفزى 
والهيمنة والاسترقاق وأيضا بنماذج للازدهار الإنسانى. 

واشترك كل من هيجيل وماركس وفيبر فى الاعتقاد بأن الغرب الحديث؛ على 
الرغم من كل مظاهر القصورء هو المضمار الأوحد للتقدم والذى يمكن لبقية بلدان 
العالم أن يتعلموا منه. إن ازدهار الروح أى عملية الحتمية التاريخية؛ أو "القفص 
الحديدى' للحداثة: إنما كان فى جوهره إشكالية أوروبية. ولكن شرق آسيا 
الكونفوشيوسى والشرق الأوسط الإسلامى, والهند الهندوسية؛ وجنوب شرق آسيا 
البوذى, كانوا جميعا عند الطرف الأخير المتلقى لهذه العملية: وإن التحديث كعملية 
تجنيس سيؤدى فى النهاية إلى جعل التنوع الثقافى لا فعالية له إن لم يجرذه من أى 
معنى أو قيمة. ولم يكن من المتصور أبداً أن الكونفوشية:؛ أو فى موضوعنا هذا أى 
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تراث روحى اخر غير غربى:؛ يمكنه أن يؤثر فى تشكيل عملية التحديث, ولهذا ساد 
الاعتقاد بأن التطور من التقليدى إلى الحديث تطور حتمى ولا رجعة عنه. 

وإن ما سبق أن افترضه بعض أصحاب العقول متقدة الذكاء فى الغرب الحديث 
بأته حقيقة بدهية: تحول فى السياق الكوكبى إلى أمر ضيق الفكر. إن الانتقال 
الصريح الذى كان متوقعا من التقليد إلى الحداثة لم يحدث فى بقية العالم ولم يقع 
تحديدا فى غرب أورويا وشمال أمريكا. والمعروف كمعيار عام أن التقاليد تواصل 
فرض وجودها كعناصر فاعلة نشطة فى صياغة أشكال متمايزة من الحدائة» ويقيد 
هذا ضمنا أن عملية التحديث ذاتها افترضت دائما تنوعا فى الأشكال الثقافية 
الضارية بجذورها فى تقاليد محددة. والاعتراف بالآخرية الراديكالية وصلتها الوثيقة 
بفهم المرء بذاته بالقرن الثامن عشر يبدى أكثر قابلية للتطبيق على الوضع الراهن فى 
المجتمع الكوكبى بدلا من إغفال أى من التحديات لبنية العقل الغربى الحديث فى 
القرن التاسع عشر وعلى مدى الشطر الأكبر من القرن العشرينء وإن اتجاه القرن 
الثامن عشر نحو الانفتاح إذا ما قورن بالرؤية الحصرية فى القرنين التاسع عشر 
والعشرين ريما يكون مرشدا أفضل لحوار الحضارات. 

إن الحوار الراهن بشان "نهاية التاريخ" وأصدام الحضارات" إنما يخدش فقط 
سطح الإشكالية التى أود استكشافهاء والملاحظ أن حالة النشوة المتولدة عن اتتصار 
الرأسمالية وتوقع اطراد المسيرة الديمقراطية الليبرالية وأن تكون مقبولة عالميا 
لم تعش طويلاء ويرمز ظهور "القرية الكونية" التى هى على أحسن الفروض مجتمعا 
متخيلاء إلى الاختلاف والتباين والتمييز الصريح؛ ووضح أن الأمل فى أن ترسخ 
العولة الاقتصادية المساواة. سواء مساواة فى النتيجة أى الفرصء إنما هو تفكير 
ساذج.ء إن العالم لم يكن أيدا منقسما على هذا النحو من حيث الثروة والقوة وإمكانية 
الحصول على المعلومات والمعرفة. وأضحى التحلل الاجتماعى على جميع المستويات 
ابتداء من الأسرة إلى الأمة, هما خطيرا فى كل أنحاء العالم. وحتى إذا أضحت 
الديمقراطية الليبرالية مقبولة كمثل أعلى على نطاق واسع وكأمل تتطلع إليه بقية بلدان 
العالم» قإن الزعم يأنها سوف تغدو تلقائيا الخطاب المهيمن فى السياسات الدولية 
إنما هو ضرب من التعلل بالأمانى. 
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وإذا كان "صدام الحضارات" مبنيا على أساس من الحكم السديد الذى يقضى 
بأن التعدرية الثقافية قسمة قائمة أبداً على الساحة الكوكبية» إلا أنها لا تزال تضرب 
بجذورها فى فكرة بالية تتمثل فى تحريض الغرب ضد بقية العالم. وإن الافتراض 
المقبول عقلا ويمكن الدفاع عنه القول بأن أشكال المعرفة المحلية الغربية هى فقط التى 
يمكن تعميمهاء بل يمكن على الرغم من ذلك جعلها عالمية وأطروحة الاستثناء الغربى. 
وإذا كان "صدام الحضارات' إستراتيجية لتعزيز القوة المقنعة للقيم الغربية الأثيرة 
فإن هدفه فى التحليل النهائى يماثل "نهاية التاريخ" فيما عدا الإشارة التحذيرية التى 
تفيد بأن المرحلة الأولية» من حيث هى عملية مطردة؛ ريما تشير ضجر دعاة 
الديمقراطية الليبرالية الغربية. 

وإذا تأملنا كلا من نهانة التاريخ وصدام الحضارات من حيث الدلالة الأعمق 
نجد أن أيا منهما لم يدرك الهم العميق للمثقفين الغربيين المحدثين. إذ على الرغم من 
كل مظاهر الالتباس حول مشروع التنوير إلا أن اطراده ضرورى ومستصوب من أجل 
الازدهار البشرى. ولعل التبادل المثمر المتوقع بين العقلانية التواصلية عند هابيرماس 
والليبرالية السياسية عند جون رولز هو أكثر شيء واعد فى هذا الجهدء وأن التحديات 
التى تواجه هذا التمط من التفكير الموسوم دائما بما بعد الحداثة هى تحديات رهيبة, 
ولكن ليس المكان هنا لعرضهاء ولكن يكفينا الآن الإشارة إلى أن الوعى الإيكولوجى: 
والوعى بالمساواة بين الجنسين» والتعددية الدينية والأخلاق الاتحادية كل هذا يشير 
بقوة إلى محورية الطبيعة والروحية فى الاستجابية الآنية للبشرية. وإن عجز مفكرينا 
التنويريين المعاصرين عن أن يأخذوا على نحو جاد الهموم النهائية والتناغم مع 
الطبيعة كعناصر تكوينية فى تفلسفهم هو السبب الرئيسى الذى يوجب عليهم 
الاستجابة إبداعيا إزاء نقد ما بعد الحداثة. وتكمن وراء المشهد مسالة المجتمع 
المحلى؛ إنفا الآن يحاجة ملحة لمنظور كوكبى بشأن الوضع اليشرى مؤسس على 
رغبتنا فى التفكير فى ضوء المجتمع الكوكبى. 

وجدير بالملاحظة أن الإخاء ‏ المعادل الوظيفى للمجتمع المحلى - حظى؛ دون قيم 
التنوير التى دعت إليها الثورة الفرنسية, باهتمام قليل جدا! من قبل المفكرين 
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السياسيين المحدثين, كذلك فإن الاهتمام بتأسيس العلاقة بين الفرد والدولة منذ كتاب 
جون لوك "رسالة عن نظام الحكم" ليس هى بطبيعة الحال الصورة الكاملة للفكر 
السياسى الحديث. ولكن لا سبيل إلى إنكار أن المجتمعات المحلية خاصة الأسرة, 
تراجعت إلى الخلفية وكأتها أمر لا يؤيه له فى التيار العام للخطاب السياسى الغربى» 
وإن افتتان هيجيل ب"المجتمع المدنى' فيما بعد الأسرة ودون الدولة عجلت به أساسا 
ديناميات البرجوازية. وهذه ظاهرة حضرية مميزة شكلت خطرا يتهدد جميع 
المجتمعات التقليدية. لقد كانت نظرة نبوئية نافذة إلى المستقبل وليست تحليلا نقديا 
لقيمة المجتمع المحلى. لقد ساد الظن إن الانتقال من المجتمع المحلى أو الطائفة إلى 
الممكتمع العام أشبه بصدع حتى أن ماكس فيبر أشار إلى "الأخوة العالمية' بأنها 
أسطورة بالية من مواريث العصر الوسيط وليس بالإمكان تحققها فى عالمنا العلماني 
الحديث الذى انكشفت عن عينيه الغشاوة: ويمكن القول تأسيسا على المنطق 
السياسى والأخلاقى أنه لابد وأن تبذل أسرة الأمم جهوداً مضنية للارتفاع فوق 
الخطاب الإنشائى عن المصلحة الذاتية بغية إعادة التحلى بالروح الكوزمويوليتانية 
المميزة للتكافل. 

وإن تفجر الاهتمام خلال العقود الأخيرة داخل أمريكا الشمالية بالمجتمع المحلى 
ريما حفز إليه شعور بالأزمة وأن التحلل الاجتماعى يمثل تهديدا خطيرا لرفاه 
الجمهورية. ولكن الظروف المحلية داخل الولايات المتحدة وكندا التى فاقمت منها 
وألهبتها النزاعات العرقية واللغوية نشهدها واضحة للعيان فى كل أنحاء العالم الأول 
الذى بلغ مستوى عاليا من التصنيع إن لم نقل ما بعد الحديث. وليس يسيرا حسم 
النزاع بين اتجاهات العولمة بما فى ذلك التجارة؛ والتمويلء والمعلومات والهجرة 
والمرضء والنزعة المحلية الممتدة بجذورها إلى العرقية, واللغة والأرض والطبقة والعمر 
والإيمان. نحن مجبرون بسبب ال مواجهات الوحشية وأيضا بسيب المصالحات المشجعة 
فى كل أنحاء العالم إلى التعالى على أبستمولوجيا "إما ‏ أو" وأن ندرك المجتمع 
العالمى المتخيل مجتمعا متعدد الألوان وأن لمعناه ظلال كثيرة. ولا ريب فى أن حالة 
حداثة شرق آسيا من منظور كونفوشى تساعدنا على تبني نهج جديد فى التفكير. 
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النزعة الإنسانية الكونفوشية 


اصطلحت عوامل كثيرة على إحياء التعاليم الكونفوشية كأيدولوجيات سياسية 
أو خطاب ثقافى أو أخلاق تجارية أ قيم أسرية أو روح احتجاج فى شرق آسيا 
الصناعى منذ ستينيات القرن العشرين وشرق آسيا الاشتراكى منذ عهد قريب جداء 
وعلى الرغم من التوتر والنزاع اللذين يضريان بجذورهما إلى روابط تاريخية بدائية 
(خاصة العرقية واللغة والقومية الثقافية والتوجه الحياتى) إلا أن النمط الشامل 
السائد فى شرق آسيا هو التوحد القائم على قيم مختلفة اختلافا واضحا ومهما عن 
ذهنية تنوير الغرب الحديث. 

لقد نذر المثقفون فى شرق آسيا حياتهم لدراسة التعليم الغربى على مدى أكثر 
من قرن. ونجد فى حالة اليايان كيف أن أيناء بيروقراطية الساموراى تعلموا المعارف 
المتفوقة المتمثلة فى إنجازات الغرب من العلم والتقانة والصناعة التحويلية والمؤسسات 
السياسية من الهولنديين والبريطانيين والفرنسيين والألمان» ثم فى العقود الأخيرة من 
الأمريكان. وبأسلوب مماثل اكتسب الموظفون الرسميون الباحثون من الصينيين» 
وأمشقفو الغابة' الكوريون» والطبقة المثقفة الفيتنامية؛ المعارف من الغرب لبتاء 
مجتمعاتهم الحديثة. واستطاعوا بفضل التزامهم بعملية تغريب موضوعية أى شاملة 
وربما محاكاة كاملة أن يفيروا تماما اقتصادهم ونظام الحكم والمجتمع وفقا 
لما تصؤره ويناء على خيرة أصلية أنه الأسلوب الحديث لطريقة العمل المتفوقة. 

وإن هذا التطايق الايجابى مع الغربء والمشاركة النشطة فى عملية أساسية ' 
لإعادة بناء عالم المرء وفقا للنموذج الفربى أمر غير مسبوق فى تاريخ البشرية. ولكن 
الجهد الذى بذلته شرق آسيا عن عمد وقصد لكى تدفع بمواردها الروحية الخاصة 
إلى الخلفية ابتغاء استيعاب ثقافى شامل عزز الحاجة إلى الاحتكام إلى التمط الوطنى 
عند إعادة صياغة ما تعلموه من الغرب. وغنى عن البيان أن هذا النموذج للتكيف 
الإبداعى الذى ظهر عقب نهاية الحرب العالمية الثانية ساعدهم على أن يحتلوا وضعا 
لأنفسهم على نح إستراتيجى من أجل صياغة مركب جديد. 
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وجدير بالذكر أن التراث الكونفوشى الذى تم تهميشه باعتباره صدى بعيدا 
للماضى الإقطاعى انقطعت صلته إلى الأبد بقاعدته المؤسسية الإمبراطورية, ولكنه 
احتفظ بأصوله داخل اقتصاد مرتكز على الزراعة؛ وهيكل اجتماعى محوره الأسرة, 
ونظام حكم أبوى بعد أن أعيدت صياغتهم فى تجمع عنقودى جديد . ولقد ظلت 
الأيديولوجيا السياسية الكونفوشية عنصرا:فاعلا فى تطور دول اليابان والنمور 
الصغيرة الأربعة, ونجدها واضحة أيضا فى العمليات السياسية لجمهورية الصين 
الشعبية وكوريا الشمالية وفيتنام. ونظرا لآن الخط الفاصل بين شرق آسيا الرأسمالى 
والاشتراكى بدأ ينمحى فإن الشكل الثقافى الذى يمر عبر خط التقسيم العظيم يتجلى 
كخط كونفوشى الطابع على نحو مميز. 
كذلك فإن الثقافة الاقتصادية, والقيم الأسرية والأخلاق التجارية فى شرق آسيا ' 
والصين الثقافية عبروا جميعا عن أنقسهم فى صورة كونفوشية؛ وكم هو يسير أن 
نفسر هذه الظواهر على أنها تبرير بعد حداثىء ولكن حتى لو قبلنا القول بأن التعبير 
الكونفوشى ليس إلا ضريًا من الفكر اليعدى, فإن تداول مصطلحات مثل الرأسمالية 
الشبكية والنزعة التسلطية اللينة وروح الجماعة: وتكوين توافق الآراء وصلات القربى 
بين البشرء لتشخيص قسمات بارزة فى اقتصاد ونظام حكم ومجتمعات شرق آسيا 
فإن هذا كله يشيرء من بين أمور أخرىء إلى الإمكانيات التحويلية التى ينطوى عليها 
التراث الكونفوشى للتحول إلى حداثة شرق آسيوية. 
ونخص بالذكر أن الحداثة الشرق آسيوية فى ظل نفوذ التراث الكونفوشى يهيئ 
لنا رؤية متسقة عن نظام الحكم والقيادة: 
»* قيادة الحكم قى اقتصاد السوق ليست أمرا ضروريا 
فقط بل ومرغويا فيه. والاعتقاد بأآن الحكم شر لابد منه وأن 
السوق فى ذاتها يمكن أن تهيئ 'يدا خفية لتنظيم المجتمع 
اعتقاد يتناقض مع الخبرة الحديثة فى الشرق أو فى الغرب. 
وإن نظام الحكم الذى له أهمية حيوية لابتكار النظام والحفاظ 
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عليه هو النظام الذى يتميز بالاستجابية إزاء المتطلبات العامة, 
وبالمسئولية عن رفاه الناسء ويقايلية المماسبة من قبل المجتمع 
بمعناه الواسع. 

* وعلى الرغم من أن القانون أمر جوهرى ياعتباره شرط 
الحد الأدنى لضمان الاستقرار الاجتماعى. إلا أن "التضامن 
العضوى” لا يتأتى إلا من خلال ممارسة مراسم وشعائر 
التقاعل البشرى, إن من المستحيل أن نفرض قسرا النمط 
المتحضر للسلوك. وطبيعى أن التعلم على أساس القدوة كمعيار 
للإلهام يستلزم مشاركة طوعية. ونعرف أن القانون وحده 
لا يمكنه أن يولد شعورا بالخزى والعار بحيث يكون موجها 
للسلوك اللتحضرء وإنما السلوك المتمثل فى صورة مراسم 
وطقوس هىو الذى يشجع الناس على العيش وفق ما تقتضيه 
تطلعاتهم. 

» الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع هى المحل 
الهندسى الذى تنتقل منه القيم الجوهرية. وإن العلاقات الثنائية 
داخل الأسرة, التى يمايز بينها العمر والجنوسة والسلطة 
والمكانة والتراتبية» توفر بيئّة طبيعية غنية النسيج لتعلم أبناعها 
الأسلوب الصحيح ليكون المرء إنساناء وإن مبدأ التبادلية من 
حيث هو طريق للتفاعل البشرى فى اتجاهين يحدد كل أشكال 
صلات القربى البشرية داخل الأسرة. ولكن ريما كان العمر 
والجنوسة ثغرتين من أخطر الثغرات فى البيئة الأصلية الأولى 
للموئل اليشرى وأضحت الآن هدفا لدفق متصل من المشاعر 
الحميمية الخاصة بالرعاية البشرية. 


»* المجتمع المدنى لا يزدهر لأنه مضمار مستقل ذاتيا يعلى 
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على الأسرة ويتجاوز الدولة. وإنما تكمن قوته فى تفاعله 
الدينامى بين الأسرة والدولة. وصورة الأسرة ككون أصفر ممثل 
للدولة والمثل الأعلى للدولة كتضخيم للأسرة: إنما يوضحان أن 
استقرار الأسرة مهم إلى أقصى حد لكل البناء السياسى؛ ومن 
ثم فإن من بين الوظائف الحيوية والمهمة للدولة ضمان التضامن 
العضوى للأسرة. ويوفر المجتمع المدنى ضروبا متنوعة لتوسط 
المؤسسات الثقافية التى تسمح بالتمفصل على نحو مثمر بين 
الأسرة والدولة» ولا ريب فى أن التفاعل الديتامى بين الخاص 
والعام يمكن المجتمع المدنى من أن يقدم موارد متنوعة ومثريا 
للازدهار البشرى. 

»* حرى بأن يكون التعليم العقيدة المدنية للمجتمع. وإن 
الهدف الأول للتعليم هى بتاء الشخصية. وتهدف المدرسة إلى 
غرس ثقافة بناء الشخص الكامل لذلك عليها أن تؤكد على العقل 
الأخلاقى وكذا العقل العرفى. وينبغى أن تعلم المدرسة فن تراكم 
"رأس المال الاجتماعى" من خلال الاتصالء ويجب أن يكون دور 
المدرسة بالإضافة إلى تحصيل المعارف والمهارات: منسجما مع 
تطوير الأهلية الثقافية وإعلاء قدر القيم الروحية. 

» حيث إن تشقيف الذات هو جذر تنظيم الأسرة ونظام 
حكم الدولة: وتحقيق السلام تحت السماءء فإن نوع الحياة فى 
مجتمع بذاته رهن مستوى التثقيف الذاتى لأينائه. إن المجتمع 
الذى يشجع التثقيف الذاتى كشرط ضرورى للازدهار البشرى 
هى مجتمع يرسخ القيادة السياسية المرتكزة على الفضيلة ويؤكد 
النصع المتبادل كأسلوب مجتمعى لتحقيق الذات» ويدعم قيمة 
الأسرة باعتبارها الموطن الصحيح الذى يتعلم فيها المرء كيف 
يكون إنساناء ويرسخ الروح المدينية باعتبارها النمط المعيارى 
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للتفاعل البشرى. والتعليم باعتباره أداة بتاء الشخصية. 
الكونفوشية والتحديث 1 


نبعد كثيرا عن الواقع إذا زعمنا أن هذه المثل العليا المجتمعية متحققة بالكامل 
فى واقع حياة شرق آسيا. حقا إن مجتمعات شرق آسيا غالبا ما تكشف فى حياتها 
العملية عن سلوكيات واتجاهات هى النقيض لما افترضناه القسمات البارزة للحداثة 
الكونفوشية. ولكن شرق آسيا الآن. والتى عانت من الإذلال على أيدى الإمبريالية 
والاستعمار» تكشف بوضوح شديد على السطح على الأقل. عن بعض أكثر الجوانب 
سلبية للحداثة الغربية مع قدر من المفالاة: الاستفلال والمركانتيلية, والنزعة 
الاستهلاكية, والمادية. والجشعء والأنانية والتنافسية الشرسة. ومع ذلك فإن شرق 
اسياء وهو أول منطقة غير غربية يجرى تحديثهاء يكشف عن أن لصعود "الكونفوشية" 
دلالات ثقافية بعيدة المدى. 


إن الغرب الحديك الذى اغتدى على مطلوهات اأمسية القنوين هنا قوة النفع الأول 
اللتخول الأحتهاعئ على قظاق العالم. وجدين بالماتحظة أن الأسياب الكاريهية الث 
سارعت من عملية التحديث فى غرب أورويا وشمال أمريكا ليست بالضرورة المكونات 
الشوية للخداثة: وإن الشيء الموكد آن يم التفرين مق المعلاكية الأذانيةروالسرة 
وحقوق الضميرء وإعمال القانون؛ والخصوصية: والفردية. هى جميعها قيم حديثة 
قابلة للتطبيق عالمياء ولكن كما يفيد المثال الكونفوشىء فإن "القيم الآسيوية" مثل 
التماطف وعدالة التؤزكهة وانكي«الشبعينة المراسي اليل وين الكب القامة والترية 
الجمعى هى أيضا قيم حديثة يمكن تطبيقها عالميا (7) 

وكا كانت لدان الكوقوسية فوفسن يميه الزقه القترن ب السمزي فر 
جوهره هو تغريب أو أمركة» فهل معنى هذا أن صعود شرق آسيا الذى يبشر يميلاد 
قرن المحيط الهادى؛ يرمز إلى إبدال إطار فكرى قديم بإطار فكرى جديد؟ الإجابة 
قطعنا بالسلي زان الفكره من قوع الالتهاء المكوين اربضيوة على تود مدي انداقة 
حان الوقت لكى يتجه غرب أورويا وشمال أمريكا بأنظارهم إلى شرق آسيا التماسا 
للورسياء والعوجيه إتنا مى: فكرة يعيده عن الحكدف: إن جيه حاحة وا فيح لك ول 
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الفرن: خاهنة الولاناك الشتكرة. لح شور تيه إلى تطنازة معلمة ومعلنة هن 
آنء ولكن: على الرغم من هذا فإن ما تعنيه حداثة شرق آسيا هو التعددية وليس 
أحادية بديلة. 

ولا ريب فى أن نجاح شرق آسيا الكونفوشى فى التحول للتحديث الكامل دون 
التغريب الكامل يشير بوضوح إلى أن التحديث يمكن أن يتخذ أشكالا ثقافية مختلفة, 
لهذا فإنه من المتصور أن يجرى تحديث جنوب شرق آسيا وفقا لنهج خاص مميز دون , 
محاكاة كاملة لا للغرب ولا لشرق آسياء وإن حقيقة أن شرق آسيا الكونفوشى قدم 
إلهاما لتحديث تايلاند وماليزيا وإندونيسيا إنما تعنى أن ثمة أشكالا للحداثة بوذية 
وإسلامية وهندوسية: وأنها ليست محتملة فقط بل مرجحة. وليس ثمة ما يدعونا إلى 
الشك فى أن أمريكا اللاتينية ووبسط آسيا وأفريقيا والتراثات الوطنية العريقة فى كل 
أنحاء العالم لديها إمكانية تطوير بدائلها الخاصة المتمايزة عن الحداثة الغربية. 

ولكن هذه النتيجة الأولية وليدة الالتزام بالتعددية ريما لا تزال غير مكتملة 
النضج. غير أن أى إشارة إلى ترجيح حدوث هذا كنوع من الحتمية التاريخية تمثل 
صفعة قوية للتفكير بالتمنى. ونحن لا نريد أن نكون واقعيين من ذوى العقول العنيدة 
ونعترف باحتمال حدوث هذا السيناريو. وإذا أصر العالم الأول لما له من أهلية وعلى 
مسئوليته على المفالاة فى تطوره, وإذا مضى شرق آسيا الصناعى قدما فى نموه 
المتسارع, وإذا أغرق شعب جمهورية الصين نفسه فى "التحديثات الأربع' مهما كانت 
التكاليف. ترى كيف يكون شكل العالم بعد خمسين عاما الآن؟ ترى هل حداثة شرق 
أنسيا وعد ألم كابوس» لا بشع الوه إلاءان نتشاءل. 

وعلى الرغم من الأزمة المالية الراهنة فإن انطلاق شرق آسيا الكونفوشى خلال 
العقود الأربع الأخيرة ‏ أقوى اقتصاد نابض بالحيوية عرفه العالم- حدث له دلالاته 
وآثاره الجيوبوليتيكية بعيدة المدىء وإن تحول اليابان من التلميذ المطيع الخاضع 
للوصاية الأمريكية إلى أقوى قوة تتحدى وحدها التفوق الاقتصادى الأمريكى يجبرنا 
على دراسة وتفحص الدلالة الكوكبية لهذه المعارف المحلية المميزة. وإن سياسة 
"الإصلاح والانفتاح” التى انتهجتها جمهورية الصين الشعبية منذ 1514 دفعت بها 
إلى أعلى اتعميك ذولةامتطورة ماوق 


8 


وإذا كان انهيار سور برلين وتفكك الاتحاد السوفيتى السابق علامة على نهاية 
الشيوعية الدولية كتجرية نظام شمولى: إلا أن شرق آسيا الاشتراكى (الير الصينى 
وشمال كوريا وكذا فيتنام لأسباب ثقافية) ماض على الطريق فيما يبدو لإعادة ابتكار 
نفسه فى الواقع إن لم يكن اسما. ومع وجود آلاف من المنشقين فى الغرب» وشبكة 
واسعة على نطاق العالم يؤيدون استقلال التبت فإن وسائل الإعلام الأمريكية ترى, 
وتروج أن موقف الصين الراديكالى من الآخر يشكل تهديداء ويبدو أمرا بدهيا أنه 
نظرا لإذلال الغرب الإمبريالى للصين على مدى أكثر من قرن فإن الثار قد يكون هو 
الحافز الرئيسى للصين لإعادة هيكلة النظام العالمى ولا ريب فى أن ذكريات الأحداث 
على مسرح المحيط الهادى خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية؛ ناهيك عن 
فيتنام, كل هذا يضفى مصداقية لأسطورة الطاعون الأصفرء كذلك فإن هجرة الأثرياء 
الصينيين من جنوب شرق أآسيا وتايوان وهونج كونج إلى شمال أمريكا واستراليا 
ونيوزيلندا يعزز أكثر وأكثر الشعور بأزمة وأن ثمة مؤامرة صينية لإعادة تنظيم 
علاقات القوى فى المجتمع الكوكبى. 

إن صعود شرق أسيا "الكونفوشئى' ‏ اليابان والنمور الأريعة الصفار والبر 
القارى الصينى وفيتنام وربما كوريا الشمالية ‏ يفيد بأته على الرغم من الاتجاهات 
الكوكبية التى تتحدد أولا على أساس اقتصادى وجيويوليتيكى إلا أن التراثات الثقافية 
لا تزال تعزز نفوذها القوى على عملية التحديث. وإذا كان التحديث بدأ أصلا فى 
الغرب: إلا أن تحديث شرق آسيا اتخذ بالفعل أشكالا ثقافية مغايرة بوضوح عن 
أشكاله فى غرب أورويا وشمال أمريكا. ويتعين علينا تجريبيا أن تنتحدث عن بدائل 
للحداثة الفريية. بيد أن هذا لا يعنى أن الحداثة الغريية تتاكل ناهيك عن إبدالهاء 
بحداثة شرق أسيوية؛ وإن الزعم يأن القيم الآسيوية وليست قيم التنوير الغربى» أكثر 
تلاؤما مع الظروف الآسيوية الراهنة؛ وبالتالى» كما يفيد ضمناء أكثر تلاؤما مع 
المجتمع الكوكبى البازغ فى القرن الواحد والعشرين إنما هى زعم ينطوى على خلل إن 
لم نقل مخطئ تماماء إن تحدى المستقبل يتمثل فى ضرورة إقامة حوار حضارى 
كوكبى كشرط أولى لقيام نظام عالمى سلمى. وإن الحديث عن صدام حضارات يجعل 
الحوار أمرا لازما. 
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الفارقة إذق فى استعداننا وكتجاعكنا عن فهم الأنخرية الراذيكالية كنضطرة 
قروزية فى اتطاء فهم 'الذات »وذ اكخن العري من حداثة شرق أسيا مرجها فإنه 
سوف يبدأ شحذ رؤيته بشأن عناصر القوة والضعف فى نموذحجه عن يقية العالم, 
ولا ريب فى أن الاستجابية الذاتية العميقة من جانب الغرب سوف تمكنه من أن يقيم 
كيف أن الروابط الأولية الضارية بجذور عميقة فى مجتمعات حية وواقعية ساعدت 
على تشكيل تكوينات مختلفة للتجرية الحديثة. 

وهذه خطوة جبارة على الطريق نحو تواصل حقيقى بين الغرب ويقية العالم. وأنه 
بدون ذلك قد يستحيل علينا أن نؤسس ثقة مكينة وتبادلية مثمرة فيما بين الخطوط 
الحضارية: ويمكن القول عملياء ومن منظور المجتمع الكوكبىء إن التقسيم الثنائى بين 
غرب ويقية العالم أمر غير ضرورى وغير مستصوب. كذلك هى أمر غير مقيول 
تجريبياء إن الغرب كقوة مهيمنة حاول الهيمنة على بقية العالم قسراء كما وأن بقية 
العالء تقية وتفتفل اما وإخل,العرب تشيحة الوجرات العفدده العمل راس ا مال: 
والموهية والدين: .ومن ثم نحان الؤقت لحوار حضارات يرتكز على روح التكافل . 
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الباب السابع 


دعم التغخيير 


)2( 
تغيير عمقل أمة : عناصر عملية إبداع الرخاء 


ميشيل فيريانكس 


مقدمة : يلوم البقرة لمسئوليتها عن عدم الرخاء 


كلف مسئولون فى الحكومة والقطاع الخاص شركة مونيتور بعمل دراسة وتقديم 
توصيات عن كيف يمكن لمنتجى الصناعات الجلدية فى كولومبياء هذا البلد القائم على 
جبال الأنديزء أن يكونوا أكثر رخاء عن طريق التصدير إلى الولايات المتحدة. ويدأنا 
فى مدينة نيويورك بالبحث عن مشترى حقائب اليد الجلدية من مختلف أنحاء 
العالم. وعقدنا لقاءات مع ممثلى ٠٠١‏ مؤسسة للبيع بالتجزئة داخل الولايات 
المتحدة. وتجمعت لدينا بيانات معقدة ولكنها تتلخص جميعها فى رسالة صغيرة 
واضحة: أسعار حقائب اليد المصنوعة فى كولومبيا مرتفعة جداء بينما الجودة 


ونا إلى كزرونسن شبال اشدان المدانة من سنب فزني الحود نون الذي 
دشاهة] لن تشاهي :سومان مترجفنة: اها لوا لباه" لس هذا كك انه بقن لدان 
المكلية التى المدهم بالعلوك ذلك أ خكونة كر لزعليا تعن عنية ١‏ امال فاريية 
بتر كو لساك الندامة جما مدل ساعن المطلود الما فستكة الو بترن لتقن 
مكلفة للغاية. 
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سافرنا إلى الريف بحثا عن أصحاب المدايعغ. لاحظنا كيف أن المدايمغ تلوت 
الأرض والمياه فى المنطقة المحيطة بها بمواد كيماوية غير محتملة. وأجاب أصحاب 
المدابغ على أسئلتنا بسعادة. وأوضحوا أن “هذا ليس خطانا", إنه خطأ المجازر, إذ 
تزود المدابغ بجلود من نوع ردىء حتى يتسنى لها بيع لحم البقر بمبالغ مرتفعة مع 
جهد أقل, ولا يعنيها كثيرا فساد الجلد. 

وذهينا إلى المجازرء ورأينا رعاة البقر والجزارين والمديرين الذين يستخدمون 
بدراعة ساعات التوقيت. وسالناهم الأسئلة نفسهاء وأوضحوا أن ليس هذا خطاهم, 
إنه خطأ مربى الماشية. وقالوا ها أنتم ترون كيف أن مربى الماشية يبالغون كثيرا فى 
وسم أبقارهم بالحديد المحمى حتى يمنعوا رجال العصابات من سرقتهاء خاصة أن 
بعضهم يعيشون فى حماية أباطرة تجارة المخدرات. وطبيعى أن عمليات الوسم بالكى 
لكثرتها تفسد الجلد. 

ذهينا أخيرا إلى مزارع تربية الماشية» وتقع فى مناطق بعيدة عن وسط المدينة. 
وبلغنا نهاية عملية البحث إذ لم ندع أحدا دون أن نلتقيه ونساله. وتحدث إلينا 
أصحاب مزارع تريية الماشية بلهجة سريعة محلية. وقالوا إن المشكلات ليست 
خطاهم, إنه خطأ البقرة» ذلك أن البقر غبى حسبما أوضحوا لناء إذ يحك البقر جلوده 
فى الأسلاك الشائكة ليهرش جلده ولإبعاد الذباب الذى يعضه من المنطقة. 

قطعنا شوطا طويلاء وأغلقنا بعنف أجهزة الكمبيوتر ونحن نمضى فوق طرق 
بللتها المياه وأفسدت أحذيتنا يسبب المواد الكيميائية المذابة فى المدابغ ويسبب الأرض 
الموحلة. وعرفنا أن صناع حقائب اليد فى كولومبيا أعجز من أن ينافسوا سوق 
الولايات المتحدة الجذابة؛ وذلك لأن البقر أبكم. 


تفسيرات كثيرة للمشكلة 


ثمة سبل كثيرة متباينة للتفكير فى القضايا التى واجهها أصدقاؤنا فى كولومبيا. 
لنتخيل تفسير عالم اقتصاد كلى لقصة "لوم البقرة": ربما يلفى التعريفة الجمركية 
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ويترك السوق تهتدى إلى توازن جديد". أما المنظمات غير الحكومية فريما تعمل على 
تعلية السور المصنوع من السلك الشائك؛ وقد يعمد مفكر معنى باستراتيجيات 
مشروعات الأعمال إلى دراسة سوق المستهلك وتقسيمه إلى قطاعات. وربما يقول عالم 
اجتماع إن "مستوى الثقة بين الأشخاص” داخل المجتمع ضعيف جدا. وقد يقول عالم 
الترويو فحنا ]إن النانى ح ايديا لها جه اع روماه سناع رمن ملو ره الاكتصدادري: 
وحرى أن نتركهم وشأنهم لكى يتقدموا طبيعيا. 

وهذه التفسيرات المختلفة لتجريتنا فى كولومبيا تلقى أضواء كاشفة على 
التفسيراتالتخطقة لمعوقات الزكاء والحقيفة أن اليقا؛ مضع كهدين معناه:: دعن 
قار ككيرية أ قطرة لمقزه فى شمر وها بر كله نضائف ارا كترم ده 
معنى الرخاء وكيف نحققه؛ ورغبة فى مزيد من الفحص والتوضيع لهذه النقطة سوف 
أحلل الرخاء إلى مكوناته العامة وأوضح اذا الرخاء مهم وأقدم عناصر ضمن عملية 
تكيين يدك إلى تشفيق الرحاء. 


ما هو الرخاء ؟ 


الرخاء هو قدرة الفرد أى الجماعة أو الأمة على توفير المأوى والغذاء وغير ذلك 
من سلع مادية تمكن الناس من العيش حياة طيبة(' حسب تعريفهم لهذه الحياة. 
ويسهم الرخاء فى خلق مكان فى قلوب وعقول الناس لتطوير حياة عاطفية وروحية 
سوية وضحية: حسب ما يؤثروته ويختارونة دون أن تقيدهم اهتماماتهم اليومية يشان 
السلع المادية اللازمة للبقاء. 

ولنا أن نتصور الرخاء دفق ورصيد. إن الكثيرين من رجال الاقتصاد يرونه دفقا 
من الداخل؛ وقدرة شخص ما على شراء طائفة من السلع أو حيازة قيمة ابتكرها 
شخص آخر. ونحن نستخدم فكرة محسنة عن الدخل تسمى "القوة الشرائية ")” مثال 
ذلك أن متوسط دخل الفرد فى رومانيا ١١6١‏ دولارء ولكن قوته الشرائية تقريبا 
٠٠‏ 6دولارء وذلك لأن كلفة أشياء كثيرة أقل من السوق العالمية. 
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والرخاء أيضا بيئة قادرة على تحسين الإنتاجية. وهكذا لنا أن نعتبر الرخاء طائفة من 
الأرصدة('). وسوف أورد هنا سبعة أنواع من الأرصدة:؛ أو راس المال» حيث تؤلف 
الأربعة الأخيرة رأس مال اجتماعى: 

١‏ -- الهبات الطبيعية مثل الموقع» والموجودات تحت التربة, والغابات, والشواطئْ 
والمناخ. 

؟ - الموارد المالية للأمة, مثل المدخرات والاحتياطيات الدولية. 

" - رأس المال المصنوع بشرياء مثل المبانى والجسور والطرق والموجودات من 
وسائل الاتصال عن بعد. 

- رأس المال المؤفسسىء مثل الحماية القانونية للملكيات الملموسة وغير 
الملموسة: والإدارات الحكومية ذات الكفاءة والفعالية» والمؤفسسات التى تعظم إلى 
أقصى حد ممكن القيمة لمالكى الأسهم وتعوض العمال وتدريهم. 

ه - الموارد المعرفية مثل براءات الاختراع الدولية والجامعات وقدرات مراكز 
التفكير الاستراتيجى. 

1 - رأس المال البشرى الذى يتمثل فى المهارات والرؤى المستقبلية النافذة 
والقدرات البشرية. 

- رأس المال الثقافى, وهذا لا يعنى فقط الأداء الصريح للثقافة فى صورة 
موسيقى ولغة وتقاليد شعائرية؛ بل ويعنى أيضا اتجاهات وقيم مرتيطة بالإبداع. 

وإذا ابتعدنا عن التصور المفاهيمى للرخاء على أنه مجرد دفق متوسط دخل 
الفرد؛ فإن هذا يمكننا من أن نفكر فى منظومة أوسع نطاقا وفى قرارات الاستثمار 
داخل بيئة عالية الإنتاجية!') تحقق ثراء وتهيئ قدرات مكينة. ويرى أمارتيا صن, 
الحائز على جائزة نويل أن ميزة فكرة الرصيد "أنها تهيئ لنا رؤية أفضل عن قدرة 
الآأمة على إنتاج أشياء فى المستقبل" (") 


2432 


لماذا الرخاء مهم ؟ 


تنعرف أن الأفراد فى مختلف أنحاء العالم لهم قدرات شرائية مختلفة: وأن 
البلدان تملك أرصدة من الثروات بنسب متبايتة. وحسب ما يقول توماس سوديل "نحن 
بحاجة إلى أن نواجه أكثر الحقائق صخبا وإثارة والتى ظلت باقية على مدى قرون 
التاريخ الاجتماعى ‏ الفروق الشاسعة فى الإنتاجية بين الناس, والنتائج الاقتصادية 
وغير الاقتصادية المترتبة على هذه الفروق!'). وتشير أحدث تقارير البنك الدولى إلى 
أن مستوى المعيشة فى أقاليم كثيرة فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا يتهددها خطر 
انخفاض الإنتاجية. 

وثمة روابط وثيقة بين الفقر وسوء التغذية: وهن وضمور عضلىء تقزم الإنتاج» 
زيادة القابلية للعدوى» وتدمير القدرة المعرفية لدى الأطقال. إن ١١‏ بالمائة من أطفال 
العالم يعيشون فى فقرء بمقياس أن متوسط دخل الفرد أقل من دولارين فى اليوم. 
والمعروف أن الغالبية الساحقة من جميع الأطفال حديثى الولادة فى العالم يولدون فى 
فقر. ونلحظ أن متوسط العمر المتوقع ومحو الأمية وتوفر المياه الصالحة للشرب وتسبة 
وفاة لاك حصنا قدا ايترنية بإنتاجية ورخاء الأمة. ففى البلدان 
عام -195., بيتما ا 0 مواق سن ا 
يمتن عند الولادة(") 

ولكن الفقر أكثر غدرا مما تشير إليه الإحصاءات. إن الفقر يدمر التطلعات 
والآمل والسعادة. وهذا هو الفقر الذى لا نستطيع قياسه ولكننا نحسه. وثمة دراسات 
كثيرة عن علاقة الترابط بين الدخول العالية والاتجاهات الإنتاجية نهو السلطة 
والتسامح مع الآخرين ومساندة الحريات المدنية والانفتاح على الأجانب والعلاقات 
الإيجابية مع اللرفوسينء وتقدير الذات» والإحساس بالأهلية الشخصية: والاستعداد 
للمشاركة فى شئون المجتمع المحلى والشئون القومية, والثقة بين الناس؛ والرضى 
بالحياة الشخصية. ومثالنا على ذلك ما كتبه رونالد إنجلهارت المشارك معنا فى 
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الندوة إن قال إن المعدلات المرتفعة فى الإفادة الذاتية عن الرفاه الموضوعى 
والشخطتي مها ترفظ بالمستوياك المرتفعة للرخاء القوين!ة!: 


كيف نتحدث عن المعتقدات والرخاء ؟ 


كل مجتمع به قطاعات لها معتقداتها المختلفة بشأن معنى الرخاء وكيف يتحقق. 
ولا ريب فى أن الإقرار بذلك وفهمه يشكل أساسا لإنجاز التغيير. واستحدثت أنا 
وستاسى ليندساى فى كتاب "حرث البحر ‏ رعاية الموارد الخفية للنمى فى العالم 
النامى" عديدا من المبادئ ذات الصلة بالنماذج الذهنية(!). 
» يتالف النموذج الذهنى من معتقدات واستدلالات 
وأهداف تتميز يأنها مباشرة للشخص وملموسة ومحددة. إنها 
خريطة ذهنية توضح كيف يعمل العالم!'). 
»+ هناك مجموعة من المعتقدات والمواقف هى إما مواتية 
للإبداع وخلق شروط الرخاء أو منافية لها!'). وتؤلف هذه 
المعتقدات نموذجا ذهنيا. 
» يمكن تحديده وتكوينه واختباره تأسيسا على هدف 
معين بذاته ومحدد بوضوح. ويقول فى هذا الشأن دوجلاس 
نورث الحائز على جائزة نوبل» يستخدم البشر كلا من ... 
النماذج الذهنية ... والمؤسسات "لصوغ أداء الاقتصادات"(39). 
» أخيرا يمكن تغيير النماذج الذهنية. إذ على الرغم من 
أن الثقافة تتضمن نقل المعنى من جيل إلى جيل7"", إلا أنه 
ليس مرجحا أنها عملية وراثية “جينية"9'). 
ويذهب أليكس أنكيليس إلى أن العالم يشهد تقاريا عاما بين الأفعال والمعتقدات » 
ويقرر "هناك شواهد على وجود ميل قوى لدى جميع الأمم للتحرك فى اتجاه زيادة 


054 


التقانة الحديثة والعلوم التطبيقية". ويرى أن هذه "الترتييات الإنتاجية الجديدة" تخلق 
نماذج مؤسسية جديدة وأدوارا جديدة للفرد. كما وأنها أيضا "تستحث ... نشوء 


مواقف وقيم جديدة"(9"). 


ويقول جوزيف ستيجليتز, كبير اقتصاديى البنك الدولى سابقا: “يمثل التطوير 
تحولا فى المجتمع. وحركة من العلاقات التقليدية, وأساليب التفكير التقليدية» وأساليب 
التعامل التقليدية إزاء أمور الصحة والتعليم؛ وطرق الإنتاج التقليدية نحو طرق 
وأساليب حديثة"30, 1 


إذا كان مثل هذه الشخصيات المبرزة حريصة على عرض ومناقشة القضية, إذن 
لماذا خطة عمل الحكومات والمؤسسمات الدولية خلوا من بحوث-النماذج الذهنية؟ لماذا 
لا نشهد سوى عمليات تغيير قومية أو إقليمية شكلية ومحدودة للغاية تأتى فى 
موضعها الصحيح من أجل تغيير البنية العقلية؟ وما هى أوضاع أهم مؤسسات العالم 
فى هذا المجال؟ ترى هل يقيدها ويحد منها نقص فى الإدراك» أو تخلف فى الأدوات» 
أى قصور فى الإجماع الداخلى؛ أو عيب فى ا معالجة السياسية مع أصحاب الأسهم 
ومع الصحافة: أى قضايا تتعلق بنظام الحكم أم البنية العقلية لديهم؟ وها نحن نرى 
حتى مول كووههان :وهو مق ]كش الاقتساديين تفوذا: فن العاله البوم: يعدرف يان 
"الاقتصاد يتميز بحالة من الفجاجة المذهلة من حيث طريقة التفكير فيما يتعلق 
بالأفراد وحوافزهم ... ويبدو أن الاقتصاديين غير معنيين يطريقة سيئة بالكيفية التى 
يفكر أى يشعر بها الناس عمليا فى الحياة!"". 

ويعد مرور خمسة عقود من التطور البطىء المثير للإحباط فى غالبية الحالات, 
يمكن أن تقدم لنا النماذج العقلية أفضل وسيلة لفهم واقتحام مشكلة الفقر. ويرى 
لورنس هاريزون منظم الندوة أن هذا النمط من التغيير سيكون عسيرا "لأنه يستلزم 
قدرة على الاستيطان الموضوعى وعلى أن نعزوى الآمر إلى عوامل داخلية تمس بقوة 
أكثر المسائل حساسية تتعلق بصورة الذات واحترام الذات”7"'). ويوافق أتكيليس على 
أن الاستبطان مهم: 'إنه سمة الأمة الحديثة التى تشدد على عملية مطردة لتحليل 
الذات ... [ فالأمة الحديثة ] أمة تصحح ذاتها ذاتيا"1"), 
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ونحن كممارسين لا نكف عن التأمل والتفكير فيما إذا كانت الأمم العميلة ‏ أعنى 
الأمم التى تسالنا المساعدة من أجل تحسين اقتصاداتها ‏ يمكنها أن تطور قدرات 
أعظم من أجل التصحيح الذاتى. إننا لكى نستجيب لهم يتعين أن نتخذ الخطوة الأولى ‏ 
من بين خطوات كثيرة على مدى عملية التغيير وأن نسأل ما هو نموذج الآمة من أجل 
خلق الرخاء؟ 


عناصر عملية التغيير 


التغبير عملية غير محكومة بدقة ولن تتم وفقا لمتوالية يسهل وصفها » وعلى الرغم 
من هذا فإن من يريدون إنجاز ما يريدونه من تغيير خاص بهم مضطرون إلى أن 
يكون لديهم مخطط عام مشترك بينهم مع توفر قدر من القهم الواضح للمكونات 
الضرورية للنهوض بالتغييرء كما يتعين أن يتوفر لديهم نطاق واسع من المهارات 
والاستبصارات فى مجالات كثيرة. 

ويدعونا قادة الأمم من كل من القطاعين العام والخاص لمساعدتهم على تحسين 
أوضاع اقتصاداتهم خاصة ما يتعلق بقدراتهم التنافسية للتصدير. وعرفنا على مدى 
العقد الأخير أن وصفات الاقتصاد الكلى الموضوع تصميمها فى العواصم السياسية 
والفكرية لشمال أمريكا وأورويا غير كافية. وعلى الرغم من تعقد مناهج البحث 
واستلهام العديد من المجالات الفكرية المتنوعة سوف أختزلها جميعا إلى عشرة 
عناصر حساسة:؛ وسوف أستعين يتوضيحات مستمدة من عملنا فى العديد من 
الأقطار. وسوف أعمد فى هذا الفصل إلى التركيز أكثر على الخطوات الخمس الأولى: 
جيل إكها هن الى قبي الظروك اللؤامة لقهم اللخطوات نتن اشخة لل مشر 


فك شفرة الإستراتيجية الراهنة للرخاء 
ثمة قواسم مشتركة كثيرة بين غالبية الأمم التى لا تخلق ثروة بمعدلات عالية. . 
وتفيد شواهدنا أنها مفرطة فى ركونها إلى الموارد الطبيعية» بما فى ذلك قوة العمل 
الرخيصة. وأنها تؤمن بمزايا بسيطة تتعلق بالمناخ والموقع ونظام الحكم المواتى!'"). 
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ولهذا السبب لا تعمد فى الغالب إلى تعزيز قدرتها على إنتاج سلع وخدمات متباينة 
تخلق لها قيمة أعظم على طلب عملائها الراغبين فى دفع مبالغ أكثر مقابل سلع أجود. 

وذ فركو هذه البلذان على موان فصول متشاكاتها :وغل الشتكال مشدنية من اين 
المال. فإن منافساتها تقتصر فقط على مجال السعر الذى يتجه يدوره إلى خفض 
الأجور. ولا ريب فى أن المناقشة على الاحتفاظ بالأجور متدنية تعنى المنافسة لمعرفة 
أى البلدان يمكن أن يبقى البلد الأفقر أطول مدة ممكنة, وهذه صادرات ترتكز على 
الفقر وعلى خلق الثروات. إن قدرة البلد على خلق كل من القيمة السعرية وغير 
السعرية للعملاء,داخل البلد وخارجها هى التى تحدد إنتاجيتهاء ومن ثم رخاءها""). 

وكددبالفكؤ ]3 الستداق الى تن نيا خفية يجراردها اللديشة سالنا 
ما لا تكون غنية حقيقة. مثال ذلك فنزويلاء فهى بلد فى حجم تكساسء تملك غايات 
شنايفة: واحعياطيات نفظ: ومبوا حل جمَيلة: ومزيغ من جماعات السكان الاصلبن 
وشعوب من أسبانيا والمانيا وإيطاليا والشرق الأوسط , ويعتقد كثيرون أن فتزويلا 
بإمكاناتها هذه هى أغنى بلدان أمريكا اللاتينية. ولكن القوة الشرائية للمواطن 
المتوسط انخفضت منذ مطلع سبعينيات القرن العشرين. وإذا أخذنا أرياح عام 1991 
المقيّمة على أساس النفط؛ وقدرها ١4‏ بليون دولارء وقسمناها على سكاتها وتعدادهم 
"١‏ مليون نسمة؛. سوف نجد أن دخل النفط يمثل أقل من دولارين فى اليوم لدخل 
المواطن الفرد. زد على هذا أن هذه الأرباح لم يجد توزيعها بالتساوى أبداء وتملك 
فنزويلا أعلى معدل زيادة للفقر فى القارة. وإن أكثر من ٠١‏ بالمائّة من صادرات البلد 
تتألف من موارد طبيعية خام. ويفيد بحثنا بأنه كلما زادت صادرات يلد ما فى صورة 
موارد طبيعية» كلما قل الرخاء الذى ينجزه البلد للمواطن المتوسط من أينائه. 

وإن نظرة إلى الأشكال السبعة لرأس المال المذكورة سابقا توضح حقيقة أن 
فنزويلا غنية بهباتها الطبيعة وأنه حين ترتفع أسعار السلع يثرى البلد مؤقتا بموارده 
المباعة. ولكن مرافق البلد من تقل ومواصلات متهالكة بعد أن كانت فى قمة جودتها 
فى أواخر السبعينيات. هذا علاوة على عدم كفاءة وفساد المؤسسات الحكومية؛ كما 
وأن علاقات الجامعة ‏ القطاع الخاص لا يود رأس مال معرفي. أما عن رأس المال 
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البشرى فإن فنزويلا تعانى من مشكلة: هى أن مستويات التعليم الابتدائى والثانوى 
بها من أحط المستويات فى القارة. وأخيرا فإن بعض القيم والمواقف السائدة فى 
فنزويلا مناهضة للإبدا ع ومقاومة للتقدم. مثال ذلك أن مستوى الثقة والاحترام للقادة 
القوميين هى أدنى مستوى اختبرناه على الإطلاق. وعاشت فنزويلا ضحية نجاح 
زائفء ومواردها الطبيعية المفرطة فى وفرتهاء وكذلك ضحية فشلها فى تعلم كيف 
تتخذ اختيارات واقعية وكيف تبدع. 


خلق إحساس بالإلحاح والعجلة 


بعض البلدان على استعداد للتغيير» والبعض الآخر ليس كذلك. إن ما يخلق لدى 
الشعوب إحساسا قويا بالضرورة الملحة لا يخلق لدى آخرين إحساسا كافيا بالإلحاح » 
إن الإحساس بالإلحاح ينشأ مع ظهور فجوة بين التوقع المأمول والحقيقة الواقعة , 
ويتشكل التوقع ويتحدد مكانه فى منظور معين تأسيسا على معارف بالأحداث 
الخارجية مع شعور بهدف. 

أعرف بلدا أفريقيًا أقل انفتاحا مما ينبغى للتغييرء وهذا البلد من أكثر البلدان 
مديونية فى العالم من حيث نصيب الفرد من الدين, لقد أخذ أى اقترض 4 بليون دولار 
منذ :1491١‏ وانخفض متوسط مستوى معيشة الفرد ؛ بالمائة فى السنة على مدى 
الفترة نفسها , وكشف اختبار فيروس نقص المناعة عن نتائج إيجابية لكل ثلاثة 
أشخاص بين كل عشرة. وأصيبت صناعة التصدير التقليدية بالخراب» وغدت ضحية 
لنقص الاستثمار» وانهار الطلب والمتافسة؛ ويعيش كل سبعة أشخاص من بين عشرة 
على أقل من دولار واحد فى اليوم. 

وناقشت معهم نقص تمويل برنامج الحماية من مرض نقص المناعة (الإيدز), 
وسالتهم ما الذى يريدون عمله إزاء انتشار المرض. قال لى أحد أعضاء مجلس 
الوزراء: "طالينا الناس بالتوقف عن ممارسة الجنس". وعندما أشرت إلى أننا تتطلع 
إلى بعض الأمور التى تعمل أوغندا على إنجازها قالوا لى إنهم غير معنيين بأوغندا» 
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ذلك لانهم هم, ولبست أوغندا. كانوا يتمتعون بأعلى مستوى معيشة فى أفريقيا منذ 
خمسة وعشرين عاما مضت. وأشاروا إلى أن مجلس رئاسة الوزراء ببلدهم لديه 
محامين ومحاسبين وأنهم غير مضطرين إلى "العودة إلى المدارس ليتعلموا' ما الذى 
تفعله أمم أخرى. وأعريوا فى الصحافة عن انتقادهم للبنك الدولى وصندوق النقد 
الدولى» ويلقون باللوم. بسبب مشكلاتهم: على أحداث خارجية مثل تراث العزل 
العنصرى (الأبارتهيد) فى المنطقة وعلى الحرب فى أنجولا. وقالوا إن خطتهم هى 
التحول إلى تصدير الذرة» الذى يوفر لهم مزية طبيعية: وأن يواصلوا الاقتراض من 
,البنك الدولى. ونرى هذا البلد فى عامنا الحالى مضطرا إلى استخدام أكثر من نصف 
حصته البالغة ٠٠؛‏ مليون دولار لسداد قروض قديمة. 

يمكن لأحدنا أن يعزو سلوكهم إلى الإيمان بالقدرية» وتبجيل الماضى حين تسير 
الأمور برخاءء مع الزهو الأعمىء مع قصور فى الانفتاح والذى من شأنه أن يسد 
الطريق دون التعلم والإبدا ع. وثمة شىء واحد يعنينى: هذا البلد ماله إلى مزيد من 
الفشل إلى أن تتضخم وتتفاقم الأزمة البشرية وتجبرهم على التفكير فى العقبات 
بعيدة الجذور التى تعترض إتتاجيتهم. 0 


فهم مدى الاختيارات الإستراتيجية وصياغتها على أساس دراسة تحليلية 


الكثير من الاختيارات المتاحة للمؤسسات والحكومات يمكن اختزالها فى الفئتين 
التاليتين: 


الاختيارات الصغرى أو الجزئية 
ترتكز إستراتيجية مشروعات الأعمال على فئة موحدة من الاختيارات التى 


والمواقيت. ونرى فى البلدان النامية عدا قليلا من إستراتيجيات الشركات هى التى 
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تصاغ بناء على بحث جيدء ويجرى عرضها فى صورة صريحة:؛ ويشترك فيها جميع 
قادة المشروع متحدين. ووجدنا سبعة أنماط من السلوك غير التنافسى على الصعيد 
الاقتصادى الجزئى: اعتماد مفرط على الموارد الطبيعية والعمل الزهيد؛ فهم سيئ 
للمشتريات التى يفضلها العملاء الأجانب» نقص الخيرة فيما يتعلق بالأنشطة 
التنافسية؛ افتقار للتعاون فيما بين المؤسسات؛ قصور فى العمل من أجل الاندماج 
مستقبلا فى الأسواق الكوكبية؛ علاقة أبوية بين الحكومة والقطاع الخاص؛ اتخاذ 
موقف دفاعى داخل الحكومة والقطاع الخاص والنقابات والميديا (الإعلام). 

هذه الأنماط السبعة هى المعيار لدى الشركات فى بلدان لا يحصل فيها المواطن 
التوشط على مشسكوى مفيشة مزتقع وقابل لأزيادة: وخصاد هذه التفادح السيعة 
صادرات بسيطة عادية ترتكز على المتافسة السعرية ‏ والأجور المنخفضة ‏ فى سوق 
يتزايد فيه الطلب ويغل عوائد أقل. 


مستوى المؤسسة تدور حول هيكلة تعليم جديد, وصناعة القرار. وتكمن داخل هذه 
التماذع فؤضية إخافية لكلق الرهاه. . 


الاختيارات الكلية 


الأحكيان الكائن هو حرئ نتساننة الحكونة للقطاعالقاصئ: فول النعكن إن 
الحكومة بحاجة إلى أن تقدم ما هو أكثر للقطاع الخاصء ويقول آخرون إن الحكومة 
مخائحة إلى ون كدي الكريو مذ اريك مشهيكن الفكبارات النكؤية ميدن متتو 
القذخل فى الاقسصنات نمت اننا إزاءمدى واسم مخ الاكتكيارات تمراوخ منا بين 
الاشتراكية الكلاسيكية والنزعة النقدية» مثال ذلك أن حكومة كويا تتحمل مسئولية 
مغالى فيها من أجل رفاه المواطن المتوسط وتوفير المسكنء والرعاية الصحية, 
والتعليم» والتوظيفء والطعامء بل الترفيه والأخبار» وتحدد الدولة الملكية من خلال 
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التعاونيات الجمعية:؛ ويقترن هذا بتخطيط مركزى يستخدم أهدافا كمية وأسعارا 
إدارية» ويميل توزيع الدخل إلى التساوى كما يميل النمى إلى أن يكون منخفضا. 

والنهج النقدى هو عقد اجتماعى مخفف ولكنه صارم بين الحكومة والقطاع 
الخاصء الذى يقول بدوره إن الحكومة ستخلق بيئة اقتصادية كلية مستقرة:» وأن 
منظمى مشروعات القطاع الخاص سيحققون النمو. وتؤكد هذه الإستراتيجية على 
استقرار السوق؛ وتحرير الأجور ومعدلات أسعار صرف العملة, وتسمح للسوق بأن 
تتطور. وتبدى هذه الإستراتيجية فى ظاهر أمرها أنها تسبب فقرا أكثر؛ وفجوات 
أوسع فى الدخلء خاصة على المدى القريب: وتخفق فى الاعتراف بن للحكومة دور 
فى عملية الإبدا ع. ونحن نعتقد أن هذا رد فعل مبالغ فيه إزاء سياسات التدخل 
الحكومى الفاشلة (مثل سياسة البديل عن الاستيراد فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية 
خلال السبعينيات والثمانينيات). 

وتختلف نظرتنا عن هاتين الإستراتيجيتين القوميتين» إذ إننا نؤمن بأن الحكومة 
واج لوااعكل كل حص شي جنيو اير اعد لاقتطا ع الكاهى علي النهاج قرا 
عدا أن يعوق المنافسة. معنى هذا الاستثمار أى مساعدة القطاع الخاص على 
الاستثمار بأرقى وأعلى أشكال رأس المال. وطبيعى أن الحكومات فى البلدان الأفقر 
عليها أن تعمل ما هو أكثر مما يحدث فى البلدان الأغنى» ومن ثم يجب وضع تصميم 
خاص جيد ومميز للعلاقة تأسيسا على مرحلة النمو التى يمر بها البلد وقدرات 
كل قطاع. 


ضع رؤية ملزمة 
تفيد الرؤية فى خلق إحساس بغرض يشجع الناس على تغيير أفعالهم » ونعرض 


فيما يلى ثمانية عناصر جوهرية لنموذج ذهنى جيد: استنبطناها من خلال عملنا مع 
زعماء أوغتدا. 
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" -- فهم أن العالم تغير جذريا: تكاليف الاتصالات, والنقل والتعليم الخذة فى 
الانخفاض السريع. 
وبمكن محاكاتها بسهولة من أرصدة باطن الأرض والمتاخ ورعاية الحكومة والعمل 
الرخيص. 

: - فهم أن الثروة ترتكز على بصيرة نافذة: ورأس مال بشرى متقدم ومواقف 
متمركزة على المنافسة كقوة تحفز الإبدا ع وتدعم المبادرة الإنسانية والتعلم والثقة بين 
الناس والتعاون. 

8 فهم أن استراتيجيات أوغندا ليست اختيارا بين تمى اقتصادى ومساواة 
اجتماعية» بل إن النمو الاقتصادى بيسر المساواة الاجتماعية والعكس بالعكس. إذ 
كلما ازداد استثمارنا فى الناس كلما أضحت فرصنا أفضل للنمو لصالح الشركة 

15 فهم أن الإنتاجية ليست مجرد منافسة بشأن أشياء متوفرة طبيعيا لأوغندا. 
التنافسية إنتاجية؛ وتتضمن الإنتاجية ما هى قطاعات الإنتاج التى نريد أن ننافس 
فيها؛ وأين نختار مجال المنافسة؛ وكيف نختار أسلوب المنافسة. 

7 - الاعتراف بأن حكومة أوغندا يتعين عليها عمل كل ما تستطيع لمساعدة 
القطاع الخاص فيما عدا ما يعوق المنافسة. إذ يجب أن تستثمر فى الناس» وفى 
المرافق الأساسية المخصصة. وفى منظمات التعليم» والحوار غير الدفاعى مع القطاع 
الخاصء ومع المعارضة السياسية والنقابات والأمم الأخرى. 

4 - فهم أن القطاع الخاص فى أوغندا بحاجة إلى أن يزيد من استثماراته من 
أجل تعلم أفضليات العميل. ومعرفة الأنشطة المنافسة؛ وقنوات توزيع جديدة, 
والاستثمار من أجل تحسين الناس والمنتجات. 

هذه العناصر الجوهرية من الرؤية بحاجة إلى أن تستوعبها البلدان النامية وهى 
تلتمس سبيلا للارتقاء ياقتصاداتها وخلق مزيد من الرخاء لمزيد من التاس. 
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خلق شبكات جديدة من العلاقات 


بعد اثتى عشر عاما من الحرب الأهلية بدأ شعب السلفادور يكرس جهده بجرأة 
من أجل بناء شبكات جديدة كجزء من عملية تغيير قومية بين المنتجين والعملاء 
الأجانب داخل البلد» ويين أتفسهم وذويهم المهاجرين إلى الولايات المتحدة. سافر 
منتجى مزارع تباتات الزينة إلى فلوريدا وهولندا لمقابلة نظرائهم والتعلم منهم كيف ٠‏ 
ينشئون قنوات توزيع خاصة يهم. وقام منتجى عنسل النحل بدراسات مسحية ليعرفوا 
الكثير عن ما يهم زبائنهم الألمان. وأكثر من هذا أن بعض أصحاب مزارع الين وأقدم 
المصندرين: وأؤلك المتمزسنية بالأساليت القديمة فى مهل الأكنداءحمنده :ا صفهوا 
يكشفون عن استعدادات لتجريب أشياء جديدة. ويدأوا يعملون فى إنتاج بن غير ضار 
بالبيئة» ويشتركون مع صناعات سلفادورية أخرى فى إجراء اختبارات للسوق 
واستجابتها لمنتجات مبتكرة مثل سياحة البن. 

وحولت الحكومة برنامج التنافسية القومية إلى نظام مؤسسى » ودريت مساعدين 
لتعليم صغار ومتوسطى المصدرين على تطوير إستراتيجيات لمشروعات أعمالهم. 
وتستثمر الحكومة فى شبكات التعليم» وتأسيس برنامج إنترنت داخل الريف» وتزويد 
البعض من أنجب طلاب الجامعات بيرامج تدريب خاصة بالكومبيوتر فى الهند. وتعقد 
الحكومة كما يعقد القطاع الخاص مؤتمرات عامة ومؤتمرات عبر الإنترنت لشبكة 
تضم جالية المهاجرين الناجحين فى الولايات المتحدة . ودعوتهم ليكونوا شركاء 
أعمال بحيث يوفرون سيل الوصول إلى السوقء ويزودون البلد بالخبرة والتقانة 
ورأس المال. 

ودر قانة السلفادون أن الاتضالات دحن الريقه ورا المالوين شت وكاتهم 
والمستهلك الأجنبى؛ وبين الأمة والجالية المهاجرة ‏ تفضى إلى المزيد من التدفق 
السريع للرؤى النافذة وتشكل أساسا لقدرتهم التنافسية وللرخاء. 
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توصيل الرؤية 


يتعين على الأمم استخدام كل الوسائل المتاحة لتغيير العقول: الميديا الإلكترونية 
والميديا المطبوعة؛ وخطب الزعماءء ولوحات الإعلاثات والمؤتمرات؛ وورش العمل 
وقواعد البيانات, والمواقع على الشبكة الفضائية » وحرى أن يكون ترويج وتبنى 
وسائل جديدة للتفكير وفقا لمسار يمكن التنيؤ يه. 

وحن تورك كماما أن المبدعين لنسوا همفى الغالنالعتاصس الفاعلة الرئيسية 
فى التغيير. وواقع الحال أن أول من يتبنون مهمة التغيير إنما يعملون كنماذج للدور 
استعداد كبير لقبول عمل الأشياء بأساليب جديدة ويمكنهم التعبير عن» وتجسيد» 
يحظون بمكانة رفيعة؛ بل أولئك الذين استطاعوا استدخال أفكار الروح التنافسية 
والإبداع. وبإمكانهم نقلها إلى الشبكات المحلية, لقد التقينا ودربنا صاحب مزارع بن 
فى السلقادور. والذى تحدث إلى نخية هذا القطاع المحضرمين فيه ووجدنا سائق 
تاكسى واسع الخيال فى برمودا لديه استعداد لكى ينشط وسط طائفة سائقى 
التاكسى المتشرذمة إلى حد كبير؛ وذلك من أجل ابتكار منتج جديد يتمثل فى السياحة 
بالتاكسى , وكان الهدف الرئيسى البرهنة على "القدرة الابتكارية". 


تأسيس تحالفات إنتاجية 


يعتقد كثيرون من العلماء الاجتماعيين أن ممارسة التغيير تحفز استحداث 
نموذج ذهنى جديدء لذلك عمدنا إلى النهوض بعقد اجتماعات أسبوعية لإثارة التفكير 
الاستراتيجى داخل مجموعات عنقودية من الصناعات ذات الصلة بيعضها. وعملنا مع 
المجموعة التى 'لامت البقرة' فى ورش عمل استهدفت تحسين الثقة بين الأشخاص 
والتماس رؤية إستراتيجية مشتركة. واستطعنا من خلال ممارسة تقنيات "الاستدلال 
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الإنناجى' أن نبتكر بعض الشروط اللازمة لحل المشكلة جمعيا إذا ما واجهت الجماعة 
مسائل صعبة ومثيرة للجدلا""). 

وشجعنا مديرى الفنادق والعاملين أعضاء النقابات فى صناعة الفندقة لتركين 
الاهتمام على قطاعات جديدة من الزيائن لخدمتهم. وشجعنا مشترى المشروعات 
المملوكة للدولة وصغار الباعة على توجيه مسار الخطة الإستراتيجية السابقة 
والمشاركة فيها , وعملنا أيضا مع كبار موظفى الحكومة والمنتجين الزراعيين الذين 
ناضلوا بشجاعة من أجل جدول أعمال للاقتصاد الكلى للأمة» وأفضت هذه التجارب 
فى الاستدلال الإنتاجى إلى وضع برامج نموذجية لها أهداف مميزة ومقاييس نجاح 
مرتكزة على تفكير جاد عميق. 


طور ووصل المكاسب قصيرة المدى 


يكون الناس أكثر ميلا لتغيير مواقفهم وسلوكهم حين يشاهدون بيانات تمثل 
برأهين على النجاح. ويقهم السياسيون هذا جيداء ولهذا يستهويهم للغاية هذا الجانب 
من العملية. ونحن دائما عند بذل أى مجهود للتغيير» نلتمس أمثئة لما حققته الرؤية 
الجديدة من نتائج جيدة ؛ وقد تشتمل بعض الأمثلة على النجاح تطويرا لمنتج جديد: 
أى مبيعات ضخمة لزبائن جدد فيما وراء البحار أى ترتيبات بين النقابة والإدارة من 
أجل استثمارات جديدة فى مجال التدريب أى لتحسين ظروف العمل. وعلى الرغم من 
أن المكاسب قصيرة المدى ليست بحاجة إلى تضخيم, إلا أنه لابد من توصيلها 
وإبلاغها فى سياق الأسلوب الجديد لعمل الأشياء. 


مأ سدئة التغيرات 
يقول دوجلاس نورث إن المؤسسات معايير! '). ويتعين تغيير الاحتياجات لخلق 


معايير جديدة للسلوك. ونحن لا نتطلع إلى ابتكار مؤسسات جديدة, بل إلى الارتقاء 
بالمؤسسات القائمة التى بلغت غاية حدودها الوظيفية بسيب العولمة, ويحاجة إلى 
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تغييرات فى وسائل ابتكار الرخاء. وإحداث تحولات على صعيد العالم فى القيم 
والمواقف . معنى هذا تغيير كل شىء ابتداء من تحسين فعالية سيادة القانون وترسيخ 
الديمقراطية ووصولا إلى الارتقاء بالمدارس والمؤسسات الخاصة والتنظيم المدنى. 

وساعدنا على سييل المثال رابطة صناعية لتغيير نفسها من جماعة تأثير تحارب 
الحكومة إلى تنظيم يدير التعليم» ويدعم البحوث والتطويرء ويشكل مشروعات صغيرة» 
ويساند دراسات السوق الخاصة بالزيائن الأجانب. 


قيّم وأكّد التغييرات 


أخيرا نحن بحاجة إلى خلق مساحة للأمم كى تستبطن ذاتها وتصحح 
نفسهاء ونحن بحاجة إلى ابتكار قمم قومية وغير ذلك من مسارح العمل والنشاط 
مع قادة القطاعات العامة والخاصة والمدنية والأكاديمية. ويمكن لمسارح العمل 
والنشاط المقترحة هذه أن تهيئ فرصة للقادة لمناقشة النتائْج الاقتصادية 
والاجتماعية التى تعيشها الأمة: كما تناقش الإستراتيجيات والآليات المؤوسسية 
والنماذج الذهنية التى كانت سيبا لهذه النتائج » ويمكن أن يندرج ضمن هذا أسئلة 
مميزة مثل ما هى المقاييس المترية الكمية التى لنا أن نستخدمها؟ وما هى أهدافنا 
غير القابلة التقدير الكمى؟ وما هى الأدوات التى يمكن لنا تحسينها لتقييم أنفسنا؟ 
ناكو التكبين اللتلزب على عمل :نما سوع التعييرات الى تعقين تقييزرات 
فيما بين الأجيال؟ 


إن إستراتيجيتنا للتغيير ولابتكار الرخاء فى الأمم سوف تكون موضع اختبار 
كاستراتيجية قابلة للتنفيذ والإنجاز: إذ ينبغى أن توازن بين الماضى والمستقبلء وأن 
تكون صريحة ومشتركة بين الجميع؛ وأن تجرى صياغتها بناء على دراسة تحليلية» 
هم لأنقسهم. 
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الغالبية العظمى من الناس يعتقدون أن الرخاء أمر جيد. ويعرفون كذلك أنه أمر 
عسير المنال, ولكن عددا قليلا فقط لا يتجاوز عدد أصايع اليد من بين أمم العالم 
البالغ عددها مائتان هو الذى اكتشف كيف يحققه للغالبية من مواطنيهم. ومهما بالغنا 
فى تقديرنا لبساطة ووضوح الرسائل المتعلقة بكيفية خلق الرخاء إلا أنه من العسير 
على أى من الغرياء أن يقول للأمم وللشعوب كيف يتغيرون. وثمة أسئلة يمكن إثارتها 
عن حق وعدل تتعلق بالأهلية والسلطة الأخلاقية والنوايا للغرباءا*"). وأيا كان الأمر, 
فإن أيا منا ممن تعنيهم هذه المسائل ولديهم الخبرة بشأتها عليهم التزام بأن يبرهتوا 
لزعماء الأمم أن "الرخاء اختيار"! '» وأن يوضحوا ما عساها أن تكون هذه 
الخيارات ويدائلها. 


وبعد نصف قرن من تركيز الاهتمام على التطوير الاقتصادىء حان الوقت الآن 
التخرك يختذا عن الأطر المغنارية النسيطة وعن التوصنات هن القمة إلى القاعدة: وعن 
التصور المفاهيمى الضيق عن الرخاء وعن الآداء المترى المرتكز فقط تقريبا على 
تراكمات كمية قومية. والآن وقت العمل المتضافر بناء على مبادرات قومية وإقليمية 
تغير النماذج الذهنية. والآن وقت تركيز الاهتمام على الأسس الاقتصادية الجزئية 
للرخاء وترويج ونشر "الروح الإبداعية' . 


ويمايز هوارد جاردنر فى كتاباته بين القادة المباشرين للمنظمات بين الناس 
والقادة غير المباشرين الذين يبتكرون المعرفة ويصوغون الرأى/"") . ومعنا فى ندوة 
القيم الثقافية والتقدم البشرى عضو مجلس إدارة ومدير إقليمى من البنك الدولى» 
ومعنا تائب وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة. وهؤلاء هم قادة يخصصون 
موارد كبرى لمشكلة التطوير. ومعنا أيضا بعض من أبرز المفكرين فى مجالات 
الاقتصاد والأنثرويولوجيا والعلوم السياسية والسياسة العامة الذين عبروا عن آرائهم 
بشأن موضوعات متباينة ووثيقة الصلة مثل الثقة والتنافسية على صعيد المؤسسة., 
والمساواة بين الجتسين. والتنمية الباكرة للطفولة. 
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نحن نشاهد الفقر ماثلا فى ذلك التيار الذى لا نهاية له من المؤشرات الاجتماعية 
والاقتصادية وغير ذلك من صياغات مجردة تأتينا عبر مكاتينا وتقتحم عيوننا على 
شاكتات الكتشرين كل دود كم هناك الف لذت سكف لصحن ظتقى صيطيا عند كنا 
من طائفة دنيا ولن يلتحق بمدرسة. وهناك الفقر الذى يتهددك بدنيا بمدية حول رقبتك 
وأنت فى شوارع نيرويىء وهناك أيضا الفقر الذى يثير فى نفسك الاشمئّزاز حين 
تلتق فتاة بالعتة مسكن أرضتفة ظرقات يوجوتا وقد فقدت أصتابع يديها وقدسها) 
التى قضمتها الفئران الجائعة حين ألقى بها وهى رضيعة وسط منطقة رطبة غارقة 
بمياه المجارى. 

افا ]ذا تستكون عليوا 'عة» القمون 'الروهةاوزة كبيط يفك من افوا امنا فى 
هذا الكتاب» نتساعل: ترى هل ترتبط بقضايا الرخاء بعض المشكلات الاجتماعية 
والسياسية فى منطقة البحيرات العظمى فى شرق ووسط أفريقياء أى فى منطقة 
البلقان . ولكن يتعين علينا بدلا من ذلك أن نفكر فى الحلول السياسية والعسكرية 
المطروحة فى تلك المناطق: وكيف نضيف إليها لاستكمالها أو كيف نبدلها بعملية 

وإذا كان كل مق سوام حجنا هك يقانكمنا الالكواع ماه تجعل العياة امل فى 
كل أتحاء العالم إلا أن #الميتنا عقووا حسب وجنهات نظن خلكزمة إلى جد بير 
بتخصصن المهنى ومقتضيات وظائفنا وكذلك نموذجنا الذهنى. إن التحدى الذى 
يواجهنا ليس بعيدا كل البعد عن التحدى الذى واجه الخبراء الذين كان عليهم محاولة 
قاكين الوم فى قضة البقرة: كيف تمع سجحوعة من الأفكار الثيرة مم مجبوعة 
أخرىء لكى نبدأ ابتكار عملية محلية الطابع والخصوصية للتغيير فى البلدان النامية 
بحيث تكون عملية موحدة على أساس من التفكير العميق» وموجهة توجيها جيداء ودار 
نقاش خصب حولهاء وتكون بداية تضع الأمم والشعوب على الطريق إلى رخاء مرتفع 
ومتصاعد المستوى. ولكن العالم. حتى الآنء لم يشهد أى شىء مماثل لما نقول . 
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)1,) 
الثقافة والنماذج الذهنية والرخاء القومى 


ستاسى ليندساى 


الثقافة محدّد مهم لقدرة الأمة على أن تزدهرء ذلك لأن الثقافة تصوغ أفكار 
الأفراد عن المخاطرة والجزاء والفرصة. ويدفع هذا الفصل بأن القيم الثقافية مهمة 
يقينا فى عملية التقدم البشرى لأنها تصوغ طريقة تفكير المرء بشأن التقدم. وتعتبير 
القيم الثقافية مهمة بخاصة لأنها تشكل المبادئ الأساسية التى ينتظم حولها النشاط 
ويقدم الاقتصاد الكوكبى فى القرن الواحد والعشرين أمرين معا: فرصة غير 


قرونا فى كل أتحاء العالم. ويثور بين الاثنين توتر نعرض له فى الحكاية التالية » بعد 
أن ألقيت كلمة منذ عهد قريب عن التنافسية الاقتصادية: لجماعة من قيادات الحكم 
وقطاع الأعمال فى غاناء اقترب منى شاب وسألنى؛ هل يعنى حديتى ضمنا ضرورة 
تغيير ثقافته حتى ينجح بلده داخل إطار الاقتصاد الكوكيى؟ وأوضح أن تراث جماعته 
العرقية يقضى بضرورة إكبار وتبجيل شيوخهم؛ وأن أكثر هؤلاء الشيوخ فى قريته 
لا يريدون للقادة من الشباب أن ينخرطوا كثيرا فى شئون قطاع الأعمال القومى. 

يلقى سؤاله ضوءا على مسألة ملحة: هل يتعين على أبناء البلدان النامية تغيير 
تراثهم الثقافى بغية المشاركة على نحو أكثر دلالة وجدية فى الاقتصاد الكوكبى؟ هل . 
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يمكن لمنطقة ما أن تحتفظ بتاريخها وسلامتها ‏ وان تمجد الثقافة المحلية ‏ وتكون ذات 
قدرة تنافسية كوكبيا؟ 


هذه أسئلة سالها كثيرون من المساهمين فى هذا الكتابء ولكن لا نجد لها 
إجابات واضحة. معنى هذا أن فهم أى من الفكرتين المهيمنتين فى هذا الكتاب _ 
الثقافة أو التقدم البشرى ‏ يمثل تحديا صعيا . ولكن فهمهما ودمجهما معا هما 
الصعوية فى أقصى مداها. 

أثار دافيد لانديس وميشيل بورتر وجيفرى ساكسء وهم من المساهمين معناء 
تساؤلات مهمة عن دور متغيرات أخرى تؤثر على التطوير الاقتصادى من مثل 
السياسة الرسمية للحكومات: والجغرافياء والمرض. وناقش أخرون أهمية الثقافة فى 
تشكيل المواقف من العمل والثقة والسلطة ‏ وكل منها يؤثر فى التقدم البشرى. ولكن 
يبقى سؤال أساسى: كيف يتأتى للمرء أن يدعم التفيرات الضرورية بفية خلق 
مستويات معيشة مطردة الصعود فى العالم النامى؟ علاوة على هذا وكما سال 
ريتشارد شويدرء هل تحقيق ذلك يشكل خطرا على سلامة وتكامل الثقافة موضوع 
السؤال؟ هل هذا يه من ندرتنا على الاستضباءة يكقافات اخرى وتتعكس 
علن ناكا 


حاولت أنا وزملائى فى شركة مونيتورء كمستشارين» أن نستثمر جهدا طويلا 
فى سبيل إسداء النصح إلى قيادات حكومية وقيادات قطاع الأعمال وييان كيف نخلق 
اقتصادات أكثر تناقفسية. حاولنا ذلك بنسلوب ينطوى على احترام للتراثات 
والمؤسسات المحلية. وقدمنا المرة تلى الأخرى حججا قوية تدعم الحاجة إلى تغيير 
سياسات محددة أو إستراتيجيات أو أفعال بذاتها أى نماذج للاتصال. والملاحظ أن 
غالبية القيادات الذين أسعدنا الحظ بالعمل معهم اعترفوا بصواب منظورنا. بيد أثنا 
عرفنا أن الإجابات الجيدة على الأسئلة الملحة بشأن التطوير الاقتصادى ليست وحدها 
كافية لغرس التغيير اللازم لعكس اتجاه تيارات الاقتصادات ذات الأداء السيى. إن 
الأفراد غالبا ما يقبلون الحجج العقلية. ويتفهمون حاجتهم إلى التغيير» ويعريون عن 
التزامهم بعمل التغيير» ولكنهم بعد ذلك يلونون بما هو مألوف, وهذا الميل للردة إلى 
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المالوف لبس خاصية ثقافية فى ذاتهاء وإنما هو مؤشر يكشف عن بعض التحديات 
الأعمق التى يواجهها الراغبون فى دعم رؤية مختلفة وأكثر ازدهارا عن المستقبل. 

ويعتمد التقدم الاقتصادى على تغيير أسلوب الناس فى التفكير بشأن خلق 
الثروة. معنى هذا تغيير الأسس المتمثلة فى المواقف والمعتقدات والافتراضات والتى 
صاغت قرارات القيادات» وكان حصادها أداء اقتصادى بائس » وأشار هوارد 
جاردنر فى ملاحظاته إلى ميل علماء المعرفة إلى محاولة فهم التصورات الذهنية التى 
يدرك من خلالها وفى إطارها الأفراد معنى العالم. وهذه هى البداية التى يتعين علينا 
أن نيدأ منها إذا ما كنا نريد إحداث تفير له الدوام. وأطلق بيكتر سينج:؛ من بين 
آخرينء: على هذه التصورات اسم النماذج الذهنية والتى يعرفها بأنها افتراضات 
أى تعميمات أو حتى صور وتخيلات عميقة الجذور وتؤثر على كيفية فهم العالم وكيف 
نتصرف إزاعدل", 

وأوضح كثير من المساهمين فى هذا الكتاب أن "وحدة التحليل' لمسألة القيم 
الثقافية والتقدم الاقتصادى ليست واضحة. ترى هل ينيغى أن تكون مجموعات من 
الأمم متماثلة التراث الديني؛ أم أمم منفردة لكل منها قيم ثقافية وتاريخية متمايزة» 
أو ريما مجتمعات محلية مختلفة قائمة داخل الأمم والتى يجمع بينها فى رابطة واحدة 
معتقدات مشتركة؟ وقال رويرت أدجرتون إنه يمكن أن يكون هناك اقتصاد واحد ولكن 
ثقافات متعددة. 

والملاحظ أن الاعتماد على أوصاف عامة للمعتقدات الدينية أى غير ذلك من 
خصائص ثقافية عامة لتفسير الأداء الاقتصادى لا يفيد الحوار المثمر عن الثقافة. ذلك 
أن الباحثين. كما أشارت ماريانى جروندوناء استخدموا الكونفوشية آولا لتفسير فشل 
آسياء ثم لتفسير نجاحها؛ ويعد ذلك أزمتهاء وعلى الرغم من أن الحوارات بشأن أثر 
أخلاق العمل الكاثوليكية مقابل أخلاق العمل البروتستانتية يمكن أن نجنى من ورائها 
ملاحظات مهمة: إلا أنها شديدة التجريد بحيث لا تصلح لإحداث تغيير: وهتاك دائما 
استثناءات ‏ كاثوليك لهم إنتاجية عالية, وحققوا نجاحا كبيرا وسط ثقافات مناوئة 
للتقدم » وهناك بروتستانت فاشلون تماما وسط ثقافات مواتية للتقدم. لذلك يجب أن 
يتوفر لدينا وضوح أكبر بشأن وحدة التحليل. 
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وأرى أن استخدام مرشح النماذج الذهنية وتطبيقه على مهمة فهم آثر الثقافة 
على الرخاء سيكون عملا مفيدا ومساعداء إن النماذج الثقافية هى المعتقدات 
الأساسية التى تؤثر فى سلوك الناس وكيف يسلكون . والثقافة متغير أعم على 
المستوى الكلى (الماكرى). ولكن النماذج الذهنية فهى متغير على المستوى الجزئى. 
وتصدق النماذج الذهنية على الأفراد وجماعات من الأفراد ‏ ويمكن تحديدها 
وتغييرهاء وتعكس الثقافة جماع النماذج الذهنية الفردية» وتؤثر بدورها على أنماط 
النماذج الذهنية التى لدى الأفراد, ويرتبط الاثنان داخل منظومة دائمة التطور. 

وإن النقطة ااحقيقية بالنسبة للقوة الدافعة والفعالة لخلق التغيير يمكن أن تساعد 
على تغيير النماذج الذهنية على المستوى الفردىء بداية بأسلوب الفرد فى التفكير 
سيان خلق الثروة: وهذه علاقة مهمة بين النماذج الذهنية والرخاء. وهى علاقة 
لا تفرض بالضرورة تجانسا على ثقافة كوكبية. ولعل من المفيد. توخيا لفهم هذه 
العلاقة, أن نعرض موجزا -سريعا عن التحديات التى تواجه الرخاء القومى. 


تحديات الرخاء القومى ومحركات النمو 


الهدف العام لهذا الكتاب هو استكشاف العلاقة بين القيم الثقافية والتقدم 
وترتبط الأطر العامة المشتركة بالتحديات التى يواجهها قادة البلدان النامية من أجل 
التقدم البشرى الأخرى (مثل الصحة والتعليم والمرافق) تعتمد على النشاط 
الاقتصادى الإنتاجى. ومن ثم تغدى المسألة هى فهم ماهية محركات النمو الاقتصادى 
المثمر لموارد البلد من أجل خلق فرصة للتقدم البشرى. 

يقودنا هذا إلى افتراض ثان. أعتقد أن مشروعات الأعمال الناجحة هى محركات 
النموء ذلك لأن خلق الثروة يحدث على مستوى مشروع الأعمال الفردى: إذ بذلك يتم: 
خلق أ د لمنتجات. توفير الخدمات: تتعرزر القدرة الإنتاجية, تتولد الثروة. ومن ثم فإته 
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بشرى. وتقودنا هذه الافتراضات إلى القياس التالى: 
* التقدم البشرى بمعناه الواسع غير ممكن بدون نمو 
اقتصادى. 
» مشروعات الأعمال الناجحة هى محركات التمى 
الاقتصادى. 
+ لذلك فإن مشروعات الأعمال الناجحة شرط أولى 
ضرورى للتقدم البشرى. 
تأسيسا على هذه الافتراضات يتحول الاهتمام سريعا إلى مناقشة ما الذى 
المشروعات. 


المزية المقارنة والمزية التنافسية : 


العالم. وكشف البحث عن أن أوفر البلدان حظا وأغناها من حيث الموارد الطبيعية 
الطبيعية!'). وإذا كانت نظرية المزية المقارتة تؤمن بأن البلدان التى تتوفر لديها ميزات 
مقارنة فريدة سوف تتخصص فى مجالات قوتهاء إلا أن الأمم الغنية بمواردها 
الطبيعية والتركيز على بيع هذه الموارد فى السوق العالمية أميل إلى أن تكون هى 
الأفقر على أساس نصيب الفرد. 

وسيب الأداء السيئ نسبيا للبلدان الفنية بمواردها الطبيعية: هو أن الموارد 
الطبيعية تميل إلى أن تكون منتجات سلعية وليس للمنتجين تحكم كبير فى الأسعار 
المطلوية. وواقع الحال أن أسعار السلع أخذت فى الهبوط من حيث قيمتها الحقيقية 
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كميات أكبر من المواد الخام. ولكنها تغل أموالا أقل من قيمتها الحقيقية مقايل تلك 
الجهود. وأصبح واضحا فى ظل الاقتصاد الكوكبى اليوم أن المزية المقارنة للموارد 
الطبيعية لا تكفل لأصحابها رخاء اقتصاديا. 

ويصدق الشىء نفسه بالنسبة للبلدان التى تحتال للحصول على ميزة من خلال 
الميزة المقارنة لقوة العمل غير المكلفة. وجدير بالملاحظة أنه حين تطور مؤسسات بلد ما 
استراتيجيات تصدير تأسيسا على كلفة عمل منخفضة: فإنها تخلق يذلك دائرة 
لتحقيق الذات: معنى هذا أن البلد لكى ينافس فى قطاعاته المختارة فإنه يحرص 
بالضرورة على أن تكون الكلفة عند أدنى حد لها. ولهذا يغدى مستحيلا زيادة الرواتب» 
إذ لى حدث ذلك فستجد المؤسسات نفسها إزاء منتجات غير تنافسية. وإذا تحقق هذا 
فإنها ستكون أمام خيارين: إما الخروج من مشروعات الأعمال: أو إقامة عمليات 
تشغيل فى بلدان مجاورة معدلات الأجور فيها أقل. 

هذان المثالان ‏ الإستراتيجيات المرتكزة على المورد الطبيعى والإستراتيجيات 
المرتكزة على قوة العمل غير المكلفة ‏ يمكن تشخيصهما على أساس أنهما يمثلان 
إستراتيجية الميزة المقارنة » وثبت أن كليهما أعجز من أن يخلقا مستوى معيشة 
مرتفع ومتزايد. 

وواضح أن ثمة عوامل أخرى كثيرة تحدد قدرة أمة ما على النجاح. نذكر كمثال 
البيئات الاقتصادية الكلية المستقرة. ومؤسسات الحكم ذات الشفافية والكفاءة؛ المرافق 
الكافية والملائمة. قوة عمل متعلمة» رعاية صحية جيدة. وعلى الرغم من أن هذه 
الأفكار نالت حظا كافيا من الدراسة والتحليل إلا أن الدراسة المعنية يبيان ما هو 
ضرورى لخلق النجاح على مستوى المؤسسة فى العالم الثالث لا تزال محدودة 
وقليلة نسييا. 

وجدير بالذكر أن ميشيل بورتر كتب تفصيلا وبإسهاب على مدى العشرين سنة 
الماضية عن الميزة التنافسية على مستوى المؤسسة والإقليم والأمة. ودفع بحثه إلى 
تكوين نظرة أعمق إلى متغيرات الاقتصاد الجزئى المؤثرة فى عملية النجاح. 
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واستحدث فى “تقرير عن الننافسية الكوكبية" الصادر عام 445١‏ دليل القدرات 
التنافسية فى الاقتصاد الجزئى والذى يبقيس توعية البيئة التنافسية فى بلد يذاته. 
وأشار قائلا: 


'ثمة توافق فى الآراء متزايد باطراد يرى أن سياسة 

الاقتصاد الجزئى التى تدعم الرخاء القومى تتضمن تمويلا 

رسميا حكيماء وكلفة معتدلة لنظام الحكم؛ ودور محدود للحكومة 

فى الاقتصاد, والانقتاح على الأسواق الدولية. ومع هذا فإنه إذا 

كان ضروريا توفر سياق سياسى مستقر وسياسات سديدة 

للاقتصاد الكلى» إلا أن هذا وحده غير كاف لضمان اقتصاد 

مزدهر. إذ يعادل ذلك أهمية ‏ بل ريما يفوق ذلك أهمية ‏ أسس 

الاقتصاد الجزئى للتطوير الاقتصادىء والمتجذرة فى ممارسات 

التشغيل للمؤسسة. واستراتيجياتها المتجذرة فى مدخلات العمل 

والبنية الأساسية, والمؤسسات والسياسات التى تؤلف فى 

مجموعها البيئة التى تنافس فى إطارها الأمة. وما لم يطرأ 

تحسن ملائم على مستوى الاقتصاد الجزئى» فإن الإصلاح 

السياسى وإصلاح الاقتصاد الكلى لن يحققا الثمرة 

المرجوة"7. 

ومع التسليم بتوافق الآراء المتزايد يشأن أسس إدارة الاقتصاد الكلى والفهم 
الجديد لأسس التنافسية للاقتصاد الجزئى يبرز السؤال التالى: 'لماذا التغيير صعب 
فى الاقتصادات ضعيفة الأداء؟ هل من الضرورى توفر حكم مستقر, واقتصاد سليم, 
وأساس قوى للاقتصاد الجزئى قبل أن يجنى البلد مكاسب واضحة؟” واضع أن هذا 
هو المثل الأعلى. ولكن التطوير الاقتصادى غالبا ما يماثل ظاهرة الفرخة والبيضة .د, 
إن قادة قطاع الأعمال سوف يدفعون بأتهم عاجزون عن تطوير إستراتيجيات أفضل 
ما لم تبت الحكومة فى الأمر جملة معاء وسوف يدفع قادة الحكم بأنهم عاجزون عن 
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اتخاذ أية خطوة مهمة إلى أن يثبت مجتمع رجال الأعمال بالبرهان استعداده 
للتنافس؛ وأنه لا يلتمس حماية من المنافسة. 

والمعروف أن الرخاء يستلزم توفر الأسسء ولكن لابد أن تتوفر أيضا 'بنية 
العقل التنافسى” التى تدعم الإبدا ع والإنتاجية فى الاقتصاد القومى. 


الحاجة إلى بنية عقلية تنافسية 


خيرتنا من إرشاد وتوجيه المشورة لقيادات الحكم وقطاع الأعمال توضح أن 
الصعوية ليسيت فى اكتشاف الإجابات على المشكلات الاستراتيجية التى يواجهونها 
حتى وإن كان ذلك فى بيئات تعانى من سياسات رسمية سيئة ومن مرافق قاصرة. 
وإنما تكمن الصعوية فى تغيير الطريقة التى يفكر بها الناس فى مشكلات أعمالهم. 
ثمة تراث من التفكير فى إطار الميزة المقارنة ‏ تراث ثاو فى المؤسسات والقوانين 
(الفسياشاف تراه ماقا فى كثير من لدان العال النامنوهة! الدراث جعل عن 
العسير أشد العسر على القيادات أن تتخذ اختيارات مغايرة. 

وتلخص القائمة التالية بعض أنماط الفكر التى لحظناها لدى قيادة الحكم 
وقطاع الأعسال :فى كل أننساء الفالع التافى. يوضم العثاموه الأبم التقيف على 
معوي الإيتيية االمشواكينالغارةة للكقدم ف دراسية اخساط ان مها 
ماريانى جروندانى ولورنس هاريزون » ويمثل العامود الأيسر الخصائص ال مقايلة لهم 
والمواتية للتقدم. 

ونعود لنقول إن هناك الكثير من الحواجز السياسية والمادية الحقيقية التى تحول 
دون تغيير الطريقة التى تتنافس بها الشركات » نذكر من بين هذه الحواجز الأداء 
الاقتصادى القومى الضعيفء والمراقق السيئة؛ ونقص العمالة الماهرة. ولكن لم يعد 
الى قناد ةملاع الأسسال كرف الاتطاز الجن ححسين الي الأساسة القرعة قل 
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تغبير طريقة التفكير فى المنافسة وإستراتيجية الأعمال. وإذا عجزوا عن البد. 
فى اكتشاف حلول إبداعية لمشكلات مشروعات الأعمال فلن يتحسن وضع الأمة ككل, 
ويقضى المثل الأعلى أن يعمل العنصران معا من أجل خلق منظومة دينامية للتحسين 
المتيادل. 


الميزة المقارنة والميزة التنافسية 


- أسواق محمية عولمة ومنافسة 

- التركيز على الاقتصاد تركيز على الاقتصاد الجزئى 

- الوصول إلى القيادات إنتاجية على مستوى المؤسسة 

- التركيز على رأس المال / المالى | التركيز على رأس المال البشرى / المعرفى 


ب تتظيجات كراشسنة :وضبارمة تنظمات قائمة على الجدارة والمزونة 


- وفورات الحجم ١‏ مرونة 


- اعتماد على شركاء أجانب إستراتيجيات هجرة 

- نهج يعتمد على رد الفعل تهج مبادر وداعم للفعل 
- الحكومة هى المفكر الإستراتيجى الرئيسى .| رؤية مشتركة وتعاون 
- إعادة توزيع الثروة خلق الثروة 


- نزعة أبوية ابتكار 
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النمو الاجتماعى والعدالة الاجتماعية 


التموذج الراهن للمنافسة فى أغلب بلدان العالم النامى يخلق دائرة خبيثة. 
تنافس المؤسسات اعتمادا على قوة العمل غير المكلفة ووفرة الموارد الطبيعية. ويوقعهم 
هذا فى شرك مشروعات أعمال سلعية. حيث يكون عسيرا أشد العسر تحقيق هوامش 
عالية. وطبيعى أنه بدون هوامش عالية يعجزون عن توظيف استثمارات ذات قيمة فى 
رأس المال البشرى. ويدون استثمارات قيمة فى رأس المال البشرى يعجزون عن خلق 
مصادر أعمق للايدا ع. 

ولكن ثمة أيضا دائرة فاضلة للنمى الاقتصادى وللعدالة الاجتماعية على قاعدة 
مستدامة. ففى هذه الدائرة الفاضلة تأخذ المؤسسات المبادرة لتطوير منتجات أكثر 
تعقدا واستراتيجيات أعمال أكثر تقدما. ويساعد هذا على خلق مشروعات أعمال لها 
هامش مرتفع, والتى توفر وقودا كقوة دفع لمزيد من الاستثمارات فى قوة العمل. 
ولا ريب فى أن قوة العمل التى تحظى بمستوى تعليمى مرتفع من شأنها أن تحفز إلى 
معدل إبداع مرتفع أيضاء كما وأن المعدلات المرتفعة للإبدا ع تحقق قدرة على بيع 
المزية والمزيد عن الستلع المركبة والحديتاعه وإ زؤيتةا العالم بيده الطريقة تجتعل من 
الممكن لنا أن نفكر فى تطوير مزايا تنافسية مستدامة والتغلب على مزية المقارنة ذات 
الطابع الاستاتيكى والتى عاشت قرونا. 

وعلى الرغم من أن هذا النموذج واضح البداهة إلا أن إقناع قيادات الحكومة 
ومشروعات الأعمال يتغيير أنماط المنافسة القائمة أثيت أنه أمر شديد الصعوية. 
وأذكر أننى وميشيل فيربانكس قضينا اغلب العقد الماضى فى محاولة لتشجيع قيادات 
الحكومة وقطااع الاعمال على تكن سيا ينات واسثراتيجيات تتهشن يعملية تخلق تمن 
مستدام لمشروعات الأعمال ‏ وذلك للابتعاد عن المزايا الوهمية للتفكير على أساس 
عوامل الإنتاج إلى التفكير على أساس المزية التنافسية. وقادتنا خبرتنا إلى نتيجة 
مفادها أن قيادات الحكم وقطاع الأعمال يندرجون جميعا فى أنماط إستراتيجية 
وسلوكية من شناتها إعاقة القدرة على خلق مصادن للمنزية اكثن تعقيذا :“ومتها إلى 
نجاح مستدام داخل إطار الاقتصاد الكوكبى: 
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اعتماد مقرط على عوامل الإنتاج الأساسية 


فهم سيئ للوضع التسبى 


الافتقار إلى التكامل الرأسى 


والملاحظ أن الجهود المبذولة لتفغيير هذه الأنماط السلوكية فى البلدان فى كل 
أنحاء العالم أقنعتنا بأن هذه المشكلات الخاصة بالاقتصاد الجزئى ضارية يجذورها 
فى الثقافة. وعلى الرغم من أن الأنماط الإستراتيجية يمكن حسمها بفضل القدرة على 
التحليلء إلا أن الممارسات الجيدة لقطاع الأعمالء والالتزام بالتعلم, والأنماط 
السلوكية جميعها من الصعوية بمكان اكتشافها وفهمها وتغييرها. 

وتسهم هذه الأنماط فى تفسير الأسباب التى تجعل يعض المؤسسات عاجزة 
عن أن تتحول إلى مؤسسات قادرة على المنافسة كوكبيا. ولكن الأمر غير الواضح 
هولماذا هزه الأتماط تعيد وتكرر نفسها فى بلدان لكل منها تراث مختلق للغاية عن 
تراث البلد الآخر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا؟ إن المتغيرات للاقتصاد 
الكلى التى تؤثر على تطور الأمم مختلفة تماما ولكن أنماط الاقتصاد الجزئى متماظة على 
نحو مذهقل. 

تكشف لنا هذه الملاحظة الرابطة بين الثقافة والطاقة التنافسية الاقتصادية أن 
طريقة الناس فى التفكير بشأآن مشروعات الأعمال أو الاقتصاد أو المنافسة هى التى 
تشكل نوعية الاختيارات الإستراتيجية التى يتخذوتها. 
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فهم طريقة تفكير القيادات 


إحدى وسائل فهم لماذا قيادات قطاع الأعمال ينظمون شركاتهم وإستراتيجياتهم 
على النحو الذى نراه هو أن نفهم كيف يفكرون فى القضايا الملحة التى تواجههم 
يومياء وكيف يستجيبون لها. وإحدى وسائلنا إلى هذا الغرض أن نحاول فهم الأمة 
عن طريق فهم كيف تفكر الجماعات المكونة لهذه الأمة فى قضاياها الحاسمة يوميا. 

دراسات مسحية قومية: بداية من عام ؟19١‏ استهل فريق صغير من شركة 
مونيتور جهدا متصلا لإسداء المشورة لقيادات حكومية ومن قطاع الأعمال فى مختلف 
أنحاء العالم النامى. وتتعلق المشورة بكيفية تحسين الطاقة التنافسية لصناعاتهم. 
ويدأت جهوبنا من أجل تغيير هذه الأنماط بمبادرات استهدفت سياسة الحكومة 
وإستراتيجيات المؤسسات. ولكننا بدأنا نتحقق من أن بيئات السياسة السائدة 
والإستراتيجيات السائدة فى التطبيق ليست هىء وإلى حد كبيرء علة الأنماط التى 
لاحظناها وظننا أنها نتيجة الأسلوب الذى فكر به هؤلاء بشأن خلق الثروة. وقادنا هذا 
إلى تطوير سلسلة من أدوات البحث الاستقصائى لنعرف كيف فكرت العناصر الكيرى 
بشأن خلق الثروة. ويدأنا مجهودنا فى كولومبيا بدراسة استقصائية مطبقة على 
حوالى أربعمائة من قيادات الحكومة وقطاع الأعمال. ووضعت الدراسة الاستقصائية 
وفق تصميم يسمح بقياس كيفية شعور القيادات في القطاع العام والقطاع الخاص 
إزاء الأبعاد المختلفة للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى واجهوها فى 
بلدهم » وكان هدقفنا تحديد عدد من القضايا الحاسمة التى سوف تمكننا من أن نركز 
على دعم رؤية عامة مشتركة عن الآمة. 

بدأنا بحثنا بقياس الاختلافات فى المواقف إزاء قضايا قومية رئيسية. 
واستحدثنا أداة مسحية مصممة لبيان ما إذا كانت هناك رؤية مشتركة: وأين نجدها 
وأين لا نجدها. وتبين لنا على سبيل المثال أن هناك درجة عالية من توافق الآراء يشان 
قضايا لم يعتبرها كثيرون من القادة أنها فى غاية الأهمية للأمة؛ مثل الاتفاقات 
التجارية الثنائية ودعم التصديق. وتبين لنا أيضا أن هناك انخفاضا شديدا فى درجة 
توافق الآراء بشأن قضايا أحست القيادات أنها مهمة للغاية مثل معدلات سعر 
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الصرف والحد من التضخم. وعلى الرغم من أن هذا النمط من البحث هيأ لنا بعض 
الرؤى النافذة. إلا أنه لم يشر إلى الطريق نحو التغيير. ورغية منا فى جعل هذه 
الدراسة التحليلية أقدر على تيسير التغيير قررنا تقسيم قطاعات النتائج التى توصلنا 
إليها على أساس الانتماء التنظيمى وليس على أساس أنها قضايا قومية» ونحن نعتزم 
هذا دون استخدام البيانات لتشجيع التنظيمات الفردية على التغيير. 

ونظرا لأننا لاحظنا درجة عالية من التوجه الدفاعى لدى الرسميين من موظفقى 
الحكومة ولدى قطاعات الأعمال. رأينا أنه قد يكون من المفيد تطوير بيانات صريحة 
ساعدت على صياغة الحوار القومى. واعتقدنا أننا إذا استطعنا تحديد مجالات 
الخلاف الحاسمة: فربما نستطيع تطوير عملية لصياغة رؤية مشتركة فى القطاعين 
الخاص والعام لتمكينهما من العمل معا من أجل كولومبيا الأكثر قدرة على المنافسة. 

ووجدنا على سبيل المثال أن الحد من التهريب أفاد كثيرا جدا صناعة النسيج 
التى كانت تحارب فورة من الواردات غير المشروعة. ولكنها ذات أهمية قليلة نسبيا 
لصناعات أخرى أو للقيادات الحكومية. كذلك الحد من التضخم كانت له أهمية حاسمة 
لقطاع الأزهار» وإن لم يكن مهما بالقدر نفسه لصناعة الجلود. ونهضنا بعد ذلك بعدد 
من الندوات مع هذه القيادات فى محاولة لاختراق الفكرة السائدة عندهم والمتجسدة 
فى إيمانهم بالإطار الفكرى الخاص بميزة المقارنة مع بيان أنها تمثل عائقا حاسما 
يحول دون تحولهم إلى قوة منافسة. 

تمخض هذا الجهد عن فهم أفضل لبيان كيف أن اختلاف الآزاء بشأن القضايا 
الرئيسية يحول دون نشوء وتطور رؤية مشتركة. وأفاد هذا التقسيم الديموجرافى 
ولكنه لم يخلق استبصارات من شأتها أن تعجل بالتغيير. معنى هذا أن اختلاف الآراء 
حول القضايا السياسية والاقتصاد الكلى ‏ مع أهميتها ‏ لا يفسر السلوك على 
توق الوؤسيلة: 

بيد أننا اكتشفنا فوارق مذهلة بين القيادات فى المدن المختلفة, وليست قاصرة 
فقط على الاختلافات بين قيادات الصناعة الحكومية. وقادنا هذا الاكتشاف المؤكد إلى 
بحث متعمق لأداء خمس من كبريات المدن فى كولومبياء وتبين لنا أن كلا من هذه 
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المدن الخمس لها متظورها الخاص وأسلويها المميز وتمط العمل وأيضا مستوى 
خاص للنجاح الاقتصادى. 


دراسات مسحية جغرافية 


القيادات فى المدن الخمس التى درسناها كان لكل منها رؤية متمايزة بشان 
السبب فى جعل مدينتها مدينة منافسة , رأت قيادات مدينة ميدلين, والتى بها أعلى 
مستوى من حيث نصيب الفرد من الثروة» أن ميزات المدينة مرتكزة على أصول يمكن 
وصقها الآن بأتها رأس مال اجتماعى وذات صلة بالموجودات من الموارد البشرية 
والمدنية والثقافية » ولكن قيادات المدن التى تحتل أدنى مستوى من حيث دخل الفرد: 
فقد حددوا مزايا مدنهم بأنها تتمثل فى موارد طبيعية. وأفادت هذه البيانات عن وجود 
علاقة قوية بين البنية العقلية لمنطقة ما ودرجة نجاحها الاقتصادى » وأثبتت كل مدينة 
أنها على درجة عالية من حيث قابلية التغير من حيث طريقة إدراكها على نحو جمعى 
لمواردها الخاصة بالميزة التنافسية ‏ ولكن مدينة ميدلين التى تتمتع ببنية عقلية تنافسية 
على أعلى قدر هى التى خلقت أعلى مستوى معيشة فى كولومبيا. 


النماذج الذهنية وجهود التغيير 


أدت بنا نتائج عملنا مع قيادات المدن الخمس فى كولومبيا إلى نتيجة مفادها أنه 
ليمت الثقافة فى ذاتهاء أو من حي هى+ الث ودر على نوعية تخيارات الأقاليم: بل 
أسلوب تفكير القيادات الأفراد بشأن خلق الثروة. إنها جماع معتقدات فردية فى 
دؤانا "ايعان ككينة مث خلق الخو ةوسن امال الاجتهاسي والتوجه اتسوك [و فى 
كلمة واحدة » إن الفوارق التى وجدناها هى دالة على النماذج الذهنية لدى قادة المدن. 

والتفكير على أساس ميزة المقارنة هو نتيجة إيمان عميق بوجهات نظر عن 
كيفية خلق الثروة. إنه نموذج ذهنى مقاوم للتغيير. وإن التحدى الذى يواجه الغالبية 
العظمى من العناصر الفاعلة من أجل التغيير هى أنهم يدعمون حلولا للمشكلات: 
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ولكن العناصر المميطة بهم لا تفهمها جيدا. وواضح أن الاستبصارات التى تطورت 
من خلال دراسات تحليلية جادة وصارمة ريما تكون كافية لحث الأفراد على التغيير » 
ومع هذا فإن ما وجدته يتسق أيضا مع النتيجة التى استخلصها بيتر سينج 
والتى تقولى: 
يفشل إدراج الاستبصارات الجديدة داخل إطار الممارسة 

العملية, وذلك لأنها تتصارع مع تصورات راسخة فى أعماق 

النفوس عن كيف يعمل العالم؛ وتصورات تلزمنا بحدود بحيث 

تقصرنا على الوسائل التقليدية بالفعل والفكر. وهذا هى السبب 

فى أن نظام إدارة النماذج الذهنية ‏ إيراز واختبار وتحسين 

صورنا الباطنية عن كيف يعمل العالم ‏ نظام واعد بأن يكون 

فتحا مهما فى سبيل بناء منظمات تعليمية.0) 


إكحسيى الكمالاح الثامائرة مشيكون نهنا مهما سداق العادة على تخلق امه 'قنامين 
بفعالية أكبر فى الاقتصاد الكوكبى. وإن التحدى الأول هى اختراق النماذج الذهنية 
التى تثبط تطوير شركات تنافسية وينى عقلية تنافسية. وهنا سوف يتبع هذا تغير 
ثقافى حتماء ولكن ليست المهمة هى تغيير الثقافة . إن المهمة هى خلق الظروف التى 
كول عنهنا شركات تنافسية لأنها هي الى مسكوة القوى المجركة السو الذاعم 
للتقدم البشرى. 

وجدير بالذكر أن عملنا مع قيادات القطاعين العام والخاص على الصعيد 
القومى ساعدنا على تحديد القضايا القومية التى تحبط خلق رؤية قومية مشتركة. 
ومتاهدها تعبلنا على المننقري الأقليين مع القيادات على التفرف عل التمريات المطلنة 
القن تواح الرتقاء الاقتصادئ: ولكن ها" إن ودأنا جحاولة سين الوشيع القاتم حقى 
تيين لنا أن وجود مستوى للتدخل أكثر دينامية بكثير والذى حرى أن نيدأ يه ألا وهو 
تحديد جماعات من الأفراد يتقاسمون أنماطا متماظة من التفكير. 
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وك امل شرورى لكون العفيدمسها وذا لاله ان تمد الأمران الذدن سروف 
يفون بالتفيين بوالملاحظ أن الغبارات الوصفية العامة: كان تقول 'السكولة" أو أبناء 
مدينة بذاتهاء هى عبارات غير ذات فائدة مرجوة. وإنما المفيد والمعين لنا أن 
نحدد الناس فى ضوء طريقة تفكيرهم بشأن كيفية خلق الثروة بغض النظر عن 
الشاكهح المففيسي” 

ويينما كنا نعمل فى فتزويلاء ثم فى بلدان أخرى, استحدثنا أداة دراسة مسحية 
قادرة على تحقيق هذا الهدف تحديدا. إذ بدلا من أن نكتفى بتحليل القضايا الخلافية 
اليومية. بدأنا دراسة حذرة للفاية لوسائل تفكير جماعات الأفراد يشأن القضايا 
الرئيسية. وتسنى لنا بفضل هذا النهج أن نقسم الأمة إلى قطاعات: ليس على أساس 
الانتماء المؤسسى أو الموقع الجغرافىء بل على أساس منظومة المعتقدات. ووجدنا فى 
فنزويلا على سبيل المثال خمسة قطاعات متمايزة على أساس آرائها الفريدة عن 
العديد من القضايا الحاسمة. ولم تتحدد القطاعات الخمس الممظة لفنزويلا على 
أساس الانتماء الجغرافى أو السكانى بل على أساس المعتقدات بشأن متغيرات فردية 
تؤثر فى الاقتصاد. 

وثمة نتائج أخرى لدراسة استقصائية قومية شملت أريعمائة من قيادات 
السلفادور فى عام 19417, وتؤكد هذه الدراسة أن النماذج الذهنية ريما تكون أهم 
تقسيم ذا دلالة للقوى الفاعلة للتغيير. وطور كايا ميللر وفريق شركة مونيتور دراسة 
مسحية قاست عشرات المتغيرات الفردية ثم جمعتها معا ضمن أحد عشر عاملا جرى 
استخدامها لخلق خمس رؤى متمايزة عن الإمكانات التنافسية للسلفادور (©) 

وأطلق على لسعم انويع مق الأقواد تيقنون الشم اتن االميطل عن 
تحديدهم أساسا فى ضوء مشاعر الإحباط لديهم إزاء كل من الحكومة والقطاع 
الخاص. ولم تكن لدى هذا الفريق آراء مكينة بشأن أى نموذج اقتصادى وتطويرى 
يساعد السلفادور على التحسن, ولكنهم فريق يرى على الأرجح أن السلفادور على 


حافة أزمة. 
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الفريق الاكبر الثانى يحمل اسم “المؤمنون بدور الدولة المركزى". ويعتقذ هذا 
الفريق أن الشىء الوحيد الذى تحتاج إليه السلفادور للتغلب على تحدياتها الراهنة هو 
فريق صغير من صناع القرار الرسميين يحسمون جميع القضايا الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. 

وعلى عكس هؤلاء. فريق "المناضلون" الذين يضعون ثقتهم فى المواطن المتوسط, 
إنهم على ثقة من أن المواطن المتوسط إذا سائدته الحكومة على نحى صحيع. فإته 
سيقود السلفادور تحو مستقبل أفضل. 

وأصغر الجماعات جماعة "الحمائيون". وعلى الرغم من أن جميع الفرق تقرييا 
تكشف عن قدر من المساندة للسياسة الحمائية التى تتبعها حكومة السلفادور, إلا أن 
الحمائيين هم الأعلى صوتا. ذلك أن هذا الفريق يدعم صراحة سياسات مثل الإعانات 
الحكومية والتعريفات الجمركية؛ وغير ذلك من أشكال الحماية الرسمية كإستراتيجيات 
للمنافسة الناجمة فى الاقتصاد الكوكبى. 

والجماعة الوحيدة التى مايزت نفسها بوضوح عن بقية الجماعات الأخرى هى 
جماعة "الاقتصاد المنفتح". وتؤمن هذه الجماعة بأهمية الروابط الدولية فى التجارة 
والتبادل التعليمى وغير ذلكء ولكنها تشعر بالإحباط إزاء توعية مساندة الحكومة 
للقطاع الخاص. بيد أنها قررت المضى قدما فى طريقها والنجاح فى مسعاها دون 
مساعدة من الحكومة. 

وجدير بالملاحظة أن هذه الدراسة الممسصية جرى تطبيقها على عديد من 
الجماعات الديموجرافية المتمايزة: رجال أعمالء وأكاديميون وعمالء وقيادات حكومية. 
وطبقت كذلك على عديد من الجماعات الجغرافية المتمايزة: قيادات فى السلفادور, 
وسونستا وسانتا أناء وسان ميجيلء وتم استخلاص بعض الاستبصارات المفيدة من 
هذه البيانات الديموجرافية والجغرافية. ولكن كلا من النماذج الذهنية الخمس المذكورة 
آنفا احتوى على مزيج متوازن من كل من الفريق الجغرافى والديموجرافى, أو بعبارة 
أخرى لم تكن التقسيمات الحقيقية فى البلد دالة على موطن سكن الناس؛ أو على 
مهنتهم؛ بل دالة على معتقداتهم الأساسية, وافتراضاتهم ومواقفهم إزاء موضوع خلق الثروة. 
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وواقع الأمر أننا بعد أن عرضنا نتائج جهودنا على أساس النموذج الذهنى على 
فريق من قيادات فنزويلاء رفع أحد الحضور يده يتوسل إلينا أن نجعل من هذه الفرق 
فنزويلا واحدة ثانية. لقد رأى لأول مرة كيف يمكن أن يحدث التغيير من خلال خلق 
رؤية مشتركة على أساس التماذج الذهنية. 


أفكار ختامية 


الثقافة مهمة. ولكن توليد العمل على.صعيد الثقافة مهمة جبارة. وأكد هذا 
الفصل أن النماذج الذهنية الأساسية التى تصوغ خيارات الأفراد تمثل الدعامة 
الاساسية لخلق التغيير. وإذا عدنا إلى السؤال الذى طرحه القيادى الغانى فى صدر 
هذا الفصل: هل يتعين تغيير الثقافة للتلاؤم مع الاقتصاد الكوكبى؟ حتما سوف تتغير 
الثقافات. ولكن النقاش ذى الصلة ليس نقاشا حول الثقافة فى ذاتهاء وإنما حول 
توزيع منظومات المعتقدات الفردية من حيث علاقتها بأبعاد التغيير وثيقة الصلة. وإن 
إحدى الخطى المهمة فى الاتجاه الصحيح لضمان التقدم البشرى هى توجيه الجهود 
من أجل تحديد وفهم كيف أن نماذج ذهنية.محددة تفيد عملية خلق الثروة. 

وأطرح فيما يلى خمسة أفكار كأفكار ختامية لهذه المناقشة. مشروعات الأعمال 
الناجحة والموجهة نحو النمو تمثل شروطا مسبقة ضرورية للتقدم. إنها محركات 
النمى. إن البشر لكى يتقدموا يجب أن يكونوا قادرين على خلق مَسَْتوّيات معيشة 
مطردة الارتفاغ. وإذا كان المفكرون السياسيون ورجال الاقتصاد لا يكفون عن تعميق 
فهمنا للكيفية التى تؤثر بها بعض أطر السياسة أو الحكم فى النجاح الاقتصادى, 
إلا أنه بدأ يتزايد الاهتمام بفهم أن مشروعات الأعمال الفردية هى محرك النمو. ومن 
ثم يجب بذل المزيد من الجهد للعمل على دعم إقامة مشروعات أعمال أكثر قدرة 
على التنافس. 

بعض الإستراتيجيات أكثر نجاحا من غيرها. إن بعض مشروعات الأعمال مهيأة 
للنجاح دون سواهاء ذلك لأنها طورت إستراتيجيات أعمال مستدامة واستثمرت فى 
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مزايا مختلفة وتنافسية. معنى هذا أن كل مشروعات الأعمال لديها إمكانية عمل 
الشىء ذاته ولكن قليلة هى التى تحقق ذلك. 

البنى العقلية التنافسية (أى النماذج الذهنية) تصوغ الإستراتيجية. ليس التعليم 
هى العامل المفيد لاستراتيجية مشروعات الأعمال الجيدة: وليست سياسة الحكومة, 
وليس استقرار الاقتصاد الكلى. إن إستراتيجية مشروعات الأعمال الناجحة تستلزم 
بنية عقلية تنافسية ‏ مجموعة من المعتقدات والمواقف والافتراضات التى تحكم طريقة 
رؤية المرء للتنافس واخلق الثروة. ش 

النماذج الذهنية موزعة على مدى قطاعات ديموجرافية/رجغرافية. ليس غياب 
البنى العقلية التنافسية مسئولا عن السياسات القومية؛ وليس مسئولا عن الثقافة 
بالمعنى الواسعء أو عن منظمات بذاتهاء إن النتيجة الوحيدة الأهم فى دراستنا 
للنماذج الذهنية هى أنها موزعة على نطاق واسع بين الناس» وثمة نماذج ذهنية معينة 
- أى لنقل بعبارة عامة بنى عقلية قائمة على الميزة التنافسية ‏ هئ التى تحد من قدرة 
مشروعات الأعمال على النجاح. 

النهوض بإنشاء مشروعات أعمال ناجحة يستلزم إعادة توجيه النماذج الذهنية. 
من الضرورىء توخيا لدعم النمى الاقتصادى والتقدم البشرىء أن نغير النماذج 
الذهنية الأساسية التى تشكل طريقة المرء فى التفكير بشان المخاطرة والثقة 
والمنافسة؛ والسلطة .. الخ» من متغيرات حاسمة. 

وختاما نقول إن تغيير النماذج الذهنية قد يفضى إلى تغيرات درامية فى ثقافة 
أمة أو إقليم. ولكن الجهود المبذولة لتغيير الثقافة لن تخلق تفغيرات فى الأداء 
الاقتصادى للأمة» ويتعين أن يكون المستوى الملائم للتحليل هى المستوى الفردى - أى 
المؤوسسة. ويتعين بذل الجهد لفهم أى النماذج الذهنية هى الدافعة للخيارات 
الإستراتيجية التى نتخذهاء ومن ثم يجب أن تكون هذه النماذج الذهنية هى بؤرة 


تركيز جهود التغيير. 
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دعم التغيير الثقافى المرحلى 


لورانس إى. هاريزون 


ثمة إطار فكرى جديد غير ملحوظ على نطاق واسع فى الدوائر الأكاديمية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية يمثل نظرية لاستبطان الواقع أو النظر إلى باطن الواقع, إن 
ترتكز على القيم والمواقف الثقافية. وتأتى هذه النظرية لتملا الآن بالتدريج الفراخ 
التفسيرى المتخلف عن انهيار نظرية الاعتمادية لازه»م؟ لإهمع600م56 . وتصدرت 
أمريكا اللاتينية مؤخرا موقع الريادة فى التعبير عن هذا الإطار الفكرى المتمحور حول 
الثقافة,. وكذلك فى محاولة ابتكار مبادرات لترجمة أفكار إلى أعمال ليس هدفها العمل 
على تسارع النمى الاقتصادى, بل تقوية دعائّم المؤسسات الديمقراطية والنهوض 
بالعدالة الاجتماعية. ويجد الإطار الفكرى (البارادايم) عن الثقافة أنصارا له فى 
أفريقيا وآسيا. 


وطبيعى أن كثيرين من المحللين الذين عكفوا على دراسة معجزات شرق آسيا 
الاقتصادية على مدى العقود الثلاثة الأخيرة خلصوا إلى أن المقيم "الكونفوشية" مثل 
التأكيد على المستقيلء والعملء والإنجاز والتعليم والجدارة والادخارء كان لها دور 
حاسم فى تطورهم. (وإن هذه القيم التى تشبه الأخلاق البروتستانتية ضارية 
بجذورها ليس فى الكونفوشية فقطء بل أيضا فى عبادة السلف والطاوية وفى 
منظومات عقائدية أخرى). ولكن المثقفين والسياسيين فى أمريكا اللاتينية ظلوا من 


2109 


سنوات قليلة غافلين عن نجاح بلدان شرق آسيا فى السوق العالمية ‏ وهو ما يتناقض 
تماما مع نظرية التبعية , كذلك غاب عنهم التفسير الثقافى لتلك المعجزات. وقبلت أغلب 
قطاعات أمريكا اللاتينية الآن دروس السياسة الاقتصادية المستفادة من شرق آسياء 
وأضحت تواجه اليوم السؤال التالى: إذا لم تكن الاعتمادية والإمبريالية مسئولتين عن 
تخلفنا الاقتصادىء وعن تقاليدنا السياسية الاستبدادية؛ وعن المظالم الاجتماعية 
المفرطة» فمن المسئول إذن؟ 

طرح هذا السؤال الكاتب الفنزويلى كارلوس رانجل فى كتاب له صدر فى 
منتصف السبعينيات باللغتين الفرنسية والإسبانية تحت عنوان ترجمته "من النبيل 
الهمجى إلى النبيل الثورى". ثم صدرت ترجمته بالإنجليزية تحت عنوان 'شعوب 
أمريكا اللاتينية ‏ علاقة الحب ‏ الكراهية مع الولايات المتحدة7). ولم يكن رانجل أول 
باحث فى أمريكا اللاتينية يستخلص نتيجة مؤداها أن القيم والمواقف التقليدية 
الأببيرية ‏ الأمريكية وكذا المؤسسات المعبرة عنها والداعمة لها هى السبب الرئيسى 
"لفشل' أمريكا اللاتينية. ووضع كلمة "الفشل" لإظهار التناقض والتباين مع "نتجاح” 
الولايات المتحدة وكندا. وسجل بوليفار إيد فرنسيسكو ميرانداء وآخرون؛ فى السنوات 
الأخيرة من القرن الثامن عشر نتائج ممائلة. نقراً هذه النتائج على لسان بوليفار 
نفسه بعد ثلاثة عقود من هذا التاريخ؛ ثم على ألسنة كل من أرجنتين جوان بوتستا 
ألبردى: ودومنجو فوستينوا سارمينتوء. وشيليان فرنسيسكو بيلباى خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء ثم أيضا على لسان مفكر من نيكاراجوا يدعى 
سلفادور مندييتا فى مطلع القرن العشرين. 

ونقراأً تحليلات مماثلة بأقلام مفكرين إسبانيين هم جوزيه أورتيجا إى 
جاسيت:ء وفرناندى دياز بلاجاء وميجيل دى أونامونى؛ ولكن هذه التحليلات تركزت 
أساسا على مسالة يظء تسديث إسيانيا (حتى عقود قريبة: مع صلة وشيقة أيقنا 
بأمريكا اللاتينية). 

تصدرت كتاب رانجل مقدمة بقلم جين فرنسوا ريفيل يؤكد فيها تحاشى أمريكا 
اللاتينية للنقد الذاتى. وأكسب هذا الكتاب رانجل عداوة الغالبية العظمى من المثقفين 
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فى آمريكا اللاتينية كما أغفله بوجه عام الملتخصصون من أبناء أمريكا اللاتينية 
المقيمون فى أمريكا الشمالية أى فى أورويا. ومع هذا أكد الكتاب أنه يذرة أولى 
صالحة للنمى وأنه طليعة. وفى عام ١1915‏ شرح أوكتافيو باز الحائز على جائزة نويل 
التباين بين الأمريكتين على هذا النحو: "إحداهماء تتحدث الإنجليزية؛ وهى سليلة 
تراث أسس العالم الحديث! الإصلاح الدينى بنتائجه الاجتماعية والسياسية 
والديمقراطية والرأسمالية. والأخرى تتحدث الإسيانية والبرتغالية» وهى سليلة الملكية 
الكاثوليكية العالمية والمعادية للإصلاح الديني"9). 


ونجد أصداء قوية لفكر رانجل فى كتاب كلوديو فيليز الصادر عام1994 تحت 
عنوان "العالم الجديد للشعلب القوطى7). الذى يقابل فيه بين التراث الأتجلو ‏ 
بروتستانتى والتراث الأيبيرى الكلاسيكى فى العالم الجديد. ويحدد فيليز الإطار 
الفكرى الجديد بكلمات الكاتب ذائع الصيت من بيرو ماريى فارجاس ليلوزا الذى يؤكد 
أن الإصلاحات الاقتصادية والتعليمية والتشريعية اللازمة لتحديث أمريكا اللاتينية 
لا يمكن تحقيقها: 
"ما لم يسبقها أى يصحبها إصلاح لأعرافنا وعاداتنا 
وأفكارنا وكل المنظومة المعققدة من العادات والمعارف 
والتصورات, والصور التى نقهمها حين نقول 'الثقافة". إن 
الثقافة التى نعيش فى كنفها ونعمل فى ظلها اليوم فى أمريكا 
اللاتينية لا هى ليبرالية ولا ديمقراطية. لدينا حكومات 
ديمقراطية» ولكن مؤسساتنا وردود أفعالنا وعقلياتنا أبعد 
ما تكون عن وصفها بالديمقراطية؛ إنها ولا تزال خصائص 
شعبية أوايجاركية أو استبدادية مطلقة, وجمعية أى "دوجماطيقية" 
عقائدية جامدة. تشوبها تحيزات اجتماعية وعنصرية؛ أبعد 
ما تكون عن التسامح مع الخصوم السياسيين؛ ومكرسة لأسو 
احتكار وهو احتكار الحقيقة"9). 
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أكثر الكتب رواجا فى أمريكا اللاتينية خلال الفترة الأخيرة كتاب بعنوان المرشد 
للأبله الأمريكى اللاتينى المشالى7*). من تأليف بلينيو آبوليير مندوزا؛ وألفارو بن 
فارجاس ليلوزاء والكوبى المنفى كارلوس ألبرتو مونتاتر. وأهدى المؤلفون كتابهم إلى 
رانجل وريفيل. ينتقد الكتاب مثقفى أمريكا اللاتينية الذين روجوا على مدى هذا 
القرن وجهة النظر القائلة إن المنطقة ضحية للإمبريالية. ونذكر من بين هؤلاء 
ادواردى جالياتى من أوروجواىء ومؤلف كتاب حقق رواجا شعبيا كبيرا يعتوان 
"الشرايين النازفة لأمريكا اللاتينية"27, وأيضا فيدل كاسترو وتشى جيقاراء 
وفرناندو إنريك كاردوزى رئيس البرازيل الحالى» وجوستافو جوتييريز مؤسس لاهوت 
التحرر. ويؤكد المؤلفون أن الأسباب الحقيقية لتخلف أمريكا اللاتينية كامنة فى عقول 
أبناء أمريكا اللاتينية. ويقدمون فى التذييل تحت عنوان "صناع البؤس"") عرضا 
تتبعيا للتأثير المدمر للثقافة التقليدية فى سلوك ست من جماعات النخبة: السياسيون 
والعسكريون ورجال الأعمال ورجال الدين والمثقفون والثوريون (انظر الفصل 
الخامس). 

وآخر كتب مونتائر "دعونا لا نفقد القرن الواحد والعشرين أيضا") يؤكد على 
الكلفة التى تحملتها أمريكا اللاتينية نظير غفلتها وعدم استيعاب الدروسء ثقافيا 
وسياسياء المستفادة من نجاح الديمقراطيات المتقدمة. وهناك كتاب “الشروط الثقافية 
للتطوير الاقتصادى'!') من تأليف المثقفة والإعلامية البارزة فى الأرجنتين ماريانو 
جروندونا والصادر عام ١1499‏ ؛ يعرض الكتاب دراسة تحليلية مقارنة بين الثقافات 
الداعمة للتطوير (مثال الولايات المتحدة وكندا) والثقافات المناهضة للتطوير (مثال 
أمريكا اللاتينية). 

الشىء اليقينى أن قيم ومؤاقف أمريكا اللاتينية آخذة فى التغير على نحو ما 
تشير التحولات السياسية الديمقراطية واقتصاديات السوق خلال الخمس عشرة سنة 
الأخيرة. وثمة قوى عديدة اصطلحت على تعديل ثقافة المنطقة يما فى ذلك التيار 
الثقافى الجديد الذى نعرض له فى هذا الفصلء وعولمة الاتصالات والاقتصادات, 
والانتفاضة البروتستانتية المنسوية إلى الإنجيلية وعن العنصرية (تقدر نسبة 
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البروتستانت الآن باكثر من ". بالمائة من السكان فى جواتيمالاء وحوالى ٠١‏ بالمائة 
فى البرازيل وشيلى ونيكاراجوا!:"). 

ونلحظ أثرا عميقا للكتب المعبرة عن الإطار الفكرى الجديد والعامود الأسبوعى 
الذى يكتبه مونتانير (من أوسع الأعمدة انتشارا باللفة الإسبانية) فى أمريكا اللاتينية. 
ولكن هذه الكتبء من ناحية أخرى: مضت دون أن يعباً بها أحد تقريبا فى الولايات 
المتحدة وكندا وأورويا الغربية. ونجد جيلا من أبناء أمريكا اللاتينية ممن تغذوا على 
نظرية التبعية أو على النظرة الأقل مغالاة وتطرفا والتى ترى أن حل مشكلات أمَرْيه]--<: 
اللاتينية يعتمد على الولايات المتحدة» وحرى بها أن تكون أكثر سماحة فى التعامل مع 
أمريكا اللاتينية. ويرى هؤلاء أن التفسير الثقافى غير مستساغ. وسمعت فى ندوات 
متباعدة أحد المثقفين البارزين من أبناء أمريكا اللاتينية ومن مواطنى الولايات المتحدة 
الآن يصف الثقافة بأنها "إلهاء', وأكد آخر أن الثقافة غير ذات صلة بتطور أمريكا 
اللاتينية» ودفع ثالث بأن الثقافة غير ذات صلة بالتاريخ السياسى المضطرب فى 
فنزويلا. 

إننى أدرك تماما وعلى نحو خاص بالطبيعة الرائدة والواعدة لكتاب رانجلء إذ 
لولا قراءعتى له ريما ما كنت كتبت كتابى الأول المعنون "التخلف حالة عقلية ‏ حالة 
أمريكا اللاتينية'(١/,‏ والصادر عام , 1146 كذلك أهديت آخر كتبى "حلم الأمريكتين, 
مجتمع واحد”7"') إلى رانجل؛ وقد صدرت منه طبعة إسبانية عام 1991 . 


كيف تؤثر الثقافة فى التقدم 

حلم وحدة الأمريكتين يعين هوية عشرة قيم ومواقف أى تكوينات عقلية تميز 
الثقافات التقدمية عن الثقافات السكونية؛ وترتبط هذه الصياغة برياط وثيق بدراسة 
ماريانى جروندونا عن تصنيف الأنماط فى القصل الرابع. 

-١‏ التوجه الزمانى: تؤكد الثقافات التقدمية على المستقبلء بينما الثقافات 
السكونية تؤكد على الحاضر أو الماضىء ويتضمن التوجه المستقبلى نظرة تقدمية 
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مرحلية إلى العالم ‏ التاثير على مصير المرءء الجزاء فى هذه الحياة مقابل الفضيلة, 
اقتصاد حاصل جمع إيجابى. 

" - الثقافات التقدمية تؤمن بمحورية العمل من أجل حياة جيدة: ولكنه عبء فى 
الثقافات السكونية. فالعمل فى الأولى يشيد بالحياة اليومية, الكد والاجتهاد والإبدا ع 
والإنجاز لهم عائد وجزاء ليس ماليا فقطء بل أيضا إشباع نفسى واحترام للذات. 

* - الادخار هو أصل الاستثمار ‏ والأمن المالى ‏ فى الثقافات التقدمية: ولكنه 
خطر يتهدد الوضع القائم "المساواتى" قى الثقافات السكونية التى تلتزم غالبا نظرة 
الحاصل ‏ صفر إلى العالم. 

؛ - التعليم مفتاح التقدم فى الثقافات التقدمية, ولكنه ذى أهمية هامشية فيما 
عدا الحال بالنسبة للنخية فى الثقافات السكونية. 

ه - الجدارة محورية من أجل التقدم فى الثقافات التقدمية, ولكن الروابط 
الشخصية والعائلية هى الشىء المهم فى الثقافات السكونية. 

1- المجتمع المحلى: نلحظ فى الثقافات التقدمية أن نطاق التطابق والثقة يتجاوز 
حدود الأسرة إلى المجتمع الأوسع. ولكن فى الثقافات السكونية نجد الأسرة هى 
حدود المجتمع. والمجتمعات التى يضيق تنطاق التطابق والثقة فيها مهيأة أكثر للفساد, 
والتهرب الضريبى؛ وأقل نزوعا نحى حب البشر عامة. 

» - ينزع القانون الأخلاقى إلى أن يكون أكثر صرامة فى الثقافات التقدمية. إن 
أن كل ديمقراطية متقدمة (فيما عدا بلجيكا وتايوان وإيطاليا وكوريا الجنوبية) تظهر 
بين الخمس والعشرين بلدا الأقل فسادا فى العالم حسب دليل تصورات الفساد 
لمنظمة الشفافية الدولية. والملاحظ أن شيلى ويوتسوانا هما البلدان الوحيدان من 
العالم الثالث اللذان ظهرا بين بلدان القمة الخمس والعشرين. 

4 - العدالة والأمانة توقعات شاملة فى العلاقات بين الأشخاص فى الثقافات 
التقدمية. ولكن العدالة فى الثقافات السكونية شأن التقدم الشخصى غالبا ما تكون 
دالة على من الى تعرفه, وكم دفعت. 
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9 السلطة فى الثقافات التقدمية تميل إلى الانتشارء وأن تكون موزعة أفقيا, 
ولكنها فى الثقافات السكونية تميل إلى التمركزء وموزعة رأسيا. وخير مثال يوضح 
هذا هو الدراسة التحليلية التى كتبها رويرت بوتنام عن القوارق بين الشمال والجنوب 
فى إيطاليا تحت عنوان “تفعيل الديمقراطية 05), 

-٠‏ العلمانية: نفو المؤسسة الدينية على الحياة المدنية ضبَيل فى المجتمعات 
التقدمية. ولكن نفوذها كبير فى الثقافات السكونية. والخروج على الجماعة والاتشقاق 
يلقيان تشجيعا فى الأولى ويقابلها التقليد والتمائل فى الثانية. 

واضح أن هذه العوامل العشرة تعير عن القواعد القامة والصور المثالية, ولكن 
الحقيقة أن التباين الثقافى ليس مسالة أسود وأبيضء بل إنه طيفى؛ حيث تتداخل كل 
الألوان فى بعضهاء إن عددا قليلا جدا من البلدان هو الذئ تمكن أن يحصل على 
عشر درجات مستوعبا جميع العوامل؛ تماما مثلما أن عددا قليلا يحصل على درجة 
واخدة. ويههذا فان حمم الشقراطيات المتقدمة سوف تعصل عملا على درجاتة 
مرتفعة موضوعيا أكثر من جميع بلدان العالم الثالث فى الواقع الحياتى. 

تدعونا هذه النتيجة إلى أن نستنتج أن ما يؤثر حقيقة هو التطوير وليس الثقافة. 
ويمكن أن نسوق الحجة ذاتها بشأن دليل تصورات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية , 
ويشتمل التقذم والثقاقة على اخل عقن يي السَبن والنتيحة: ولكن الثقافة لها قزة 
فاعلة يمكن إثباتها » وهذا يمكن أن نلحظه فى تلك البلدان حيث الإنجاز الاقتصادى 
للأقليات العرقية يتجاوز كثيرا إنجاز الأكثريات كما هو حال الصينيين فى تايلاند 
وأندونيسيا وماليزيا والفليبين. وهذا ما يمكن أن نشهده أيضا فى كوستاريكاء حيث 
ازدهرت مؤسسات ديمقراطية وسط اقتصناد ينتمى للعالم الثالث. ويخلص بوتنام إلى 
نتيجة مؤداها أن تطور إيطاليا على مدى قرون طويلة يثبت أن القيم الثقافية كان لها 
تأثير أكبر من التطوير الاقتصادى. وتخلص جروندونا فى كتابها "الشروط الثقافية 
للتطوير الاقتصادى" إلى أن الثقافة أقوى فاعلية وتأثيرا من الاقتصاد أو السياسة. 

وجدير بالذكر أن العوامل العشر ليست نهائية. ذلك أن دراسة جروندونا عن 
أنماط الثقافات الداعمة للتطوير والمناهضة للتطوير تشتمل على عشرين عاملا يتداخل 
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أكثرها مع العشرة التى ذكرتها. ولكن العوامل العشر تفيد فى النهاية ما هو الشى. 
وسط محيط الثقافة 'الفسيح الذى يمكن أن يؤثر على طريقة المجتمعات فى التطور. 
علاوة على هذا فإن الإطار الفكرى الجديد الذى يلتزم به الكتاب بعامة فى أمريكا 
اللاتينية (وكاتب واحد على الأقل فى أفريقيا) فإنه يعزى بطء عملية التحديث فى هذه 
البلدان إلى القيم والمواقف التقليدية » وتدعونا آراؤهم إلى أن نستحضر الدراسة 
التحليلية التى قدمها ميردال عن جنوب آسيا وكذا الدراسة التحليلية التى كتبها 
بيرنارد لويس عن العالم الإسلامى» ناهيك عن آراء علماء رواد فى الدراسات الثقافية 
من أمثال الكسيس دو توكفيل وماكس فيبر وإدوارد باتفيلد. وجدير بالملاحظة أن 
كتاب "الديمقراطية فى أمريكا" وثيق الصلة على نحو خاص بالنسبة لأولئك المعنيين 
بتقديم تفسيرات جغرافية أو مؤسسية للتطوير الديمقراطى. 
"يبالغ الأوروييون فى الحديث عن تأثير الجغراقيا على 
السلطات الدائمة للمؤسسات الديمقراطية. إذ يولون أهمية 
مفرطة للقوانين وأهمية ضئيلة للأخلاق ... وإذا لم أكن على مدى 
صفحات هذا الكتاب قد نجحت فى أن أجعل القارئ يشعر 
بالأهمية التى أوليها للخبرة العملية لدى الأمريكيين وإلى 
عاداتهم وآرائهم؛ وفى كلمة واحدة: إلى أخلاقهم وأعرافهم 
للحفاظ على قوانينهم: فإن هذا يعنى أننى أخفقت فى إنجاز 
هدفى الرئيسى من كتابى"9), 
العلاقات الثقافية المتداخلة في أقاليم أخرى 
فى عام 19754 أصدر جونار ميردال كتابه 'بحث فى فقر الأمم' وذلك بعد عشر 
سنوات من دراسة عن جنوب آسيا”''). وخلص إلى نتيجة مؤداها أن العوامل 
الثقافية؛ المتأثرة بعمق بالعقيدة الدينية» هى العقبات الأساسية أمام التحديث. وليست 


المسالة قاصرة فقط على أنها تعترض طريق نشاط تنظيم مشروعات الأعمال؛ بل 
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ميردال إلى أن نظام الطوائف المنغلقة على نفسها "أميل إلى جعل مظاهر التفاوت 
الازدراء والاشمِسَرَانَ السائدة تجاه العمل اليدوى""9'. ويعتقد أن النطاق المحدود 
للتطايق والثقة يولد الفساد ونزعة محاباة الأقارب. 


وينتقد ميردال علماء الأنثرويولوجيا والاجتما ع لفشلهم "فى تقديم منظومة أوسع 
قاغدة من النظريات والمفتاهيم اللازمة لدزاشة مشطة التطويز دراسة غلفية" ٠‏ ولكنه 
ينظر نظرة تقدير إلى "أن المواقف والمؤسسات ونماذج ومستويات الحياة والثقافة 
بمعنى عام ...., أصعب كثيرا من أن تحيط يها دراسة تحليلية منهجية على عكس ما 
يسمى عوامل الإنتاج الاقتصادية"9"'). ويخلص إلى نتيجة مقترنة بالدعوة إلى تغيير 
ثقافى تتصدر الحكومات ريادته» وأن يجرى من خلال التعليم يوجه خاص. 

والملاحظ أن مسار عملية التحديث فى أغلب البلدان الإسلامية ظل بطيئًا. 
إذ لا تزال الأمية. خاصة بين النساءء مرتفعة جدا فى كثير من اليلدان. كذلك فإن 
مسول ينات" لأطف ان ومحيل التسو لسعاي م رتفعين دوا للاضظ :إن فز كي يملق 
الرغم من لجمها للآكراد والأصوليين هى البلد الإسلامى الوحيد ‏ العلمانى يقينا ‏ 
الذى يؤمن بالعابيو العدية لكلا السك العسددى. وتتس مالدزنا رده عيميا 
ولكن عوائدها الاقتصادية لا تتناسب مع ما يعكسه النشاط الإبداعى للأقلية الصينية 
فى البلاد (؟5 بالمائة من إجمالى السكان). كذاك فإن الدول المنتجة للنفط مثل العربية 
السعودية ودولة الإمارات العريية ودولة الكويت دول غنية جداء ولكنها لا تزال تقليدية 
للغاية فى كثير من المجالات, مما يشهد الواقع بأن أكثر من نصف النساء 
السعوديات أميات (4') 

إن حركة التقدم البطيئة فى العالم الإسلامى خلال القرون الأخيرة تتناقضش 
تناقضا صارخًا مع القوة التقدمية التى تمتعت يها البلدان الإسلامية على مدى مئّات 
السنين بعد تأسيس الإمبراطورية الإسلامية: وتتناقض كذلك مع القوة الطاغية 
للإمبراطورية العثمانية على مدى القرنين الخامس عشر والسادس عشر. ومن أبرز 
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الشخصيات الذين يردون انحسار الإسلام إلى عوامل ثقافية برنارد لويسء» إذ يؤكد 
لويس على النتائج المترتبة على عملية تحديث التيار السنى الإسلامى منذ قفل باب 
وإعادة ترسيخ النظرة القدرية إلى العالهل"!). 
ويقدم دانييل إيتونجا ‏ مانجويل تحليلا للثقافة الأفريقية فى هذا الكتاب. ويعزو 
فقر أفريقيا والحكم التسلطى الاستبدادى والمظالم الاجتماعية فيها إلى أسباب 
أساسية هى القيم والمواقف الثقافية التقليدية مثل: 
* تراث السلطة القائم على المركزية الشريرة فى وضع 
رأسى. 
* التركيز على الماضى والحاضر دون المستقبل. 
* رفض حاكمية الزمن وأحوال الواقع. 
* استهجان العمل : إذ يعمل الأقارقة من أجل العيش ولا 
يحيون من أجل العمل .(") 
» كبت المبادرة الفردية والإنجاز والادخار عند الفرد. 
[والنتيجة الملازمة هى الغيرة من النجاح ] 
+ إيمان بالشعوذة والسحر وهما غذاء اللامقلانية 
والقدرية. 
ويقدم إيتونجا - مانجويل رؤية مثيرة لأولتك الذين يرون أن "إقامة المؤفسسات" 
هى السبيل لحل مشكلات العالم الثالث المتعلقة ‏ بالتطوع الدولى للمجتمع؛ وهى رؤية 
تذكرنا بحديث توكفيل. وتتلخص فيما يلى: الثقافة هى الأم؛ والمؤفسسات أيناؤها. 
ومنذ عقد مضى قام سافاتورى تيرزى مؤسس المعهد الأورويى لإدارة الأعمال 
(ويحمل اسمه الأحرف الأولى الفرنسية أنسيد (1085880ء بمبادرة منه بعمل دراسة 
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مسحية للقطاعين العام والخاص فى صقلية. وكان هدفه أولا الوصول إلى فهم أفضل 
للعوامل الكامنة وراء تخلف الجزيرة. ووضح أن نتائج الدراسة مماثلة بصورة مذهلة 
للنتائج التى توصل إليها إدوارد باتفيلد فى دراسته عام ١10/‏ عن القرية فى جنوب 
إيطاليا والمنشورة تحت عنوان "الأساس الأخلاقى لمجتمع متخلف". وكشفت عن أن 
ثقافة صقلية تهيمن عليها نزعات وتوجهات تثير السخط؛ وهى الفردية وفقدان الثقة 
والشك.!'') وتبين أن منظومة القيم فى صقلية شأنها شأن ثقافة أفريقيا كما أوضحت 
الدراسة التحليلية التى قدمها إيتونجا ‏ مانجويل كبتت التعاون ولم تشجع المنافسة 
التى تعتبرها الثقافة "عدواتا". وأضحى التواطؤء خاصة بين القطاعين العام والخاص 
بديلا عن التعاون والمنافسة. ويشبه هذا كثيرا النزعة التجارية "الميركانتيلية' فى 
أمريكا اللاتينية كما وصفها هرناندى دو سوتوى فى كتايه "الدرب الآخر" ("") 

وألقى المسح ضوءا على عوامل ثقافية أخرى لها طابعها المميز: تركيز الاهتمام 
على الحاضرء صعويات أمام التخطيط الإستراتيجى؛ غياب نظام مقاولة المشروعات, 
العلاقات التسلطية بين صاحب العمل العميل. وأدت نتائج المسح؛ التى صدمت 
النخبة فى صقلية: إلى الاستمرار فى برنامج استهدف تغيير القيم والمواقف وكذلك 
تعزيز أركان الإدارة والتخطيط والتنسيق ونظام مقاولة المشروعات. 


تغيير الثقافة التقليدية 


هناك عدد متزايد من الأمريكيين اللاتين وغيرهم بادروا بأنشطة هدفها دعم القيم 
والمواقف الحافزة للتقدم. ويرجع ذلك جزئيا إلى تأثير كتاب الإطار الفكرى الجديدء 
كما يرجع فى بعض الحالات إلى تجارب الحياة التى ساقتهم إلى النتائج نفسها. 

نذكر أوكتافيى مافيلا الذى ظل على مدى ثلاثة عقود موزع شركة هوندا فى بيرى. 
وهو رجل عصامى بلغ السبعين من العمر. وزار مافيلا اليايان عدة مرات على مدى 
هذه الستوات. وتوصل منذ حوالى عشر سنوات إلى نتيجة مفادها أن القارق 
المهم الوحيد بين اليابان وبيرى هو أن الأطفال اليابانيين تعلموا قيما حافزة للتقدم 
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بينما لم يتعلمها أطفال بيرو. وأسس عام 195٠‏ معهد التنمية البشرية (والذى يحمل 
الأحرف الاوا من الاسم الإسباتى أنديهو 1808/00 فى ليما للنهوض يوصاياه 
العشر للتطوير: النظام, النظاقة. الدقة, المسئولية» الإنجان الاستقامة, احترام حقوق 
الآخرين» احترام القانون؛ أخلاقيات العملء الادخار. وشارك خلال العقد الماضى أكثر 
من مليونى طالب من أبناء بيرى فى البرامج التى يرعاها معهد أنديهو, والذى استطاع 
عمليا أن يعبىئ كل موارده داخل بيرى. 


ويجرى الوعظ خارج بيرى أيضا بالوصايا العشر للتطوير. إذ إن هوميرتوى بيللى» 
وزير التعليم فى نيكاراجوا فى وزارتين متتاليتين» رأى فى هذه الوصايا محورا 
لبرنامجه للإصلاح التعليمى. كذلك رامون دى لا بيناء مدير حرم مونتيرى فى معهد 
الاسيانية الأولى إيتيسم (158581 دعم استخدام الوصايا العشر على نطاق واسع 
شاملا كل منظومة إيتيسم. 

وثمة حاجة لتقييم فعالية النهج الإنجيلى فى تغيير الثقافة. ولحظ لويس أوجلاد. 
وهو جيزويتى ورئيس جامعة كاراكاس الكاثوليكية أن الأطفال إذا تعلموا فى المدارس 
أخلاقا حافزة للتقدم ووجدوا أنها غير ذات صلة بالحياة التى يحيونها خارج المدرسة, 
فإن تأثيرها عليهم يكون ضعيفا. ولهذا السبب فإن أوجلاد المؤمن بأهمية القيم 
والمواقف. يدعو إلى حملات مناهضة للفساد وداعمة للجدارة داخل الحكومة وقطاع 
الأعمال وفى المهن المختلفة. 

ويعتبر الفساد فى جانب مهم منه ظاهرة ثقافية مرتيطة. حسيما أعتقد؛ يعوامل 
مكل حدق نطاق الجماعة التى يتماهى معها المرء» ومحدودية الثقة؛ وهو ما يترجم فى 
الحياة إلى إحساس ضيق ومحدود بالمجتمع وقواعد أخلاقية شديدة المرونة, وأكدت 
هذه النتيجة نتائج أخرى توصل إليها سيمور مارتن ليبسسيت وجايرييل سلمان لينز؛ 
كبير فى أمريكا اللاتينية. وجدير بالذكر أذه فى ؟ مارس/آذار عام 554ل أقرت 
منظمة الدول الأمريكية الميثاق الأمريكى المشترك لمناهضة الفسادء وهو وثيقة مؤلفة 
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من أربع عشرة صفحة., ومع نهاية ذلك العام صدقت عليه ثلاث عشرة دولة. ويتوقع 
قليلون أن الميثاق فى نفسه وينفسه سيقلل جذريا حوادث القساد. ونذكر من بين الدول 
التى صادقت على الميثاق أربع دول من بين خمس دول من أمريكا اللاتينية, وهى 
الدول الثى ووضت ليل ختطمة الشنفافة الدولية انها من بين أكذر عدن دول اذا 
باراجواى. هندوراسء فنزويلاء الإكوادور (الدولة الخامسة هى كولومبيا التى 
لم تناد طق الآن) :ولكن من الواضع مع هذا أن الفساد يعظى بامتمام غيو 
منسيؤق: وهوما يشيع د الامكمام المكزاتن كن جات البنة النولى وكير هون 
المؤسسات المتخصصة فى تقديم المساعدات للتنمية. 

كذلك احتلت مسالة الجنوسة مكان الصدارة. تتحدى ثقافة الماشيزمو التقليدية. 
وها نحن نرى نساء أمريكا اللاتينية يزداد وعيهن باطراد بضرورة مقرطة مسالة 
الجنوسة على نحو ما حدث على مدى العقود الأخيرة. خاصة فى بلدان العالم الأول. 
ويعملن أكثر فأكثر من أجل تنظيم أنفسهن واتخاذ مبادرات لتصحيح ومعالجة الموقف 
المناهض للمرأة: والذى أبقى عليهن تقليديا فى وضع ثانوى. والملاحظ فى بلدان عديدة 
أن القوانين الخاصة بحقوق الأبوين وحقوق الملكية والطلاق تم تحريرها أو صبغها 
يصبغة ليبرالية لصالم المرأة» وخ ت عشر بلدان حصصا الزامية للمرأة عند 
الترشيح فى الانتخابات: وعلى الرغم من أن هذه القوانين الانتخابية ليست مطبقة على 
نسق واحد. إلا أنها تذكرنا بأن ثورة الجنوسة وكل ما تعنيه من تحول فى القيم 
التقليدية أصبحت موضوعا مثارا داخل أمريكا اللاتينية. 


وفليزت #القاتكا فى نوكا اللاقية خلال النداة الفخيرة مطمات الختريى 
وضعت التغيير الثقافى النقدى على الأقل واحدا من أهدافها. نذكر على سبيل المثال: 
»* منظمة إنلاس 08هااع (مجموعة الأحرف الإسبانية 
الأولى للمواجهة فى المجتمع) منظمة نسائية فى المكسيك تحظى 
بنسبة عضوية كبيرة: ولكن مواردها المالية ضئيلة. وتركز 
اهتمامها على تغييرات فى المناهج الدراسية داخل نظام التعليم 
العام. وتدعم إنلاس اشتراك الأبوين والمعلم والطالب فى مناهج 
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دراسية تؤكد القيم والشخصية فى استقرار الأسرة, والحراك 
الصاعد وأهمية التعليم. 

* المنظمة الإقليمية المركزية التعاونية فى باركويزيمتو, 
فنزويلا. قادتها مقتنعون بأن التقدم ١‏ لحقيقى فى ريف فنزويلا 
مستحيل يدون تغيير فى القيم والمواقف الريفية التقليدية. 

* منظمات فى كولومبيا وكوستاريكا والمكسيك تعمل على 
دعم فكرة وممارسة حب الإنسانية. وأوحظ غياب التشاط الداعم 
لحب الإنسانية فى بلدان أمريكا اللاتينية مما يعكس ضيق 
نطاق التماهى الاجتماعى ومحدودية الثقة كخاصية مميزة 
للثقافة التقليدية. 


غالبيتهم محامين وأفذاقهم الرئيسية تعزيز ن المسئولية والمشار' كة 
المدنية والقضاء على القسياد. 


وأسس ميشيل بورتر شركة مونيتورء وهى منظمة استشارية فى كمبريدج, 
ماساشوسيت؛ عام , 1947 ونمت الشركة سريعا وأصبحت مصدر استشارة مؤثر 
فى مجال التنافسية. خاصة فى العالم الثالث. وأسس ميشيل فيريانكس وستاسى 
ليندساى شركة مونيتور للممارسة التنافسية الريفية, وهما مؤلفا كتاب "الحرث فى 
الح . والعنوان مقتبس من الوصية الأخيرة لبوليفار المكتوية عام :.”4١‏ "إن 
من يعمل من أجل ثورة فى أمريكا اللاتينية مطابقة لمسارات الثورة الأمريكية: إنما 


يحرث فى البحر". 


وتوفرت لكل من فيريانكس وليندساى خبرة عملية فى العالم الثالث. حيث اكتسب 
فيرياتكس خبرته فى أفريقيا, وليندساى فى أمريكا الوسطى والكاريبى. وأدركا من 
خلال أنشطتهما الاستشارية أن الأساليب التقليدية فى المناقشة, والتى تؤكد على 
مجالات مثل تحليل السوق وعلى الإنتاجية والإدارة» لم تكن كافية لضمان أن شركات - 
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العالم الثالث سوف تنافس ينجاح. واستنتجا أن ثمة عوامل “خافية' ضاربة يجذورها 
فى القيم والمواقف الثقافية هى العقبات الرئيسية. واستحدثا نهجا استشاريا 
يستهدف “النماذج الذهنية". وكان هدفهما تغيير النماذج الذهنية التقليدية التى تعيق 
الإبداع والكفاءة كشرطين لازمين للتنافسية وللنمى الاقتصادى. 
وجدير بالذكر أن تغيير النماذج الذهنية هدف ليونيل سوسا أيضا. واتجه فريقه 
إلى الأمريكيين اللاتينيين الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة. ويقدم سووساء وهو 
مكسيكى أمريكى: فى كتابه "الحلم الأمريكى"!'') الصادر عام 114/4: قائمة يسلسلة 
من القيم والمواقف التى تشكل عقببات تحول دون الحراك الصاعد للتيار الرئيسى 
الأمريكى. وتبدى مألوفة للغاية: 
» استسلام الققير: "أن تكون فقيرا قلك ملكوت السموات. 
وأن تكون غنيا فمصيرك جهنم. خير للمرء أن يقاسى فى هذه 
الحياة لأنه سوف ينعم بالخلود فى الحياة الآخرة"(*"). 
* أولوية ضعيفة للتعليم: "البنات لسن بحاجة إليه حقيقة - 
إنهن سوف يتزوجن على أية حال. وماذا عن الأولاد؟ خير لهم 
أن يبحثوا عن عمل لمساعدة الأسرة"7"). وأستطيع أن أذكر 
هثا أن نسبة التسرب فى المعهد العالى الهسبانى فى الولايات 
الملتحدة تصل إلى حوالى "١‏ بالمائة. وهى أعلى كثيرا من 
نظيرتها بين الأمريكيين البيض أو السود. 
» القدرية: "المبادرة الفردية: الإتجازء الاعتماد على النفس, 
الطموح, المغامرة ‏ كل هذه الخصال لا جدوى منها إزاء موقف 
يقول: "يجب أن لا نتحدى إرادة الري...", كذلك فإن القضائل 
الجوهرية لنجاح مشروعات الأعمال فى الولايات المتحدة تعتبرها 
الكنيسة اللاتينية خطايا""). وهنا نذكر على الفور انخقاض 
معدل المهن الحرة بين الهسبانيين. 
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* عدم الثقة فيمن هم من خارج العائلة. وهو ما يسهم فى 
ويمضى سوسا ليعرض برنامجا للنجاح مبنيا على "الخصال الاثنا عشر لللاتين 
الناجحين”7 "2 وتصدر من منطلق مماثل للوصايا العشر للتطوير التى قال بها 
أوكتافيو مافيلا. 


ثمة تيار فكرى مهم وواعد يركز على الثقافة والتغيرات الثقافية يفيض فى كل 
أنحاء العالم ويتميز بأنه وثيق الصلة بكل من البلدان الفقيرة والأقليات الفقيرة فى 
البلدان الغنية. إنه ليس جديدا بمعنى الكلمة؛ ذلك أن مصادره تعود إلى بانفيلد وفيير 
وتوكفيلء وإلى مونسكيو على أقل تقدير. ويقدم لنا رؤية نافذة مثيرة تكشف الأسباب 
التى جعلت بعض البلدان والجماعات العرقية الدينية كانت أقضل أداء من سواهاء 
ليس فقط فى المجال الاقتصادىء بل أيضا من حيث ترسيخ المؤسسات الديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية. ولا ريب فى أن تلك الدروس المستفادة من الخبرة التى تجد 
المزيد من التطبيقات العملية. خاصة فى أمريكا اللاتينية ربما تساعدنا على اكتشاف 
الطريق إلى التقدم للفالبية الكبيرة من شعوب العالم التى عز عليها بلوغ الرخاء 
والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 
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الهوامش 


المقدمة 


: البيانات التالية مستمدة من البتك الدولى‎ )١( 
"“ دولا ) 1998/99 غرومة8 أمعجمماونو6 لإرم/الا “ ,5امتومالما أوصممابع2 لأءوللا 0لمأعواع5‎ 
رووعم2 لأأورع/اامنا 0010 عارهلا‎ 1989(. 
(؟) طيعة عام 5 من« بانوراما اجتماعية لأمريكا اللاتينية » ؛ إعداد اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية‎ 
والكارييى . أفادت أن« اثنين من كل خمسة من سكان الحضر فقراء . وأن النسبة فى الريف هى ثلاثة‎ 
2, ١15٠ من كل خمسة » (ص 25) . معنى أن 11 بالمائة من سكان أمريكا اللاتينية دون خط الفقر عام‎ 
بالمائة للتسرب من المعاهد العليا مأخوذة عن البنك‎ ١ وأن "”؟ بالمائة دون خط العوز . وأن نسبة‎ 
. جدول لا‎ : »١1991/ الدولى «تقرير التنمية العالمى‎ 
مم , (1998 ,ممامول! : عازه" ببول!) وممنا2/! أن برابعيمط 0م «الوعلالا 756 ,807065 ا 0أئاه0]‎ 6 (0 
يجد القارئ تفسيرًا للنجاح الباسك والذى سيصبح فى فنزويلا فى‎ )4( 
أومملتمم وعتتعصرم و مه 806 هرم ذا وا ع0 لهادعابه 46م 2/ 2 عووألا ن5مم06 5أمعومةط‎ 
)1806' ,ماعل همهلا ول اقأمع0 معمقة : قوع م002 ,المع‎ 1960( . 
: مقتطفات جرين سبان موجودة فى‎ )4( 
.17م .م ,1999 أؤناولام ,30 ,6106 نمأوه8 ...“ ,/عأكقواط 2 طعتهتا اكلم مممعع “ ,الوأ مه أالانلا‎ 
. من الكتاب‎ ٠١ انظر الفصل‎ )١( 
[فه .405 .م ,19970 ,ممرول"ا ز مارملا بتتعلة ) اع518 20 ,6605 ,كطناة ,لممصواط لعرهل‎ 
. 1١5- 5١1!/ . المصدر تقسه . ص‎ )6( 
وقوعط لإأأوعلاادلا ممأععمارط ؛ ممتععراءط ) عإزولانا برع 077012 و0لكهالا , ممصكاناظ .0 . توم‎ (3 
1993( . 
قل -مة©) ععمقصمومايوة عتممومعع لصة ,عومقت لهممتاناطاتاذم! ركصمتانغتاكما ,طكملة .0 355اوناهم2‎ 
.م, (1990 بووممط براأتورعناامنا عولأرطمة0 : عولاءط‎ 7. 
المصدر نفسه 117 .م‎ )١١( 


)1١(‏ الاقتباس من صحيفة جواتيمالية 
.1999 وطروعه0 14 ,وعطتا هومم,6 ها 
)١١(‏ 'قعارودمم ألو اموكمط 200 دععروه/ : ممتلونورعام| أو ه070 ه76 ,ممكهانو6 ولوج 0 
.3 .م ,(1997 ,أماممعاصنمت وبهورعط :و0 ,حمئومتطعه للا ) وزول,0 ”لوزه و8 “ 
)١4(‏ المصدر تقسيه ص ٠١5‏ . 


)١( الفصل‎ 


هذا الفصل مأحوذ عن : 
.ل1998 , ممول! : ماله لا زولا ) 2005ل أه بزابعياو0ط لمع طالوعلا 756 ,كعلضقا لاوم 
)١(‏ ,وومم5 هنصم]أاله0 أ0 لإاأاعنالملا : لاواعائع8 ) وملتمعولة أه موتامعينما مط] ,لإدنتصيط5 موامطوألم 
3 .5 156 .م , (1991 


(؟) | 06 63 |]||0م 23221017 امهوره ها هدم 105/دم و0 5هأ«نام ع 5وقه8 ,أل روطاة ماكائنه8 صادل 
9 ,.م ,6ل اعورم إن برمتامعباما للهالااطناطا5 لاما لماك ,(1853 ) ومنامعورم وعزاطنمه8 


(؟) تاها ما أتبومماعنلاع 0 2/10 0ه87708/70م06 ,ملأولقعا مجمء لمج ودملمع0 عننوارمونا ملمجصموع 
1651 هطأ ,121/0655 أله دا .216 .م ,(1979 رؤووم2 هلمرملالهت أه برأزدتع/طمنا : بإعاماع8 ) ممارودمم 
م5 مأ عوكاع8 20ه؟ بإلقممر 


(غ) أمع أ الهلالا "رمملئوائما ولنوقة ذا 18506 :208ه ٠‏ 5 أأعمر8 ماوت عماوعنم! موتمروع ,لأهئأ130 أنوارز 
.لل .م 1995 ,عطممون 06 15 ,لمفستمل 


(0) 121 .هم ,1997 لإلقنقطعع-لإكوناصول ,قتق ألم موتعرمع "رأموع مالالا عطا لصح أدولاا مم 


(5) عقل أزعالة برابهع مز ععنءزاممص عتمومموع 8م أقعتاامط علط تلطع تماطقه7 وطنءا0 ,مسمر8 .0 برعملز5 
.7 -183 : (1962 - 1961 )21 5عألنا5 مواكم أه لممتكنامل "برمقم 


(1) اد الهصم1نهلة أه0 عاأأمة م أمعمرمواعبهم عأموصمععة ممه 51616 عدع مومهل ه11 ,أنمانط وأطنمون] 
طعا .لع رصاط مأأزموم ملعك عط مآ أمعممماع ننه ممه كعلهأ5 مز "رعله)5 أدالهاامة0 أؤأاهم مقاوط 
.205 .م ,(1992 ,عهو5 :ألو بكامة© لااناط نوعلا مومعلمه1ل] برع ملاعل لمة منوطعاممم بط لتح 


الفصل (؟) 
)١(‏ (990 اركعة؟ة معط تكارملا بوجعلا) كمه ئشلا أه عوقاصهلم علا نالأعم مم0 هط[ روتوم ,يا أمقطء أل 


(؟) مالالا ما صو غ2 ومتتعمممرم 0 قط لكلةل5 معلواة مد عمهوم .ع أعقلعزالة ,عامصقاع :105 رمم5 
-99 وموم ومتكاءملالا اممطء5 ككهوزوب8 لعدبمول ",لماونلم!ا وكفمومول مزه عممع لبي تمومطم 
8 يع طررعام56 ,036 
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لله انمث أمحمهة , .كله ,رقاذهع .لا ميوبهن06 ليه ,عماط .للا بزهالا ,رقلاو2 .ل( كاعمل ,فاتزريهكات ,ها ,موك 
. 1967 ,ومبورورة ,ولأأنا :مماكمق8 مولمة8 كديرام 


ع( عجرم متاها صا برع لاوط عأدمموعع مز عهه0! بوعتنا اتحمة مأ واتحات أه هكق عط ذأ عاممهكاة 000و م 
.(1998 مومهم" :.ممه0 ,ألمماوع الا دووز0ن!ا5 عمقت لوممناهعامدو0 370 ,لهمم٠أهل!‏ ,قارواو :و2 


الفصل (4) 
)0( .مهاه ,(959] زعوع مهرع ارملا بولا تمفأدلز5 لواعه5 156 رؤممعة5 6أم13/6 


0( هاما هأ ععامع© نعولأرطصيقت لملاا أه 51816 2 ذا أمعمرمماع/و0820دلا ,ممؤتمقاط! .ع عممع اق | 
(1985 بقع عمق أو كدمم2 (زأتمععنالمنا :.ل1/1 ,لمقطصمهقا الاتؤع يذملا لموبممط ,5أة4 أهمه لهم 


(؟) هذا التحديد لرؤية الثروة فى البلدان الفقيرة وثيق الصلة بنظرة الحاصل - صفر التى أكدها جورج 
فوستر وآخرون باعتبارها محورية فى " الثقافة الزراعية العالمية * . 


الفصل (ه) 
)١(‏ مصلطح ٠‏ الميركانتيلى » حسب المعنى المستخدم هنا روجه : 


. (1986 6802 نز لهألوطنا متباذاتاكما : قمنا ) طنوم ,و01 759 ,هأه5 عل ولمقدمعلا 
إفة اللييرالية الجديدة مصطلح استهجائى يستخدمه التقاد , وأغلبهم أنصار سابقين لمختلف أشكال 
الاشتراكية . عند وصفهم رأسمالية السوق الحرة . 
(؟) كتاب جوتيريز الأشهر : 
.(1971 ,ظع0 : هصنا ) مذاعه هط ها 08 8أو760/6 18لا 


الفصل (1) 

. )1591 أوكسفورد‎ ( 1195/١594 جميع البيانات من البتك الدولى - تقرير التنمية فى العالم‎ )١( 
,اأناع5 عا :ذانو6 ) 5هناو/8 54 25 ,عتطان ةلالا 01300 300 د5وواناه8 6بمعاا‎ 9 0 [ 
(؟).(1979 بوفمعهقالة ممناعهااه0 مثتتة6 تؤايع2) عونو /4 50 5ع بعااتقمع [ عامقط‎ 


[ق )-م نوعلم أو ولمنا8للنامع معطا مه طعرقعمت هظ-علتهواءلم فوومع2 ها ,نوللا عموكدكولمق زط 1160© 
3 .م,(1983 رععملوء كم وموتأألع وعاأعسولة] :15ج أطونامط؟ ممعلام 


)( 5 ا :5أ2) أمعمعوومهم ه! ذمهل كوالعننذانات 5عع01116:80 ١65‏ ,ع180وأ0ل .3 لمة 'عولألاه8 .نا 
(1987 ,ممتتقسامةو:0 قموللألعط 


0( (0,1985تهبيدع :ؤأنة8) ومصة؟ بال قا ,عطاعرطء5-مو/مو5 وعناوعةل-موعل 
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(0) المصدر نفسه 
)0( 19 د (1:(118 ,أمعصمنت نملين2 فالأنالا مكل إلئككلل لانن ها ,اأمبعظ وتموستمرط مول 


() المصدر نفسه . 


الفصل (0) 


يعتمد هذا الفصل على مادة من كتاب رونالد إنجلهارت ووين بيكر « التحديث ؛ التغير الثقافى وثيات 
القيم التقليدية » . مجلة علم الاجتماع الأمريكية - فيراير 5٠٠٠‏ . 


الفصل (8) 


)١(‏ هاا :مول ءطصسق2) ممناععامر5 عنوبةرط أه ددع ترزدن8 756 :2118/! صقذائءز5 ع5 ,ملأعطمه6 مووتم 
5 م (1993,ووعط بإاأزويعماامنا لنهلا 
(؟) عوط همعط :ااا ومعموات) ,لزأواع50 لرقلمماع 82 « ] © 5أ855 زوردلا 1116 ,لاواامة8 .© لتورلع 
براه !| «اتعقوا! مأ عرره]!/7720 عأبازن اتولالا نرعه 0670| ول لهالا ,قمانه .ها معطمق لأمة (1985 
.( 1993 ر5موعط 'لأتوبعلامنا ممتععماءه :مماععصوط) 

(؟) انظر مناقشة المجتمع المدنى فى : 
(؛) امعابعجممق عط أه كلهممم "وعامع0 لإاأحناصصه0 أممطء5 أواراق قط ,مدلتمقط ممكلنال 3ل0ئزا 
.130-138 : (1916 )67 وعمعأاء5 أوزمه5 ممه لوع)ازامط أه برع 0و2 


(ه).م ,(1961 ,عوهامأانا عانولا يبعلا ) و0119 مهء8761 أهع/ آه وأا 300 طلدع0 ه175 ,ؤطمعول عصول 
.138 


)1١(‏ قانة ,كعاالروضلانا رمع وملا ما "روععصعه])01 عررمعما أقأعو8 أه رمرممعط؟ عتصخوباط م ,لإثناما محعاق 

«عوماكام ا :.5كدال رممأومالاعا ر لصالاع ا .م لمة ععداتدلقا م م .لع ,متلق مامعوز0 امع رمام جرع 

.(1977 ,وكعامه8 م1 

(/) أه أفمبامل مقعتعودمق "لهقام 02 مقصسلا أه ممتدة 2 عط ما لهأتمع© أوأع50 ,مهمواه© .5 وعررول 

أت ممنأءبماوع0 لصة مملاهع:0 ع15” ,مهمعا00 :595-5120 ( 94)1988 امعتربواممناك بزوماماء50 

"رلثلقا قط©أ :هأ 05مللقءأامما :لقااطاع ,نلاها أه اهم نول "لها عط )10 ددوتأهءنامم!ا :لوألمه© لوأع50 

375-04 : (1988) 3 نزوزاه2 ءألطنم 0مق رخعتطاع ,انها أه لوحسامل 

(4) عالطيع "رتهاتمةن لهاعه5 ' كمع أمظ أه ومأدمعع للامط5 )"م20 أذبال 6218 ع7 ٠200,‏ .0 لأعرويك 

عم "نهأنا "ملأنا عأنا عايذت !| أهطللا ,ممكوبطة5 اممطعالا :4-22 : (1996) ونع ؤموروم 

.17-0 (1996 ) أمعموهم 

(5 ) كيف يتسنى لنا معرفة ما إذا كان رصيد المجتمع من رأس المال الاجتماعى يزداد أم يتناقض ؟ أحد 
الحلول أن نعتمد أكثر على المصدر الثانى من مصدرى الييانات 
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)٠١(‏ أن لالاكتمطلتلا مووسللت) ‏ تكالم مث أن عم ا م1 ارص عقت للم 7116 كا يلما لك اكسمم 
.5م ,(1988 ,ممم موممالاة) 

)01) 86/3 ء/((انتبمعع لضوواع 4/7 " اوالتقطع8 وأطماءامورط أن لأوءت ع1 ,عواعاط الى لنومهممر 
ممق لم ووزاععواا عطءنبع :رماتوطع8 وأمقاأعالع2 أ0 ملوأره يعواعةا 0مه :560-595 : (1983) 
.3901-6 : (1985 ) 75 للا أ/ا8 0/772 0ط و زتعت مر ",031105 


(؟١)‏ سعلط) ععموتورمارعءط وأتممرمعط 300 ,ع و0600 له0هاأناتاكم! ,كممتانالتكما ,طكملة .ي 5ققاونهم 
.(1990 رووعمط بلاأؤرع/اامنا عولأنطصة0 ارول 


0) لالط 6مره5 أه مولتقاحمه امه -قصمهلا اهأ500 01 قاعع!؟ع 300 ععمعوامصع ,مم0 ععأوز0-لىيجكا مم5 
775-01 :[ 1979 )32 ووائزك»ا "رؤعاصممرمهءع لمق لاوهاماء50 01 5ع0185م 


ق ١‏ . 8 - 1243 : (2968 ) 152 * ,لامتطدمه2 عط أه بزاع 39؟ ه15 " ,مأل يول أأع 06 


)0 -عع لصق عالقا أ0 اقتناول ",051 أهأع50 أن لرعاطوء8 عا ,عمهمت ١ل‏ للهمم!| ".معرمعط1 00856 
-اعلا/ا 300 ,6ه /عم00-0) ,كأطولظ !0 5مألرزمممعء5 116 ,معلونا5 :97 - 85 : (1989 ) 3 دمألمممه 
.(1986 ,العبإواعهةا8 ازكه8 :2 010:0 ) ع1و1 


(19) -85 : (19889 ) 3 وعلطاعوممع2 عأموومعع أه لودررول ",1و0 5نامع قامهم5 ,معلون5 اروم 
8136 835 :0050 عنوأاء ثلا 350 ,لمواله)عم00-0) ركأطول8 آ0 د5عألمصمعع 116 ,عونا :97 
.(1986 ,العبن 


(17) يوضح البحث الذى أعده أليكسون أن أصحاب مزارع الماشية والمزارعين فى شاستا - كاليفورنيا 

وضعوا سلسلة من المعايير غير الرسمية لحماية مصالحهم . 
الملة .مم ,1991 بؤععرط للأتدعاناونا : ل وبموك : عولأرطصة© ) للها اأنوطااثلالا 006 ,ممكاعزااع معممظ 
2 ,143 


الفصل (1) 
)١(‏ سنعلة) ‏ كاكبرلومم عناتتديوم0077 مز 5و010ه86 :دمنامناسمت القع لاوط معممتعطمولتوط .ل لإممم 


3 .صر (1973 ,ممع دكصة[! :.ل.لطا عاءاللاكمير8 


زفة 8 نعموواعظ و5هعر5 11 ,لوده تمععاما لإعقعهمكصة ا ع8 ,لاعلم!ا كموتامعععوط وملام ممت 
8 ي#وعطممعامع 5 10,22 


2( معطم ممم ) 6160 شكعطن! "عامو8 عله0 لإويصراك 5عنالة/ا لاتملالا رصنات:ة) لزلبا5 5عنناة/ا لارمللا 
. (1994) أكناوناث ,.طأعالا 


1111 300 بأقاع ماوع اطأ رطأألما610) له متام نم00 أو قلمة!1 ع1" ,وعبنقالا مامةط 


3 ) -كطامرتكا :ل /ز0700/11عط أهطه/ © 1172 310 هام 00 7ل "ركز 5لإألهمة لإالأانا01055-0 لم تع الأألمعماط 


6 .19.م (1997 ,قءأصممممعع لهمماتهمعاما 5! عأبالاهما :.0.ما ,مماوصتاطعة/8) أمطلاص ممم نا 
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3 16 ,110 عمأتمو لووط أ0 لهللمل برأبهابم 0 "طايؤام3) 800 اميه ,مسواة ملموط مواق 
امواع8 صق كهلم مألوطلقة 566 ,عنام 6انا مقطا أ0 بلزوأنا6؟ 8أ86)15م0010 2006 ه رو .(1995) 
: (1996 ) 2 .مم27 صنففااي8 105 "رموتام نم2 أ0 685رقنان00056 800 565ئل8ة0 156 ,هالة] أن 
6-10 

(ه) .49 م "كامولاع ,مسذانة 


0( 109,00 كعتصمممعع أ ه اقصنمل لإارعاتهنيك "رمم أمنصصمت"لزإولاوالا زلا عطمظ لمق عواأأعاط5 أمعلمم 
. 617 - 599 : (3.1993 
6 -هم! ومممعما أعوأام موامباعة0 2085 "ممرمع -وكووام 8052 ,أل1221/00 لقا ,قأمناه /م66ز530 
-صمالا أقدمتأدتطعام! : عط بممتومتطعقلةا ) 98176 ذعمجط ومكائملالا عللةا “ 7 بوعينوم لمق لإأزانا0 
(1998 ,لصبط بها 
(4) ,(1988 ومأصمعطاره)! ) لوباك اهمماتهل!-55ه0 لم : مملامنه0 أن 5ودندن ه16 ,رحقموذاة:1 اوأموم 
. 28- 22 .مم 
(9) لبيان الدليل على العلاقة بين الديمقراطية والتطوير الاقتصادى ؛ انظر : 
5 3800 ( 1960 ,لإدلعاطننه2 :لا.لظا ,بات مععهت) مدانا لمعنازاهم6 أعكمنا متمدالا عنامملاع5 
منا00 أ0 كع5لاة© ,نوكر 
)٠١(‏ .6 .م ,ممناملره0 أه 5ع5لاة0) ,مقمرواع 1 
)١١(‏ : ممتعمملبط ) برونصمل! آه بزلناا5 : بإعهء770ء0 مز مأععت 300 7مأكا//0 , متمأماع بمنهتا 
.5 .م , (1966 , 5قعرط لإأأقنعل/ااونا ممأعمواءط 


)0 معط : عانهل باعلا ,أمأامة١‏ :1957 ) ع اناأعناا5 أوأع50 310 لمه1878 /3أع502 ,حمكولا .كا معطم 
.246-48 .مم ,(1968 رؤقورط 
لين ) .(1958 . روقعا وهم" : ووةءتلات ) لزأواء50 0رقبءاءعة8 لمر أه 8255 لهرولا 156 ,لأعأأمة8 مولع 
ل (١‏ .مم ,1953 .067قاناك بللأعاياع8 لاأعملأمم “ ,عأنا آه ننه الأمدءاعجممُ مه كم مارت" , ااع8 أوامع0) 
نك 131-54 
)1١)‏ وموتمم دعابزاك اهعزازاه2 300 دعدلهلا 0209/79 :7وثاناأوناع8 أموالك 7586 عقطعاهما للقهممظط 
-28أقمع100/ا بالقطعاوم! صق :(1977 ,ؤوعر2 لإأأواع/اأمنا ممأومعمنمة : ممأععواط ) كولاطنامص مروأده/لا 
.(1997 برذوع2 لأأونع/اأملا ممأععصاءط : ممتهعواءط ) ممأئع2 ممع لوووط 00ة نملا 
(19) [ 1992 بأعاعةاا : وأاممقصقالم! ] عبعع8 .0.نا.0 .ع ,هطبر .آا.ه .كمقما ) عاطنمع8 منواط 
.(5 . مهطاه6 

)١1/(‏ .237.م ,(1951 ,صهااتمعوالة : عانه" مولا ) هما2 أه «مأوزاعم 787 ,عوماع لقا »روالا 
)١4(‏ ) عكة0 مههعمة متها عط1 : لماز أه عنها5 ج 5 معمامماعبع0ولهمنا ,ممدامولا .ع عممع انها 
لإأتكععلااصلا : ,للآ قطمها ,لؤزوععلائملا لمقنصواط ,لوأك لهد10أةممعاما ,10 يعأمع0 : عول قلطمو 


.7 .م ,(1985 يهولمعممم8 أه ووورط 
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(5ا) .85 عم ,دلدووع8 تمعمالة ,لاوالممظ 


2( 185560م»© 0010151م0عع 1186 .15 .م1999 7310م 10 بأوأصمصضمءع " ,عمموربع 15١‏ مووودعلا م " 
وعصهلة6 لعطلائمم عرمص ك'ممنملنا عطا أأمامعيه “ الزن ممتحنا مقعممصبع 156 ,لتتماع؟ مأتهط) عوممط 
”. وعنمم 0مة 

(١؟)‏ .10 .م :1999 طععهاة 20 ركعما؟ لوأعممماع * رعممببع مز عله بوطاموع 


[فقة اللازن صق كاطولة لهعنالامط أه بإعبمن5 لهنتصصمق ع1 'لأرملالا عطا مأ ممملعع؟2 بعذنمك مملقوم 
. (1997 , عكناهط لرولعع,2 : عأروك/ا مولز ) 1996-1997 ,5هةامعط | 


)1١١( الفصل‎ 


)١(‏ يحدد إيتونجا ‏ مانجويل عديدا من هذه القسمات (ويؤكد عامدا القسمات السلبية دعما لقضيته): 
أهمية البعد أو التباين التراتبى فى العلاقات الاجتماعية؛ محاولة التحكم فى الشك عن طريق الدين 
والمصير الثابت الأبدى الذى حددته الطبيعة والدين؛ وتوجه زصاتى لا يركذ على المستقبل بالسلبية فى 
مواجهة القوة؛ مع استعداد للرضى بهذه القوة؛ تبعية الفرد للمجتمع المحلى» ورفض "أية نظرة إلى 
الفرد كوجود مسئول ومستقل ذاتيا". الولع بالطرب إلى أقصى حد مع نبذ الصراع المفتوح» ومحاولة 
خلق صداقات شخصية بدلا من مناقشة الاختلافات فى صراحة. التاكيد على الاستهلاك الراهن بدلا 
من الادخار للمستقبل؛ معتقدات لا عقلانية (مثل السحر والعرافة), نظم حكم شمولية بدون ثقة وأهداف 
جماعية. وأشرت إلى قسمات أخرى مميزة للطفولة, مثل الدعم والرعاية المنتشرين اجتماعيا للآخرين, 
الفصل نسسبيا بين الجنسين؛ التأكيد القوى على إنجاز الأداف وتحقيق مكانة اجتماعية (أن يكون 
اسم المرء معروفا ومشهورا) دون زهو مكشوف: تكوين روابط ذات تأثير وفعالية على نطاق واسع. 


)1١١( الفصل‎ 


)١(‏ من بين الملاحظات الكثيرة التى استحوذت على الاهتمام والتى سمعناها داخل المؤتمر هناك شهادات 
"أصلية" من مثقفين يؤمنون بالنظرة العالمية من أقريقيا وأمريكا اللاتينية. ولعب هؤلاء الممثلين للعالم 
الثالث دور أبناء الداخل الساخطين. ويمثلون شهادة حية على فقر ثقافتهم؛ ويحكون لنا سوء الأوضاع 
داخل بلدانهم. وتزايد هذا الدور تعقدا. بل غموضاء فى عالمنا بعد الحديث حيث الغريب أى من فى 
الخارج أصبح فى الداخلء وأصبع الداخل شائعا فى كل مكان (لنتذكر سى. إن. إن والفيزا؛ وبيج 
ماك). وها أضحت الرحلات عبر العالم لكل المديرين ورجال الأعمال موضوعا أهم كثيرا مما كان 
الحال مع السلف. لهذا يميل المرء إلى إثارة الشكوك إزاء أية مزاعم أو ادعاءات بالسلطة على أساس 
تساوى المواطتية (أى النشأة أو الأصل القومى) مع الصوت “الأصلى للسبلد". وآخيرا من هو صاحب 
الصوت الأعلى؟ صوت ابن داكار أو دلهى الحاصل على الماجستير أو الدكتوراه بعد أن تعلم فى 
الغرب, الذى ينظر بازدراء إلى التقاليد الثقافية فى بلده وينظر بإكبار إلى الولايات المتحدة يستلهمها 
الرشاد الفكرى والأخلاقى والمساعدة المادية؟ آم صوت الباحث "الفربى” الذى يقضى سنوات فى 
دراسة ميدائية فى قرى الريف فى أفريقيا أو آسيا ويفهم ويرى قيمة ما فى تقاليد "الآخرين”؟ 
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تعقيبات دانييل إيتونجا - مانجويل 
وكارلوس البرتو مونتانير وماريانو 
جروندونا على الهامش رقم ١‏ 
مع تعفيبات إضافية قالها ريتشارد شويدر 


كارلوس أليرتو مونتانير: 


تعقيب ريتشارد شويدر يطابق تعقيبات من يتوقعون من أبناء أمريكا اللاتينية ردود أفعال ممائلة للعالم 
الثالث. إنه ببساطة لا يفهم أن أمريكا اللاتينية امتداد للغرب. وأنا لا أفهم لماذا يظن شويدر أن علينا أن 
نستسلم لحكومات متسلطة ولنماذج اقتصادية تحكم على نصف سكان بلادنا بالبؤس بينما العالم كله 
ابتداء من اليابان يؤمن بأن اليابان قمينة بالإعجاب إذ استطاعت أن تحاكى تقنيات الإنتاج والتنظيم 
الاجتماعى للغرب. إننى لا أقبل تلك الظروف دون الإنسانية, أؤمن يضرورة استئصالها وأن تتوفر للتاس 
الذين يعيشون فيها فرصة من أجل حياة أفضل وأكثر إنسانية. 

كيف لى أن أعرف ما يريده أبناء أمريكا اللاتينية؟ الأمر غاية فى البساطة: أن أتتبع اتجاهات الهجرة. 
وتؤكد الدراسات المسحية أن نصف أو أكثر من نصف سكان المكسيك وكولومبيا وجواتيمالا وغيرهم 
سوف يهجرون بلادهم إلى الولايات المتحدة. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة تقد تقدم لهم ما لا يجدوه فى بلادهم. 


دانييل إيتونجا - مانجويل 


حيث إنى من "المحليين الساخطين" وأمثقف كوزموبوليتاني” فإننى أنظر بتقدير للفرصة المتاحة لى 
للتعقيب على ملاحظة ريتشارد شويدر. إننى أرد فى نهاية الأمر على مفكر غربى يعرف نفسه بأنه "أكشر 
أصالة" منى لأنه "أجرى بحوثا ميدانية على مدى سنوات فى قرى الريف .... فى آسيا ويفهم ويدرك أن 


ثمة قيمة لتقاليد الآخرين". 

وأجد لزاما أن أعترف بفشلى فى تقى الهداية الفكرية والأخلاقية والمساعدة المادية التى توقعتها من 
ندوة هارفارد. لذلك سأقول الحق: نحن الأفارقة نستمتع فعلا بالحياة, وسكنى مدن الأكواخ حيث الطعام 
قليل والرعاية الصحية قليلة وكذا .تعليم الأبناء. علاوة على هذا فإن نظمنا السياسية الرئاسية فاسدةء 
وهى فى الحقيقة مثيرة للدهشة, إذ سمحت لأشخاص مثل مويوتو رئيس زائير أن يحقق لنا مكانة 
واحتراما دوليين. 

زد على ذلك أنه لأمر مروع حقا إذا ما تم تنظيم انتخابات ديمقراطية مرة فى كل أنحاء أفريقياء إن 
لو حدث هذا فلن نكون أفارقة حقيقيين وإذ نفقد هويتنا ‏ ونزعتنا التسلطية وحروينا الأهلية 
الدموية. وأميتنا ومتوسط عمرنا البالغ خمسة وأربعين سنة ‏ فإننا سوف نخذل أنفسنا ونخذل أيضا 
علماء الأنثروبولوجيا الغربيين العاكفين على دراس تنا بتسعاطف شديد, ويدركون أن ليس لأحد أن 
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يتوقع منا أن نسلك كما يسلك البشر الباحثين عن الكرامة ونحن على أعتاب الألفية الثالثة. نحن أفارقة. 
وهويتنا مهمة وأساسية. 

لذلك دعنا نكافح من أجلها مع تلقى الدعم الكامل من الياحثين الغربيين ممن لديهم الحكمة والشجاعة 
للاعتراف بأن الأفارقة ينتمون إلى عالم مغاير. 


ماريانو جروندونا 


هناك فارق منهجى بين ريتشارد شويدر وبين الباحثين من أمريكا اللاتينية. ونحن نريد تغيير ذلك . إن 
علماء الأنثروبولوجيا يريدون من المجتمعات التى يدرسونها أن تبقى نسبيا على حالها ساكنة وقايلة 
للتنبق. مثل عالم الحشرات الذى يدرس النحل أو النمل. ولكننى أنا ومونتائر لدينا نهج وجودى آخر إزاء 
الإقليم: إنه عالمنا "نحن" الذى جئنا منه ‏ والذى تحبه. ونظرا لالتزامنا إزاءه نريد له أن يتقدم إلى 
مستويات جديدة من الإنجاز البشرى؛ ويغدى أقرب إلى بلدان العالم المتقدم. 

ويجب أن نسأل من الذى يمثل أمريكا اللاتينية أفضل شويدر والعلماء الاجتماعيين الآخرين؛ أم مونتانير 
وأنا؟ نحن أبناء المنطقة. ونحن نحس بها. وواقع الأمر أن ملايين من أبناء أمريكا اللاتينية "يقترعون إن 
يرحلون على أقدامهم مهاجرين”؛ إذ يهاجرون إلى البلدان المتقدمة. وحيث إن الغالبية الساحقة من 
الناخبين يساندون الحكومات التقدمية فى كل أتحاء الإقليم: فإن هذه المساندة شهادة بليغة على أن 
آراعنا واهتماماتنا مشتركة بيننا على نطاق واسع. 

نحن يقينا فى رحلات دائمة ما بين بلادنا والبلدان المتقدمة. بيد أن هنذه الخبرات لا تجعلنا غرباء 
عن أمريكا اللاتينية؛ وإنما الأصوب أن كليهما يزيدان من اهتمامنا بالظروف؛ خاصة ظروف الفقراء فى 
أمريكا اللاتينية ؛ ونركز اهتمامنا على الحاجة إلى تغيير هذه الظروف , وتحن شأن الغالبية الساحقة 
من أبناء بلدناء نريد لشعوينا حياة مستقرة ديمقراطية وعدالة وقرصا للتقدم؛ ورخاء. مثلما نجد فى 
البلدان المتقدمة. 


ريتشارد إيه شويدر 
رد على مونتائر وإيتونجا - مانجويل وجروندونا 


لا شىء فيما قلته فى الملاحظة الأولى يوصى بنظام حكم تسلطى أو الموت فى سن مبكرة. إن رجال 
السلطة فى نظم الحكم التسلطية الاستيدادية لا يرعون سوى مصالحهم: وليس بإمكان أحد أن يوققهم 
عند حد ويمنعهم من ذلك. وأحسب أن العالم سيكون مكانا أقضل إذا ما انمحت مثل هذه النظم. وليس 
ثمة ما يشير بضرورة أن نكون نقديين أى راضين عن الأفكار والمواقف والممارسات التى نرثها عن أى 
تراث ثقافى: بما فى ذلك تراثنا نحن. وكما قلت فى بحثى: "التعدديون يطرحون أحكاما نقدية؛ حقا إن 
موقف التبرير محورى فى أسلوبى للتخليل الثقافى بحيث إننى يمكن أن أُعَرْف الثقافة "الأصيلة" بأنها 
ثقافة جديرة بالإكبار» كنسلوب حياة يمكن أن ندافع عنه فى وجه النقد الوافد من الخارج". 
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إن المرء إذا أراد حقا أن يفهم جيدا تراثا ثقافيا لكى يقيمه فإن عليه المشاركة فى ملاحظات وفى عملية 
فهم قائمة على قدر من التعاطف. يحاول المرء أولا أن يضع بين قوسين جميع ردود الأقعال العرقية, 
ويستكشف ما هى خير وحق وجميل وقعال فى هذه الأقكار والمواقف والممارسات ضد "الآخرين". وليس 
ثمة ضمان بأنه سيصل بالفعل إلى التقييم المنشود. وليس ثمة ضمان بأن كل شيء سيكون على ما يرام 
أو "أصيل". إن الأفكار والمواقف والممارسات التى يمكن إثبات زيفها أو قبحها أو عدم كفاعتها ينبغى 
انتقادها؛ وريما تغييرها. وهذا ما يضيق به دعاة النسبية المطلقة. وإن مقالتى فى الحقيقة هى نقد لكل 
من النسبية المطلقة (كل شيء مهما كان فهو صحيح)؛ وللواحدية القائمة على مركزية عرقية (هناك طريق 
واحد يفضى إلى حياة مقبولة أخلاقيا وعقليا وتحقق الإنجازات اللازمة» وهى حياتنا نحن). 

وسوف أجيب فى لحظة على نقطة أو نقطتين أثيرتا فى التعليقات. ولكن أولاء أريد أن أركز الاهتمام على 
ما قيل فى الهامش الأول وهى أن على المرء فى عالم ما بعد الحديث أن يكون شكوكيا إزاء جميع دعاوى 
السلطة المبنية على زعم مساواة المواطنية (أى المنشا الوطنى) بالصنوت "الأصلى"؛ وأريد أن أقص عليكم 
قصة توضح .ما أقول: 

رابندرانات طاغور شاعر هندى حديث تصفق له كل الهند. حاز على جائزة نويل فى الآدب عام 1517, 
وهو متحدث باسم الحركة الوطنية الهندية» وهى أحد المعجيين بالآداب السنسكريتية: وأحد شراحها 
والمستفيدين يها. زار طاغور إنجلترا عام 1477 لأول مرة وهى فى السادسة عشرة من العمر. ذهب 
ا لدراسة القانون. وجدير بالذكر هنا أن ويتئهلم هابقاس يقتبس بعضا من انطباعات طاغور عن الزيادة: 
ويوردها فى كتابه "الهند وأورويا: مقال فى الفهم'. 

ظننت أن إنجلترا جزيرة صغيرة؛ وأن سكانها رصدوا حياتهم للتعلم بحيث توقعت قبل مجيئى أن البلد 
من أقصاه إلى أقصاه يردد ويرجّع أصداء مقالات تنيسون الغنائية. وظتنت كذلك أننى حيث أكون فى 
هذه الجزيرة سوف أسمع خطب جلادستون البليفة وتفسيرات ماكس موالر للقيدا, والحقيقة العلمية عند 
تندال, والأفكار العميقة عند كارليل: وفلسفة توم بين. استبد بى انطباع أننى حيثما أذهب أو أكون 
سوف أجد الشباب والشيوخ سكارى من نشوة المتهة "الفكرية". ولكن خاب ظنى. 

واضح أن الفتى طاغور “الغريب” سياسيا ومدنيا عن الجزر البريطانية كان ثقافيا أكثر إنجليزية, 
ويتحدث الإنجليزية أفضل كثيرا من الإنجليز أنفسهم. وأن إشارته إلى ماكس موللر وثيقة الصلة تماما 
بالملاحظة. ذلك لأن ماكس موللرء عالم لغة ألمانى وأمستشرق” تعلم فى أكسفورد, وقصده رجال الدين 
البراهمانيون الهنود لتعلم السنسكريتية وتراثهم الأدبى الكلاسيكى. 

هذا الموقف؛ فى تبادل الأماكن بين من هم من خارج (الغرياء) ومن هم من داخل (المحليون) أو 
(المواطنون) والدعوة إلى الحفاظ على فعالية التراث الثقافى لكل منهم أمر غير مألوف خاصة فى عالمنا 
المعاصر. نحن نعيش فى عالم يترجم فيه الباحثون الأفارقة ‏ الكاريبيون نصوصا إغريقية قديمة» بينما 
باحثون من أفريقيا وأسيا وأورويا يؤلفون كتبا عن الولايات المتحدةء وحيث أثر ماكس موللر لا يزال حيا 
باقيا أيضا. مثال ذلك أن مثقفى جوسى فى كينيا؛ ويعضهم خيير بالفلسفة والعلوم الغربية» قرأو! رويرت 
لو فينى ليعرفوا أشياء عن المعنى والقيمة والتاريخ الخاص بيمعايير جوسى وآدابها الشعبية. وهدفى من 
ذلك بسيط للفاية البيانات عن ما هو مع وما هو ضد تراث ثقافى لا يكتسب مرجعية وأصالة» ويجب ألا 
نضفى عليه سلطة المرجعية على أساس دعاوى إلى السلف أو الانتماء أو أصالة الموطن. 


إن كارلوس البرتو مونتائر وماريانو جروندونا متاثران بأنماط الهجرة, وواقع أن "ملايين من أبناء أمريكا 
اللاتينية' يقترعون بأقدامهم. أى من خلال ترحالهم: لصالح العالم المتقدم. لقد سمعت لأول مرة عبارة 
الاقترا ع بالأقدام فى الستديات: حين قال أحد المقكرين المحافظين المشهورين أن أنماط هجرة السود إلى 
داخل جنوب أفريقيا فاقت عدديا أنماط هجرة السود إلى خارج جنوب أفريقيا. وشرح هذا الوضع 
واتخذه شاهدا على أن الأفارقة السود إنما يقترعون بأقدامهم لصالح حركة العزل العنصرى 
(الأبارتهيد) فى جنوب أفريقيا ضد الدول الأفريقية الأخرى. وأنا أشك فى هذاء إذ لم يكن هدفهم 
الاقتراع أو التعبير عن أفضليات معنوية أو ثقافية ‏ وإنما فقط الذهاب إلى حيث وظائف اعلى أجرا. 
ويبدو أن دانييل إيتونجا ‏ مانجويل يشير إلى أن المرء أعجز من أن يعيش حياة كريمة ومتمايزة عن 
الأقارقة فى وقت واحد. وكما قلت لست من فواة التصنيفات العامة الفضفاضة مثل "أمريكى لاتينى' أو 
"أفريقى" كاسلوب لتحديد ماهية المجتمعات المحلية الثقافية. ولكننى أعتقدء كما قال إدوارد سابير» إن 
المجتمعات حيث تعيش هى عوالم متمايزة وليسوا عالما واحدا بمسمى واحد. وجدير بالذكر أن "التمايز" 
أو "الاختلاف" فى نظر المؤمن بالتعددية ليس مصطلحا استهجانيا. إننى مع كل الاحترام لمنتقدى الثلاث. 
ومن لا أشك أيدا فى إخلاصهم, واستمتعت بصحبتهم ومشاركتهم, وأسرتنى شهاداتهم وحججهم, 
أعترف بأتنى أنبذ نبذا كاملا الفكرة القائلة إن السبيل الوحيد أو السبيل الأقضل ليكن المرء كريما 
وعقلانيا وإنسانيا هو أن يعيش كمواطن من شمال أمريكا أى شمال أورويا. 

(1) كثيرون من أبناء الجنوب تقيدهم وتلزمهم اختلافاتهم ذات النزعة العرقية العميقة مثلما هى حالتا نحن. 
والنتيجة أن "الآخرين" غالبا ما يفشلون فى فهمنا؛ وتحديدا لأنهم يجهلون المعانى التى نقصدهاء ولا 
يعرفون ما الذى نحن مهيئون له. ويرون الكثير من جوانب أسلوينا فى الحياة. خاصة الممارسات 
الأسرية. والمثل العليا الجنسية, أمورا غير مفهومة لهم فى ضنوء نظرتهم الأخلاقية. 

(؟) واضح أن هذه أخبار جاءت متأخرة خارج الأكاديمية حيث الاتجاه المطرد أن غالبية الأنثرويولوجيين هم 

(4) لمراجعة شاملة وتفصيلية بشأن البحث الطبى الخاص بالنتائج الصحية المترتبة على جراحات الأعضاء 
التناسلية الأنثوية: ولقراءة نقد مهم للدراسات المناهضة "لبتر الأعضاء التناسلية الأنثوية", انظر 
أوييرمايير 1195 , وإيبورا /1591: 

(0) هناك أيضما إشكالية تحديد “جماعة المراقية الذاتية". الجنسية القومية كمثال ليست بالضرورة "جماعة 
المراقبة الذاتية” ذات الصلة الثقافية, ولد ليست حضارة. المجتمعات المحلية ذات الصلة بالتحليل الثقافى 
ليست من المرجع أن تتطابق مع فئات سياسية أو بيروقراطية أى إحصائية سكانية مثل "آسيوى' أو 
"هسبانى”" أو "أسود". 

(1) يمكن للمرء أن يؤمن بالتعددية ولكنه يظل يسلم يوجود قيم ملزمة وصادقة عالمياء ومبادئ أخلاقية لا 
يجوز إنكارها. مثال ذلك "القسوة شر" و"يجب أن تعامل الحالات المتماتلة على أساس متماثل". وإن أحد 
دعاوى النزعة التعددية أن القيم والمبادئ موضوعية تماماء ولكن فقط بقدر ما هى مجردة وفارغة من 
المحتوى. 

() ليس واضحا لى تماما ما إذا كان هذا التنبؤ يفترض مقدما فقط شكلا محددا ومحدودا للعولة: مثال 
ذلك التجارة الحرة والحدود» أم أنه يسمح بأن تفضى العولمة إلى التغلغفل العميق فى المجتمعات 
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الاخرى. وتدخل إليها الاساليب الغربية فى إدارة البنوك. وتشجيع الاستثمار . وفرضص نظام التعاقد .. 
الخ. وطبيعى إذا اتسعت فكرة العولمة إلى ما وراء النطاق الاقتصادى (ربط الاقتصادات القومية) بحيث 
تشمل المجالات الاخرى بالمثل (الاجتماعى والسياسى والأخلاقى والدينى). فإن العولمة والتغريب حسب 
هذا التعريف لابد من أن يمضيا معا يدا بيد. 
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)0( : لالط عمصؤقالة #الأعداءظ ) عذانامما لاتهمملامهع8 عط1 : لولم يهط عتمطاع ,ممدوعوقوط ملموار0 
رع النأأناه قلط قا أصلمم قلطا 80و أعقطاصمع مكلق تعمبكا مقلم . 177-185 .مم ,(1977 نزوهه مه مأماك 
.الغا أأعا-مم 

إل , للقطنانا ) - ووؤالوسسلة لصة ,مدتمعلمالطم ,دمكاطتهلة : وملعم ن0 رواعولءتل1؟ ممعق ععؤاوللا 
240-11" .مم ,8 ان أانان ,'عصناكا مأ 01160 .15 .م ,((1995 رؤوعرط لزأأوأعلازدنا مايا0 : 6.لر 


(/) ١م00‏ لإوماممه,مامم مفعارممم-مكة مذ “ © بطزلهع8 ,هن طابزاة : عربكاب© عاموا8 " ,“عمبيوا8 أوطمط 
معط : عرولا وهلا ) لعنمج5 .ع مطول لمق . ل معلاتطلالا .ع مقصوملظ .0ه رععلاتاعهموبة5 بموبوممه1 
.347-366 .مم , (1970 روممورط 


0( عانط/لا-اعةا8 : عط ممة ,كوعناعم5 ومتامويه5 ,لمنمبواءة8 بإأتصوع “ .له أه وملللتطط طاتفعرعاة 
. 4.م 200 عاعوعل. ععلامماذ طن .60 ,م02 عرمه5 7651 عاتطللا - »اموا م16 مذ “ ,مه 6م50 غ165 
,ذةع؟2 رملأا ألاكم! دووملكله8:00 : 0.6 ,ممأومتطعهل/! ) عمتااتطم طغأمعرعلا 


و( -أالعثما بععوظ : 5هللا عبعبيه أأع8 عط] مز “ »ام8 قا عطا معم0 وملاعمات " ببعمل,و6 لروييرول 
30-31 .مم ,(1995 بع أ5ة8 : عأملا بعلا ) بع5قئ2 معنع51 لع يووأرعمةم أن عأناباع عطأ 200 ,وعمعو 


)٠١(‏ موذصول : الاطثق مل" , كباكمة5م0© لنقمه7 : لإومامطعزو2 اوتامعرع)/ا2 “ , معدمول ,8 ونطايم 
.م , (1987 ,كعلملوع : عائملا رولا ) اأو0ها .© لمت أأو0ه/8 .5 .60 لإكبع/ام1م0© 300 5لأكمع 5م60 
27 .م , (1992 5وعر2 وألمعلهمم : موولط موك ) ععمعوألأاعاما ,/زأله8 ممطفقل] مز 61160 .376 


)١١(‏ .309 .م ,وعمعواااعام! ,لالهه»8 
)١6(‏ المصدر نقسيه . 
(؟١)‏ المصدر نفسه . 


[قلة -مق0 ) بكمعط1 لهأعه5 مأ عابكان© أه وعقاط عط : زعمعوم لمة مان ملاعم أعنووءةلا 
(1981 ,ؤ5معن2 لأأورعاملا : عولط 


5317 


)6 ولاب أه وعمويواقم مطل مز " بمممفصمفطط لع أروعم00 مسلانين " ,تاونهمق 0000 لعوللا 
7 .م, ( 1989 , بوبم 5 منأورق8 كازميز ولط ) اعتلاعءط 5لعولا . 60 


(17) .95- 94 . .مم ,فتطا 


[فنة معمنلا ,ه! بإومامممعطامم ولاتصموه© أه وعمهيلواعه5 166 : لزومامء08مطاع “ ,مات ممقوناع 
.145 .م , هنااانا0 أه ععءمويواه8 مأ " لإوهامءع 


)١4(‏ أه بانمووناامنا: وومعن0 ) بمهمم/آن اماع ©( لمة عرنانا , ممكعطعز8 رعاوم لمج لزه8 عام 
.33-37 .مم , (1985 رووع,رط مومعاحات 


(15) وول طصيهقت : مولأنطصة 0 ) لزوماممه/7أمقر عبزازترو20 أه 6114 77(مماع/ا26 7856 , 01806م0'8ا بر0كا 
.7 .م ,(1995 ,ووهم2 بانع والاامنا 


(١ 0)‏ هلول رطمةت© : هولأتطاصون ) لزوهاممه,طامم هبنازم و20 101 7760/مم/6/ا8 2 7176 ,206 0لصقرط زمر 
. 247 .م , (1995 رؤومرط لإأونوأناادلا 

)51 -لوا اعساثانت مز " بلوملقوة8 عموتفهيج2 : لمطان© لصة ' كلام : ,ؤاهلهالة" , ومتدمعع»ا تعومظ 
-مبهع : هو أرطصصقت ) مدانك تومهل؟ مه لمؤلامط بإطثمءه0 .لع ,أزول7!0 300 ١2090398‏ | 5اع 
.369-33 .مم ,(1987 رووهمط بؤأأويعلاذمتا 6و010ط . 


زفقة بيو أيه أو ءأو 5010/0 ممعروجمم " ,ووأوعا58 لمج وأوطتالا5: مملاعق مأ كانت “ بععا0أ56 ممم 
“.273-288 : (1986 ) 51 


[فقة 6-7.م5 بواهله//ا اهع رثانت ما" رمماتمومك لمة مطان0 “ ,لمؤهلاماء برطامره0 لمق صمانيك أدممولر 
[فقة .40 .م , عاناأأنان ,مكعطءنظ لمج 0لا80 


)0 ) “انملا بولا ) 65 06 ملغمل! ,.ماصعقها .زنا لمق ,805 .5 ,متتقمنييها لأبنة2 . )0 .36 .م , لأطا 
5 .مقطء , (1984 ,رمممفطاصوط: 


(31) لمزيد من التفاصيل ٠‏ انظر : بم© 5/120 /0 0075600067685 : 8/000 أ0 8/8/5 ,ممورع لوط ملصةاف 
,25-3 .مم , (1998 ,كهاة0) وأحوظ : ءانهلا نبو لا ) مو نم0 قبع 7خ 1/0 1 


[فقة , لالوللقاك موأوصومهاع لموينطعة لاا عط لمج عله 15١‏ 5|3065 أه وصلن8:66 قط7 “ رطمان5 بقاعي 
60 ,85أ0نا5 عنانا ه0501 : عر مداع دموادع/لا هما ما بمه/اة|5 200 ©8032 وأ * ,1850-1860 
ب(1975 روههمط بوانوبعبمنا ممأععملاط : ممأععم 6 ) 601/85 916 وناعا 800 2961120 لزو !518/71 
173-210 مم 


ليف صوغ وبنواك مه 5هاملةا : [658م5ز0 عمهأوع 0مق ,متطكمك! روصتصكا ,ومتصول؟" ,لمق صصخ |الإيهطت 
9 ,3 دوانعة رارع و0 /رتالا همق جبهزا/لا " ,1833 15 1786 ,مملتتحامواط هملام,2 2 طاباه5 هق مه عأنا لإأذ 
3 192-71 : (1982) 

(9ك) -رهصيم " ,1900 , طأناه5 معوع عط ما لإعهصة؟ ممق مملتتقمممط لإاتصوع عاعوا8 " ,لإقصاه] أيق ه516 
.0 : (1984 ) 90 بروم/مء50 0 أومانامل «لقه 
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١(‏ ؟) لاللااعم لعنقامطا- لإمموموعط ذره علطاعع مكنع له6 5م015 300 لهتنااانات ى " ,ممتوماطعةللا ولامم 
15 : (1982 ) 1 .مم ,9 بزومام مع روط باعقا8 أ0 /72اأنامل " ,7988080815 .5. لا وموم 


(١؟)‏ انظر على سبيل المثال : 
)8/30 أ0 ذنا! 512 ١زم‏ عع 76 : معتررصلايا برا معامهوعا] عع زاتصبوع )8/60 أن " ه510 مزاع 0100 
. (1984 ,لإعزام2 أوأع50 أه نزل51 ع1 5) تعأمع0 .0.0 ,حممأومتطعة/الا ) 


قف عانطللا ممه مح “اعواة أ0 عممعوعع 0 عط“ رونة:0 مأوأكدط لمع ,رممما8 لأباج0 بلأعوموق5 .ق الولح 
692-722 : (1989 ) 3 .00 ,95 بزو0/مأع50 0 لة0مقاناول لقءأنع جرم * ,كمعقطوط موداءروالا 


[القة بولط) بزازن تهمما| ونا مأ نم5 ومأمارولايا 11 : 2818© لزآنا 0[ 5118/93 ولا[ ,مقلاتولة! .5 عمرعطاي»ا! 
. (198-203 .ممم (1999 ,أمممكا : )ارملا 


(4؟) هدعم لرأأوععبطمنا لتوبمهاا: عولالطمة0 ) بعزاهم لوزعه5 ودنادا 8 ,ع اعمول ععامماكات 
.© 8 :(1992 


زه .09 - 287- 1998 تاعرقابا /112الامل عاتوروعع “ ,معءلاتطت الامطائلاا معاة “ ,أمارعكام .م و01 


(5؟) مذ “ الإوعتهنا5 عوللا- بيهم لمج ععطانت 5كدات- تنما أه معاطمط ه16 “ , يقلو مله 168 
229-59 ,(1969 رعنقة8 كأرملا سعل؟ ) مقطتصلاهم8 .2 أعامو0 .لع برارويه6 و008/51080010ل) 00 


(11) نفسه ص 744 . 5 
(4؟) نقسه , ص 549 . 


له مآ كامقرو | باعلا 300 75مءأرءجه-ه مق 2 رازن 67/50 156 //517 , تعودألاول/لا يهوم8 566 
. (1996 رموهعط لزازورعنالول لونمول : و0 طمة0 ) عابه/ا بعل لوأأو 2051-10 


)2١(‏ .234-235 .مم" ,عاناثانا© 55ة01-علام ا “ , بعل ةملقم 


)1 ( ) ووه2-/ه0ه0 ,ضوذااا8 أومقل 0م28 5نوزهال[ لعطءزة 2150 566 .5 .مقطت ,عدألتزاع 516 ,نه5 08م 
.2-3 .5مهطه , (1992 ,طتهواط : 1/1355 ,بحمأومتكاه ! 


)١5( الفصل‎ 


)١(‏ عقوماك أه عمقت تمعمرمماقبع0 عتمودمععماه50 101 لموأمواعنااممت وملامصمه “ روووللا ماملك 
عاروممعع لتق للاأوعبلع لقالا : براتصع00/! صوادة أقوع ل[ 130105 (ماعنا/000 طأ " بعكمم 
-أمنا لتويمول! مولأ ءطمع0 ) ومتد١أولائا‏ ب .80 ,كموة27 - أصلان! 7نامع 179 800 همل أ عاناأانات 

.م (1996 ,وععرط لإأأورعلا 


م( لمة “ ,ومتأكعن0 عوعصلطكن عط “ ,5لتكا علتطلالا : برطعوموالا ممة لوؤالقناط" معطت نعلا مبكا مطمل 
وصناه 67 آه (ممزاموء007 ه78 : 7بعذاه نا( 0(مبرق8 مذ “ ,نذأت عازه/ عولط مز بوبيرهط أن كممللواع8 

عع ]1 ععلمم لمة ,مقطوذلمقا لعل ,متتتهكا .عا لمعللا .0ع روءاتع صم ما 10801195 مناه © 2/0 
126-129 مم , (1998 روممرم ؤأمم ااا أه بطتكبهبطصا: موتهمصموطت) 
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)١7( الفصل‎ 


)١(‏ توفرت الآن دراسات كثيرة جدا عن طبيعة وأسباب الأزمة المالية الآسيوية /15199-1951 . انظر على 
سبيل المثال تقرير البنك الدولى ١555 - ١954‏ . 

0س( أشهر الأعمال فى الخمسينات كتبها عالم الاجتماع ماريون ليفى . 

0( الاستثناء هو كتاب من تاليف جى . ويليام سكينر عن مجتمع الصينيين فيما وراء البحار فى تايلاند ٠‏ 
بعنوان . 
-زمنا الهصمج: هعهطًا ) .5املا 2 ,وصهائقم1 مآ نزالمن07 6 همومز© هطا مز موبرمط لم3 ما 6808151 


.1961 ,1959 ,ومم:ة زأأواع/ 


4 ( -639 .مم , (1998 ,5 ]519: ودازته8 )1998 )إممموه ٠١‏ أوء اوناع 5 حصنط© ,نوعتنا8 اوعتأدتاها5 51616 


)١8( الفصل‎ 


)١(‏ لا حاجة إلى القول بأن عوامل أخرى كثيرة مهمة كسبب للأزمة الاقتصادية الآسيوية من بينها أخطاء 
صندوق النقد الدولى ووزارة الخزانة الأمريكية » وكذلك تصرفات المستثمرين الغربيين . ولكن اقتصارا 
على هدفنا تناولنا فقط العامل الثقافى . 
(؟) الأرقام من : 
وطووعع06 31 , وباو وزرموممعع مرهادوع بوع " , ممأووع:مء0 أن 5موالا5 “ ,0ق طقتزقل؟ 
22. م ,1998 
() مجلة الأيكونوميست ١‏ ؟ يناير 1959 » ص 51 . 
(4) ماكس فيبر » ترجمة وتحرير ممق موتصواعنامه2 : علطت أه كممنوناع8 عط م رطارعة .ل عمقاط 
.5 .م ,(1951 بوعمع2 همع : ومعم618 ) لرؤأهة 1 
(ه) المصدر نفسه . على عكس فيبر ؛ أثبت رويرت بيلاه أن اليابانيين لهم تقاليد ثقافية بعضها يبارى الأخلاق 
البروتسانتية . انظر كتابه : 
(1957 - بؤوقمع5 هوم : 1١ا‏ رومعمهاة ) مهمول إوتباونوم!ا- عط أن عهراقلا ه18 : مه أوأاع8 قالاقونءا0 ١‏ 
(1) يرى فرنسيس فوكوياما السبب الرئيسى لبطء التطور الاقتصادى للصين هو تحديدا هذا الافتقار إلى 
الثقة فيمن هم من خارج الأسرة . انظن : 
ومع : عنه/ ببوا! ) براابومعه,6 أه مملاع 06 وما ومع كونتألا أواعه5 186 : 7/54 ,8 هلإنكاناط 
.(19895 ,ؤودعاط 
إآية لقارنة تأثيرات أنماط الأسرة على تطورات شرق آسيا انظن : 
مصبق© ) برانبوقانام 04 وممزومهة 01/7 اوسان0 وط7- وعزامع ومع «وبوع مقاعة ,ولط .للا مواعينا 
3 .3 .مو5© , (1985 بوععمه براك نعنازدنا لنوبمه!!: و6010 . 
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)0( مزايا وقيود مؤسسات الاسرة ليست محصورة فى الممارسات الثقافية الصينية . يل كانت مهورية 
بالنسبة لنجاح عائلة روتشيلد مع الإخوة الخمسة الذين عملوا فى القواعد الخمس فى لندن وياريس 
وفرانكفورت ونابولى . انظر . 

. (1998 ,050ل60 1لا ثة لأوأمولعلالا : «ملجم ا ) بمعامق8 ع'0امملالا 76 ,ممدربوروع اوألا 

ل( /لزانى) هلما مولأ ط صقت : أزميا بورولة ) لمدتقط؟ ما امكلموت أؤقاعم0 أواعم5 ووألان8 ,كهومنا مون 

م5ه , (1998 روووص 

0( للاطلاع على دراسة متقدمة عن الثقافة والتطوير الاقتصادى , انظر : 

أ1/1008 «قاع4 أققع جع أه اعنهقه5 ما ,كله ,مونول! أممطعالة ومون!- مؤأول لمم موره8 رهاوم 


)1١9( الفصل‎ 


)١(‏ انظر -وعناع لهرها/! : برازمبع90/! مواعق أموع ما 7120111005 «واعن/مه2 .له , ومتم- نعللا 1 همك 
فتقلمة! : عولقطة0) ) 05موهق0-زصا/! إناه-| وا 200 صومول 7[ عساثابح مأوبوممعج لمع ممزا 
.(1996 ,وهععمم بانويويزمنا 


0( ومازاع8 : ومالاء8 ) مملتمعامئع00 لمج ممتتهعام مادو لاا ) 8ن [(008هلا نالا وباطلا ,.0© ,ناوومه8 ها 
.(1985 ر5هعمط (زاأأدرع رامن 


م( 2 ؤهواط وهاط : عازه / نمع ل١!‏ ) دأ أكها ا 10ت /زممأوذاط أت 200 1776 , 3 ملاظ وأعممع 


(١‏ انعلا ) 0108 0اوالا أت وملء!/ة61 8 6/ا 710 005 #هعلاا(0 أه (وقا0 756 رممكأومتاصننا أوباموك 
.(1996 ,رع أكناطع5 8 ارورراك : عازملا 


)0( للاطلاع على مناقشة حديئة ٠انظر‏ : 
-ز8 7 81180 1أتنا20117) التاعن/00 قر : واذاوا صه7تالط 300 5هنلهلا موزوق , رمج8 ع0 1 مذ ابلا 
(1998 رعومم2 لأأورعلااصلا لمقنتقبق!!: عو0 طمن ) ويتامهمد 


الفصل (١؟)‏ 
)١(‏ رووعمم لألععن احلا مماعوماط: جماوعممط ) (ماقعمارط 9 ععأررمممءع 1( 7رمرمزق نه , بره8 ز0868 
.9 .م (1998 
(؟) المصدر تقسه . ص ١7‏ 
(7) يناقش أمارتيا سين الفارق بين الرصيد والفيض فى : 
20/1665 ع1: لااناصعن) طعتامعبي؟ عطا مأ كممتتدلة أه طتلهولقا عط مذ“ ,طالدولالا أه أمعممه0 هط " 


: 51801010 ) 5تعنزالا ممتصق8 .لع , أمعمممماويه0 عتممممعع أه كأمومتصمعه0 لوممأنذلاكما قمع 
.(1996 رووعع6 لولأنااتاكما معبامول! 
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(4) أفضل مثال عملى لهذه النظرة عن الرخاء ؛ انظر مذكرة جريمس وولفنسون عن «٠‏ إطار التطوير الشامل ٠»‏ 
ربيع 1159 فى البتك الدولى . 

)0( 7 .م" ,طثاهولالا أه أمق6م0ه “ ,مود 

إل 229 .م ,(1998 ,عأكة8 : عأزولا بجعلا ) عع انا انان 800 020006515 ,اأع/لاه50 مقحمهط 1 

في .6 .م ,(1998 , موأبطوع/! : بعلآباه5 ) ومأوممع لأرملالا عم0 ر5عاععاما عروام 


0( اوعتالامط مصة أأددمممعع , لهسأان 0 : دملاو اتمع0وه7اعهط 0م (ض ننه 1/0081 بأهطعاوصا للهدمهظ 
1 . مقطكت ,(1997 ركععر6 انويع ناولا لمأععطارط ) دوم ناوزعه5 هوه[ 1 عزاره] أ 0113098 


ل( أ0 كقع]ناه5 معلل 56) و07/0نل!-ه5 6 ووأيتنه!0 ,لإهكلهنا مم58 مم ككلمقطرتوط أعواءالة 
(1997 , ؤووم5 اموطه5 ددع صلون8 لنويمو لا : ممأوه8 ) لإرملالا ودرامماع /ا0) 16 جا (لا/لاه/ © 


: انظر أيضا‎ )٠١( 
-ونهمهع موك ) اوممنلوءصون0 200 أهنالأ(00| :«ملاعق 30 , و6811 ا وام ه2925 ,ذأ الاوية ذتتحات‎ 


لإنهلعاطباه0 : عرولا ببعلظ ) عمأاماء5ز0 طلاع 188 ,598098 7هأ28 300 , ( ,162 ,8855- لإعوومل : 60 
". 5ا©1400 اقامع6]" ,10 .مهطه ,(1990 ,لزإعضع ريات 


)١١(‏ ماريانى حروندونا ولورنس هاريزون المشاركان فى الندوة ٠‏ استحدثا هذا المفهوم الخصب عن منظومات 
القيم المواتية والمناهضة للايداع . 

إفنة 12 587185 واناأء8ا 5/(90أناو15110“ ,رعو مقط عتمروومعع لمة لهصمتا تاناكما" ,تملا كمقاطوناهط 

.88 بمقنرطة2 ركعألبأ5 عأممممعع 15١‏ بعامع مقلاملزوط 166 


[فدة .89 .م ,(ة197 بعاقة8 مارلا بيهلا ) ومع انان أه 160أهاءمعأم| 7 ,ماعو لأا 
)١5(‏ .7 .مهحه , (1998 ,أممهها : بمعذ! ) معو |/زعممن" ,عانطانات ما كعدو دمم)" ,معد اللا .0 لتديوع 
)١5(‏ .20060 كعالما:24 .م ,ومتوبعممع ارملا و0 رعواعكاما 


إللة عور5 لصة ركعلء اام ,كةأو512816 أمعتلموممأ6/ا6 ره! لموألهمد2 تاعلط 2 لكقلازه 1 “ ,عأذاوة؟5ك طامهومل 
(1998 بعطماء0 18 رقنا م66 ,نم1 6لثألا :2 عانلاعع ا طاعواطعط ه15 ( ' و©0060855 


)١9(‏ -أوب8 لعوبموط "7 باتموموم5 لانملا )مذ عباط طاببم)ق ملالا ث1 كوه00* رمفصونتا اننوط 
113-22 .هم ,1994 أكناوناق- ع الال ,لتاعأ/ا8 0655 


إليلة 1997 , عأكة 8‏ عاتملا بيعلا ) هع مهعع7رق روم 716 ,لموتايقا! مومع اللاها 


)١15(‏ .83 .م , وأو ومع وابوللا 006 ,ذواههاما 


ةم هذا المخطط بشأن التفيير أول من أوحى به روجر مارتن » مدير شركة مونيتور وعميد مدرسة الأعمال 
والتمارة بجامقة تورتشو . 


. هذه النتيجة يتقسمها جيفرى ساكس وأندرو وارثر‎ )"١( 
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-86 امومع أن هوب اموملاهلا " ,انون 0 عأمجوهع لقع وعلقلضاطمة وعننوهه8 أمسناولة” 
.1995 :12968708 ,5398 ,همع2 ومأكارم/الا , مول أ#طمه0 ,لعنقهة 


(5؟) لقبمقاط “ 7 باأهموم5 لوللا أواع أبن اط طابون 6 لأعولا راط عهه60" ,ممصويي)! أنوم 566 
113-11 .مم ,1994 أكناوناظ- وزدال ,وموأبع 9 عدهداون8 


(11) مؤسس ورائد هذا المجال هو كريس أرجيرس . الاستاذ بجامعة هارفارد ومدير بشركة مونيتور . 
(5") .201 م ,( 1981 : كالملا يجو4١‏ ) بمماوا! عأدموومعع مز ووم 078 0ه ع اناعن5)7 , طالملا ودهلوييه0 
(5؟) الجدل الدائر حول النزعة النسبية الثقافية يخرج عن نطاق هذا الفصل . 

(57) عبارة « الرخاء اختيار » لغة مشتركة بينى ويين ميشيل بورتر . 


زففة (1995 , عنقه8 : عان0/ لباولا ) 2ذ/9820675) أ0 /ز1810/17ه لف 111705 230719 ,أمرلعه68 لويووذا 
.3 .م 


الفصل (١؟)‏ 
)١(‏ .8 .م , (1990 ,لإولعأطن00 : انهل بمول! ) ©ااماء0|5 6/18 716 , هومع5 بهاوم 
(5) انظر : 
بلأملاه6 عألومصمعع لكة ععمولصيلطمق ممعنمعع8 أدسيكولة “ ممهلا ممم لمع كاعج5 بروم)اول 


«لموهع28 ,5398 ممق ومنانهلالا رككقال/ة ,بعولقطصية© ,اعتقعقع8 عأصمومعع أن بنقعربا8 اأوحوتتولم " 
3 .15 ,هم 


5( م00 اناا 8 مأ " ,60655 /انأع م000 أ0 كم أأو دناه ألو ممع8 معألا مط1 “ ,مماروط أمقطء الا 
. (1999 ,لامها عألمملامعع لأنملالا : هلومع ) أرممق 55و6لمهنز انام 


(١‏ . 147 .م , فماامأعءةؤاط طاأ© , مومع 


. (ه) شكر خاص لجوناثان دونار الذى وضع تصميم الدراسات المسحية وقام بالدراسة التحليلية للوصول إلى 
النتائج والبيانات . 


الفصل (؟؟) 

0 ععاهات نءازمنا 56 طاالالا مإزكده 2/2 ]2 ©/ا0! ,8776185-11 ذاه 76 ,أهومهة دوائج‎ ) )١( 
,تاأعالاممق امل 826 نامع و1 : ارملا برع ل‎ 1997( . 

(1) .55 .م ,(1979 بعنتوالا «ادههمل : بؤأت معلرعاا ) معامضعامهااع هرو0 اع , جوم مابيهه0 


(؟) أكزائةم5 200 «أوأأواعا امأ /ر2009011 0ق عإناأان0) »ده ءأطام ١86‏ أ0 0اروللا 76 ,2ذا6/ا وألروات0 
.(1994 بقوع هؤأمعم]أله0 )0 لانىعاثمنا : لإواعا:و8 ) هعانق 
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(4) المصدر نفسه , ص 151١-19.‏ , 


)0( -اودهاز بهذملا كقوعقلا معدلا وام لمق وصقادهلا مأموطامق 5ملنق© يوعملمولا ملزإعانممق ممتولاط 
ممؤوأ0ه1] .(1996 ,ك5وءماأاع 5دفصول لا وعقاط: ومماوعة8 ) مدروء 8/0076 ] هامز0| ماع وروم او 
.2000 مذ صماتلع طون أومع هذا طدتاطنام مغ ومتصصقام ذأ ككامه86 


له .(1979 ب5ه مالع لوالا ) همناها هء 16م ع0 كقارول4 كومعلا 5ق ,مصقه |6 0031206 


[فة وواموءت«رطوع ١1558,‏ كقو:ة/ا معقلالمة 300 ععمقادهلا مأعطاخ 5مائدت بودملصعانا ملزعانامق متملاط 
.(1998 ,وو مالل وفمول معواط : هؤماعععة8 ) وزرودئأنا 06 


)0( 5ل قعواط : ومواهعه8 ) اللا ماوأ5 او «طأطتمة1 75و60 ول[ ,تومقاموالا معطا 5مانيو0 
(1997 ,وعأماألعه 


3( : كوانهظ وومودظ ) معأرةممءع وأأمربدوه0 اع 5واقناةانان 0000/6/0095) 35 بقحهلمه:6 ممهمذالا 
.(1999 ,امتعة / وتعمواط أوعملاتنع 


: للاطلاع على دراسة تحليلية عن ظاهرة التحول البروتستانتية انظر‎ )٠١( 
,الوساعوا8 اأقه8 : مهلمما ) مبزع إه ععناومه7 ,لتأيوانا اليجنا‎ 1990( 


إاللة ده «وواروجرف تاها ©170-1/! أ0 51216 3 5| أتع77مواع/اق7080ل) ,مهدلعها! .ع عمرع اها 
لانكهلزمنا :لال بمقطمها :تدع امنا لوبمقاط ,ذتلوأاك أهممأتدممعام! ,ها ,عامعت : مول رطموت ) 
5 0619م أو 5ذوع:2 


[فحة (1997 بعتقة8 تعائه/ بيهلا ) «رهق0 مقعابع رق-مو6 1178 ,رمكتسصةتا 2 ععمع يلة ١‏ 


زفثة ممأععمط ) برلها! مرعها! مز 772011005 عأنالتن-اتولالا 0817020 ودللهالا ,متقماناط .0 . أرعطوظا 
.(1993 , قؤقومط /زأزوععلازملا ممتوع لاط : 


[قفلة ب(1969 تمطعمم بردلعامطنه2 : بيولا :1966 ) هع 77م ما بزع هع06770 .بعالا بتهروعه1 ع0 «كاعاظ 
.308-309 .مم 


8 40) -6اتو 5 01 / بنعلا ) كمه زأةل أن بزارعياه 0 ع6ا مأترا لوأنيوم| مفودق0 موتدق ,لقلعلالا ترصن 
0 ' سيك ارد 
0 .(1968 رمه 


(11) المصدر نفسه , ص ٠١4‏ . 
(17) المصدر نفسه , ص /؟ -58؟ . 


)4 بوذا ) أمء7رمماع/ا08 ج10 099عاللات0)] : 1998/99 أروورة8 أمعتمماعبه 0 لإبوللا ,عاصح8 010/لا 
.(1999 ,رووعم6 لإأتويع بادلا 0010 : عأزه/ا 


: انظر على سبيل المثال‎ )١15( 
لمقنعطةعا- رن قناممول ) 76 4/5/5 موزمرمع “ ,أقوع 010016 ع1 لمت أعلالا ع1 “ ,لامعا لتقممع8‎ 
1997(. 
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. 460 المصدر ثئقسة . من‎ )3١( 


)2١(‏ بووومص 8ع !!١:‏ ,ومعمهات ) بزأوء50 لرولمماعه8 ثم أه وزوق8 أورهالز 786 ,لأاوزامدة: © لرويوع 
.(1958 


(؟) قنع همع لا ل8]عطنا مأناءعطنا مأاتاكما : ومنا ) م,ول0مو5 0/0 إع ,وأم5 هل ولمومونا 
. (1986 


(؟) 0 83 0067ل 16 وان ]نالة] - 5 18أ ووألناه|© ,لنهكلهنا ععها5 لمق ككامقطلوع أمقطءالا 
(1997 بؤوعرط2 اوملاء5 ذكدممنذنب8 لروبموذ!: عو طصمة© ) لابملالا ومامرماعيه0 وما مأ طابيم6 


لق ") 200 5و096غونا8 «[ ووو ءمناك عناع عق هن 06أأق | نناه!|-0620! 00هء61 7م 186 ,5058 اوصمنا 
.(1998 ,لأنومعط : عانه ل يبهولا ) 1/6 


(15) المصدر نقسه .ص ؟ . 
(11) نفسه . 
(10) نقسه ,ا ص7 . 


(28) نفسه - عئوان الفصل ؟ , ص !4 -58 . 
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المشاركون فى سطور 
باريارا كروسيت 
رئيسة مكتب للنيويورك تايمز» ومراسل سابق فى جنوب شرق آسيا وجنوب 


آسيا. مؤلفة كتب "الهند فى مواجهة القرن الواحد والعشرين', و "قرب سدرة المنتهى: 
ممالك البوذية الذاوية فى الهيمالايا'؛ "محطات التل الأعظم فى آسيا". 


روبرت إدجرتون 


أستاذ الأتثرويولوجيا فى أقسام الأنثرويولوجيا والطب النفسى والعلوم السلوكية 
بجامعة كاليفورتيا فى لوس أنجلوس. وطى الرغم من أن كتاياته تتراوخ فا بين 
موضوعات متنوعة مثل التخلف العقلى والنظام الاجتماعى والسلوك المنحرف 
والحروبء إلا إن الفكرة الرئيسية فى كل أعماله هى التكيف الاجتماعى مع التركيز 
على دور الثقافة. من بين كتبه الأخيرة كتاب "المجتمعات المريضة" الذى ينظر إلى 
ظاهرة سوء التكيف البشرى فى ضوء التفاعلات الثقافية. 


دانييل إيتونجا - مانجويل 
من الكاميرون» رئيس ومؤسس الأكاديمية الأفريقية للدراسات. ويعكف على أكثر 
من خمسين مشروعا تطويريا فى غرب ووسط وجنوب أفريقيا. عضو سابق بمجلس 


إدارة البنك الدولى عن المستشارين الأفارقة. مؤلف كتاب: "أفريقيا ‏ هل ثمة حاجة 
لبرنامج توفيق ثقافى؟". ش 
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ميشيل فيربانكس : 

قائد الممارسة التناقسية فى الريف التابعة لشركة مونيتور. عمل على مدى العقد 
الماضى مستشارا لقيادات حكومية وقطاع خاص فى أفريقيا والشرق الأوسط 
وأمريكا اللاتينية. شارك ستاسى ليندساى فى تاليف كتاب: "الحرث فى البحر: تغذية 
المصادر الخاملة للنمو فى العالم النامى". وياحث زائر لدى معهد هوفر يجامعة 
ستانفورد, وعضى اجنة التنمية الاجتماعية بالبنك الدولى. 


فرنسيس فوكوياما: 

أستاذ السياسة العامة بمعهد السياسة العامة بجامعة جورج ماسونء ومستشار 
مؤسسة راند. مؤلف “نهاية التاريخ وخاتم البشر: الفضائل الاجتماعية وخلق الرخاء", 
وكذا: "الاضطراب العظيم: الطبيعة البشرية وإعادة تكوين النظام الاجتماعى". عمل 
نائبا لمدير إدارة التخطيط بوزارة التخطيط فى عام ١945‏ 


ناثان جليزر: 

أستاذ التربية والتعليم وعلم الاجتماع بجامعة هارفارد. شارك فى تاليف كتاب 
"المصلحة العامة". ألف كتبا عديدة من بينها: "بعيدا عن نقطة الانصهار". و'تأكيد 
التمييز" و"معضلات العرقية" و"حدود السياسة الاجتماعية". وأخيرا: "نحن جميعا 
الآن نؤمن بالتعددية الثقافية". 


ماريانو جروندونا 
مضيف البرنامج التليفزيونى الأسبوعى "الشئون العامة فى الأرجنتين". يكتب 
عامودا لصحيفة 'بيونس أيرس لا ناسيون". وأستاذ كلية الحقوق بالجامعة القومية فى 
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لورئنس إى . هاريزون : 


تولى إدارة بعثات وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة فى خمسة بلدان 
فى أمريكا اللاتينية فى الفترة ما بين 1976 وى ١94١,‏ مؤلف كتاب "التخلف حالة 
عقلية"؛ ومن يحقق الرخاء؟", و'حلم دولة الأمريكتين". يعمل الآن رئيسا للدراسات 
الدولية والإقليمية يجامعة هارفارد. 


مالا إن. هتون: 

أستاذ مساعد للعلوم السياسية فى نيو سكول يونيفرسيتى فى نيويورك » 
أشرفت على بحث عن سياسة الدولة تجاه قضايا الجنوسة وحقوق المرأة والمشاركة 
السياسية فى البرازيل والمكسيك وييرو وأمريكا الوسطى. 


يل بى . 9 جد م 

أستان يبجامعة أليرت جى. ويذرهيد الثالث, ومدير معهد حون إم. أولين 
للدراسات الإستراتيجية: ورئيس أكاديمية الدراسات الدولية والجهوية يجامعة 
هارفارد. حيث كان أيضا مديرا لمركز الشئون الدولية على مدى أحد عشر عاما. 
مؤلف لعدة كتب أحدثها "صدام الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمى'. فى عامى 
١51/0‏ -08ا9١‏ شغل فى البيت الأبيض فى عهد كارتر منصب منسق التخطيط 
الأمنى لمجلس الأمن القومى. 


رونالد إنجلهارت : 


أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج معهد البحوث الاجتماعية بجامعة 
ملتشتهاة هاهم كي تميس درابنات مشيعكة أررويفة, ورنيعناللحتة نكرل عن 
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توجيه الدراسات المسحية عن القيم فى العالم. اجات كتبه: "التحديث وما بعد 
التحديث: التغيرات الثقافية والاقتصادية والسياسية فى ثلاثة وأريعين مجتمعا". 
وشارك كلا من ميجويل باسانيز: وإلياندرو مورينى فى تأليف كتاب "القيم والمعتقدات 
البشرية: مرجع أولى عن الثقافة المقارنة". 


دافيد إس. لانديس : 

مؤرخ اقتصادى وأستاذ يجامعة كوليدج للتاريخ: وأستاذ غير متفرغ للاقتصاد 
بجامعة هارفارد. مؤلف كتاب: "رجال المصارف والباشوات: التمويل الدولى 
والامبريالية فى مصر". و'بروميثيوس طليقا: التغيرات التقانية من ١7٠5٠‏ وحتى الآن» 
و"الثورة فى الزمان: الساعات وتشكيل العالم الحديث". و"الثورة وفقر الأمم: لماذا 
البعض ثرى جدا والبعض فقير جدا". وعاكف الآن على دراسة دور وتاريخ الأمم فى 
يقترومات قطاع الأجمال: 


جابرييل سلمان لينز : 

تخرج حديثا فى كلية ريد فى العلوم السياسية: ويعمل الآن باحثا بجامعة جورج 
تاس ليتدساف : 

مؤسس الممارسة التنافسية الريفية فى أمريكا اللاتينية» الخاص بشركة مونيتق. 
أصدر بالاشتراك مع ميشيل فيربانكس: “حرث البحر: تغذية الموارد الخاملة للنمو فى 
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فقراء الريف فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية وشركة أتلانتيك للصيدلة الحيوية, وهى 
شركة مقرها كيمبريدج. 


سيمور مارتن ليبسيت : 


أستاذ السياسة العامة بجامعة جورج ماسون. عمل فى السابق أستاذا للعلوم 
السياسية يجامعة كارولين موتروء وأستاذ العلم الاجتماعى بجامعة ستانقورد» وأستاذ 
العلم الاجتماعى الحكومى بجامعة هارفارد. مؤّلف للعديد من الكتب. من أحدثها: 
"التقسيم القارى: اليهود والمسرح الأمريكى', و"الاستثناء الأمريكى": وألم يحدث هنا: 
إخفاق الاشتراكية فى الولايات المتحدة". 


كارلوس ألبرتو مونتائر : 


أشهر كاتب عمود صحفى فى اللغة الإسبانية .من أهم أبحاثه كتابه الأكثر 
مبيعا « كيف تكون أحمق كامل الحمق »٠و«‏ صناع البؤس » ( بمشاركة مع فلنيى 
أفوليو مندوزا وألبارى بارخاس لوسا ) وكذلك « حتى لا تُضيّع القرخ الحادى والعشرين » . 


أورلاندو ياترسون ٠‏ جون كووليس : 


أستاد علم الاجتماع بجامعة هارفارد . مؤلف ثمانية كتب » من بينها « دور 
الحرية فى تشكيل الثقافة .الغربية » الذى حاز جائزة الكتاب القومى عام ١51١‏ »2 
و«نموذج التكامل : التقدم والسخط فى الأزمة العنصرية الأمريكية.» . وصدر له أخيرا 
« شعائر الدم : تجليات العبودية فى قرنين أمريكيين » . وفى سبعينيات القرن 
العشرين عمل مستشارًا خاصا لرئيس وزراء جامايكا « ميشيل مانلى » . 
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دوايت إتش . بيركنز : 

أستاذ الاقتصاد السياسى يجامعة هارقارد. تولى إدارة معهد هارقارد للتنمية 
الدولية من ١540‏ حتى 1595 , أأف وحرر اثنى عشر كتابا عن التاريخ الاقتصادى 
والتنمية الاقتصادية مع التركيز على الصين وكوريا وقيتنام وغيرها من بلدان شرق 
وجنوب شرق آسيا. 


ميشيل بورتر : 


أستاذ إدارة الأعمال بجامعة هارفارد. مستشار إستراتيجى لحكومات بلدان 
كثيرة من بينها الولايات المتحدة. ولشركات كثيرة. أنشاً جماعة المنافسة 
والإستراتيجية بمدرسة الأعمال بهارفارد. مؤلف ومحرر عدد من الكتبء من بيتها: 


'الإستراتيجية التنافسية" و"الميزة التنافسية للأمم". وأخيرا: "عن المنافسة". 


لوسيان دبليو. باى : 


السياسات المقارنة والثقافات السياسية وعلم النفس فى آسيا. رئيس سابق لرابطة 
الآسيوية والسياسة" 0 وأروح السياسة الصيدية". 


جيفرى ساكس : 


مستشارا اقتصاديا لعدد من حكومات أمريكا اللاتينية. وشرق أوروياء والاتحاد 
السوفييتى السابق» وأفريقياء وآسيا؛ وساعدهم على تبنى سياسة الانفتاح. 
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ريتشارد إيه. شويدر 


عالم أنشروبولوجيا ثقافية, وأستاذ التطوير البشرى بجامعة شيكاغو. مؤلف 
أو محرر العديد من الكتب, من بينها: “التفكير من خلال الثقافات: رحلات 
استكشافية فى السيكولوجيا الثقافية", و'نظريةالثقافة: مقالات عن العقل والنفس 
والعاطفة". 


تو وى - منج : 
العديد". و الركورة والجماعيةة. الإنساتية والتكفنيف الذاتن"»:وكتاب: “القكر 
الكونفوشى: الفردية كتحول إيداعى' . 


توماس وايزنر : 


أستان الأتثرويولوجيا يجامعة هقانلا ويركز فى دراساته على الثقافة والتطوير 
الأفريقية وأزمة التحول الاجتماعى". وفصول فى كتب: "الإثنوجرافيا والتطوير 
البشرى". ومرحى بأواسط العمل" . 


533 


المترجم فى سطور : 
شوقى جلال محمد 
مواليد 1971١١١١‏ - القاهرة . 
عضو اجنة قاموس علم النفس - المجلس الأعلى للثقافة فى السبعينيات . 
عضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة منذ 1949 ٠‏ له تسعة مؤلفات من بينها : 
العقل الأمريكى يفكر - التراث والتاريخ - الفكر العربى وسوسيولوجيا الفشل - 
نهاية الماركسية . 
وله أيضا : 
الترجمة فى العالم العربى ( الواقع والتحدى ) . وأكثر من 4١‏ كتابا مترجما . 


شارك بأوراق بحث فى عديد من الندوات والمؤتمرات »وله عديد من المقالات 
الثقافية والفكرية فى عديد من المجلات والصحف العربية . 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدًا المبادئ التالية : 

٠ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . ا 

ع الاخباز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 


1 مزل و يه الع اكد الله وو 
الإنسانية المعاصرة: 55 إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 


سه العمل على إعداد عن تخ امو العام ةن 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العريية وتنسيق الجهود مع المؤفسسات المعنية 
بالترجمة . 


الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز 
الإشراف الففى: حسن كاملل 


هذه مجموعة دراسات حوارية مثيرة للجدل تعالج مساتل صعبة 
نحن بحاجة إلى أن نتأملها بعقل ناقد. هل هناك ثقافات أفضل من 
ثقافات تعزز قيم الحرية والرخاء والتقدم والعدالة؟ وهل أككك در 
ابشرية والمجتمعات5 أو قابلة للتطوير والتغيير, ؛ ومن ثم تكون الدعوة 
ما تؤكد شهادات التاريخ ؟ 

الدراسات ل يا واحدًا . ثراء الكتاب فى تباين 
وجهات النظر إلى حد التعارض . إنها مع وضدء تتحاز إلى هنا أو إلى 
هناك ولكنها تكشف عن محتوى صراع ساخن: وعن حرب ثقافية. 
نحن ضحايا؛ إذ تلود بالصمت أو نلوذ بالسلف . 

والكتاب فى ترجمته العربية ليس دعوة إلى تبنى فكرء بل حفرًا 
للقارىّ العربى إلى السؤّال النقدى عن ثقافتناء ودعوة إلى الإفلات من 
وهم نعيش أسرى له هو الحفاظ على ثوابت الثقافة: كأن الثقافة بنية 
لا تاريخية أحادية الكيان؛ لا تتغير فى الزمان : ليست منتج فعل متطور. 
وحصاد تفاعل دينامئ انفصالاً واتصالاً كنهج الحياة الجدلى الأبدى. 


تصميم الغلاف: هند سمير 


